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حول المجلة
محكّمة،   فصلية  دولية  علمية  دورية  هي  والأمنية"  السياسية  للدراسات  العربية  "المجلة 
وتتناول  )الجزائر(،    02 البليدة   - لونيسي  علي  بجامعة  السياسية  العلوم  قسم  عن  تصدر 
القضايا والموضوعات السياسية والمسائل الأمنية و. من حيث أن السمة المميزة للعصر الحالي 
هي التطور المتلاحق الذي لم يسبق له مثيل للعلوم السياسية كحقل معرفي وتأثيره المتعاظم على 
كافة جوانب الحياة الدولية المادية منها والحضارية. فلقد نما دور هذا القطاع العلمي على وجه 
الخصوص في المجتمعات السيادية،  بحيث كان تطوره السريع واحدا من أهم عوامل نجاح بناء 

منظومات القرار السيادي الوطني.
السياسية والأمنية كاهتمام  المعرفة  آثار تقدم  إبراز  تأتي هذه المجلة في سياق  وبالتالي،  
ثورتنا  تحديد  خلال  من  المصيري  مستقبلها  ورسم  الدول  خطط  رسم  في  وبحثي  دراسي 
التاريخي  عمقنا  منطلق  من  بنا  الخاصة  السيادية  والأمنية  السياسية  المعرفية  الشؤون  في 

والجغراسي.
تهتم المجلة بكافة مجالات القضايا الأمنية المؤثرة في اتجاهات وتوجهات السياسة الدولية 
وبمجمل العناصر المكونة لفن الحكم وعلى البناء والتنظيم القراري في إطار توازنات داخلية 

محلية ودولية متغيرة وحاسمة في نفس الوقت.
على  ستعمل  التي  فيها،   الواردة  الدراسات  فعالية  من  المجلة  هذه  أهمية  وتتحدد  كما 
التوسع في إعداد مناهج ومقاربات للمعرفة السياسية والأمنية العلمية منها،  ومن هنا يكون 
من الأهمية بمكان في الوقت الحاضر ليس إشراك الجامعيين ومؤسسات البحث العلمي في 
الأبحاث السياسية والأمنية العلمية فقط،  وإنما مساهمة الدوائر السيادية القومية وأركانات 
النخب والإطارات الجامعية والهيئات السياسية أيضا،  وهذا يعني إشراك كافة القطاعات التي 

ستتحدد مسؤوليتها عند رسم خط الدولة المصيري من الوجهة السياسية والأمنية النظرية. 
لونيسي  علي  بجامعة  السياسية  العلوم  قسم  اهتمام  إطار  في  المجلة  إطلاق  يأتي  بالتالي 
بمجال خدمة مجتمع المعرفة الأمنية والسياسية،  والإسهام في تطوير البحث العلمي والتعليم 
الجامعي،  عن طريق نشر الدراسات الجادّة والمتميّزة ذات الطابع الحيوي الأمني في المجالات 
المذكورة أعلاه،  على أن تستند الدراسات المنشورة إلى معايير نشر علمية دقيقة بمشاركة أبرز 

الأكاديميين والباحثين في الجزائر ودول المنطقة العربية وباقي دول العالم.
تخضع الأعمال والأبحاث المنشورة في المجلة لقواعد

 التحكيم العلمي المتعامل بها عالميا.
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قواعد النشر:
لجميع  البحثية  الإسهامات  بنشر  والأمنية"  السياسية  للدراسات  العربية  "المجلة  ترحب    
الأكاديميين وأساتذة الجامعات والباحثين المتخصصين في المجالات الأمنية والسياسية وتقبل 
البحوث والدراسات باللغة العربية والإنجليزية فقط،  مع توافر الشروط والضوابط التالية في 

البحث أو الدراسة:
أن يتسم بالجدّة والأصالة العلمية والموضوعية،  وألا يكون قد سبق نشره،  كليًا أو جزئيًا،   	•

ورقيًا أو إلكترونيًا،  وألا يكون مرشحًا للنشر في الوقت نفسه في وسائل نشر أخرى.
يتقيّد بمنهج علمي دقيق،  وتتوافر فيه شروط البحث العلمي المعتمد على الأصول العلمية  	•
توثيق  البحوث والدراسات الأكاديمية،  والتزام قواعد  المتعارف عليها في كتابة  والمنهجية 

المصادر والمراجع وفقًا لأسلوب التوثيق العلمي المعتمَد في الإصدارات الدولية المحكّمة.
أن تندرج المادة ضمن مجالات اهتمام المجلة المذكورة أعلاه،  وأن تقدّم إضافة علمية أصيلة  	•

في موضوع الدراسة.
أولا: تنشر المجلات مختلف الإسهامات البحثية لجميع الأكاديميين وأساتذة الجامعات 
والباحثين المتخصصين في مجالات العلوم السياسية والقضايا الأمنية والإستراتيجية باللغتين 

)العربية والإنجليزية(،  على أن تتوفر الشروط التالية في البحث أو الدراسة:
لا يكون البحث المقدم للنشر قد نشر أو قدم للنشر في مجلات أو دوريات أخرى أو قدم  	•

ونشر في دوريات لمؤتمرات أو ندوات )يقدم الباحث تعهد مكتوب يؤكد فيه ذلك(.
تختصر المادة العلمية المكتوبة فيه قدر الإمكان بحيث تقدم معلومات مفيدة،  ومركزة. 	•

أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية،  النحوية والإملائيَّة. 	•
أن يكون البحث مطبوعا على برنامج الوورد )Word Doc.،  ونوع الخط Arial  بحجم  	•
الفرعية.  الرئيسي والعناوين  للعنوان  )14(. وتباعد الأسطر مفرد للنص،  والحرف داكن 

وتكون الهوامش )2.5( سم من كل طرف.
يرفق الباحث ملخصين عن بحثه )في حدود 150 إلى 200 كلمة عن كل ملخص(،  الأول بلغة  	•
البحث والثاني بلغة ثانية- اللغة الانجليزية إذا كان البحث باللغة العربية- وباللغة العربية 

إذا كانت لغة البحث باللغة الإنجليزية،  الملخص لايزيد عن صفحة واحدة.
نهايته،  )طريقة الجمعية  وفي  البحث  العلمية في متن  والمراجع  المصادر  إلى  الإشارة  يتم  	•
الأمريكية لعلم النفس( مع مراعاة أن لاتتضمن هذه الورقة سوى المصادر التي تم الإشارة 
إليها في المتن ووفق الأصول المعتمدة في ذلك )اسم المؤلف،  سنة النشر،  عنوان المصدر،  

دار النشر،  البلد(.



المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية6

تقع المسئولية على صاحب البحث في الحصول على تصريح باستخدام مادة علمية لها حق  	•
الطبع،  وهذا يشمل النسخ المصورة من مواد نشرها من قبل.

لا يزيد حجم الصور عن 20% من حجم البحث،  وتقدم في ملف منفصل عند تقديم البحث  	•
للنشر.

باللغة  المصطلح  وبجانبه  العربية  باللغة  العلمي  المصطلح  البحث  في  واحدة  مرة  يذُكر  	•
الإنجليزية عند وروده أول مرة،  ويكُتفي بعد ذلك بكتابته باللغة العربية)بالنسبة للبحوث 

العربية(. 
باللغة  سواء  لغوي  مدقق  من  بتقرير  مرفقا  ويكون  سليمة،   بلغة  مكتوبا  البحث  يكون  أن  	•

العربية أو الانجليزية.
يطلب من الباحث أن يتقيد بترتيب محتوى البحث كالآتي )المقدمة،  المشكلة،  الأهداف،   	•
الدراسات السابقة،  فرضيات  الدراسة،   الدراسة،  حدود  الأهمية،  تحديد مصطلحات 
الدراسة،  إجراءات الدراسة الميدانية: منهج الدراسة،  مجتمع الدراسة،  عينة الدراسة،  
أدوات الدراسة،  عرض النتائج،  مناقشة وتفسير النتائج،  التوصيات،  البحوث المقترحة،  

الخاتمة،  قائمة المراجع،  قائمة الملاحق(. وهذا في حالة البحوث الميدانية.
ترقم الجداول والرسوم التوضيحية والأشكال وغيرها حسب ورودها في البحث،  كما توثق  	•

المنقولة منها بالمصادر الأصلية.
أن لا يزيد عدد صفحات البحث أو الدراسة عن )25( صفحة بما فيها الملاحق والمراجع  	•

وضرورة إرسال النسخة الالكترونية على العنوان الالكتروني لرئيس التحرير:
gostrategique_shield@yahoo.fr

ثانيا: إجراءات تحكيم البحوث:
يتم إشعار الباحث باستلام بحثه خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الاستلام. 	•

تقوم هيئة التحرير باختيار محكمين اثنين للبحث الواحد. وتخضع البحوث للتحكيم السرّي  	•
لتحديد صلاحيتها للنشر،  ويلتزم الباحث بالأخذ بملاحظات المحكمين.

م الباحث نسخةً من البحث بشكله النهائي،  ويحصل  بعد قبول البحث للنشر في المجلة،  يقدِّ 	•
على خطاب بقبول بحثه للنشر في المجلة.

تعتبر القرارات المتعلقة بالبحوث نهائية،  ولا يمكن إعادة النظر فيها. 	•
عند صدور قرار قبول نشر البحث،  لا يحق للباحث أن يقدمه للنشر في أي مكان آخر. 	•
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بحثه  متابعة  الباحث  وعلى  تقُبل.  لمْ  أمْ  للنشر  قُبِلت  إلى أصحابها سواء  الأبحاث  تعُاد  لا  	•
خاصة فيما يتعلق بالتعديلات.

يصبح البحث المنشور ملكًا للمجلة ولا يحق إعادة نشره في أماكن أخرى. 	•
تعبر الأفكار المنشورة بالمجلة عن آراء أصحابها،  ولاتعكس بالضرورة وجهة نظر المجلة. 	•

ثالثا: طريقة كتابة الهوامش والمراجع:
الهوامش العربية: توضع جميع الهوامش بصورة متسلسلة في نهاية الدراسة. 	-

- الكتب:
إسم المؤلف،  عنوان الكتاب )مكان النشر: إسم الناشر،  سنة النشر(،  رقم الصفحة.

مثال: عبد الحفيظ مقدم،  الإحصاء في التربية وعلم النفس،  )الجزائر: ديوان المطبوعات 
الجامعية،  الطبعة الأولى،   1998(،  ص 33.

- البحوث المنشورة في الكتب:
اسم  النشر:  )مكان  الكتاب  عنوان  الكتاب،   محرر  في:    ،" البحث  "عنوان  المؤلف،   إسم 

الناشر،  سنة النشر(،  رقم الصفحة.
مثال: صلاح الدين محمود علام،  "أساسيات التقويم التربوي"،  في: أحمد عكاشة )محرر(،  
التقويم في حياتنا اليومية )القاهرة: دار المعرفة للنشر،  الطبعة الأولى،   1988(،  ص 88-

.96
- المجلات والدورات العلمية:

إسم المؤلف،  "عنوان البحث" إسم الدورية،  رقم العدد )مكان النشر: إسم الناشر،  تاريخ 
النشر(،  رقم الصفحة.

وخيارات  النفطية  العربية  الدولة  من  العمال  "تحولات  السقا،   إبراهيم  محمد  مثال: 
السياسة"،  مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية،  العدد 88 )الكويت: 1999(،  ص135.

- أوراق العمل المقدمة في المؤتمرات:
إسم المؤلف،  "عنوان الورقة"،  في مؤتمر: عنوان المؤتمر،  الجهة المنظمة للمؤتمر،  مكان 

انعقاده،  تاريخ انعقاده،  الصفحة.
مثال: أرسي كلايجوغلو،  "السياسة الخارجية التركية والأمن الإقليمي والتعاون في الشرق 
الأوسط"في ندوة: الحوار العربي - التركي،  منتدى الفكر العربي،  عمان،  الأردن،  19-18 

مارس 1996،  ص23.
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- الرسائل الجامعية:
إسم المؤلف،  "عنوان الرسالة"،  طبيعة الرسالة )ماجستير أو دكتورة(،  وإذا كانت منشورة 

أولا،  الجامعة المقدمة إليها،  مكان الجامعة،  السنة الإجازة،  الصفحة.
النفسية"رسالة  البحوث  في  التجريبي  التصميم  تطبيق  "واقع  عليلي،   الوهاب  مثال: عبد 

ماجستير غير منشورة،  جامعة البليدة 2،  البليدة،  الجزائر،  2014،  ص10.
- الموسوعات:

على  المشرف  إسم  في:  البحث"،   "عنوان  الموسوعة،   داخل  المنشور  البحث  مؤلف  إسم 
الموسوعة،  إسم الموسوعة )مكان النشر: إسم الناشر،  سنة النشر(،  رقم الصفحة.

مثال: خيرية قاسمية،  "المذكرات والسير الذاتية الفلسطينية"،  في: الموسوعة الفلسطينية،  
الفلسطينية،   الموسوعة  هيئة  )بيروت:  الثالث  المجلد  الخاصة،   الدراسات  الثاني:  القسم 

1990(،  ص751.
- التقارير الرسمية:

اسم الجهة التي أصدرت التقرير،  عنوان التقرير)مكان النشر: تاريخ النشر(،  الصفحة.
مثال: صندوق النقد العربي وآخرون،  التقرير الاقتصادي العربي الموحد 1997 )أبوظبي: 

سبتمبر 1997(،  ص100.
- الوثائق الرسمية:

"إسم الوثيقة"،  مصدرها،  تاريخها. وإذا تم الإستناد إلى وثيقة رسمية منشورة في كتاب،  
تجب الإشارة إلى ذلك مع ذكر جميع البيانات التوثيقية للكتاب.

مثال: "الجريدة الرسمية" الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  1988،  العدد 34،  
السنة 2013،  ص214.
- المصادر الإلكترونية:

يوثق المرجع المنقول عن شبكة "الإنترنت" بذكر بيانات المرجع كاملة،  أن وجدت )إسم المؤلف،  
وعنوان المرجع،  ومكان النشر،  ودار النشر،  وتاريخ النشر،  اليوم،  الشهر،  السنة(،  والرابط 
" الإنترنت"URL،  وتاريخ زيارة الموقع. على أن تكون  الكاملة على  أو الصلة الإلكترونية 

PDF الوثيقة في شكل
  مثال: الأمم المتحدة،  تقرير الهجرة الدولية لعام 2002 )نيويورك: منشورات الأمم المتحدة،  

12/ مارس،  2002(،  ص 20؛ في:
www.org/esa/population/publication/ittmigrep 2002arab.doc.febrru-
ary 5,  2006).
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تاليا  يذكر  ثم  كاملا،   الأولى  المرة  في  فيذكر  البحث،   في  المرجع  إلى  الإستناد  تكرر  إذا 
كما يلي: إسم المؤلف،  الشطر الأساسي من عنوان الكتاب أو البحث،  مرجع سابق،  رقم 

الصفحة. وفي حال تكرار الإستناد مباشرة،  يذكر كما يلي: المرجع سابق،  رقم الصفحة.

قائمة المصادر والمراجع العربية: 	
ترتب المراجع ألفبائيا طبقا لأسماء المؤلفين،  أو الجهات المسؤولة عن التأليف )البدء بالاسم 
الأخير للمؤلف(. بالنسبة إلى البحوث المنشورة في الكتب،  فإنه لا يذكر في قائمة المراجع 
عناوين تلك البحوث،  ولا أسماء مؤلفيها،  بل يذكر عنوان الكتاب،  واسم محرره. لا توضع 

أرقام الصفحات للمراجع في قائمة المصادر.
الكتب: 	-

الإسم الأخير،  الاسم الأول،  عنوان الكتاب )مكان النشر: إسم الناشر،  سنة النشر(.
مثال: عبد الحفيظ مقدم،  الإحصاء في التربية وعلم النفس،  )الجزائر: ديوان المطبوعات 

الجامعية،  الطبعة الأولى،   1998(.
- الدوريات العلمية:

الاسم الأخير،  الإسم الأول. "عنوان البحث"اسم الدورية،  رقم العدد )مكان النشر: إسم 
الناشر،  تاريخ النشر(.

وخيارات  النفطية  العربية  الدولة  من  العمال  "تحولات  السقا،   إبراهيم  محمد  مثال: 
السياسة"،  مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية،  العدد 88 )الكويت: 1999(.

- الصحف:
الاسم الأخير،  الاسم الأول."عنوان المقال أو التقرير"إسم الصحيفة،  )مكان النشر: تاريخ 

النشر(.
مثال: عبد الحق درواش،  "العرب في الغرب: ثنائية الإندماج والمحافظة على الهوية"،  الخبر 

)الجزائر،  6 مارس 2013(.
- الرسائل الجامعية:

الاسم الأخير،  الإسم الأول."عنوان الرسالة"،  طبيعة الرسالة )ماجستير أو دكتورة(،  وإذا 
كانت منشورة أولا،  الجامعة المقدمة إليها،  مكان الجامعة،  السنة الإجازة.

النفسية"رسالة  البحوث  في  التجريبي  التصميم  تطبيق  "واقع  عليلي،   الوهاب  مثال: عبد 
ماجستير غير منشورة،  جامعة البليدة 2،  البليدة،  الجزائر،  2014،  ص10.
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- الموسوعات: 
الإسم الأخير،  الإسم الأول. )للمشرف على الموسوعة(. إسم الموسوعة )مكان النشر: إسم 

الناشر،  سنة النشر(.
مثال: خيرية قاسمية،  "المذكرات والسير الذاتية الفلسطينية"،  في: الموسوعة الفلسطينية،  
الفلسطينية،   الموسوعة  هيئة  )بيروت:  الثالث  المجلد  الخاصة،   الدراسات  الثاني:  القسم 

.)1990
- التقارير الرسمية:

إسم الجهة التي أصدرت التقرير،  عنوان التقرير )مكان النشر: تاريخ النشر(.
مثال: صندوق النقد العربي وآخرون،  التقرير الإقتصادي العربي الموحد 1997 )أبو ظبي: 

سبتمبر 1997(.
- الوثائق الرسمية:

"إسم الوثيقة"،  مصدرها،  تاريخها. وإذا تم الإستناد إلى وثيقة رسمية منشورة في كتاب،  
تجب الإشارة إلى ذلك مع ذكر جميع البيانات التوثيقية للكتاب.

  مثال: "الجريدة الرسمية" الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  1988،  العدد 34،  
السنة 2013.

- المصادر الإلكترونية:
يوثق المرجع المنقول عن شبكة "الإنترنت" بذكر بيانات المرجع كاملة،  إن وجدت )إسم المؤلف،  
وعنوان المرجع،  ومكان النشر،  ودار النشر،  وتاريخ النشر(،  والرابط أو الصلة الإلكترونية 

.URL"الكاملة على "الإنترنت
مثال: الأمم المتحدة،  تقرير الهجرة الدولية لعام 2002 )نيويورك: منشورات الأمم المتحدة،  

2002(،  في:
www.org/esa/population/publication/ittmigrep 2002arab.doc
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افتتاحية العدد
ــه يلعــب  ــة الإنســانية ولكن ــاك بمفهــوم الكارث ــد يظهــر "الفــروس التاجــي" كوســيط حــربي فت  ق
ــة  ــان مدرس ــد  "فتي ــة عن ــح/ النظري ــذا المصطل ــه ه ــا يعني ــب م ــة - حس ــت دور الصدم ــس الوق في نف
شــيكاغو" - Chicago Boys - والتــي تحــدث هلعــا وشــللا عــى مســتوى المنظومــة الإدراكيــة 
للكتــل الديمغرافيــة، وهــو مــا يســمح للأســياد المســيطرين بإحــكام أدوات الهيمنــة والتحكــم في 
الــدول، لتصــادر ســيادة وإرادة هاتــه الأخــرة وتوضــع في الــراد. ســيظهر اللقــاح عــن قريــب ظاهــره 
بيولوجــي طبــي إلا أنــه في الواقــع ســيكون عبــارة عــن المنصــة التــي مــن خلالهــا ســيتم تطعيــم البشريــة 
ــه الماســوني بيــل غيتــس بعــد انســحابه  ــة دقيقــة جــدا - وهــو المــروع الــذي تفــرغ ل برقائــق إلكتروني
مــن إدارة أكــر شركــة معلوماتيــة في العــالم ســنة 2017م- لتتحــول عــى إثــر ذلــك الشــعوب إلى مجــرد 
أرقــام/ غوييــم في نظــام الدجــال، فاقديــن بذلــك خصوصياتهــم وحرياتهــم.. لــن يملكــوا جــراء ذلــك 
ــن في  ــض )ونح ــتمرار البع ــض واس ــة البع ــتقرر نهاي ــح س ــة.. شرائ ــم اليومي ــى تحركاته ــيطرة ع ــة س أي
ذلــك لا ننكــر مشــيئة الله بــل نحــاول تســليط الضــوء عــى القــادم مــن خــال مــا تــم الوقــوف عليــه مــن 
أسرار مــا يتعلــق منهــا وخطــط القابعــون في الظــام(. أمــا العملــة المتداولــة، ولاعتبــارات انهيــار قصــة 
 ."Pax Americana  – الــدولار وهــذا بعــد انتهــاء وانهيــار مــا يعــرف ب: "زمــن الســام الأمريكــي
فلقــد تــم تصميمهــا فعــا لتتخــذ طبيعــة رقميــة )إلكترونيــة(، أي لــن تكــون هنالــك أيــة عملــة نقديــة 
أو ورقيــة - وهــذا لاعتبــارات صحيــة كونهــا حســب تقاريــر "المنظمــة العالميــة للصحــة" تعتــر وســيطا 
ــون  ــم تلاحظ ــا أصبحت ــة -. رب ــرة الخبيث ــبة للجم ــس بالنس ــر بالأم ــا كان الأم ــروس، مثل ــا للف ناق
ــل  ــع يمي ــح الجمي ــث أصب ــم، حي ــن حولك ــد م ــيئا تتجس ــيئا فش ــت ش ــة أصبح ــذه الحقيق ــح ه أن ملام
ــا الطريقــة التــي  ــة للأســياد المســيطرين لم يــدرك الكثــر من لاســتخدام بطاقــة الإئتــان كمرحلــة تجريبي

مــن خلالهــا يمكــن ربــط النقــاط مــع الحــروف. 
   بخصــوص التحكــم في الشــعوب وذلــك مــن خــال الرقائــق الإلكترونيــة، قــد يضحــك البعــض 
مجــرد ســاع هــذا الموضــوع وأعتقــد بأنــه سيســخر منــه كثــرا. لكــن إذا كنــت عــى اطــاع واســع وقمــت 
ــع  ــة. جمي ــة المرعب ــذه الحقيق ــن ه ــن م ــوف تتيق ــاك، س ــا وهن ــداث هن ــل والأح ــض التفاصي ــع بع بجم
الأشــخاص الذيــن كانــوا يعملــون في المشــاريع والمختــرات العلميــة السريــة والذيــن فضحــوا بعــض 
ــذه  ــى ه ــرا ع ــددوا كث ــد ش ــم( ق ــص منه ــم التخل ــل أن يت ــري )قب ــيطاني ال ــالم الش ــذا الع ــب ه جوان
النقطــة بالــذات "... إحــذروا الرقائــق الإلكترونيــة.."!، هــذا مــا كانــوا يصرحــون بــه دائــا.. فالذيــن 
ســمعوا عــن هــذه التقنيــة التــي ســوف تنتــر بــن ســكان العــالم ببــطء وبوســائل خسيســة -، وهــذا مــن 
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خــال مــروع بيــل غيتــس "الرقائــق اللقاحيــة" والــذي عكــف عليــه منــذ عــام 2017م، يعتــر أحــد 
الســيناريوهات الــواردة بقــوة في هــذا الصــدد- لا زالــوا يظنــون بأنها مجرد وســائل للتعقــب الإلكتروني، 
أي أن الشــخص الــذي زرعــت بداخلــه إحــدى هــذه الرقائــق الإلكترونيــة، لا يمكنــه الإختبــاء، حيــث 
ســيتم تعقبــه وتحديــد مكانــه مبــاشرة. في الحقيقــة، تعتــر هــذه الوســيلة إحــدى الأمــور الجزئيــة فقــط 
مــن أمــور كثــرة كــرى، وهــي الحقيقــة الوحيــدة التــي يمكــن لنــا أن نســتوعبها مؤقتــا، والســبب راجــع 
لكونهــا قريبــة مــن المنطــق الــذي نألفــه، أمــا الغايــة الحقيقيــة مــن وراء هــذه التقنيــة، فيصعــب شرحهــا 
كونهــا تعتمــد عــى تكنولوجيــا متطــورة جــدا، إذ يصعــب اســتيعابها ومــن ثــم تصديقهــا بســهولة. أول 
مــا يجــب معرفتــه هــو أن هــذه الرقائــق الإلكترونيــة أصبحــت صغــرة جــدا إلى درجــة أنــه يمكــن حقنهــا 
في جســد النملــة!، بالتــالي يمكــن نشرهــا في أجســام البــر مــن خــال حملــة تلقيــح ضــد وبــاء معــن.. 

الفــروس التاجــي مثــا، دون أن يشــعر أحــد بأنهــا دخلــت إلى وريــده مــن خــال الحقنــة!.
   مــا يقولــه هــؤلاء الفــارون مــن تلــك المشــاريع الإســتخباراتية السريــة عن تلــك الرقائــق الإلكترونية 
ــك  ــة وكذل ــة والعاطفي ــة العقلي ــم في الحال ــو التحك ــا ه ــن أهمه ــرة، لك ــداف كث ــت لأه ــا صمم ــو أنه ه
الجســدية للأفــراد الذيــن يحملونهــا بداخــل أجســادهم. فــإذا كان في داخلنــا رقيقــة إلكترونيــة مــن هــذا 
النــوع، يســتطيع المســيطر )الــذي يحــوز عــى الجهــاز المركزي الموصــول لاســلَكيا بهــذه الرقيقــة( أن يهيجنا 
عاطفيــا، عدوانيــا، حيويــا... كــا يســتطيع أن يقــوم بكبــح أو كبــت هــذه النشــاطات في جوهرنــا. وبكلمة 
أخــرى، ســوف نصبــح مجــرد روبوتــات )رجــال آليــن( تســتجيب للإيحــاءات التــي يرســلها المســيطرون 
إلى الرقائــق الإلكترونيــة المزروعــة بداخلنــا بطريقــة أو بأخــرى. طبعــا، هــذه التكنولوجيــا غــر متداولــة 
بــن العامــة ولا أحــد يتفطــن لوجودهــا أصــا.. نحــن لدينــا فكــرة عــن تكنولوجيــا "النانــو" )صناعــة 
ــارة عــن  ــون في هــذا العلــم هــم عب ــن يبحث ــأن أولئــك الذي ــا مقتنعــن ب ــة(، لكــن لازلن الآلات المجهرب
ــان  ــة الإنس ــع مصلح ــا م ــق دوم ــا يتواف ــي هدفه ــة والت ــة والروحاني ــخصيات الملائكي ــن الش ــة م مجموع
ورخــاؤه. بــل الأمــر هــو أبعــد مــن ذلــك، فهــؤلاء الأبالســة يســارعون مــن أجــل الإنتهــاء مــن اللمســات 
الأخــرة لهــذه التقنيــة الشــيطانية وذلــك مــن أجــل تطبيقهــا عمليــا في أسرع وقــت ممكــن. وهــذا راجــع 
إلى ســبب مهــم جــدا - وهــذا الســبب أيضــا لا أحــد يدركــه أو يعلــم عنــه شــيئًا-، والكثــر ممــا هــو قــادم 

لا يعلمــه الجميــع.. إنــه باختصــار زمــن هندســة الصدمــة في فــوضى جغرافيــا المغفلــن.
بقلم:

أ.د. نسيم بلهول
مدير المجلة
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المجتمع المدني في أفريقيا: تطوره وسماته وأدواره
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باحث في الشؤون الأفريقية - جامعة القاهرة

مقدمة

ــية في  ــات السياس ــف في الأدبي ــكل مكث ــه بش ــم تدوال ــذي يت ــى ال ــع المدن ــوم المجتم ــد مفه يع
ــور  ــن العث ــربي؛ يمك ــياق الغ ــاج للس ــح نت ــرة وكمصطل ــن؛ كفك ــرن العشري ــات الق ــر ثمانيني أواخ
عل�ى ج��ذوره في كل م��ن التقالي��د الليبرالي��ة والماركسيــة للفك��ر السيــاسي الأوروبي؛ نجــد ذلــك في 
تبنــي عــالم الإجتــاع الفرنــي "دي توكفيــلde "Tocqueville's1 لأهميــة الجمعيــات التطوعيــة 
في تعزيــز المواطنــة الديمقراطيــة، وتصــوره للمجتمــع المــدني كونــه ميدانــاً للتنظيــات التــي تتوســط 
بــن الفــرد والدولــة، وغــر خاضعــة للدولــة، وفي تأكيــد المفكــر الماركــي أنطونيوغرامــي 
Antonio Gramsci عــى دور المؤسســات الاجتماعيــة في دعــم أو تحــدي ســلطة الدولــة.  ولكنه 
ــة  ــام بالديمقراطي ــد الاهت ــع تجدي ــد دف ــا. وق ــر فى أفريقي ــى كب ــرى وسياس ــدال فك ــل ج ــل مح ظ
ــوم  ــة العل ــن نظري ــارزة في كل م ــة ب ــدني إلى مكان ــع الم ــوم المجتم ــاردة بمفه ــرب الب ــة الح ــع نهاي م
ــن  ــل محلل ــن قب ــوم م ــذا المفه ــام به ــور الاهت ــي وتط ــم كان تبن ــة. ث ــات التنمي ــة وسياس الاجتماعي
للتحــولات مــن الحكــم الاســتبدادي مــع ظهــور معارضــة ديمقراطيــة لــدول الحكــم الســلطوية في 
وسطــ وشرق وجنــوب أوروبــا وأمريــكا اللاتينيــة، وزخــم المطالــب مــن أجــل التغيــر الســياسي 
مــن داخــل المجتمعــات المحليــة، وحالــة الحشــد والتعبئــة في إتجــاه التخلص مــن الهياكل العســكرية 
والحــزب الواحــد. حيــث كان ذلــك بمثابــة قــوة دفــع للإنعــاش المعــاصر للمجتمــع المــدني بنفــس 
ــادرة السياســية مــن النخــب الحكوميــة. كــا  القــوة التــي اســتولت فيهــا القــوى الشــعبية عــى المب
تــم تبنيهــا مــن قبــل النقــاد الاجتماعيــن الذيــن لاحظــوا تراجــع القيــم المدنيــة في الــدول الرأســالية 

)1( الكــي دي توكفيــل)1805-1859(، عــالم إجتــاع فرنــي ســافر إلي أمريــكا عــام 1831 لدراســة الســجون، ووضــع 
كتابــاً عــن الديمقراطيــة في أمريــكا؛ يعــد مــن الكتــب الهامــة التــي تناولــت طبيعــة النظــام الديمقراطــي الأمريكــي. وقــد 
ميــز بــن أمريــكا: المجتمــع القــوي، والدولــة الضعيفــة. جون إهنــرج، د.عــي حاكــم صالح،د.حســن ناظم)مترجمان(، 

المجتمــع المــدني: التاريــخ النقــدي للفكرة)بــروت: المنظمة العربيــة للترجمــة، ط1،2008( ص306،307



16

المجتمع المدني في أفريقيا: تطوره وسماته وأدواره

المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية

ــية في  ــولات السياس ــة والتح ــركات الاجتماعي ــى الح ــة ع ــة لاحق ــا في مرحل ــم تطبيقه ــة وت المتقدم
روســيا والصــن وبلــدان إفريقيــا.1

The summary of the study
The study handles Civil Society in Africa: Its Evolution, Characteristics 

and Roles. And the study reaches the following conclusions:
Civil society organizations have had real and deep roots in the African 

environment. During the various stages, whether during the colonial 
stage or the post-independence stage, whether the developmental stage, 
the central state or the liberal stage, and democratic transformations, 
forms of civil society developed in Africa, and their roles varied, whether 
political or economic; In the colonial stage; He had a role in resisting 
colonialism. In the post-colonial era, he had a role in fighting corruption 
and human rights violations, and in the struggle against neoliberal 
structural adjustment programs. Then, in the late 1980s, calls for political 
liberalization and democracy were launched through civil society 
organizations.
ــد  ــل يوج ــأل: ه ــا الآن أن نس ــب علين ــة، يج ــدان الأفريقي ــاب في البل ــذا الخط ــور ه ــذ ظه ومن
مجتمــع مــدني في أفريقيــا ومــا هــي مراحــل تطــوره و ســاته وأنماطــه؟ ومــا هــى الأدوار، إن 

وجــدت، التــى يمكــن أن يلعبهــا في أفريقيــا؟
وسنتناول هذه المحاور من خلال هذا المبحث وفقاً للتقسيم التالي.

المطلب الأول: تطور المجتمع المدني في أفريقيا.
المطلب الثاني: سمات وأنماط المجتمع المدنى فى أفريقيا.

المطلب الثالث: أدوار المجتمع المدني في أفريقيا.

1	  Michael Bratton, CIVIL SOCIETY AND POLITICAL TRANSITION in Africa, IDR 
Reports (Oregon, USA: Institute for development research, Volume 11, Number 6 1994) p6-7.
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ــن  ــي بذلــك محوري ــا نعن ــا؛ فإنن ــاول مســألة تطــور المجتمــع المــدني في أفريقي ــد التطــرق وتن عن
ــو  ــاني ه ــور الث ــا والمح ــة في أفريقي ــدني بالدول ــع الم ــة المجتم ــور علاق ــور الأول تط ــور؛ المح للتط
تطــور مؤسســات المجتمــع المــدني في أفريقيــا في الــرؤي والمهــام؛ قياســاً إلي التطــور الحاصــل عالميــاً 
لمؤسســات المجتمــع المــدني؛ والــذي يقســم وفقــاً لبعــض الباحثــن إلي خمســة أجيــال:1 الجيــل الأول 
هــو المنظــات الخيريــة، والجيــل الثــاني هــو المنظــات الخدميــة ومنظــات الرعايــة الاجتماعيــة، أمــا 
ــا  ــة، أم ــات الدفاعي ــل المنظ ــو جي ــع ه ــل الراب ــة، والجي ــات التنمي ــل منظ ــو جي ــث فه ــل الثال الجي

ــة. ــة ذات الصفــة العالمي ــة غــر الحكومي الجيــل الخامــس فهــو جيــل المنظــات الدولي

أولا. المجتمع المدني في المرحلة الإستعمارية:

يمكننــا تتبــع تطــور المجتمــع المدنــى، مــن خــال تطــور البيئــة السياســة الأفريقيــة، وتأثــرات 
التجربــة الإســتعمارية عــى تكويناتهــا الحاليــة؛ حيــث إن السياســة الإفريقيــة الحديثــة هــي إلى حــد 
ــر  ــي كان لهــا تأث ــة الت ــن مــن البورجوازي ـعمارية؛ م�ـع وجــود مجموعت ـ الاستـ ري نت��اج للتجربةـ كب
ملمــوس في أفريقيــا خــال المرحلــة الإســتعمارية  colonial Africa واســتمرت في التأثــر عــى 

السياســة الأفريقيــة في فــرة مــا بعــد الاســتعمار، وهمــا:2
كادر الإداريين الاستعماريين؛ ومعظمهم من الطبقة البرجوازية الصاعدة في أوروبا. 	-1

الطبقة البرجوازية الأفريقية التي ولدت من التجربة الاستعمارية نفسها. 	-2
  وقــد تــم تشــكيل أول منظــات للمجتمــع المــدني في أفريقيــا خــال الفــرة الاســتعمارية. 
وكانــت البدايــة مــن قبــل مجتمعــات الإرســالية، والكنائــس التــي نشــأت منهــا، والكنائــس 
 religious communities ــة الأخــرى ــاً، والمجتمعــات الديني ــي تأسســت لاحق ــة الت الأفريقي
التجاريــة  والجمعيــات  النقابــات  ذلــك  إلي  بالإضافــة  الهنــدوس(.  والمهاجــرون  )المســلمون 

الــدور  متطلبــات  الديمقراطــي:  الإصــاح  وعمليــة  المــري  المــدني  "المجتمــع  عبدالوهــاب،  الســيد  أيمــن   1
ومعوقاتــه"، آفــاق أفريقيــة )القاهرة:الهيئــة العامــة للإســتعلامات، المجلــد السادس،الســنة السادســة،العدد الثامــن 

ص18 عشر،خريــف2005(. 
2     Peter P. Ekeh, "Colonialism and the Two Publics in Africa: A Theoretical Statement", Comparative 

Studies in Society and History (Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 17, No. 1. Jan., 
1975)  p4
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ــتعمرات  ــة الأولي في المس �ـتعمارية بالدرج ــن الق��وى الاس ــوذج وبدع��م م �ـي تأسس��ت عل�ى نم الت
ــدني  ــع الم ــط المجتم ــه "نم ــق علي ــا يطل ــري  مم ــتعمارية الأخ ــاً في الإدارات الاس ــة1، وأيض البريطاني
الكولونيــالي"؛ فقــد شــجعت الســلطات الاســتعمارية عــي تأســيس جمعيــات مدنيــة تتألــف بشــكل 
أســاسي مــن المســتوطنين والمســتعمرين؛ خدمــة لمصالحهــم؛ مثــل التنظيــات الفلاحيــة والجمعيــات 
ــوي؛  ــض في زيمباب ــن البي ــادات المزارع ــك إتح ــة ذل ــن أمثل ــة؛ وم ــوداي الاجتماعي ــائية والن النس
ــرض  ــوب بغ ــويق للحب ــب تس ــاء مكت ــل إنش ــن أج ــلطات م ــي الس ــاً ع ــت ضغوط ــي مارس والت

ــة.2 ــم الفئوي ــة مصالحه خدم
وقــد أدي ذلــك إلي قيــام الحركــة المناهضــة للاســتعمار بإنشــاء منظــات مدنيــة أفريقيــة مناهضــة 
للتنظيــات الاســتعمارية، وتشــكيل مجــال ديناميكــي وأفريقــي نموذجــي للتنظيــم الــذاتي مــن 
 based on عــى أســاس الأصــول العرقيــة migrant associations قبــل جمعيــات المهاجريــن
ascribed ethnic origins، والمنظــات التجاريــة والحرفيــة المحليــة. عــاوة عــى ذلــك، تبنــى 
الأفارقــة فكــرة الديمقراطيــة والتنظيــم الــذاتي الســياسي، وأسســوا منظماتهــم السياســية الخاصــة. 
ــاً في  ــالية دورًا مه ــكا الش ــا وأمري ــوا في أوروب ــن درس ــة الذي ــن الأفارق ــل م ــارب القلي وكان لتج

ذلــك.3
وإن كان بعــض الباحثــن يــري أنــه عــى الرغــم مــن وجــود مؤسســات مثــل الإعــام، ونقابات 
الطــاب، والنقابــات العماليــة، والهيئــات المهنيــة إبــان المرحلــة الإســتعمارية؛ لكــن لا يمكــن اعتبــار 
ــاً، حتــي مــع كونهــا ذات هــدف واحــد فقــط موجــه نحــو  تلــك المؤسســات تشــكل مجتمعــاً مدني

تقريــر المصــر؛ للأســباب التاليــة:4

1	  Dieter Neubert, Civil societies in Africa? Forms of social self-organization between the 
poles of globalization and local socio-political order (GERMANY: Universität Bayreuth,  
Bayreuth African Studies, Working Papers No. 12) p14.

د.  الأفريقــي"في  الشــال  مــن  رؤيــة  أفريقيــا:  في  والتكامــل  المــدني  "المجتمــع  حســن،  عبدالرحمــن  د.حمــدي   	2
حمــدي عبدالرحمــن حســن)محرر(،  المجتمــع المــدني  والتكامــل في أفريقيا)القاهــرة: مركــز البحــوث العربيــة 

ص38 والأفريقيــة،2004( 
3	  Dieter Neubert, op.cit, p14
4	  M. M. Fadakinte, "Historicising Civil Society in Africa: An Analysis of the State, Democracy 

and the Third Sector", Canadian Social Science Historicising (Canada: Canadian Academy of 
Oriental and Occidental Culture,Vol. 11, No. 3, 2015(p6,7
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ــن  ــي ب ــتوى الوطن ــى المس ــة ع ــإن أي تفرق ــالي ف ــتور، وبالت ــة ولا دس ــاك دول ــن هن ــه لم تك 1-	 أن
ــم  ــق والفه ــل الدقي ــتند إلي التحلي ــا، ولا تس ــاس له ــا لا أس ــدني في أفريقي ــع الم ــة والمجتم الدول

ــتعمار. ــل الاس ــة قب ــروف الأفريقي ــح للظ الصحي

ــارة  ــدا. وبعب ــم جي ــاد منظ ــع اقتص ــكة م ــدة ومتماس ــة واح ــد إلى هيئ ــور بع ــع لم يتط 2-	أن المجتم
أخــرى لم تكــن تحتــل أي مســاحة بــن الدولــة والمجتمــع؛ لأنــه لم يكــن هنــاك أي مســاحة عندمــا 

لم يكــن هنــاك دولــة ولا مجتمــع متماســك أو دســتور. 

3-	أن هــدف الكفــاح ضــد الاســتعمار وإنتقــال الســلطة السياســية مــن المســتعمرين والحكــم 
الــذاتي لــن يجعــل تلــك الجهــات الفاعلــة والهيئــات مؤهلــة مثــل المجتمــع المــدني؛ خاصــة وأن 
الأحــزاب السياســية والمجموعــات الأخــرى التــي تســعى صراحــة إلى الســيطرة السياســية عــى 

الدولــة منفصلــة عــن المجتمــع المــدني.

4-	 ومــن ثــم ووفقــاً لهــذا الــرأي فإنــه بعــد فــرة وجيــزة مــن الاســتقلال، انخرطــت تلــك الجهــات 
الفاعلــة في فصائــل والــراع حــول الســلطة. 

5-	أن الاســتعمار لم يكــن بطبيعتــه متســامحا مــع المجتمــع المــدني لأنــه كان يعمــل مــن خــال دولــة 
اســتعمارية كانــت قمعيــة ومعاديــة للنقــد والمعارضــة.

6-	المجتمــع كان هشــاً بطبيعتــه؛ ممــا جعــل مــن الصعــب وجــود طبقــة متماســكة؛ وبنــاء دولــة قويــة 
ــل المجموعــات  ــة مــن قب ــات متبادل ــج، ووجــود علاق ــق اقتصــاد رأســالي منت مــن شــأنها خل
الاجتماعيــة، وهــو الســيناريو الــذي يضمــن ظهــور المجتمــع المــدني؛ مــع وجــود طبقــة متوســطة 

تمتلــك الوقــت والتعليــم والمــوارد لدعــم الحيــاة التشــاركية والمشــاركة فيهــا.
ــاط  ــر نش ــره فج ــن أن نعت ــا يمك ــكلت م ــي ش ــة الت ــات التقليدي ــل المنظ ــم تتجاه ــذه المزاع ه
ــدني في  ــع الم ــات المجتم ــتعمرة. وأن منظ ــة المس ــور الدول ــابق لظه ــا الس ــدني في أفريقي ــع الم المجتم
ــه باســم  ــا يشــار إلي ــة في "المجــال العــام البدائــي" وتشــكل م ــا المســتعمرة لهــا جــذور عميق أفريقي
"المجتمــع المــدني الشــعبي"؛ حيــث تــم تنظيــم المجتمــع المــدني في أفريقيــا مــا قبــل الاســتعمار حــول 
ــذه  ــت ه ــة brotherhood. وقدم ــات الأخوي ــباب، وجمعي ــاء، والش ــة، والنس ــات العمري الفئ
ــرة  ــال الف ــة خ ــات التطوعي ــن الجمعي ــدة م ــكال جدي ــور أش ــم لظه ــة الزخ ــات التقليدي المنظ
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الاســتعمارية؛ ومنهــا عــى ســبيل المثــال، الرابطــات الجهويــة hometown، والنقابــات العماليــة، 
والجمعيــات المهنية.1وبشــكل رئيــي كان المجتمــع المــدني خــال الحقبــة الاســتعمارية يتألــف 
ــكل  ــق بش ــى، وتتعل ــد الأدن ــة إلى الح ــمية، منظم ــر رس ــرة  غ ــات صغ ــن رابط ــي م ــكل رئي بش

ــة.  ــلطات المحلي ــة الس ــي بمواجه رئي
     وعــي الرغــم مــن ممــا ذكرنــاه ســلفاً لوجهــة نظــر بعــض علــاء السياســة عــن كــون العمــل 
ــى  ــه ع ــارة إلي ــدني؛ والإش ــع الم ــاطًا للمجتم ــكل نش ــتعمارية لا يش ــة الاس ــال الحقب ــي خ الجماع
ــل  ــن أن العم ــي تبره ــة الت ــة العملي ــن الأمثل ــد م ــاك العدي ــن هن ــة؛ لك ــاة ارتباطي ــرد "حي ــه مج أن
ــة  ــة متعلم ــتنداً إلي نخب ــدني؛ مس ــع الم ــال للمجتم ــكل نض ــتعمارية يش ــة الاس ــد الدول ــي ض الجماع
وقــادة المنظــات الدينيــة؛ وتفاعــل بــن المراكــز الحضريــة والريفيــة؛  فقــد شــارك المجتمــع المــدني في 
إفريقيــا في المرحلــة الإســتعمارية بنشــاط في أشــكال مختلفــة مــن الاحتجاجــات الريفيــة والحضريــة 
ضــد الدولــة الاســتعمارية، وقــد كانــت معظــم هــذه الثــورات المناهضــة للاســتعمار غــر متناســقة 
إقليميــا أو عشــوائية في حدوثهــا، وتغذيهــا مظــالم معينــة. مــع ذلــك فإنهــا تكشــف عــن ميــل الطبقــة 
المتعلمــة المقيمــة في المناطــق الحضريــة لتعبئــة و إثــارة الانتفاضــات في المناطــق الداخليــة كــا تظهــر 
ــن  ــات ع ــفت الانتفاض ــا كش ــا. ك ــرب نيجيري ــوب غ ــام 1918 في جن ــورة Egba ع ــوح ث بوض
ــان  ــض الأحي ــاوز في بع ــم تج ــي منظ ــل جماع ــذ عم ــاق وتنفي ــى إط ــر ع ــة للجماه ــدرة المذهل الق
ــا لعــام 1929  ــل نســاء أب ــة مــن قب ــة، كــا أظهــرت الأعــال الإحتجاجي حــدود العشــائر والقبلي
في جنــوب شرق نيجيريــا.2 أيضــا وفي عــدة مناســبات خــال الحقبــة الاســتعمارية، احتــج ســكان 
ــة الاســتعمارية.  ــة للدول ــا بقــوة عــى مختلــف الأعــال القمعي ــة الكــرى في أفريقي المراكــز الحضري
ســاهمت هــذه الحــركات الجماهيريــة الريفيــة والحضريــة بشــكل هائــل في خلــق تضافــر بــن منظمات 
المجتمــع المــدني الأساســية والجمعيــات الوســيطة التــي تعمــل بشــكل رئيــي في المــدن. وإلى جانب 
التــآزر بــن الريــف والحــر، كان التعــاون بــن النخــب المتعلمــة وبعــض الأفارقــة الذيــن كانــوا 
ــة عــى الاســتخدام الواضــح للمســيحية  ــد مــن الأمثل ــاك العدي ــة. كــا هن ــادة للمنظــات الديني ق
والإســام والديانــات الأصليــة لتعزيــز النضــالات القوميــة؛ في شــال نيجيريــا، كان تأكيــد 

1	  Nkwachukwu Orji,  "CIVIL SOCIETY, DEMOCRACY AND GOOD GOVERNANCE 
IN AFRICA", CEU Political Science Journal ) Nigeria: Abakaliki,Ebonyi State University, Vol. 
4, No.1.,February 2009)p79,85

2	  Ibid., P.85,86 
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 nationalism  باســتمرار عــى العلاقــة بــن ســمته القوميــة Ahmadu Bello "1أحمــدو بيلــو"
ودوره كمدافــع عــن الإســام. بينــا في جنــوب نيجيريــا، قامــت كنائــس مثــل الكنيســة الإفريقيــة 
ــا  ــن عليه ــي يهيم ــس الت ــن الكنائ ــال ع ــة بالانفص ــة المدمج ــة الإفريقي ــدة والكنيس ــة المتح الأصلي
البيــض للالتحــاق بالكفــاح ضــد الاســتعمار. قــدم التعــاون بــن قــادة الأجنحــة السياســية والدينيــة 
للحركــة القوميــة صلــة بــارزة بــن الخطــاب الدينــي والنضــال القومــي. لقــد تســببت أنشــطة هــذه 
ــي  ــا الت ــبب مســتوى قوته ــتعمر؛ بس ــدي المس ــاوف ل ــارة المخ ــة في إث ــة الانفصالي ــات الديني الجماع
ــال  ــن خ ــاً م ــاف متنفس ــة المط ــدت في نهاي ــي وج ــالم الت ــة للمظ ــاعر الرافض ــج المش أدت إلى تأجي

2.political nationalism القوميــة السياســية
      وقــد كان ظهــور منظــات الإعــام الجماهــري المحليــة، المنظــات المهنيــة والمجتمعيــة، ونمــو 
فكــرة النقابيــة في مرحلــة تاليــة للمنظــات الدينيــة المحليــة. وقــد أحدثــت وســائل الإعــام بشــكل 
ــة الاســتعمارية. كــا كان  ــة المجتمــع المــدني الإفريقــي خــال الحقب ــارزاً عــى تنمي ــراً ب خــاص تأث
إنتشــار الجمعيــات المهنيــة والمجتمعيــة عامــاً حاســم الأهميــة في نمــو المجتمــع المــدني في إفريقيــا؛ 
كونهــا توفــر وســيلة لتعبئــة القــادة السياســيين وتجنيدهــم وتدريبهــم. كــا أصبحــت فكــرة العمــل 
الجماعــي بــن  مــا يســمي "مجموعــات العاملــن بالأجــر" wage earning groups جــزءًا مــن 
المجتمــع المــدني الإفريقــي والنضــال ضــد الاســتعمار. في نيجيريــا ترســخت هــذه الفكــرة لأول مــرة 
في عــام 1912 عندمــا كان الكتبــة الأفارقــة في خدمــة الحكومــة الاســتعمارية التــي نظمــت في إطــار 
ــا؛ وسرعــان مــا أصبحــت الفكــرة واســعة الانتشــار. ومــع  ــة لجنــوب نيجيري اتحــاد الخدمــة المدني
ــض،  ــا البع ــم ببعضه ــي تربطه ــط الت ــدة بالرواب ــة الجدي ــات المهني ــاء المجموع ــي أعض ــاد وع ازدي
اســتمر النشــاط التنظيمــي بينهــم في التوســع. وكان مــن الواضــح أن تطويــر قــوى اقتصاديــة 
جديــدة وأنــاط إنتاجيــة ســاهم في الإسراع مــن وتــرة التعبئــة الاجتماعيــة والمعارضــة ضــد الدولــة 
الاســتعمارية. كــا ســاهمت الأنشــطة التنظيميــة الناتجــة عــن النضــال مــن أجــل إنهــاء الاســتعمار في 

تنميــة المجتمــع المــدني الأفريقــي، كــا لعبــت دوراً هامــاً في خــروج الإدارات الاســتعمارية.3
1	 1910-1966 زعيــم إســامي تقليــدي ورئيــس وزراء إقليمــي نيجــري ووســيط ســلطة خــال الســنوات الأولى 

مــن الاســتقلال.
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195337709.001.0001/acref-
9780195337709-e-0443

2	  Ibid., P 86,87
3	  Ibid.,  P 87,88



22

المجتمع المدني في أفريقيا: تطوره وسماته وأدواره

المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية

ثانياً. المجتمع المدني في المرحلة ما بعد الإستعمارية:

ــه  ــق علي ــا يطل ــات؛ في ــذ الثمانيني ــا من ــرة في أفريقي ــة كب ــدني أهمي ــع الم ــة المجتم ــبت حرك إكتس
ــور  ــع تده ــث م ــدني الحدي ــع الم ــة المجتم ــاني لحرك ــدوم الث ــة أو الق ــولادة الثاني ــن ال ــض الباحث بع
القــدرات الاســتخراجية والتوزيعيــة في الكثــر مــن الــدول الأفريقيــة نتيجــة للأزمــة الهيكليــة التــي 
شــهدتها القــارة في تلــك الحقبــة مــن ثمانينيــات القــرن العــرون. وكانــت الــولادة الأولي لحركــة 
التنظيــات المدنيــة خــال مرحلــة النضــال الوطنــي ضــد الاســتعمار وما شــهدته مــن تعبئــة جماهيرية 
واســعة النطــاق ضــد الســلطات الاســتعمارية؛ ممــا اســتلزم وجــود تنظيــات مدنيــة عديــدة ومنهــا 
ــات  ــية والتنظي ــات الكنس ــة والمؤسس ــات المهني ــة والنقاب ــات القروي ــة والجمعي ــادات العمالي الاتح
الشــبابية والتــي توحــدت واندمجــت بالرغــم مــن تفــاوت مصالحهــا في إطــار الحركــة الوطنيــة تحــت 

مظلــة المؤتمــر الوطنــي الجامــع.1

ــا في مرحلــة مــا  ــز بــن مرحلتــن مــن مراحــل تطــور المجتمــع المــدني في أفريقي ــا التميي ويمكنن
بعــد الاســتعمار:

1. المرحلة التنموية:
ارتبــط المــروع القومــي في أفريقيــا جنــوب الصحــراء بالــدور الــذي لعبــه الطــاب المثقفــون  
هــذا  الصغــرة. وســعي  البرجوازيــة  بالطبقــة  التــي توصــف   Students intelligentsia
المــروع إلي أمــة متحــررة بــدون إنقســامات طبقيــة؛ فيــا يســمي بالاشــراكية الأفريقيــة والوحــدة 
الأفريقيــة. وأعطــت تلــك النخــب الحاكمــة الأفريقيــة في مرحلــة مابعــد الاســتقلال أولوية قصوى 
لســيادة الدولــة والأمــن القومــي، و تحقيــق الاســتقلال الاقتصــادي. ولكــن كان مشروعهم مدفوع 
ــادي   ــياسي والاقتص ــول الس ــع للتح ــب الأوس ــن المطال ــدت م ــد ح ــذا فق ــة؛ ل ــم الخاص بمصالحه
وكرســت نهــج "عــدم المشــاركة"، وأعتــرت المؤسســات الديمقراطيــة معوقــة لعمليــة بنــاء الأمــة 
وأن جــدل السياســة يمــزق الأمــة. وعــى الرغــم مــن أنهــا اســتثمرت بشــكل كبــر في بنــاء أنظمــة 
الحــزب الواحــد والعســكرية، إلا أن تلــك النخــب والتــي اســتمرت في لعــب دور قيــادي في ظــل 
الضعــف الســياسي للفئــات الاجتماعيــة الأخــري لم تكــن دائــاً ناجحــة في تثبيــط المنظــات المســتقلة 
عــن التأصيــل في المجتمــع المــدني. قــام بعــض القــادة بقمعهــم في المهــد بدمجهــم في هيــكل الدولــة، 

1	 د.حمدي عبدالرحمن، مرجع سبق ذكره، ص40
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ــا.  ــرون تمامً ــا آخ ــتقلاليتها. وحظره ــا لاس ــالي فقدانه ــة، وبالت ــزاب الحاكم ــاح الأح ــت جن أوتح
ولكــن في العديــد مــن الأماكــن، أثبتــت المؤسســات التطوعيــة أنهــا قويــة للغايــة بحيــث لا يمكــن 

إخضاعهــا أو البقــاء فيهــا كإطــار مؤســي بديــل للمســؤولية الرســمية.1 
  كــا كان للعوامــل الاقتصاديــة أو السياســات الاقتصاديــة دور في بــروز حركــة المجتمــع المــدني 
متمثلــة شــكل احتجاجــات التــي عــرت عــن الســخط الاقتصــادي فيــا تســمي بشــغب الغــذاء 
Food riots. واقــرن هــذا الســخط الاقتصــادي بمطالــب سياســية؛ كانــت منافــذ التعبــر عــن 
هــذه المطالــب هــي المنظــات العماليــة والكنائــس، وأشــكال احتجاجيــة أخــري أقــل تنظيــاً. فقــد 
خرجــت البلــدان الأفريقيــة مــن الاســتعمار معتمــدة بشــكل رئيــي عــي تصديــر منتــج أو منتجــن 
رئيســن، ومــع حلــول منتصــف الســبعينيات  وأنهيــار أســعار الســلع الأساســية، وأزمــة الديــون؛ 
فُرضــت سياســات التكيــف الهيــكلي مــن قبــل المؤسســات الدوليــة الماليــة )صنــدوق النقــد الــدولي 
والبنــك الــدولي(؛ والغيــت معهــا الممارســات الحمائيــة المقيــدة، وقوضــت مــروع الدولــة التنموية، 
ــة،   ــات الدولي ــن الجه ــوع م ــي الموض ــدول الزمن ــا للج ــات وفق ــك السياس ــذ تل ــتطع تنفي ولم تس
ــتباقية في  ــر اس ــت أكث ــعبية واصبح ــة الش ــجعت المقاوم ــدول؛ تش ــذه ال ــة ه ــاح هشاش ــع إتض وم

الثمانينيــات.2 

2. المرحلة الليبرالية:

مــع حلــول عقــد الثمانينيــات ومــع التداعيــات التــي خلفتهــا الأزمــة الهيكليــة والتــي قوضــت 
ــذا  ــلفا؛ في ه ــا س ــا أشرن ــة ك ــدول الأفريقي ــن ال ــر م ــة للكث ــتخراجية والتوزيعي ــدرات الاس الق
ــد  ــة لس ــر الحكومي ــات غ ــدني والمنظ ــع الم ــات المجتم ــن منظ ــرة م ــة كب ــرزت مجموع ــياق ب الس
الفجــوات الناشــئة عــن الأثــر الســلبي للتكيــف الهيــكلي والليبراليــة الجديــدة عــى الخدمــات 

ــة.3  ــا الدول ــي تقدمه ــة الت الاجتماعي

ــن  ــة، ولك ــات الاجتماعي ــم الخدم ــى تقدي ــة ع ــر الحكومي ــات غ ــزت المنظ ــة رك ــي البداي   فف
مــع مــرور الوقــت وســعت نطــاق أنشــطتها بشــكل كبــر. وتمثلــت المجــالات الجديــدة في تدعيــم 

1	  Michael Bratton, op.cit, p5  &Peter Dwyer and Leo Zeilig, AFRICAN STRUGGLES 
TODAY: SOCIAL MOVEMENTS SINCE INDEPENDENCE(Chicago: 
Haymarket Books,2012).p9

2	  Ibid., p13-14
3	  Ibid., p9 
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الأعــال الصغــرة، والتنميــة الريفيــة، والنهــوض بالمــرأة، والمشــاريع البيئيــة، ومجــال إدارة الــراع 
وإعــادة الإعــار.1

ــاح  ـ الحــرب البـا�ردة، مــع حــدوث إنفت      ولك��ن في تســعينيات القـر�ن العشري��ن وبع�ـد نهايةـ
ســياسي  كنتيجــة للتطــور الســياسي في أوربــا الشرقيــة، وضغــوط المانحــن، وأيضــاً الجهــد المبــذول 
ــة  ــر الحكومي ــات غ ــت المنظ ــة2 ؛ أصبح ــة المحلي ــات المدني ــل المجتمع ــن قب ــاني م ــرة  والتف والمثاب
بمثابــة الصــوت الســياسي للشــعب وبــرزت قضايــا حقــوق الإنســان والحقــوق المدنيــة إلى 
الواجهــة.3 فقــد كانــت  هــذه التطــورات دافعــاً قويــا لإنبعــاث العديــد مــن القــوي المدنيــة اجتماعيــة 
وسياســية مســتقلة في مجابهــة النظــم التســلطية الأبويــة؛ وتمثلــت تلــك القــوي في التنظيــات العماليــة 
ــكل  ــعبية بش ــركات الش ــادت الح ــي ق ــا؛ الت ــادة وغيره ــة ودور العب ــركات الطلابي ــة والح والنقابي
ــورة سياســية  والتــي شــكلت  ــة ث ــة السياســية4؛ وكانــت بمثاب ــاً ووضوحــا مــن الناحي ــر تنظي أكث
كــا يســميها بعــض الباحثــن القــدوم أو الــولادة الثانيــة لحركــة المجتمــع المــدني الحديــث في أفريقيــا 
دافعــة بالمجتمــع في إتجــاه تغيــر ســياسي هيــكلي في العديــد مــن الــدول ومنهــا زامبيــا وســوازيلاند 
ومــاوي.5 وبحلــول منتصــف التســعينيات عــادت معظــم دول القــارة ذات الحــزب الواحــد إلي 

الأشــكال الديمقراطيــة للحكــم.

     بالاضافــة للطاقــة التــي اســتمدتها الجهــات الفاعلــة المدنيــة في أفريقيــا  مــن منــاخ التحريــر 
ــر  ــد مــن العوامــل أو القــوي الدافعــة لحــدوث حــراك مؤث ــاك العدي الســياسي في التســعينات؛ هن
للمجتمــع المــدني في حقبــة التســعينيات؛ فقــد أســهمت وســائل الاتصــالات الخديثــة آنــذاك 

1	  Kwadwo Appiagyei-Atua, CIVIL SOCIETY, HUMAN RIGHTS AND 
DEVELOPMENT IN AFRICA: A CRITICAL ANALYSIS, Peace Conflict and 
Development (Ireland: National University of Ireland, Irish Centre for Human Rights, 
December 2002) at: https://www.researchgate.net/publication/274123854

2	  E. Gyimah-Boadi, "Civil Society In Africa", Journal of Democracy,( Johns Hopkins 
University Press, Volume 7, Number 2, April 1996) p118

3	  Michael Bratton, op.cit., p6
4	  Peter Dwyer and Leo Zeilig, AFRICAN STRUGGLES TODAY: SOCIAL 

MOVEMENTS SINCE INDEPENDENCE (Chicago: Haymarket Books, 2012).
p 1 3 - 1 4 .

5	 د.حمدي عبدالرحمن، مرجع سبق ذكره،ص41.
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مثــل القنــوات الفضائيــة في حــدوث نقلــة نوعيــة في حصــول الأفارقــة عــي المعلومــات والأخبــار 
ومواكبــة الفاعليــات  مــن مصــادر خــارج نطــاق المصــادر الحكوميــة الرســمية؛ عــي ســبيل المثــال 
كان بــث وقائــع المؤتمــر الوطنــي في بنــن إلي البلــدان المجــاورة توجــو والنيجــر عامــاً محفــزاً للقــوي 
ــع  ــوي المجتم ــة لق ــوة دافع ــة ق ــت الصحاف ــك كان ــدان. كذل ــة في تلــك البل المؤيــدة للديمقراطي
المــدني حيــث ســعي الصحفيــون في التعبــر عــن وجهــات نظــر بديلــة لوجهــة نظــر الســلطة؛ ففــي 
تنزانيــا صــدرت ســتىة مجــات أســبوعية باللغتــن الســواحيلية والانجليزيــة تتنقــد المســرة البطيئــة 

ــة.1  ــات تعددي للحكومــة في إجــراء إنتخاب

ــد؛  ــزب الواح ــة الح ــة دول ــة في مواجه ــدة للديمقراطي ــركات المؤي ــاج للح ــدة والاندم    الوح
حجبــت الاختلافــات الايدلوجيــة العميقــة بــن تلــك الحــركات حــول طبيعــة التوجــه المســتقبلي 
للنظــام الســياسي الوليــد. ولكــن نتيجــة لانهيــار الكتلــة الشرقيــة وغلبــة النظــام الليــرالي؛ هيمنــت 
ــي  ــات الت ــس الدينامي ــي نف ــادي. وه ــرر الاقتص ــياسي بالتح ــرر الس ــت التح ــي ربط ــاذج الت الن
حدثــت خــال مرحلــة النضــال الوطنــي ضــد الاســتعمار؛ حيــث حجبــت وحــدة هــدف التخلــص 

مــن الاســتعمار عــي الاختلافــات العميقــة بــن قــوي التحــرر.2

     المطلب الثاني. سمات وأنماط المجتمع المدنى فى أفريقيا

    بطبيعــة الحــال عنــد تنــاول ســات المجتمــع المــدني في أفريقيــا، ســنحاول الإجابــة عــي 
التســاؤل؛ هــل هنــاك مجتمــع مــدني في أفريقيــا أم مجتمع مــدني أفريقــي؛ وإلى أي مدى يعتــر المجتمع 
المــدني فكــرة ذات صلــة في إفريقيــا، أو هــل فكــرة المجتمــع المــدني لهــا أي تاريــخ في أفريقيــا؛ حيــث 
يفــرض بعــض الباحثــن أن مفهــوم المجتمــع المــدني ليــس لــه معنــى يذكــر خــارج ســياق أوروبــا 
ــه  ــذي لدي ــع الســياسي للمجتمــع الغــربي ال ــه صــادر عــن الواق ــكا الشــالية؛ كون ــة أو أمري الغربي
قــدرة تفســرية محــدودة عــى تعقيــدات الحيــاة التشــاركية الأفريقيــة؛ ولايســتطيع فهــم الطابــع غــر 
ــية  ــم، والأدوار الأساس ــكال التنظي ــن أش ــر م ــة للكث ــات الأفريقي ــن في  المجتمع ــمي المهيم الرس

التــي تلعبهــا القبيلــة والعــرق.3

1	  Michael Bratton, op.cit, p6-7
2	  Peter Dwyer and Leo Zeilig, op.cit, p13-14.
3	  M. M. Fadakinte, "Historicising Civil Society in Africa: An Analysis of the State, 

Democracy and the Third Sector", Canadian Social Science Historicising (Canada: 
Canadian Academy of Oriental and Occidental Culture,Vol. 11, No. 3, 2015) p7
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إن تعريــف المجتمــع المــدني متناقــض للغايــة في الخطــاب الأفريقــي المعــاصر؛ يتــم اســتخدامه 
ــن  ــؤولة ع ــل مس ــدة عوام ــاك ع ـة. وهن ــا متسقـ ـ دائ �ـتخدامات ليستـ �ـرق مختلف��ة وه��ذه الاس بط
ــية  ــفة السياس ــا في الفلس ــاً وغنيً ــا طوي ــدني تاريًخ ــع الم ــك المجتم ــث يمتل ــض؛ حي ــا الغام طابعه
ــرت  ــد تغ ــوك. لق ــز ول ــولً إلى هوب ــس وص ــل ومارك ــا إلى هيج ــع تاريخه ــي يرج ــة الت الأوروبي
اســتخداماتها ومفهومهــا بشــكل كبــر حيــث أكــدت العديــد من الدراســات عــى الأبعاد السياســية 
ــادًا عــى الســياق الســياسي والاجتماعــي للعــر. وعــى  ــة المختلفــة للمفهــوم اعت والأيديولوجي
الرغــم مــن عــدم وجــود توافــق في الآراء بشــأن مفهومهــا، يتفــق معظــم العلــاء عــى أنــه مفهــوم 

ــة.1 ــة الأفريقي مهــم في النقاشــات المعــاصرة حــول الديمقراطي

ــة عــى  ــة الدول ــاك بعــض العنــاصر المشــركة في خطــاب المجتمــع المــدني؛ وهــي نقــد لهيمن هن
الحيــاة العامــة، وتفضيــل للإصــاح عــى الثــورة، واســراتيجية للتغيــر الســياسي تســتند إلى 
المفاوضــات والانتخابــات.2 وتختلــف الظــروف السياســية والاجتماعيــة في أفريقيــا عــن الظــروف 
الاجتماعيــة والسياســية للبيئــة التــى نشــأت فيهــا فكــرة المجتمــع المــدني بصورتــه المعــاصرة. ومــن 

ــا. ــز للســات والأدوار التــي يقــوم بهــا المجتمــع المــدني في أفريقي ثــم فــإن ذلــك يســتتبع تماي

ومــن وجهــة نظــر بعــض الباحثــن3 فــإن مفهــوم المجتمــع المــدني في السياســة الأفريقية،مثــار 
جــدل ونقــاش بــن فريقــن:

حيــث يميــل فريــق في هــذا النقــاش إلى تعريــف المجتمــع المــدني في كثــر مــن الأحيــان بشــكل 
ضيــق للغايــة؛ مــن خــال الإصرار عــى تعريــف المجتمــع المــدني الــذي يمثــل رؤيــة مثاليــة وضيقــة 
للمجتمــع المــدني في الغــرب. وعــي النقيــض فــإن الفريــق الأخــر يرفــع الســقف المتوقــع منــه. ومــن 
ثــم لم يصــور أي مــن الفريقــن المجتمــع المــدني الإفريقــي بدقــة. ولتوفــر تحليــل أكثــر واقعيــة، يجــب 
التركيــز عــى مجموعــة واســعة مــن النشــاط الجماعــي والقواعــد، ســواء كانــت "ديمقراطيــة" أم لا، 
ــل شــبكات  ــؤدي هــذا النهــج إلى تحلي ــي تشــكل المجتمــع المــدني الإفريقــي الحــالي الفعــي. ي والت

1	  Christine Bodewes , Civil Society in Africa: The Role of a Catholic Parish in a Kenyan 
Slum,( Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2013), p14-15

2	  Michael Bratton, op.cit,p1
3	  Stephen Orvis,"Civil Society in Africa or African Civil Society?" Journal of Asian and 

African studies (Los Angeles: SAGE Publications,Vol. 36, No. 1, January 2001) p17-38
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القائــد والأتبــاع، والجمعيــات العرقيــة، وبعــض الســلطات "التقليديــة" كجــزء مــن المجتمــع 
المــدني، ممــا يــدل عــى أن المجتمــع المــدني الإفريقــي أكثــر جــذورًا وتمثيــا للمجتمــع الأفريقــي ككل 
ممــا يتصــوره أصحــاب الرؤيــة المثاليــة الضيقــة، ولكــن في نفــس الوقــت أقــل ديمقراطيــة داخليــا 
وأقــل عرضــة لدعــم الديمقراطيــة الليبراليــة ممــا يؤكــده الفريــق الــذي يرفــع الســقف المتوقــع مــن 
المجتمــع المــدني الأفريقــي. فعــي المســتوي الواقعــي هنــاك أدلــة ظاهريــة عــى وجــود مجتمــع مــدني 
ناشــط في بعــض الــدول الأفريقيــة. لكــن الأفــكار العالميــة تتطلــب التكيــف لمراعــاة التميــز لمناطــق 
ــة  ــات الثقافي ــة وفي الصف ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــتوى التنمي ــيما في مس ــة، ولا س ــالم المختلف الع
لمختلــف الأمــم والــدول. لــذا ينبغــي لنــا أن نتوقــع مــن المجتمعــات المدنيــة في أفريقيــا أن تمتلــك 
ملامــح وســات مختلفــة عــن تلــك الموجــودة في أماكــن أخــرى مــن العــالم.1 ومــن ثــم فــإن رصــد 
ــربي  ــياق الغ ــاً للس ــياسي وفق ــي والس ــال ه��ذا المفهـو�م الإجتماع ــاول المجتم��ع الم��دني م��ن خ وتن
للمجتمــع المــدني والــذي يســتثني المنظــات التقليديــة مــن الفضــاء العــام الأفريقــي؛ -بحجــة عــدم 
ــهامات  ــوض إس ــة" civility" criteria؛ يق ــر "الكياس ــاس معاي ــى قي ــات ع ــذه المنظ ــدرة ه ق
العديــد مــن المنظــات التقليديــة في أفريقيــا في الكثــر مــن المجــالات، وغــر مــاءم لتحليــل 
المجتمــع المــدني وتطــوره في أفريقيــا. ويوســع المفهــوم الاجتماعــي للمجتمــع المــدني مفهــوم المجتمع 
ــه  ــرى المجتمــع المــدني عــى أن ــة؛ فهــي ت المــدني ليشــمل مجموعــة واســعة مــن الجماعــات المجتمعي
عــالم يتكــون مــن جميــع أنــواع الجمعيــات والمنظــات الموجــودة خــارج الدولــة والســوق، ويعمــل 
عــى حمايــة المصالــح الجماعيــة.2 ومــن ثــم يجــب تحليــل كل مــن المنظــات التقليديــة والحديثــة وعــدم 
الإقتص��ار أو تقييدــ عناــصره التأسيسيــة إلي المنظــات غــر الحكوميــة الغربيــة فقــط. ومــع ذلــك في 
الواقــع الفعــي تطــورت أشــكال المجتمــع المــدني عــى مــدى فــرة طويلــة في إفريقيــا ونجحــت في 
تكييــف النمــوذج الــذي ولــده الغــرب. وأصبــح لاحقــاً يلعــب دورًا مهــاً في عمليــات المفاوضــة 

السياســية بــن المواطنــن والــدول.3

ويشــكل تاريــخ الــدول الأفريقيــة توجهــات المجتمع المــدني وقدراتــه الحالية؛ وقد يبــدو ظاهرياً 
أن المجتمعــات الأفريقيــة تمتلــك القليــل مــن المنظــات الوســيطة التــي تشــغل الحيــز الســياسي بــن 

1	  Michael Bratton, op.cit,  p2
2	  Nkwachukwu Orji, op.cit,  p14  
3	  Von Walter Eberlei, African Social Movements vs. Civil Societies in Africa? 

At http://www.forschungsjournal.de/fjsb-plus,p1
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الأسرة والدولــة. ومــع ذلــك عنــد قــراءة مشــهد المجتمــع المــدني في أفريقيــا بشــكل مكثــف؛ يمكــن 
أن نميــز المؤسســات الثقافيــة والدينيــة التــي تعــر عــن الهويــات الجماعيــة - مثــل العشــرة، والفئــة 
ــف في  ــكان الري ــتمر س ــي يس ــوة - الت ــال( والأخ ــا والصوم ــن في كيني ــار الس ــس كب العمرية)مجال
منحهــا الــولاء. وبالإضافــة إلى ذلــك بنــى الأفارقــة أشــكالا جديــدة مــن الارتبــاط الطوعــي 
اســتجابة للتغــرات الاجتماعيــة واقتصــاد الســوق خــال الفــرة الاســتعمارية. في بعــض الأحيــان 
تمــ تحدي��ث هذــه المصطلحــات  للجمعيــات غــر الرســمية؛ مثــل الجمعيــات الإجتماعيــة العرقيــة 
 agricultural ومجموعــات العمــل الزراعــي prophetic movements والحــركات الدينيــة
work parties. وفي حــالات أخــرى اعطــوا مصطلحــات للهويــات المهنيــة والطبقيــة الجديــدة؛ 
حــركات الفلاحــن، والنقابــات العماليــة، وجمعيــات المعلمين. وأصبحــت هذه الجمعيات سياســية 
بشــكل واضــح؛ أولاً مــن خــال الاحتجــاج عــى تعســف الحكــم الاســتعماري، وفي وقــت لاحق، 

مــن خــال تشــكيل اللبنــات الأساســية للأحــزاب السياســية القوميــة.1

ــة:  ــدان مختلف ــة في بل ــكالاً مختلف ــة Associational life أش ــاة الترابطي ــذت الحي ــد إتخ     وق
الكنائــس المســيحية في كينيــا وبورونــدي، والروابــط الصوفيــة الإســامية في الســنغال والســودان، 
ــا،  ــوي وكيني ــا، منظــات المزارعــن في زيمباب ــا ونيجيري ــات المحامــن والصحفيــن. في غان وجمعي
ونقابــات عــال المناجــم في زامبيــا وجنــوب أفريقيــا. لكــن في كل مــكان وجــدت فيــه تلــك 
الجمعيــات المســتقلة قدمــوا للأفارقــة العاديــن منفــذاً للحــث لكــي يتجمعــوا ســعياً وراء الأهــداف 
المشــركة.2 كــا أعطــى الأداء الضعيــف للاقتصــادات المخططــة مركزيــاً في أفريقيــا زخمــاً إضافيــاً 
ــاد  ــم الاقتص ــدر حج ــام 1980، ق ــول ع ــة. وبحل ــلطة الدول ــاق س ــارج نط ــتقل خ ــاط المس للنش
ــاوز  ــارب إن لم يتج ــر( بالتق ــدا وزائ ــا وأوغن ــل غان ــة )مث ــدان الأفريقي ــن البل ــد م ــاني في العدي الث

حجــم الناتــج المحــي الإجمــالي الرســمي.3

    ويمكــن الإشــارة إلى نوعــن مــن الارتباطــات السياســية لتوضيــح الطفــرة الكبــرة للحيــاة 
ــا:  ــة التســعينيات في إفريقي التشــاركية Associational Life خــال حقب

1    Michael Bratton, op.cit,  p2  
2     Idem.
3   Idem.
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المنظمات المدنية.  	-1

المؤتمرات الوطنية.  	-2

ــا  ــن )في نيجيري ــن المواطن ــل م ــدد قلي ــأ ع ــاضي، أنش ــرن الم ــن الق ــات م ــال الثمانين ــي خ    فف
ــة  ــة لمراقب ــر حكومي ــات غ ــرى( منظ ــن أخ ــن أماك ــن ب ــوي م ــا وزيمباب ــر وزامبي ــدا وزائ وأوغن
الأداء الحكومــي لحقــوق الإنســان. وبحلــول عــام 1991، عملــت الفــروع المحليــة لمنظمــة العفــو 
ــا  ــل في زامبي ــطة بالفع ــك الناش ــت إلى تل ــو، وانضم ــراليون، وتوغ ــن، وس ــة في بن ــة علاني الدولي
ــات،  ــة الانتخاب وموريشــيوس. بعــض هــذه المجموعــات وســعت نطــاق ولايتهــا لتشــمل مراقب
ــة  ــا الغربي ــن في أفريقي ــال مــن خــال شــبكة GERDESS مــن المثقفــن والمهني عــى ســبيل المث
 umbrella groups of للكنائــس  مظلــة  مجموعــات  خــال  ومــن  بالفرنســية  الناطقــة 
ــة  ــزة لأداء الحكوم ــر المتحي ــة غ ــى الرقاب ــال الإصرار ع ــن خ ــا. م churches في شرق أفريقي
ــف  ــة وتثقي ــات نزيه ــاء الحكوم ــى إبق ــة ع ــات المدني ــاعدت الجمعي ــة، س ــات الانتخابي والانتخاب

ــة.1 ــول المواطن ــاس ح الن

     كــا كانــت أكــر مســاهمة أفريقيــة أصليــة للمجتمــع المــدني هــي المؤتمــر الوطنــي، وهــو شــكل 
مــن أشــكال الارتبــاط الســياسي الــذي تــم عقــده في أكثــر مــن نصــف الــدول الناطقــة بالفرنســية. 
ــي  ــاء، والت ــات وألاف مــن الفاعلــن الأقوي ــة، يــراوح بــن عــدة مئ وهــو تجمــع للنخــب الوطني
تضــم ممثلــن عــن جميــع شرائــح المجتمــع الرئيســية وغالبــا مــا يرأســها قائــد الكنيســة. يجتمــع المؤتمر 
لمواجهــة الأزمــة السياســية في البلــد ومحاولــة صياغــة القواعــد الدســتورية للانتقــال الســياسي. أو 
عندمــا يطلــب المؤتمريــن مــن الســلطة مراجعــة الدســتور، أو لإجــراء عمليــة اتهــام علنيــة يتهــم فيها 
رئيــس الدولــة فيهــا بممارســات فاســدة؛ لكــي يتــم تجريــده مــن الســلطات التنفيذيــة كــا في بنــن 

والكونغــو.2

    أيض��اً تش��كل الح��ركات الاجتماعي��ة قساًم� مح��ددًا مــن مشــهد المجتم��ع الم��دني في أفريقيا جنوب 
الصحــراء الكــرى؛ وذلــك مــن خــال فهــم كامــل وشــامل للمجتمــع المــدني الــذي يشــمل تلــك 
ــاء  ــن عل ــدد م ــري ع ــث ي ــام؛ حي ــال الع ــة بالمج ــة المتعلق ــال النظري ــال الأع ــن خ ــركات م الح

1   Ibid., p6
2   Idem.
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السياســة أن المجتمــع المــدني هــو أكثــر مــن مجــرد مجمــوع الجهــات الفاعلــة الجماعيــة غــر الحكوميــة؛ 
وهــذا التعريــف يوســع مــن نطــاق المجتمــع المــدني ليشــمل العديد مــن الأنشــطة السياســية القديمة 
 Gramsci والحديثــة، وفي نفــس الوقــت يتقاطــع مــع التقاليــد الغربيــة للمفهــوم.1 وبالإشــارة إلى
جرامــي والــذي جــادل بــأن المجتمــع المــدني هــو الفضــاء المنفصــل عــن الدولــة والســوق؛  حيــث 
التحــدي والنضــال ضــد الهيمنــة الإيديولوجيــة، ممــا يعنــي ضمنــاً أن المجتمــع المــدني يتســع ليشــمل 
مــدي أكــر مــن المنظــات2. كــا يعــرّف Orvis المجتمــع المــدني بأنــه "مجــال عــام للنشــاط الجماعــي 
الرســمي وغــر الرســمي المســتقل ولكــن معــرف بالوجــود المــروع للدولــة"؛ يشــمل هــذا الفهــم 
ــها أو  ــة نفس ــود الدول ــة وج ــدى علاني ــا لا تتح ــا أنه ــة طالم ــركات الاجتماعي ــدني الح ــع الم للمجتم
ــد  ــو مقص ــام ه ــف للنظ ــر العني ــالة التغي ــون مس ــد يك ــام. وق ـ للنظ تسـع�ى إلى بـد�ء تغيري� عنيفـ
وهــدف بعــض الجماعــات أو "الحــركات" الدينيــة أو الأصوليــة أو القومية-الإثنيــة، لكنــه لا ينطبــق 
ــي  ــات، والت ــا في الأدبي ــار إليه ــة المش ــة الأفريقي ــركات الاجتماعي ــن الح ــى م ــة العظم ــى الغالبي ع
ــالات،  ــض الح ــع وفي بع ــتورية؛ في الواق ــر الدس ــن المعاي ــر ضم ــو إلى التغي ــل تدع ــي في الأص ه
يتصرفــون كحــاة للأطــر الدســتورية.و تحــدد الأدبيــات الخاصــة بالحــركات الاجتماعيــة في إفريقيــا 
نســقين متميزيــن مــن المجتمــع المــدني في كثــر مــن الأحيــان. و يمكــن التمييــز بــن الاحتجاجــات 
ــل  ــن قب ــي م ــي وعلن ــل جماع ــا "عم ــات بأنه ف الاحتجاج ــرَّ ــث تُع ــة؛ حي ــركات الاجتماعي والح
جهــات فاعلــة مــن غــر الــدول تعــر عــن المقاومــة أو النقــد وترتبــط بصياغــة مطلــب اجتماعــي أو 
ســياسي" ولا تتطلــب الاحتجاجــات في البدايــة الجهــات الفاعلــة المنظمــة؛ الاحتجاجــات العفويــة 
أو أعــال الشــغب؛  كتلــك التــي حدثــت كــرد فعــل عــى ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة الهائــل في 
بوركينــا فاســو  أو في موزمبيــق؛ تتناســب مــع هــذا النمــوذج وتشــكل شــكلًا مــن أشــكال عمــل 
المجتمــع المــدني. وأثنــاء الاحتجاجــات تظهــر الحــركات الاجتماعيــة غالبًــا - تُعــرّف بأنها "شــبكات 
حشــد مــن الأفــراد والجماعــات والمنظــات التــي تحــاول عــى أســاس هويــة جماعيــة مشــركة تحقيــق 
التغيــر الاجتماعــي أو منعــه؛ في الغالــب عــن طريــق الاحتجــاج الجماعــي". وفي الواقــع  غالبــاً مــا 
يتــم دمــج الاحتجاجــات التــي تنظمهــا الحــركات الاجتماعيــة مــع التدخــات المنهجيــة العمليــة، 

1  د.حمدي عبدالرحمن، مرجع سبق ذكره، ص20
2	  David Lewis,Civil society in non-Western contexts: Reflections on the ‘usefulness’ of a 

concept, Working Paper 13, October 2001(London: the London School of Economics 
and Political Science (LSE)., October 2001).p6
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مثــل تلــك التــي ينســبها عــادةً باحثــو الحــركات الاجتماعيــة إلى ممثــي المجتمــع المــدني. عــى ســبيل 
المثــال؛

ــة  ــول السياس ــو ح ــا فاس ــات في بوركين ــة وراء الاحتجاج ــة الاجتماعي ــو الحرك ــاوض ممثل 1-	 تف
ــة. ــع الحكوم ــة م ــة والاقتصادي الاجتماعي

  the anti-slavery movement موريتانيــا  في  العبوديــة  مكافحــة  حركــة  كذلــك   	-2
والتحــولات شــبه الســائلة بــن المقاومــة والاحتجــاج ورفــع الوعــي الســياسي والمفاوضــات 

السياســية، وحتــى العمــل البرلمــاني. 

3-	وفي الاحتجاجــات عــى ارتفــاع أســعار البنزيــن في نيجيريــا و ســبب توقــف النقابــات العماليــة، 
باعتبارهــا الركيــزة التنظيميــة الأكثــر أهميــة في الحركــة، في الإضرابــات والتفــاوض عــى تســوية 

مــع الحكومــة. 

4-	واحتجاجــات النســاء ضــد الحــرب الأهليــة في ســراليون و كيــف أســفرت عــن عمــل ســياسي 
 . مستمر

ــنغال  ــا والس ــن في زامبي ــل الرئيس ــن قب ــتورية م ــر الدس ــاولات غ ــد المح ــات ض 5-	الاحتجاج
ــة.1  ــة ثالث ــرة ولاي ــن ف لتأم

   المطلب الثالث: أدوار المجتمع المدنى فى أفريقيا

أولًا. الدور الإقتصادى والاجتماعى:

ــع  ــات المجتم ــة أدبي ــرة في مجموع ــاهمة كب ــام Robert Putnam مس ــرت بوتن ــاهم روب    س
ــة  ــة الثق ــة في رعاي ــات التطوعي ــي وقيمــة الجمعي ــق بــدور رأس المــال الاجتماع ــا يتعل المــدني في
والتعــاون.  وتكمــن أهــم ميــزة في الارتبــاط المــدني في قدرتهــا عــى إضفــاء الطابــع الاجتماعــي عــى 
المشــاركين في الشــبكات الأفقيــة فى المعاملــة بالمثــل، والعمــل الجماعــي عــى العكــس مــن الشــبكات 
ــه المجتمــع المــدني" مبنــي عــى القواعــد  الرأســية التــى تخضــع لترتيبــات القائــد والأتبــاع.2 كــا أن

1	  Von Walter Eberlei, African Social Movements vs. Civil Societies in Africa? At  http://
www.forschungsjournal.de/fjsb-plus p2-3

2	  Christine Bodewes, op.cit,p16
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والشــبكات: القواعــد التبادليــة التــي يتعلــم مــن خلالهــا الفاعلــون الاجتماعيــون الثقــة ببعضهــم 
ل هــذه القواعــد والشــبكات معــاً  البعــض وشــبكات التواصــل والتبــادل بــن الأشــخاص. وتشــكِّ
"رأس المــال الاجتماعــي" الــذي يمكــن للاعبــن الاجتماعيــن الإعتــاد عليــه عندمــا يقومــون بعمــل 

جماعــي.1

     بموجــب أجن��دة السياس�ـة الجدي�ـدة  في حقبــة مــا بعــد الحــرب البــاردة،  تــم تحديــد المنظــات 
غــر الحكوميــة عــى أنهــا القنــاة المفضلــة للرعايــة الاجتماعيــة لأنــه كان يُنظــر إليهــا عــى أنهــا أكثــر 
فعاليــة مــن حيــث التكلفــة وأقــل بيروقراطيــة وأكثــر قــدرة عــى اســتهداف الفقــراء وتعزيــز 
المشــاركة الشــعبية. ولمــا كانــت المعونــة متاحــة أكثــر في التســعينيات، حــدث انفجــار في عــدد 
المنظــات التــي تقــدم الخدمــات والتــي غالبــاً مــا يشــار إليهــا باســم "ثــورة المنظــات غــر الحكوميــة 
العالميــة". فقــد خفــض المانحــون كميــة المعونــات الرســمية المقدمــة مبــاشرة إلى الــدول واســتبدلوها 
بالمنظــات غــر الحكوميــة باعتبارهــا القنــاة الجديــدة لتقديــم خدمــات الرعايــة التقليديــة، وكحــل 
ــة  ــر الحكومي ــات غ ــروف أن المنظ ــن المع ــا.   وم ــم في أفريقي ــاد والحك ــات الاقتص ــل لأزم محتم
)خاصــة الكنائــس( لديهــا تاريــخ طويــل في تقديــم الخدمــات مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم في 

العــالم النامــي.2

      وبشــكل مســتقل قــام  المواطنــن الأفارقــة بمجموعــة واســعة مــن النشــاطات الاقتصاديــة 
المنظمــة كان لهــا آثــار سياســية عميقــة؛  فمــع تحــول التجــارة إلى الشــبكات غــر القانونيــة أو غــر 
الرســمية، وأصبــح مــن الصعــب تحصيــل الضرائــب وتقلــص الإيــرادات العامــة، لا ســيما في 
العمــات الأجنبيــة ؛ ممــا أدى إلى تفاقــم الأزمــة الماليــة للدولــة. ولم يكــن أمــام الحكومــات المتضررة 
ماليــاً خيــار كبــر ســوى تخفيــف القيــود المفروضــة عــى الشــبكات والمنظــات المســتقلة مــن خــال 
ــة  ــول نهاي ــت الحكومــة تحتكرهــا في الســابق. وبحل ــي كان ــف الت ــأداء بعــض الوظائ الســاح لهــا ب
الثمانينــات مــن القــرن العشريــن؛  كانــت الجمعيــات المســتقلة والشــبكات الاقتصاديــة البديلــة تهــئ 

وتحشــد أرضيــة لانتفاضــة شــعبية ضــد الاســتبداد بعــد الاســتعمار.3

1	  Michael Bratton, op.cit,  p3
2	  Christine Bodewes, op.cit,p18-19
3	 Michael Bratton, op.cit, p6
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ثانيا.الدور السياسى:

ــع  ــح المجتم ــم Good Governce ؛  أصب ــن الحك ــدف تحس ــة وه ــور الدمقرط ــع ظه     م
المــدني المحــور الرئيــي لتحليــل العلاقــة بــن الدولــة والمجتمــع في أفريقيــا. وتحديــداً دور المجتمــع 
المــدني في معارضــة الحكومــات غــر الديمقراطيــة وتعزيــز الديمقراطيــة في أفريقيــا؛  حيــث يؤكــد 
ــدني  ــع الم ــدني أن المجتم ــع الم ــياسي للمجتم ــدور الس ــن لل ــة الداعم ــن الأفارق ــن الباحث ــدد م ع
ــيادة  ــز س ــك تعزي ــا في ذل ــا ب ــتدام في إفريقي ــي المس ــاح الديمقراط ــاسي للإص ــم و أس ــون مه مك
القانــون وحقــوق الإنســان. كــا أن المجتمــع المــدني كان ولا يــزال يلعــب الــدور المركــزي في جعــل 
الــدول الأفريقيــة أكثــر ديمقراطيــة وشــفافية ومســاءلة.  وأن بــروز المعارضــة للحكــم الاســتبدادي 
في الــدول الأفريقيــة يــدل عــى وجــود مجتمعــات مدنيــة قويــة. كــا أن هنــاك الكثــر مــن  الدَلائِــل 
ــع  ــة للمجتم ــر حقيقي ــغولاً بمظاه ــابق كان مش ــاً في الس ــذي كان مغلق ــياسي ال ــز الس ــى أن الحي ع
المــدني، لا ســيما مــن خــال هيــاكل الجمعيــات وشــبكات الاتصــال وقواعــد المشــاركة المدنيــة. وأن 
ــة للســيطرة عــى الانتهــاكات المتكــررة لســلطة  ــر الوســائل فعالي ــة المجتمــع المــدني هــي  أكث رعاي
ــة  ــة، وإخضــاع الحــكام للمســاءلة أمــام مواطنيهــم. وأن المجتمــع المــدني عامــل مهــم للغاي الدول
ــاورة  ــا زاد عــدد وحجــم واســتقلالية ومــدى المن ــة؛ فكل ــة مــن مراحــل الديمقراطي في كل مرحل
والتنــوع والتوجــه الديمقراطــي للمنظــات الشــعبية في المجتمــع المــدني؛ كلــا ازدادت احتــالات 
حــدوث حــراك تجــاه الانظمــة المســتبدة، والتوجــه لاحقــا نحــو شــكل مــن أشــكال الديمقراطيــة 

الكاملــة.1

وبالإضافــة إلى توفــر الخدمــات الاجتماعيــة كــا أشرنــا ســلفاً، تعمــل المنظــات غــر الحكوميــة 
كقــوة موازيــة لســلطة الدولــة مــن خــال فتــح قنــوات اتصــال ومشــاركة، وتوفــر أماكــن تدريــب 
ــا وبحلــول منتصــف  للناشــطين الذيــن يشــجعون التعدديــة وحمايــة حقــوق الإنســان. وفي إفريقي
التســعينيات، تطــورت مجموعــة كبــرة مــن نــوع جديــد مــن المنظــات  - منظمــة حقــوق الإنســان 
ــة  ــة المدني ــاع والتربي ــا للدف ــة حصريً ــة ؛ والمخصص ــر حكومي ــات غ ــي منظ / advocacy وه
ــات. ووفقــاً لدعــاة المجتمــع المــدني، فــإن منظــات المجتمــع  ــة الانتخاب ــة الناخبــن ومراقب وتوعي

المــدني لديهــا القــدرة عــى دفــع الديمقراطيــة مــن خــال وســيلتين:

1	 Ibid., p6,14& Christine Bodewes, op.cit, p18
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ــة  ــتبدادي إلى الديمقراطي ــم الاس ــن الحك ــداً ع ــول بعي ــد تح ــى تولي ــاعدة ع ــق المس ــن طري )1( ع
الانتخابيــة. 

)2( بتعميــق وتوطيــد الديمقراطيــة بمجــرد تأسيســها. حيــث يتطلــب التحــول الديمقراطــي 
ليــس فقــط تغيــر النظــام مــن الحكــم الاســتبدادي، ولكــن أيضــا إنشــاء وتشــغيل المؤسســات 
ــيادة  ــزز س ــان وتع ــوق الإنس ــي حق ــي تحم ــة الت ــة الديمقراطي ــة المواطن ــة وممارس الديمقراطي
ــد  ــي بع ــة لا ينته ــز الديمقراطي ــدني في تعزي ــع الم ــإن دور المجتم ــك، ف ــة لذل ــون. ونتيج القان

ــزاب.1 ــددة الأح ــية متع ــات تنافس ــراء أول انتخاب إج

خاتمة
    يعــد المجتمــع المــدني محــل جــدل مــع بدايــة ظهــور المصطلــح في أفريقيــا في أواخــر الثمانينيــات 
مــع التحــولات التــي حدثــت في البيئــة الدوليــة. ويمكننــا التفرقــة بــن ظهــور المصطلــح والوجــود 
الفعــي لمجــال إجتماعــي يوصــف في الأدبيــات السياســية التــي ترصــد الظواهــر السياســية في 
ــة  ــور الدول ــابقاً لظه ــة؛ س ــة الأفريقي ــذر في البيئ ــدني متج ــع الم ــدني. فالمجتم ــع الم ــا بالمجتم أفريقي
المســتعمرة. وكان لمنظــات المجتمــع المــدني في أفريقيــا المســتعمرة جــذور عميقــة في "المجــال العــام 
البدائــي" وتشــكل مــا يشــار إليــه باســم "المجتمــع المــدني الشــعبي". ثــم حــدث تطــور في أشــكال 

المجتمــع المــدني عــي مــدي فــرة طويلــة في أفريفيــا التــي نجحــت في تكييــف النمــوذج الغــربي.

 ومــن أشــكال المجتمــع المــدني النابعــة مــن البيئــة الأفريقيــة؛ المؤتمــر الوطنــي الــذي يعــد أكــر 
ــذي  ــاط الســياسي ال ــة للمجتمــع المــدني؛ وهــو شــكل مــن أشــكال الارتب ــة أصلي مســاهمة أفريقي
تــم عقــده في أكثــر مــن نصــف الــدول الناطقــة بالفرنســية. وهــو تجمــع للنخــب الوطنيــة لمعالجــة 
الأزم��ات السياس��ية. كام� كان للح��ركات الإجتماعي��ة قساًم� محوري��اً م��ن مش��هد المجتم��ع الم��دني في 

ــاء الإحتجاجــات.  ــا جنــوب الصحــراء الكــرى التــي تظهــر أثن أفريقي

    صفــوة القــول؛ أن منظــات المجتمــع المــدني كان لهــا جــذور حقيقيــة وعميقــة في البيئــة 
الأفريقيــة. وخــال المراحــل المختلفــة ســواء خــال المرحلــة الإســتعمارية أو مرحلــة مــا بعــد 

1	  Ibid.,p19-20
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والتحــولات  الليــرالي  المرحلــة  أو  المركزيــة  والدولــة  التنمويــة  المرحلــة  ســواء  الإســتقلال 
الديموقراطيــة تطــورت أشــكال المجتمــع المــدني في أفريفيــا، وتنوعــت أدوراهــا ســواء السياســية 
أو الإقتصاديــة؛ في المرحلــة الإســتعمارية؛ كان لــه دوراً في مقاومــة الإســتعمار. وفي مرحلــة مــا بعــد 
الإســتعمار كان لــه دور في محاربــة الفســاد والإنتهــاكات حقــوق الإنســان، والنضــال ضــد برامــج 
التكيــف الهيــكلي النيوليبراليــة. ثــم في أواخــر الثمانينيــات أطلقــت دعــوات التحــرر الســياسي 

ــدني.      ــع الم ــات المجتم ــال منظ ــن خ ــة م والديموقراطي

قائمة المراجع:
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الكتب: أ(	

النقــدي  التاريــخ  المــدني:  المجتمــع  ناظم)مترجمــان(،  صالح،د.حســن  حاكــم  د.عــي  إهنــرج،  جــون  	-1
ط1،2008(. للترجمــة،  العربيــة  المنظمــة  للفكرة)بــروت: 

د. حمــدي عبدالرحمــن حســن)محرر(،  المجتمــع المــدني  والتكامــل في أفريقيا)القاهــرة: مركــز البحــوث العربيــة  	-2
والأفريقيــة،2004(.

المقالات: ب(	

أيمــن الســيد عبدالوهــاب، المجتمــع المــدني المــري وعمليــة الإصــاح الديمقراطــي: متطلبــات الــدور  	-1
ومعوقاتــه، آفــاق أفريقية)القاهرة:الهيئــة العامــة للإســتعلامات، المجلــد السادس،الســنة السادســة،العدد 

عشر،خريــف2005(. الثامــن 

ثانياً. مراجع أجنبية:

A)	 BOOKS:

1-	Peter Dwyer and Leo Zeilig, AFRICAN STRUGGLES TODAY: SOCIAL 
MOVEMENTS SINCE INDEPENDENCE (Chicago: Haymarket Books, 
2012).

2-	Christine Bodewes, Civil Society in Africa: The Role of a Catholic Parish in 
a Kenyan Slum (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2013).



36

المجتمع المدني في أفريقيا: تطوره وسماته وأدواره

المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية

B)	Articls:

1-	M. M. Fadakinte, "Historicising Civil Society in Africa: An Analysis of the 
State, Democracy and the Third Sector", Canadian Social Science Historicising 
(Canada: Canadian Academy of Oriental and Occidental Culture, Vol. 11, No. 
3, 2015(.

2-	Nkwachukwu Orji, "CIVIL SOCIETY, DEMOCRACY AND GOOD 
GOVERNANCE IN AFRICA", CEU Political Science Journal (Nigeria: 
Abakaliki, Ebonyi State University, Vol. 4, No.1, February 2009).

3-	Stephen Orvis,"Civil Society in Africa or African Civil Society?" Journal of 
Asian and African studies (Los Angeles: SAGE Publications, Vol. 36, No. 1, 
January 2001).

4-	E. Gyimah-Boadi, "Civil Society in Africa", Journal of Democracy, (Johns 
Hopkins University Press, Volume 7, Number 2, April 1996).

5-	Peter P. Ekeh, "Colonialism and the Two Publics in Africa: A Theoretical 
Statement", Comparative Studies in Society and History (Cambridge: 
Cambridge University Press, Vol. 17, No. 1. Jan., 1975).

C)  Working Papers:

1-	Dieter Neubert, Civil societies in Africa? Forms of social self-organization 
between the poles of globalization and local socio-political order (GERMANY: 
Universität Bayreuth, Bayreuth African Studies, Working Papers No. 12).

2-	David Lewis, Civil society in non-Western contexts: Reflections on the 
‘usefulness’ of a concept, Working Paper 13, October 2001(London: the 
London School of Economics and Political Science (LSE), October 2001).

D) Reports:

1-	Michael Bratton, CIVIL SOCIETY AND POLITICAL TRANSITION in 
Africa, IDR Reports (Oregon, USA: Institute for development research, 
Volume 11, Number 6 1994).



3737

إعداد/ محمد عبد الستار محمد سليمان

العدد )11(،  أبريل  2021م

E)	Internet Sources:

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/
acref/9780195337709.001.0001/acref-9780195337709-e-0443

Von Walter Eberlei, African Social Movements vs. Civil Societies in Africa? At  
http://www.forschungsjournal.de/fjsb-plus

Kwadwo Appiagyei-Atua, CIVIL SOCIETY, HUMAN RIGHTS AND 
DEVELOPMENT IN AFRICA: A CRITICAL ANALYSIS, Peace Conflict 
and Development (Ireland: National University of Ireland, Irish Centre 
for Human Rights, December 2002) at: https://www.researchgate.net/
publication/274123854

***



38

التفاعلات الإثيوبية في البيئة الإقليمية غير العربية: الدوافع والأهداف

المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية

التفاعلات الإثيوبية في البيئة الإقليمية غير العربية
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إعداد/ دينا السيد عشري

باحثة دكتوراه - كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة

مقدمة:

ــد  ــا بع ــرة م ــذ ف ــدولي من ــام ال ــل النظ ــة تحلي ــة، خاص ــات الدولي ــتقراء العلاق ــا اس إذا حاولن
ــة مــن الاتفــاق العــام حــول  ــاك حال ــاردة، وهــي فــرة الدراســة، ســوف نجــد أن هن الحــرب بالب
أهميــة وعمــق تأثــر انتهــاء تلــك الحــرب عــى مســرة تطــور النظــام الــدولي، ودفعــه عــن طريــق 
اســتهلال مرحلــة تاريخيــة، أُطلــق عليهــا مصطلــح النظــام الــدولي الجديــد، حيــث فــرض ســقوط 
البــاردة تغيــرات اســراتيجية عــى مصالــح وأهــداف  الســوفييتي وانتهــاء الحــرب  الإتحــاد 
وتوجهــات وســلوك الــدول الكــرى تجــاه القــارة الإفريقيــة بوجــه عــام، ومنطقــة القــرن الأفريقــي 
بشــكل خــاص، لاســيما وأن انتهــاء الــدور الســوفييتي ودول حلــف وارســو عــى جميــع المســتويات 
السياســية والاقتصاديــة والعســكرية، أدى لــروز أدوار جديــدة للعديــد مــن الــدول الأوروبيــة، 
ــاحة  ــة س ــارة الأفريقي ــل الق ــا جع ــن، مم ــان الص ــيما الياب ــيوية لاس ــوى الآس ــة للق ــذا بالإضاف ه

ــدول الكــرى)1(. ــن ال متجــددة للتفاعــل ب

   وشــهد النظــام الــدولي في بدايــة التســعينات العديــد مــن التحــولات، ســواء عــى صعيــد بنيتــه 
أو التفاعــات القائمــة بــن وحداتــه المختلفــة، ممــا كان لهــا العديــد مــن الانعكاســات عــى الــدول 
الأفريقيــة حيــث تتربــع الولايــات المتحــدة عــى قمتــه دونــا منافســة أو تَحــد، ويدعــم مكانتهــا هــذه 
تأييــد حلفائهــا الغربيــن مــن جانــب، وقدرتهــا عــى اســتخدام قوتهــا العســكرية لحســم أي صراع 
ــة  ــه الحرك ــدولي وتوجي ــتقرار ال ــى الاس ــة ع ــؤوليتها في المحافظ ــة مس ــه لممارس ــراك في ــرر الاش تق
العالميــة باتجــاه الديمقراطيــة، ومنطــق هــذه الرؤيــة كان يســتند إلى انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، حيــث 

1 - أحمد طاهر، إفريقيا فصول من الماضي والحاضر) القاهرة: دار المعارف، 1975 ( ص167.
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أفســح المجــال لتنامــي القــوة الأمريكيــة لــرق إلى القــوة العظمــى الوحيــدة وتصبــح مركــزًا للقــوة 
العالميــة)1(.

مــن ناحيــة أخــرى، تزايــد الــدور الأمريكــي في القــارة الأفريقيــة حيــث أخــذت في الســعي نحو 
إعــادة ترتيــب القــارة مــن الداخــل، بدايــة مــن تســوية الصراعــات الناتجــة عــن تفاعــات الحــرب 
ــاج  ــبتمبر 2001، وانته ــداث 11 س ــدلاع أح ــا كان لان ــي، ك ــرن الأفريق ــة الق ــاردة في منطق الب
ــد مــن الانعكاســات عــى  ــة لمكافحــة الإرهــاب، العدي ــات المتحــدة لاســراتيجيتها الداعي الولاي

طبيعــة التوازنــات ونمــط العلاقــات الإقليميــة في منطقــة القــرن الأفريقــي.

ــي  ــة، الت ــرات الإقليمي ــن التغ ــد م ــة العدي ــهدت المنطق ــد ش ــي فق ــد الإقليم ــى الصعي ــا ع أم
ــن)2(: ــال جانب ــن خ ــح م تتض

ــل  ــة، مث ــام في المنطق ــا دور ه ــح له ــي أصب ــدة الت ــة الجدي ــوى الإقليمي ــض الق ــروز بع ــا: ب أوله
ــة. ــي في المنطق ــدور الإسرئي ــن ال ــك ع ــي، ناهي ــدور الترك ــراني، وال ــدور الإي ال

الآخــر: حــدوث تغيــر في الخارطــة السياســية لمنطقــة القــرن الأفريقــي، مــن أبــرز ملامحــه تغــر 
نظــام الحكــم الإثيــوبي واســتقلال إريتريــا، وظهــور كيانــات انفصاليــة جديــدة إثــر انــدلاع الحــرب 

الأهليــة الصوماليــة، وبــروز دولــة جديــدة هــي جنــوب الســودان.

في هــذا الإطــار ونتيجــة للتفاعــات الدوليــة والإقليميــة كان علينــا أن نركــز عــى التفاعــات 
ــل  ــة مح ــة الإثيوبي ــد في  الدول ــي وبالتحدي ــرن الأفريق ــة الق ــل منطق ــة داخ ــية والاقتصادي السياس
الدراســة، وذلــك مــن خــال مقاربــة دبلــود اقتصاديــة، نحــاول مــن خلالهــا فهــم هــذه التفاعــات 
الداخليــة والخارجيــة والوقــوف عــى العوامــل التــي تؤثــر وتتأثــر بهــا إثيوبيــا، سياســيا واقتصاديــا، 
وكذلــك الدوافــع والأهــداف الاثيوبيــة التــي تســعي لتحقيقهــا في تعاونهــا إقليــاً ودوليًــا، خاصــة 

في تعاونهــا مــع كل مــن إسرائيــل وإيــران وتركيــا.

1	 - جــال الديــن محمــد صالــح، القــرن الإفريقــي أهميتــه الداخليــة وصراعاتــه الداخليــة، قــراءات إفريقيــة )جــدة: 
العــدد 01، أكتوبــر 2004(، ص100

ــي 1990- ــرن الأفريق ــة الق ــة حال ــا دراس ــاه دول أفريقي ــة تج ــة الإسرائيلي ــية الخارجي ــي، السياس ــود وضاح - ميل 	2
2013، رســالة ماجســتير غــر منشــورة)الجزائر: جامعــة محمــد بوضيــاف بالمســيلة، كليــة الحقــوق والعلــوم 

.85-84 ص  2015(ص  السياســية، 
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Introduction
If we try to extrapolate international relations, especially the analysis 

of the international system since the post-war cold period, which is the 
period of study, we will find that there is a state of general agreement 
about the importance and depth of the impact of the end of that war on 
the development of the international system, and pushing it through the 
initiation of a historical stage. It has the term new international order, 
as the fall of the Soviet Union and the end of the Cold War imposed 
strategic changes on the interests, goals, orientations and behavior of the 
major countries towards the African continent in general, and the Horn 
of Africa in particular, especially since the end of the Soviet role and the 
Warsaw Pact countries at all political, economic and military levels, It led 
to the emergence of new roles for many European countries, in addition 
to the Asian powers, especially Japan and China, which made the African 
continent a renewed arena for interaction between the major countries.

   The international system at the beginning of the nineties witnessed 
many transformations, whether in terms of its structure or the interactions 
between its various units, which had many repercussions on African 
countries, as the United States sits on its summit without competition 
or challenge, and its position is supported by the support of its Western 
allies on the one hand, And its ability to use its military power to resolve 
any conflict it decided to participate in to exercise its responsibility in 
maintaining international stability and directing the global movement 
towards democracy, and the logic of this vision was based on the collapse of 
the Soviet Union, as it opened the way for the growth of American power 
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to rise to the only superpower and become a center of global power.

On the other hand, the American role increased in the African 
continent, as it sought to rearrange the continent from the inside, starting 
with the settlement of conflicts resulting from the interactions of the Cold 
War in the Horn of Africa, as was the outbreak of the events of September 
11, 2001, and the US’s adoption of its anti-terrorism strategy. There are 
many reflections on the nature of balances and the pattern of regional 
relations in the Horn of Africa.

On the regional level, the region has witnessed many regional changes, 
which are evident in two aspects :

The first is the emergence of some new regional powers that have 
become important in the region, such as the Iranian role and the Turkish 
role, not to mention the Israeli role in the region.

The other: a change in the political map of the Horn of Africa, the most 
prominent features of which are the change of the Ethiopian regime and 
the independence of Eritrea, the emergence of new separatist entities 
following the outbreak of the Somali civil war, and the emergence of a 
new state, South Sudan.

In this context, and as a result of international and regional interactions, 
we had to focus on the political and economic interactions within the 
Horn of Africa, specifically in the Ethiopian country under study, through 
an economic diplomatic approach, through which we try to understand 
these internal and external interactions and to identify the factors that 
affect and are affected by Ethiopia, Politically and economically, as well as 
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the Ethiopian motives and goals that it seeks to achieve in its regional and 
international cooperation, especially in its cooperation with Israel, Iran 
and Turkey.

المبحث الأول 
إثيوبيا وتفاعلاتها غير العربية 

مقاربة "دبلو - اقتصادية"
رغــم أن إثيوبيــا، كانــت، في الســنوات" الأخــرة مــن العقــد الأول مــن القــرن الحــالي، واحــدة 
مــن " أفقــر" البلــدان عــى مســتوى العــالم؛ إلا أنهــا، مــع اقــراب العقــد الثــاني مــن نهايتــه، أصبحت 
"الدولــة التــي حققــت أعــى معــدل نمــو" )10.2 بالمائــة(، وفقًــا لتقديــرات البنــك الــدولي، 

الخاصــة بمعــدلات النمــو عــى مســتوى العــالم، في العــام 2017.
بــل، إن مُقاربــة الصــورة، خــال عــر ســنوات، توضــح كيــف أن إثيوبيــا التــي انطلقــت، في 
العــام 2007، مــن قاعــدة اقتصاديــة منخفضــة جــدًا)1(، حيــث كانــت مــن بــن الــدول الأخــرة 
ــة )173 في العــالم مــن 189(؛ لعــام 2018م)2(، اســتطاعت  ــة البشري قياسًــا إلى معــدلات التنمي
ــة، ضمــن المراكــز "الخمســة الأولى"،  ــداد ســبع ســنوات متتالي ــة، عــى امت أن تُقــق لنفســها مكان
ــا، مثلــا كان الحــال مــع "النمــور الآســيوية"  مــن بــن الــدول الأكثــر ديناميكيــة اقتصاديــة)3(؛ تمامً
ــة  ــد وإندونيســيا.. إلــخ(. إذ، أصبحــت الدول ــام وتايلان في التســعينيات مــن القــرن المــاضي )فيتن
ملتزمــة بالتنميــة الاقتصاديــة والحــد مــن الفقــر. ولعــل الزيــادة الكبــرة في عــدد الجامعــات دليــل 
عــى ذلــك، حيــث يوجــد حــوالي أربعــن جامعــة، مقارنــة بــا كان عليــه الحــال في ثمانينــات القــرن 
المــاضي؛ وهــو مــا يعــود إلى تدخــل الدولــة بشــدة، في محاولــة منهــا لتوجيــه 70٪ مــن طلابهــا إلى 

العلــوم، مــن أجــل تسريــع التصنيــع)4(. 
1- Bernd Bierbaum, Éthiopie, entre ciel et terre, éditions du Sextant, 2007. P., 284.
2	 -  أدلــة التنميــة البشريــة ومؤشراتهــا التحديــث الإحصائــي لعــام 2018)نيويــورك: مكتبــة الكونجــرس، برنامــج 

ــي،2018(.ص32. ــدة الإنمائ ــم المتح الأم
3 - Tadesse Delessa, Girma Alemayehu, Ethiopian History - From early axumite period to 

the downfall of Emperor Haile Selassie I, Aster Nega Publishing, 2015, p. 258.
4	  Bahru Zewde, A History of Modern Ethiopia, 1855-1991, Londres, Oxford, and Addis 

Ababa University Press, 2002, p. 366.
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فضــاً عــن ذلــك، فقــد كانــت هنــاك عوامــل كثــرة ســاهمت في تحقيــق إثيوبيــا مثــل هــذا الإنجــاز؛ 
 The African Growth and Opportunity Act  "مــن بينهــا: التوقيــع عــى اتفاقيــة "أغــوا
AGOA()1( مــن جانــب الرئيــس الأمريكــي الأســبق، بيــل كلينتــون، لمســاعدة حــوالي أربعــن دولــة 

1	 -  تــم اصــدار  قانــون النمــو والفــرص في إفريقيا )أغوا(  في العــام 2000، حيث كان في صميم السياســة الاقتصادية 
للولايــات المتحــدة والمشــاركة التجاريــة مــع إفريقيا.ويوفــر قانــون أغــوا لــدول أفريقيــا جنــوب الصحــراء المؤهلــة 
دخــولً معفــى مــن الرســوم الجمركيــة إلى ســوق الولايــات المتحــدة لأكثــر مــن 1800 منتــج، بالإضافــة إلى أكثــر 
ــة  ــاء الجمركــي بموجــب برنامــج نظــام التفضيــات المعمــم لتلبي ــج مؤهــل للحصــول عــى الإعف مــن 5000 منت
متطلبــات الأهليــة الصارمــة لقانــون أغــوا، يجــب عــى البلــدان إنشــاء أو إحــراز تقــدم مســتمر نحــو إنشــاء اقتصــاد 
قائــم عــى الســوق، وســيادة القانــون، والتعدديــة السياســية، والحــق في الإجــراءات القانونيــة الواجبــة. بالإضافــة إلى 
ذلــك، يجــب عــى الــدول إزالــة الحواجــز أمــام التجــارة والاســتثمار في الولايــات المتحــدة، وســن سياســات للحــد 

مــن الفقــر، ومكافحــة الفســاد، وحمايــة حقــوق الإنســان.
وقــد ســاعد قانــون أغــوا في تعزيــز النمــو الاقتصادي،مــن خــال توفــر فــرص جديــدة للســوق، وتعزيــز الإصــاح 

الاقتصــادي والســياسي، وتحســن العلاقــات الاقتصاديــة الأمريكيــة في المنطقــة.
تــم تحديــد متطلبــات الأهليــة لقانــون أغــوا في القســم 104 مــن تشريــع قانــون أغــوا )القانــون العــام 200/106(. 
عــى أن يتــم النظــر فقــط في بلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى مــن حيــث الأهليــة، ومــع وضــع المســتفيد مــن 

قانــون أغــوا، فقــد تــم منحــه لحــوالي 40 دولــة )يتغــر هــذا الرقــم مــن وقــت لآخــر(.
في حــن أن متطلبــات الأهليــة منصــوص عليهــا في التشريــع، فــإن الولايــات المتحــدة هــي التــي تحــدد، ســنويًا، مــا 
إذا كانــت البلــدان قــد اســتوفت شروط الأهليــة المنشــورة. وبنــاءً عــى ذلــك، يجــوز منــح وضــع المســتفيد، أو ســحبه، 

وفقًــا لتقديــر رئيــس الولايــات المتحــدة.
لا يمكــن للبلــدان المســتفيدة اللجــوء إلى تســوية المنازعــات في هــذا الصــدد، وهــذا عــدم القــدرة عــى التنبــؤ هــو أحــد 
الجوانــب التــي تميــز تفضيــات قانــون أغــوا غــر المتبادلــة عــن تلــك الــواردة في اتفاقيــات التجــارة المتبادلــة والثنائيــة.
في 2 أكتوبــر 2000، حــدد الرئيــس الأمريكــي الســابق بيــل كلينتــون 34 دولــة أفريقيــة جنــوب الصحــراء باعتبارهــا 

مؤهلــة للحصــول عــى المزايــا التجاريــة المنصــوص عليهــا في قانــون أغــوا.
بعــد ذلــك بوقــت قصــر، في 18 ينايــر 2001، تــم تصنيــف ســوازيلاند عــى أنهــا الدولــة الخامســة والثلاثــن المؤهلة 
لقانــون أغــوا وفي 16 مايــو 2002، تــم تصنيــف ســاحل العــاج )كــوت ديفــوار( كدولــة مؤهلــة رقــم 36 لقانــون 

أغــوا )خــرت ســاحل العــاج لاحقًــا، ثــم اســتعاد وضــع المســتفيد(.
ثــم تــم إعــان غامبيــا مؤهلــة في 1 ينايــر 2003، في حــن أن إدراج جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة )DRC( تــم 

لاحقًــا بأثــر رجعــي إلى 1 ينايــر 2003 )فقــدت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة مكانتهــا منــذ ذلــك الحــن(.
ــوا  ــون أغ ــن قان ــتفيدين م ــا كمس ــطى )CAR( وإريتري ــا الوس ــة إفريقي ــة جمهوري ــت إزال ــمبر 2003، تم في 31 ديس
)أعيــدت جمهوريــة إفريقيــا الوســطى في 15 ديســمبر 2016(، تليهــا مــالي ومدغشــقر، بينــا تــم إدراج أنجــولا. ومــن 
الإضافــات الأخــرى إلى هــذه القائمــة بوركينــا فاســو وبورونــدي، بينــا تــم تعليــق عضويــة موريتانيــا. في ديســمبر 
2006، تمــت إضافــة جمهوريــة ليبيريــا أيضًــا. البلــدان غــر المؤهلــة لقانــون أغـــــوا هــي زيمبابــوي والســودان، عــى= 
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ــا" في  ــة في إثيوبي ــس "المصنوع ــاع الملاب ــى أن تب ــاعدت ع ــي س ــة الت ــها الاتفاقي ــي نفس ــة؛ وه أفريقي
الولايــات المتحــدة، بســعر أرخــص بنســبة 27٪ ممــا لــو تــم اســتيرادها مــن فيتنــام أو بنغلاديــش)1(. 
ومــن ثــم، فــإن غيــاب الحواجــز الجمركيــة بنــاءً عــى هــذه الاتفاقيــة، فضــاً عــن الأجــور المنخفضــة 
بالنســبة إلى العمالــة الإثيوبيــة، ســاعدت عــى توجــه الاســتثمارات الصينيــة والهنديــة إلى إثيوبيــا، لأجل 
اســتخدامها كمنصــة انطــاق لتصديــر بعــض الســلع والُمنتجــات الُمصنعــة إلى الأســواق الأمريكيــة، 

معفــاة مــن الضرائــب الجمركيــة)2(.

= الرغــم مــن أن جنــوب الســودان قــد مُنــح منــذ ذلــك الحــن وضــع المســتفيد، لكنــه فقدهــا مــرة أخــرى اعتبــارًا مــن 
عــام 2015 فصاعــدًا، كــا فعلــت غامبيــا. اســتعادت غينيــا بيســاو الأهليــة، كــا فعلــت مدغشــقر في وقــت ســابق مــن 

عــام 2014.
ــادة  ــم إع ــن ت ــام 2015، ولك ــن ع ــارًا م ــارية اعتب ــوا، الس ــون أغ ــات قان ــن تفضي ــا م ــوازيلاند أيضً ــق س ــم تعلي ت

ــمبر 2017. ــن ديس ــارًا م ــا اعتب وضعه
في 30 ســبتمبر 2015، تخرجــت سيشــيل مــن قانــون أغــوا اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2017 نظــرًا لاكتســاب البلــد وضــع 
الدولــة المتقدمــة. خــال عــام 2018، تــم تعليــق تفضيــات قانــون أغــوا لموريتانيــا )اعتبــارًا مــن 2019( بينــا تــم 

تعليــق تفضيــات قانــون أغــوا في روانــدا لقطــاع الملابــس.
ــة ولعــب الأطفــال والملابــس  ــا في ذلــك الأحذي ــادة، ب ــة زي ــد مــن القطاعــات غــر النفطي في حــن شــهدت العدي
ــة، والفواكــه والمكــرات، وأزهــار القطــف. وعــى الرغــم مــن الانخفــاض العــام في صــادرات الملابــس  الرياضي
ــق( شــهدت زيــادة في صــادرات  ــك بوتســوانا واوغنــدا واثيوبيــا وتنزانيــا وموزامبي ــا في ذل ــدان )ب وبعــض البل

ــدة. ــات المتح ــس إلى الولاي الملاب
في 15 ديســمبر 2016، اســتعادت جمهوريــة إفريقيــا الوســطى حالــة أهليــة قانــون أغــوا، وفي 26 ديســمبر 2019، 

فقــدت الكامــرون حالــة أهليتهــا لقانــون أغــوا، اعتبــارًا مــن 1 ينايــر 2020.
في 22 ديســمبر 2020، أعيــدت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة كدولــة مســتفيدة مــن قانــون أغــوا، اعتبــارًا مــن 
1 ينايــر 2021. وفي الوقــت نفســه، تــم إعــان جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة أيضًــا "دولــة مســتفيدة أقــل نمــوًا 
ــد الثالــث  ــوب الصحــراء الكــرى" لأغــراض تفضيــات المنســوجات بموجــب قواعــد نســيج البل ــا جن في أفريقي
المواتيــة. لكــن في هــذا الوقــت لم تكــن قــد اســتوفت متطلبــات تأشــرة الملابــس بعــد، وقــد أقــر الكونجــرس تشريعًــا 

لتحديــث البرنامــج وتمديــده حتــى عــام 2025.  انظــر:
- African Growth and Opportunity Act (AGOA),Office of the United States Trade 

R e p r e s e n t a t i v e .
https://ustr.gov/issue-areas/trade-development/preference-programs/african-
g rowth-and-opportunity -act-ag oa
https://agoa.info/about-agoa.html

1	  Harold G. Marcus, A History of Ethiopia, University of California Press, 2002, p. 394.
2	  -African Growth and Opportunity Act (AGOA)Ibid.
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ــع الســكر،  ــوزراء آبي أحمــد، ترشــيد عمــل الحكومــة. أراد خصخصــة مصان حــاول رئيــس ال
وكبــح المشــاريع الصينيــة الكــرى، حتــى بــدا وكأنــه يعــزز اقتصــادًا أكثــر ليبراليــة، يتضمــن 
الخصخصــة الكاملــة أو الجزئيــة للعديــد مــن )المؤسســات( الوطنيــة، مثــل الخطــوط الجويــة 
الإثيوبيــة وهيئــة الاتصــالات الإثيوبيــة )Ethio Telecom()1(. ولأن��ه مــن المتوقــع أن يتضاعف 
عــدد الســكان بحلــول عــام 2050، فــإن الضغــط الديموغــرافي ســيكون قويًــا، وســيؤدي التصنيع 
إلى هجــرة جماعيــة إلى المــدن. وبالتــالي، ســيتعين عــى الدولــة اســتيعاب 100 مليــون نســمة إضافيــة 
ــا، في  ــر، خاصــة أن الُملاحــظ، حاليً ــة إلى حــد كب ــدو صعب بحلــول هــذا الموعــد؛ وهــي مســألة تب
ــاء الفقــرة - حيــث يتجمــع أفقــر الســكان - مهــددة بالفعــل مــن  ــا، أصبحــت الأحي أديــس أباب

قبــل خطــط الأبــراج الكبــرة)2(.

ونجــد أن إثيوبيــا  قــد نجحــت في تحقيــق معــدلات نمــو اقتصاديــة قويــة خــال العقــد المــاضي، 
فهــي طريقهــا للتحــول إلى دولــة متوســطة، بــل نافســت معــدلات النمــو في الصــن، ففــي العــام 
2013/2012 بلــغ معــدل النمــو نحــو 9.7%، كــا حققــت المرتبــة 12 بــن الاقتصــادات العالميــة 
مــن حيــث سرعــة النمــو، في البنيــة التحتيــة، أو التطــور الكبــر الــذي تشــهده كل أقاليمهــا، وبلــغ 
النمــو في الناتــج المحــي الإجمــالي لإثيوبيــا نســبة 8.5% خــال العــام المــالي 2016/2015، مقارنة 

مــع 10.7% خــال العــام المــالي الــذي ســبقه)3(.

فيــا نجــح النمــو المســتمر في البــاد عــى مــدار الســنوات الماضيــة في خفــض نســبة الفقر بشــكل 
ــرة  ــداد كب ــاك أع ــن أن هن ــم م ــام 2011، بالرغ ــام 2000 إلى 30% في الع ــن 44% في الع ــر م كب

1	  Aalen Lovise, 2011. Revival of tradition? The power of clans and social strata in the 
Wolayta elections. In Kjetil Tronvoll (dir.), Contested Power: Traditional authorities and 
multiparty elections in Ethiopia, Leiden, Brill Publishers, p. 111-135

2	  Fantini E., 2013. Developmental State, economic transformation and social diversification 
in Ethiopia. ISPI Analysis, n° 163, 7 p. http://www.ispionline.it/sites/default/files/
pubblicazioni/analysis_163_2013.pdf

3-  هاشــم عــي حامــد، "رؤيــة إثيوبيــة: إثيوبيــا والقــرن الإفريقــي" )انقــرة: المعهــد المــري للدراســات،13 ســبتمبر، 
2019(، ص8.
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مــن النــاس لا يزالــون يعيشــون تحــت خــط الفقــر، وينتظــر مــن الحكومــة بــذل المزيــد مــن الجهــود 
للحــد مــن الفقــر، ويرجــع  الفضــل في مســرة النمــو إلى تنميــة قطــاع الزراعــة والخدمــات الزراعيــة 

التــي لعبــت دورًا كبــرًا في نهضــة الاقتصــاد الإثيــوبي. 

وحســبما ذكــر تقريــر لـــ "إرنســت آنــد يونــغ")1( ولديــه مكتــب في العاصمــة أديــس أبابــا، والــذي 
ــر  ــل الفق ــح في تقلي ــا نج ــتمر لإثيوبي ــادي  المس ــو الاقتص ــام 2016م، إن النم ــال الع ــدر خ ص
بشــكل كبــر مــن 44 في المائــة في عــام 2000 إلى 30 في المائــة في عــام 2011. ويُشــر التقريــر الذي 
جــاء بعنــوان "الركــض العظيــم في إثيوبيــا" إلى الأســباب وراء النمــو المثــر للإعجــاب والــذي جــاء 
بدعــم مــن تنميــة الخدمــات والزراعــة عــى جانــب العــرض، والاســتهلاك الخــاص والاســتثمار في 

جانــب الطلــب)2(.

الهيــكل  إنعــاش  في  الحكومــة  قبــل  مــن  المتبعــة  الاقتصاديــة  السياســات  ســاهمت  حيــث 
الاقتصــادي في البــاد مــن زراعــة وصناعــة وتجــارة، وابتــداءً مــن الزراعــة التــي تعــد أهــم مــورد 
تحظــى بــه البــاد هنــاك تركــزت أعــال الحكومــة عــى الاهتــام بالاســتثمارات الزراعيــة وكل مــا 
يتعلــق بهــا بغــرض تحقيــق الأمــن الغذائــي، إذ مثلــت الزراعــة نحــو 42.7% مــن الناتــج المحــي 
ــة %12.3  ــكلت الصناع ــذي ش ــت ال ــو 7.1%، في الوق ــدل نم ــالي في 2013/2012 بمع الإجم

ــبة %45)3(. ــات بنس ــو 18.5% والخدم ــدل نم ــالي بمع ــي الإجم ــج المح ــن النات م

ــذب  ــي لج ــاع الصناع ــة في القط ــا الحكوم ــي تبذله ــود الت ــع والجه ــو السري ــة النم ــى خلفي وع
ــاشر في  ــي المب ــتثمار الأجنب ــغ"،  أن الاس ــد يون ــت آن ــر لـــ "إرنس ــع تقري ــة. يتوق ــركات العالمي ال
إثيوبيــا سيســجل متوســط 1.5 مليــار دولار ســنويا عــى مــدى الســنوات الثــاث المقبلــة، 
ــن  ــة ب ــا مرتب ــل إثيوبي ــر أن تحت ــع التقري ــاضي. ويتوق ــام الم ــار دولار في الع ــن 1.2 ملي ــا م ارتفاع

1	 - إرنســت ويونــغ، هــي إحــدى أكــر الــركات المهنيــة في العــالم وتعــدّ واحــدة مــن الأربــع الكــرى وهــي بالإضافــة 
ــة  ــاء عــى مجل ــه بي إم جــي. بن ــوش توهماتســو وكي ــت ت ــرز وديلوي ــر هــاووس كوب ــغ: برايــس وت إلى إرنســت ويون
ــد المعايــر  ــة وذلــك في ســنة 2007، تقــوم بتحدي فوربــس تعــدّ ســابع أكــر شركــة في الولايــات المتحــدة الأمريكي

العالميــة، وتقــوم أيضــا بمراقبــة السياســات العالميــة واتســاق الخدمــات التــي تقدمهــا الــركات الأعضــاء..
ــدة  ــر 2016 م ـ الوح ــب" 02 يناي ــادي الصع ــول الاقتص ــاب التح ــن ب ــل 2016 م ــا تدخ ــولي "إثيوبي ــاء الخ 2	 - أس

ــدد ]13549[. ــم الع ــط "رق ــرق الأوس ــدة ال ــة، جري الاقتصادي
3	 - مناف قومان، كيف تمكنت إثيوبيا الفقيرة من تحقيق نمو اقتصادي عالٍ؟، نون بوست، 2017/03/7.

https://www.noonpost.com/content/16952
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ــتطع  ــنوات، لم تس ــبع س ــل س ــام 2025″ وقب ــول ع ــا بحل ــع في إفريقي ــز للتصني ــة مراك ــر أربع أك
ــا  ــط. ووفقً ــون دولار فق ــو 108.5 ملي ــوى بنح ــارج س ــن الخ ــتثمارات م ــتقطاب اس ــاد اس الب
لتقديــرات البنــك الوطنــي الإثيــوبي، بلغــت الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة في إثيوبيــا نحــو 3.6 
مليــار دولار خــال الأعــوام الثلاثــة الماضيــة، وجــرى تقديــم تراخيــص لنحــو 2146 مســتثمرًا 
أجنبيًــا شــاركوا في اســتثمارات تزيــد قيمتهــا عــى 187 مليــار دولار خــال الفــرة نفســها، كــا تــم 

ــة)1(. ــاء الإثيوبي ــة الأنب ــا لوكال ــتثماريًا، وفقً ــا اس ــذ 637 مشروعً تنفي

الخطــر المحــدق بأثيوبيــا ينحــر في كــون أن هــذا "التحــر" ســوف يُعــزز الاحتجــاج 
ــع  ــدولي إلى الأمــم المتحــدة، يراقــب الجمي ــك ال ــدولي إلى البن ــد ال ــدوق النق الاجتماعــي. مــن صن
إثيــوبي، عــى أمــل جعلهــا نموذجًــا جديــدًا لأفريقيــا. إذا كان هنــاك بلــد واحــد يجــب متابعتــه عــن 
كثبــ م��ن جان�ـب هـذ�ه المؤسس��ات الدولي��ة، فه��و إثيوبي��ا. فلقــد بلــغ متوســط ​​النمــو الاقتصــادي 
ــر  ــدة ع ــن 8 ٪ لم ــر م ــا، أكث ــزًا في شرق إفريقي ــا مرك ــون أيضً ــن أن تك ــة يمك ــي دول ــا، وه فيه
ســنوات. أداء لدولــة أفريقيــة غــر منتجــة للنفــط. حيــث احتفظــت إثيوبيــا عــى وجــه الخصــوص 
منــذ  فــرة اشــراكية طويلــة بــإدارة "مبنيــة للغايــة ولكنهــا صعبــة المــراس". ولقــد رحــب الســويدي 
Lean Atmani-Södergren، مديــر تطويــر الأعــال والتســويق في مجموعــة الشــهادات 
المحــددة.  المحليــة  المعايــر  عــى  الدوليــة  للمعايــر  إثيوبيــا  بتفضيــل   ،Intertek البريطانيــة 
حيــث  تــم تحديــد حــوالي 10000 معيــار دولي، منهــا 124 معيــار أصبحــت إلزاميــة مــن خــال 
الاختبــارات المعمليــة لمجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات، مــن الصابــون إلى الأســمدة. لكــن، رغــم 
ذلــك، فــإن النظــام، في الواقــع، لا يمكــن تطبيقــه لصعوبــة البيئــة التــي يتــم العمــل فيهــا، فقــد كان 
يجــب أن يتبنــى الإثيوبيــون نظــام تحكــم أبســط، مــع قوائــم إلزاميــة حســب فئــة المنتــج )عــى ســبيل 
المثــال، المعــدات الكهربائيــة(، وليــس حســب المنتــج)2(. فإثيوبيــا لا تــزال دولــة قوميــة، ولا تنــوي 
ــة أمــام المســتثمرين  ــة الكهربائي ــا قطــاع الطاق ــا فتحــت أديــس أباب ــة عليهــا. إذ، بين ــم الهيمن أن يت
ــة  ــارة الجمل ــل: تج ــة، مث ــطة مغلق ــن الأنش ــة م ــلة كامل ــى سلس ــا ع ــي أيضً ــا تُبق ــب، فإنه الأجان

�ـالات. �ـل، والاتص �ـتية والنق �ـات اللوجس ني، والخدم �ـة والتأم �ـات المصرفي �ـة، والخدم والتجزئ
1	 - هاشم علي حامد، "رؤية إثيوبية: إثيوبيا والقرن الإفريقي"، مرجع سبق ذكره، ص9.

2	 - Bach J.-N., 2011. Abyotawi democracy: neither revolutionary nor democratic, a critical 
review of EPRDF's conception of revolutionary democracy in post-1991 Ethiopia. 
Journal of Eastern African Studies, 5-4, p. 641-663.
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قبــل ثلاثــن عامًــا، وبالتحديــد عــام1984م،  تعرضــت إثيوبيــا لأســوء كارثــة مجاعــة في تاريخها 
حيــث قضــت عــى مليــون شــخص، ومــن ثــم أطلقــت الأمــم المتحــدة مســاعدات إنســانية لإثيوبيا 
لمواجهــة هــذه الكارثــة )1(، لكــن الحكومــة الإثيوبيــة لا تريــد أن تتعــرض لهــذه الكارثــة مــرة آخــرى  
فقــد اصبــح الإثيوبيــون مســؤولون الآن عــن أحــد أكثــر الاقتصــادات ديناميكيــة في العــالم. حيــث 
ــاء  ــداف، بن ــذه الأه ــرز ه ــدة، ومــن أب ــة الجدي ــة للألفي ــداف الإنمائي ــن الأه ــة م وضوعــوا مجموع
ــة في القــارة)2(. كــا أن طيرانهــم الوطنــي يهيمــن عــى ســاء  ــد الطاقــة الكهرومائي أكــر ســد لتولي
أفريقيــا، بالإضافــة إلى أنهــم حققــوا مســتوى عــالي مــن الاســتقرار الســياسي في واحــدة مــن أكثــر 
مناطــق المنطقــة اضطرابًــا، وفي العاصمــة أديــس أبابــا، تلــوح في الأفــق العديــد مــن رافعــات مواقــع 

البن�ـاء، وه�ـي العاصم�ـة الدبلوماس�ـية للق�ـارة، وموط�ـن لمق�ـر الاتح�ـاد الأفريق�ـي.

قــال يوجــن أوســو، الــذي كان يــرأس برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي في إثيوبيــا )قبــل العــام 
2010(: "إثيوبيــا حريصــة عــى التطــور". وأضــاف: "قــد يبــدو مــن الجنــون أن تطمــح دولــة مــا 
إلى التطــور بمثــل هــذا المعــدل، لكــن هــذا مجــرد انعــكاس للثقــة بالنفــس في البــاد. إنــه انعــكاس 
ــوي  ــو الق ــإن "النم ــدولي، ف ــك ال ــا للبن ــه")3(. ووفقً ــياسي لقادت ــزام الس ــريء والالت ــوح الج للطم
ــج محــي  ــاد مــن تســجيل متوســط ​​نات ــن الب ــد مكّ ــا عــى مــدى العقــد المــاضي ق ــوع لإثيوبي والمتن
ــا  ــع إثيوبي ــه دف ــد مســتوى منخفــض، لكن ــدأ هــذا النمــو القــوي عن ــغ 10٪". ب إجمــالي ســنوي بل
مــن صورتهــا الُمحزنــة لدولــة مجاعــة في الثمانينيــات إلى العضويــة في النــادي المرمــوق للاقتصاديــات 

الأكثــر ديناميكيــة في العــالم)4(.

1	  Lefort R., 2011. The Ethiopian land-grab: feudalism, leninism, neo-liberalism...plus ça 
change. Open Democracy, 31/12/2011, http://opendemocracy.net

2	  Nallet C., 2012. Trajectoires d'émergence : " classes moyennes " d'Addis-Abeba entre 
prospérité et précarité. Annales d'Éthiopie, 2012, n° 27, p. 207-225.

3	  Enten F., 2010. Du bon usage des systèmes d’alerte précoce en régime autoritaire. Le cas de 
l’Ethiopie. Politique Africaine, Vol. 119, p. 43-62.

4	  Teferi Abate Adem, 2004. Decentralised There, Centralised Here': Local Governance 
and Paradoxes of Household Autonomy and Control in North-East Ethiopia, 1991-2001. 
Africa: Journal of the International African Institute, vol. 74, n° 4, p. 611-632.
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مــن المتوقــع أن تُتنتــج إثيوبيــا قريبًــا العديــد مــن الســدود الكهرومائيــة قيــد الإنشــاء مــا يكفــي 
مــن الكهربــاء لتلبيــة احتياجــات إثيوبيــا وتصديرهــا إلى دول أفريقيــة أخــرى. أصبــح الســد الأكثــر 
شــهرة، وهــو ســد النهضــة عــى النيــل الأزرق، رمــزًا لـ"الطمــوح الكبــر" للبــاد والثقــة بالنفــس، 
وللقيــام بذلــك، اعتمــدت الدولــة أشــكالً جديــدة لجمع التبرعــات، باســتخدام الضرائــب المحلية 
والســندات الحكوميــة والتبرعــات مــن الأفــراد الأثريــاء والتحويــات الماليــة مــن الشــتات. حيــث 
يتوقــع أن يُنتــج هــذا الســد، الــذي تبلــغ تكلفتــه 4.7 مليــار دولار، 6,450 ميجــاوات ميغــاوات 
مــن الكهربــاء، وأن يصــل الإنتــاج الوطنــي إلى 22 ميغــاوات، ارتفاعًــا مــن 4 جيجــاوات في عــام 

.)1(2011

ــا للوصــول إلى  وتعتمــد إثيوبيــا، وهــي دولــة غــر ســاحلية، بشــكل كبــر عــى جيبــوتي وكيني
ــام. ولكــن  ــا عــدة أي ــوتي إلى أديــس أباب البحــر الأحمــر، ويســتغرق نقــل الشــحن الــري مــن جيب
ــة بــن المدينتــن وتشــغيلها، ســتنخفض تكاليــف  ــد شــبكة القطــارات الكهربائي ــم تجدي عندمــا يت

ــام إلى عــر ســاعات)2(. النقــل وســتنخفض أوقــات التســليم مــن أربعــة أي

ــاح  ــا النج ــرافي لإثيوبي ــع الجغ ــهل الموق ــث يس ــف، حي ــع مختل ــإن الوض ــوي ف ــال الج وفي المج
لخطــوط الطــران الوطنيــة في وصولهــا إلى العديــد مــن الأســواق العالميــة. فالخطــوط الجويــة 
ــع إلى 24  ــل البضائ ــا، وتنق ــة في إفريقي ــك 49 وجه ــا في ذل ــة، ب ــة دولي ــدم 83 وجه ــة تخ الإثيوبي
مدينــة حــول العــالم. إنهــا شركــة الشــحن والــركاب الأكثــر ربحيــة وديناميكيــة في إفريقيــا)3(. لقــد 
ــة  ــاني شرك ــاص، ث ــاع الخ ــا القط ــي يديره ــام والت ــاع الع ــة للقط ــة، المملوك ــذه الشرك ــت ه أصبح

ــة)4(. ــرة ركاب حديث ــي طائ ــر، وه ــج 787 دريملاين ــرة بوين ــغل طائ ــان تش ــارج الياب ــران خ ط

1	  Planel S., 2015. Jeux d’échelles et rapports de domination en Ethiopie. In Clerval A., 
Fleury A., Rebotier J., Weber S., Espace et rapports de domination, Presses Universitaires 
de Rennes, p. 99-109.

2	  Ibid, p. 110.
3	  Meles Zenawi, 2012. State and markets: neoliberal limitations and the case for a 

developmental state. In Akbar Noman, Kwesi Botchwey, Howard Stein, Joseph Stiglitz 
(dir.), Good Growth and Governance in Africa: Rethinking development strategies, 
Oxford, Oxford University Press.

4	  Enten F., 2010. Du bon usage des systèmes d’alerte précoce en régime autoritaire. Le cas de 
l’Ethiopie. Politique Africaine, Vol. 119, p. 43-62.
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أم��ا مــن جه��ة الاس��تثمارات، لا تنشــط الــركات الصينيــة في بنــاء الســدود والطــرق فحســب، 
ــس  ــع أنحــاء أدي ــرت في جمي ــي انت ــادرات الت ــة الص ــق معالج ــة في مناط ــا بكثاف ــتثمر أيضً ــل تس ب
أبابــا. أصبحــت هــذه المناطــق نقطــة جــذب لُمصنعــي المنســوجات والجلــود الهنديــة والتركيــة 
 )FDI( والبنغلاديشــية. اجتذبــت إثيوبيــا 1.2 ملي��ار دولار م��ن الاس��تثمار الأجنب��ي المب��اشر
 Business  and Financial ـة� �ـاً لصحيف ــالي )1(، ووفق ــرن الح ــن الق ــد الأول م ــة العق في نهاي
ــتثمار  ــم الاس ــيبلغ حج ــام 2021 س ــة الع ــه بنهاي ــدت ان ــز" أك ــال تايم ــة "فايننش ــة البريطاني اليومي

ــار دولار. ــوبي 1.5 ملي الإثي

في هــذا الســياق، تتطلــع إثيوبيــا إلى أن تصبــح مــا يمكــن تســميته "دولــة تنمويــة"، رغــم 
العديــد مــن التحديــات التــي تواجهــا، حيــث تســيطر الحكومــة عــى الاقتصــاد وتديــره وتنظمــه.
حيــث أكــد الاقتصاديــون أن سياســات التنميــة التدخليــة المماثلــة قــد انتشــلت دول شرق آســيا مــن 
الفقــر في نهايــة القــرن العشريــن. في الوقــت الحــالي، وفي مــا يبــدو، فــإن هــذا النهــج يعمــل لصالــح 
إثيوبيــا، حيــث يســعى قادتهــا إلى مــا يُظهــر بوضــوح أنــه أجنــدة إنمائيــة طموحــة للغايــة؛ ويرفضــون 
ــا  ــتدام. فإثيوبي ــن ولا مس ــر ممك ــج غ ــذا النه ــن أن ه ــذرون م ــن يح ــن الذي ــتماع إلى الرافض الاس

تعتــزم أن تصبــح دولــة ذات "دخــل متوســط" ​​بحلــول عــام 2025)2(.

كــا إن نجــاح إثيوبيــا الاقتصــادي مبنــي عــى المثابــرة التــي لا تتزعــزع، أي بالقيــادة التــي تتميــز 
بـــ "الطمــوح الجــريء والرؤيــة الواضحــة". لكــن النقــاد يشــككون في جــدوى مثل هذه السياســات 
دون المشــاركة الفعالــة للقطــاع الخــاص. في حــن نــرى الغــرب، والمؤسســات متعــددة الأطــراف 
عــى وجــه الخصــوص، لحقيقــة أنــه مــن خــال عدم فتــح قطاعــات معينــة مــن الاقتصاد، ســتؤدس 
إلى تثبيــط عزيمــة المســتثمرين مــن القطــاع الخــاص. ويســتثني القانون الإثيــوبي الــركات الأجنبية 
مــن القطاعــات التــي تعتــر اســراتيجية، مثــل الخدمــات الماليــة والتأمــن والاتصــالات الســلكية 

ــلكية والنقل. واللاس

1	  Ibid, p. 69.
2	  Dessalegn Rahmato, Alula Pankhurst, Jan Gerrit van Uffelen, 2013. Food Security, Safety 

Nets and Social Protection in Ethiopia. Addis-Abeba, Forum for Social Studies.
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المطلب الثالث: أبي أحمد ومحاولة النهوض بالداخل الإثيوبي

ــزال  ــر، لا ت ــن الفق ــاس م ــن الن ــل ملاي ــذي انتش ــل ال ــادي المذه ــو الاقتص ــن النم ــم م بالرغ
إثيوبيــا دولــة فقــرة. دخــل الفــرد فيهــا البالــغ 470 دولارًا هــو أحــد أدنــى المعــدلات في العــالم، 
مــن بــن 186 دولــة؛ وهــي تحتــل المرتبــة 173 وفقًــا لمــؤشر التنميــة البشريــة لعــام 2018، لبرنامــج 
الأم�ـم المتح�ـدة الإنمائ�ـي )UNDP()1(، بالرغــم مــن التدابــر الحكوميــة الملموســة لمكافحــة الفقــر، 
ــبيل  ــى س ــرة 2004-2005، ع ــال الف ــه خ ــي أن ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــدر برنام ــث يق حي
المثــال، عــاش أربعــة مــن كل عــرة إثيوبيــن في فقــر مدقــع - أقــل مــن 0.60 دولار في اليــوم - 
عــى أســاس خــط الفقــر في البــاد. وخــال الفــرة 2012-2013، تحســن المعــدل وانخفــض إلى 

أقــل مــن ثلاثــة مــن كل عــرة ســكان)2(.

ــط  ــت خ ــون تح ــن يعيش ــكان الذي ــبة الس ــر في نس ــاض كب ــذا انخف ــو، ه ــن أوس ــال يوج وق
ــل بلــد يبلــغ  الفقــر... نحــن لا نتحــدث عــن بلــد صغــر يبلــغ عــدد ســكانه مليــوني شــخص، ب
عــدد ســكانه اكثــر مــن 115 مليــون نســمة )ثــاني أكــر دولــة في إفريقيــا مــن حيــث عــدد الســكان(، 
وهــذه قفــزة هائلــة إلى الأمــام مــن حيــث الحــد مــن الفقــر")3(. إشــارة أوســو، هــذه، توضــح لمــاذا 
تمنــح الأمــم المتحــدة إثيوبيــا علامــات جيــدة لتحقيــق بعــض الأهــداف الإنمائيــة: فقــد خفضــت 
ــول  ــم الحص ــن يمكنه ــخاص الذي ــدد الأش ــت ع ــف، وضاعف ــال إلى النص ــات الأطف ــدل وفي مع

ــع مــرات)4(. ــة أرب ــاه الــرب، وتضاعــف معــدل الالتحــاق بالمــدارس الابتدائي عــى مي

وبينــا نجحــت إثيوبيــا في تنميــة اقتصادهــا، يقــول المنتقــدون للتجربــة الإثيوبيــة إن ذلــك 
جــاء عــى حســاب حقــوق الإنســان؛ إذ يتهمــون الحكومــة بإيــاء القليــل مــن الاهتــام للحريــات 
الأساســية والديمقراطيــة. حتــى أنصــار الحكومــة يدركــون أن البــاد متخلفــة، سياســيًا، إلى حــد 
ــياسي،  ــز الس ــن الحي ــث "تحس ــن حي ــي، م ــدة الإنمائ ــم المتح ــج الأم ــا لبرنام ــيما، وفقً ــر، لا س كب

1	 - أدلة التنمية البشرية ومؤشراتها التحديث الإحصائي لعام 2018، مرجع سبق ذكره، ص33.
2	 Bosredon P., Bridonneau M., Duroyaume P., 2012. Vers une nouvelle ville éthiopienne ? 

Essai d’analyse de la fabrique radicale de la ville éthiopienne. Les Annales d’Éthiopie, 
vol. 27, p. 153-177. 

3	  Abbink J., Hagmann T. (dir.), 2013. Reconfiguring Ethiopia: the politics of authoritarian 
reform. Routledge, 240 p.

4	 Ibid, p. 241. 
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والوصــول إلى وســائل الإعــام، وصلاحيــة أحــزاب المعارضــة... والتربيــة المدنيــة")1(. فقــد 
أشــار أوســو، كمثــال، إلى أن: "التنميــة ليســت مجــرد تحــول، فهــي تطلــق أيضًــا طاقــات الأفــراد")2(. 
أمــا تاديــي، ممثــل مؤسســة غيتــس، كمثــال آخــر، فقــد أكــد أنــه: "ذات يــوم قــال رئيــس الــوزراء 
الراحــل ميليــس زينــاوي إن حقــوق الإنســان ليســت شرطًــا مســبقا للتنميــة.. حيــث أكــد: "مــن 
ــات الأساســية بشــكل كامــل")3(. ولكــن يمكــن التشــكيك في  ــة دون ضــان الحري الممكــن التنمي
النظــام بأكملــه وبقــاء المجتمــع عــى المــدى الطويــل، لأنــه يجــب أن يكــون ديمقراطيًــا ويطمــح إلى 

أيــام أفضــل")4(.

مــع ذلــك، فــإن مــا نتذكــره بشــكل أســاسي هــو نجــاح السياســات الاقتصاديــة لإثيوبيــا 
ــاءل  ــي يتس ــة الت ــياسي؛ إلى الدرج ــث الس ــور.. أو.. التحدي ــى التط ــا ع ــا له ــي توليه ــة الت والأهمي
فيهــا المحللــون الأفارقــة، الذيــن أعجبهــم اســتدامة هــذا النجــاح، حــول إمكانيــة تكــرار النمــوذج 

ــرى)5(. ــة أخ ــدان أفريقي ــوبي في بل الإثي

ــدا للــوزراء،  ــنِّ انتخــب الائتــاف الحاكــم آبي أحمــد رئيســا جدي في مــارس العــام 2018، عُ
والــذي ينحــدر مــن عرقيــة أورومــو، أكــر مجموعــة عرقيــة في إثيوبيــا،  والتــي كانــت تقــود 

الاحتجاج��ات المناهض��ة للحكوم��ة الس��ابقة عل�ى م��دار ثال�ث س��نوات. 

واختــار ائتــاف الجبهــة الديمقراطيــة الثوريــة الشــعبية الإثيوبيــة آبي أحمــد، رئيســا للائتــاف 
ممــا يجعلــه رئيســا للــوزراء بشــكل تلقائــي خلفــا لرئيــس الــوزراء الســابق "هايــي مريــام ديســالين"، 

1	  FDRE (Federal Democratic Republic Of Ethiopia, Ministry Of Finance And Economic 
Development), 2010. Growth and Transformation Plan (GTP) – 2010/11 – 2014/15, 
Addis Ababa.

2	  Meheret Ayenew, 2014. The Growth and Transformation Plan: Opportunities, 
Challenges and Lessons. In Dessalegn Rahmato et al., Reflections on Development in 
Ethiopia. New Trends, Sustainability and Challenges, Forum for Social Studies, Friedrich 
Ebert Stiftung, Addis-Abeba, p. 3-30.

3	  Haustein J., Fantini E., 2013. Introduction: The Ethiopian Pentecostal Movement in 
Ethiopia- History, Identity and Current Socio-Political Dynamics. PentecoStudies, 
vol. 12, n °2, p. 150-161.

4	  Ibid, p. 167.
5	 Lefort, R., 2010. Powers-mengist and peasants in rural Ethiopia: the post-2005 interlude. 

Journal of Modern African Studies, 48, n° 3, p. 435-460. 
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ــه، وهــو  ــرات والمظاهــرات العنيفــة المناهضــة لحكومت ــرة  التوت الــذي أعلــن اســتقالته نتيجــة لكث
يجســد القيــادة الجديــدة التــي وصلــت إلى رأس بلــد شــوه تاريخــه آلاف الســنين، مــن خــال حــرب 
أهليــة قاتلــة لا تــزال تطــارد البــاد. فيعتــر أبي أحمــد أول أورومــو وصــل إلى مثــل هــذا المنصــب، 
مــن أب مســلم وأم أرثوذكســية، وهــو نفســه تحــول إلى البروتســتانتية، حيــث يجســد صفحــة 
جديــدة في تاريــخ إثيوبيــا، وأعلــن خــال تنصيبــه أن: "علينــا الآن مســؤولية تحويــل هــذه الآمــال 

إلى واقع")1(.

حيــث تــدرب في مجــال الاتصــالات، وقــاد تأســيس وكالــة أمــن شــبكة المعلومــات الإثيوبيــة 
ــم  ــا في ظــل حكومــة ســلفه هايــي مري )إنســا(، تلاهــا فــرة عمــل في وزارة العلــوم والتكنولوجي
ديســالين، قبــل اعتبــاره الرجــل المناســب للوظيفــة)2(. وفي ظــل حكومتــه تواصــل الدولــة، التــي 
ــا عــى  ــر مــن عقــد مــن الزمــان، زخمهــا. يظــل الاقتصــاد مرنً ــر مــن 8٪ لأكث ســجلت نمــوًا بأكث
ــت  ــة. في الوق ــة والإقليمي ــرات الداخلي ــلع والتوت ــعار الس ــاض أس ــاف وانخف ــن الجف ــم م الرغ
ــات  ــدل وفي ــض مع ــا انخف ــن 45 إلى 22٪(، ك ــف )م ــر إلى النص ــدل الفق ــض مع ــه، انخف نفس

ــرات)3(. ــع م ــة أرب ــال في المدرس ــدد الأطف ــف ع ــا تضاع ــع، بين الرض

تحويــل الاقتصــاد، الــذي لا يــزال مدفوعًــا بالزراعــة )38٪ مــن الناتــج المحــي الإجمــالي، ليوفــر 
ــة،  ــر المناخي ــة للمخاط ــه عرض ــت نفس ــادرات(، وفي الوق ــن الص ــف و85٪ م ــن الوظائ 80٪ م
لا ســيما الجفــاف الــذي يــرب المنطقــة بانتظــام، مــن خــال التركيــز عــى الصناعــة مــن جانــب 
ــد عــدد ســكانه عــن  ــد يزي ــا لوجــه في بل ــة وجهً ــات الاجتماعي ــام بمعالجــة التحدي ــم، ق واحــد. ث
115 مليــون نســمة، وهــو ثــاني أكــر دولــة في إفريقيــا مــن حيــث عــدد الســكان بعــد نيجيريــا)4(.

1	  Teferi Abate Adem, 2004. Decentralised There, Centralised Here': Local Governance 
and Paradoxes of Household Autonomy and Control in North-East Ethiopia, 1991-2001. 
Africa: Journal of the International African Institute, vol. 74, n° 4, p. 611-632.

2	  Ibid, p. 633.
3	  World Bank, 2013. Ethiopia Economic Update: Laying the Foundation for Achieving 

Middle Income Status. http://www.worldbank.org/en/country/ethiopia/publication/
ethiopia-economic-update-laying-the-foundation-for-achieving-middle-income-
status

4	  Ibid.
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النمــو  المدرجــة في خطــة  مــن الأهــداف الاســراتيجية  إثيوبيــا في تحقيــق ٪60  نجحــت 
ــس  ــا رئي ــي بدأه ــة، الت ــات صناعي ــة، والمجمع ــكك حديدي ــرق س ــاء ط ــة في بن ــول، خاص والتح
ــة، الأســس لصناعــة  ــذي وضــع، في هــذه العملي ــاوي، ال ــوزراء الســابق، الراحــل ميليــس زين ال
ــل  ــن حم ــؤولً ع ــح مس ــذي أصب ــد، ال ــه، أبي أحم ــم  خلف ــادرات، ث ــزز الص ــة وع ــع حقيقي تصني
الطموحــات الإثيوبيــة الجديــدة الــواردة في الخطــة الثانيــة )GTP II( )2020 – 2015(، والتــي 
ــة المناســبة  ــة التحتي ــد نفســها بالبني ــا كمركــز صناعــي، مــن خــال تزوي ــة إثيوبي تؤكــد عــى مكان
ــام  ــول ع ــل بحل ــطة الدخ ــة متوس ــا إلى دول ــل إثيوبي ــم بتحوي ــه الحُل ــة البلاد)1(.إن ــز جاذبي وتعزي

.)2(2025

هــذه الطموحــات قابلــة للتحقيــق، وفقًــا للعديــد مــن المحللــن، الذيــن وصفــوا إثيوبيــا بأنهــا 
"نمــر أفريقــي". قوتهــا لا تنقــص. فهــي ســوق يضــم 115 مليــون شــخص، وقــوى عاملــة وفــرة 
ــار مــن  ــا في ذلــك 45 مليــون هكت وغــر مكلفــة وشــابة. تمتلــك البــاد مــوارد وفــرة، مُهمــة، ب
ــات  ــداد الصناع ــاص إم ــكل خ ــن بش ــي تضم ــن، والت ــاج القط ــة لإنت ــة للزراع الأراضي الصالح
)تصــدر الدولــة أيضًــا البــن، المنتــج الأفريقــي الرائــد، والزهــور والماشــية بــن الآخريــن(؛ الطاقــة 
ــة دولار للكيلــوواط ســاعة(، بفضــل تطويــر إمكانــات  متاحــة ومــن أرخصهــا في العــالم )أربعمائ
كهرومائيــة كبــرة تقــدر بـــ 45000 ميغــاواط، وإمكانــات الطاقــة الحراريــة الأرضيــة 5000 
ــح  ــات تفت ــع اتفاقي ــا بتوقي ــمح له ــه يس ــل لأن ــرافي مفض ــع جغ ــن موق ــاً ع ــذا، فض ــاواط. ه ميغ
ــا  ــوب أفريقي ــرق وجن ــركة ل ــوق المش ــك الس ــا في ذل ــواق، ب ــن الأس ــد م ــام العدي ــق أم الطري
ــال  ــن خ ــدة م ــات المتح ــى في الولاي ــيا، وحت ــا، وآس ــط، وأوروب ــرق الأوس )Comesa(، وال
ــتثمار  ــون الاس ــك، قان ــاف إلى ذل ــوا(3. يض ــا )أغ ــة في أفريقي ــرص الاقتصادي ــو والف ــون النم قان
الــذي تمــت مراجعتــه في عــام 2002، وحوافــز ضريبيــة مواتيــة للــركات التــي يتــم إنشــاؤها في 

1	  Pausewang S., 2002b. A Population Resisting Local Control and Intimidation? The 
elections in Gedeo, Southern Region. In Pausewang S., Tronvoll K., Aalen L. (dir), 
Ethiopia since the Derg. A decade of Democratic Pretension and Performance, Londres, 
Zed Books. P.449.

2	  Ibid, p., 449.
3	  Haustein J., Fantini E., 2013. Introduction: The Ethiopian Pentecostal Movement in 

Ethiopia- History, Identity and Current Socio-Political Dynamics. PentecoStudies, 
vol. 12, n °2, p. 150-161.
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المجمعــات الصناعيــة، وكذلــك مجموعــة مــن الإجــراءات والمؤسســات التــي قــادت الحــرب عــى 
الفســاد)1(.

مــن هنــا، يتبــن أنــه بالرغــم مــن أيديولوجيــة قريبــة مــن الماركســية، حمائيــة بقــوة، بــل وتدخلية، 
فــإن إثيوبيــا تغــري المســتثمرين، وخاصــة في مجــال المنســوجات؛ حيــث تــم تســجيل 4.2 مليــار 
اســتثمار أجنبــي مبــاشر بــن عامــي 2016 و2017، 75٪ منهــا في قطــاع التصنيــع، التــي تمثــل ٪5 
مــن الناتــج المحــي الإجمــالي، والهــدف هــو زيادتهــا إلى 25 ٪ في الســنوات العــر المقبلــة، مــع 30 
ــول  ــاد بحل ــادرات الب ــم ص ــن حج ــام 2030، و50 ٪ م ــول ع ــرادات بحل ــار دولار في الإي ملي
عــام 2025، و2 مليــون فرصــة عمــل بحلــول عــام 2025. مــن خــال اســراتيجية تقــوم عــى 

إنشــاء مجمعــات صناعيــة متخصصــة. 
الصــن هــي الشريــك الاقتصــادي الرئيــي لإثيوبيــا، وهــي أيضًــا المســتثمر الأجنبــي الرائــد، 
الــذي يبنــي معظــم البنيــة التحتيــة الرئيســية في البــاد، مثــل خــط الســكك الحديديــة الــذي يربــط 
 Exim أديــس بجيبــوتي، وهــو اســتثمار يقــدر لقيمــة 4 مليــارات دولار يمولــه جزئيًــا بنــك
Bank of China. كــا أن الصينيــون، كذلــك، هــم المســتثمرون الأوائــل في قطــاع المنســوجات 
الإثيــوبي، ووفقًــا لتوقعــات البنــك الــدولي، ســيتم  نقــل 85 مليــون وظيفــة صناعيــة في الســنوات 
القادمــة لإثيوبيــا، ممــا يجعــل هــذا البلــد امتــدادًا للصناعــة الصينيــة، لكــن ســتكون مختــوم بصنــع 
في إثيوبيــا )2(. ويرجــع ذلــك أساسًــا إلى تكلفــة العمالــة الأرخــص بكثــر ممــا هــي عليــه في الصــن، 
حيــث تبلــغ 600 دولار شــهريًا، مقارنــة بـــ 60 دولارًا في إثيوبيــا، وهــو مــا يجعــل منهــا "بنغلاديش 

الجديــدة")3(.
ــل  ــنوات، لا يح ــر س ــف في ع ــذي تضاع ــرد، ال ــالي للف ــي الإجم ــج المح ــإن النات ــك، ف ــع ذل م
ــدي  ــا التح ــي أيضً ــا، ه ــاهم في جاذبيته ــت تس ــة، إذا كان ــا الإثيوبي ــا أن الديموغرافي كل شيء. ك
ــن  ــن ب ــا م ــالي لإثيوبي ــي الإجم ــج المح ــل النات ــرد، يظ ــورو للف ــوالي 600 ي ــع ح ــا. م ــي له الرئي

1	  Emmenegger R., 2013. Entre pouvoir et autorité. Propriété urbaine et production de 
l’Etat à Jijiga, Ethiopie. Politique Africaine, n °132, p. 115-137.

2	  Pankhurst A., Piguet F. (dir.), 2009. Moving People in Ethiopia – Development, 
Displacement & The State. Woodbridge - Suffolk, Rochester - New York, James Currey. 
P. 189.

3	  Ibid, p. 191.
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ــت  ــن)1(. إذا تحقق ــكان العامل ــن الس ــى 25٪ م ــة ع ــر البطال ــا تؤث ــالم، بين ــدلات في الع ــى المع أدن
طموحــات الســلطات، فمــن المرجــح أن تقــدم الدولــة حلــولً لهذيــن التحديــن الحاليــن. لكــن 
ــة  ــرات العرقي ــه التوت ــد دفعــت في ــد في بل ــة الاســتقرار الجدي لهــذا، ســيكون مــن الــروري إدام

ــطس 2017.  ــوارئ في أغس ــة الط ــان حال ــة إلى إع الحكوم
بالإضافــة إلى مخاطــر عــدم الاســتقرار الداخــي، فهنــاك منــاخ إقليمــي لا يــزال ملحوظًــا، 
بحــوادث عنــف عــى الحــدود ولا ســيما الصومــال. فإثيوبيــا بلــد معقــد، إنــه يتحــرك بسرعــة كبــرة 
في مجــالات معينــة، لا ســيما فيــا يتعلــق بالاقتصــاد، لكنــه يظــل قائــاً عــى حقائــق اجتماعيــة موروثــة 
مــن عــر آخــر، ينفتــح عــى العــالم لكنــه يظــل مغلقًــا عــى العــالم كــا كان دائــاً، فهــي  دولــة معقــدة 

ذات هويــة قويــة جــدًا، مرتبطــة بتاريخهــا الــذي لم يُســتعمَر أبــدًا.

ــة  ــا بطل ــدولي، يجــب أن تكــون إثيوبي ــد ال ــدوق النق ــا لصن في غضــون تلــك الأحــداث، ووفقً
النمــو في إفريقيــا بنســبة نمــو 8.5٪. يكفــى لمتابعــة الطموحــات الاثيوبيــة، مســتفيدة مــن وجــود 
مقــر الاتحــاد الإفريقــي، أن أديــس أبابــا تحلــم بــأن تكــون لنفســها ليــس فقط كقــوة اقتصاديــة ولكن 
ــة،  ــرة الخارجي ــي، وزي ــروت زيمين ــيدة، ه ــت للس ــة أوكل ــذه المهم ــا. وه ــية أيضً ــوة دبلوماس كق
والتــي تشــارك أيضًــا في تقديــم صــورة أخــرى للعــالم عــن إثيوبيــا. بكونهــا بلــد يحلــم بـ"النهضــة"، 

فهــي تحــاول اســتعادة الــوزن الــذي احتلتــه في زمــن مملكــة الحبشــة.

المبحث الثاني 

الدوافع والأهداف الإثيوبية

    تقــع إثيوبيــا في القلــب مــن منطقــة القــرن الأفريقــي التــي تزخــر بالعديــد مــن التفاعــات، 
ســواء عــى الأصعــدة الداخليــة، أو عــى الصعيديــن الإقليمــي والــدولي، حيــث تعــاني المنطقــة مــن 
بعــض النزاعــات والصراعــات وأنــاط التهديــد داخــل بعــض دولهــا، مثــل أزمــة جنــوب الســودان 
التــي اندلعــت منــذ منتصــف ديســمبر 2013، وحركــة الشــباب المجاهديــن في الصومــال ودول 

1	  Poluha, E., 2002. ‘Learning political behaviour: peasant-state relations in Ethiopia’. 
In Poluha, E., Rosendahl, M. (eds), Contesting ‘Good’ Governance: Cross-cultural 
perspectives on representation, accountability and public space, London, Routledge 
Curzon, p. 101- 136.
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ــري حــول  ــوبي - الإري ــزاع الإثي ــة كالن ــن دول المنطق ــة ب ــة إلى النزاعــات الحدودي الجــوار، إضاف
بادمــي )Badme(، والنــزاع الجيبــوتي- الإريــري، والنــزاع الصومــالي- الإثيــوبي،  منطقــة 

والنــزاع الســوداني- الجنــوب ســوداني، والنــزاع الصومــالي- الكينــي. 

كل ذلــك أســهم في التدافــع الإقليمــي والــدولي نحــو القــرن الأفريقــي؛ إلى جانــب عــدة عوامل 
ــل النفــط والغــاز الطبيعــي،  ــة، مث ــوارد الطبيعي ــد مــن الم ــة بالعدي ــع المنطق أخــرى مــن أبرزهــا تمت
عــاوة عــى الموقــع الجغــرافي المهــم لبعــض هــذه الــدول؛ الأمــر الــذي أدى إلى تكريــس "عســكرة" 
المنطقــة مــن خــال تمركــز عــدد مــن القواعــد العســكرية الأجنبيــة، التــي تــم تدشــينها في المنطقــة 
لأهــداف سياســية وعســكرية واقتصاديــة، وهــو مــا أضفــى عــى المنطقــة أهميــة جيــو- اســراتيجية 

كبــرة)1(.

كذلــك، أضحــت منطقــة القــرن الأفريقــي ســاحة للــراع والاســتقطاب، عــى خلفيــة بعــض 
الأزمــات خــارج المنطقــة، مثــل الأزمــة القطريــة - الخليجيــة، التــي ســعت أطرافهــا إلى اســتقطاب 
مواقــف دول القــرن الأفريقــي إلى جانبهــا، وهــو مــا جعلهــا ســاحة للــراع بالوكالــة بــن قــوى 
إقليميــة؛ والأزمــة اليمنيــة التــي أســهمت هــي الأخــرى في تعزيــز الأهميــة الجيوسياســية للمنطقــة 
بالنســبة لــدول الخليــج العــربي، كامتــداد مهــم للأمــن القومــي الخليجــي، مــا أوجــد تنافسًــا جديــدًا 
-سياســيًا وعســكريًا واقتصاديًــا - بــن قــوى إقليميــة مثــل الســعودية والإمــارات وتركيــا وإيــران 

وإسرئيــل)2(.

المطلب الأول: الدوافع الإثيوبية من التعاون 

ــروج  ــى الخ ــران، ع ــا وإي ــل وتركي ــن إسرائي ــاعدها كل م ــة في أن تس ــع الإثيوبي ــن الدواف تكم
مــن الضعــف الاقتصــادي والســياسي، وأن تدعــم مكانتهــا الإقليميــة، التــي  تعيــه معظــم الــدول 
ــا  ــة له ــدول الأفريقي ــض ال ــة، لأن لبع ــذه العلاق ــات في ه ــض التحفظ ــود بع ــع وج ــة، م الأفريقي
تحفــظ مرتبــط بالمســتعمر المســتغل لهــا، ولإمكاناتهــا وثرواتهــا، البشريــة والماديــة، وهــذا التحفــظ 

1	  - Edward Batte Sennoga, and Admit Wondifraw Zerihun, African Economic Outlook 
2018, African Development Bank Group, 2018. Available at: https://goo.gl/AuzBue

- أحمــد عســكر، السياســة الخارجيــة الإثيوبيــة في عهــد آبي أحمــد... الاســتمرارية والتغــر )القاهــرة:  مركــز الأهــرام  	2
https://goo.gl/AuzBue  :)2018-6-28 ،ــراتيجية ــية والاس ــات السياس للدراس



58

التفاعلات الإثيوبية في البيئة الإقليمية غير العربية: الدوافع والأهداف

المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية

هــو مــا جعــل هــذه الــدول تنتهــج سياســة المشــاركة المتوازنــة في علاقاتهــا التعاونيــة، القائمــة عــى 
ــة،  ــدول الأفريقي ــد مــن ال ــن الجانبــن. هــذا مــا جعــل العدي ــح ب ــة المصال ــادل التنمــوي لكاف التب
ــن أي  ــة م ــا خالي ــدول له ــك ال ــاعدة تل ــن أن مس ــن م ــي يطمئ ــرن الأفريق ــة الق ــة في منطق وخاص
أغــراض، كالــدول الإســتعمارية الأخــري، فالعلاقــة قائمــة عــى الاحــرام والمصلحــة المتبادلــن، 
ــدول في  ــذه ال ــه ه ــر ب ــا تظه ــو م ــذا ه ــر، وه ــاون الُمثم ــا للتع ــل نموذجً ــا تمث ــا يجعله ــاواة، مم والمس
دوافعهــا وأهدافهــا تجــاه منطقــة القــرن الأفريقــي وبالتحديــد إثيوبيــا ودول أفريقيــا بشــكل عــام.   

مــن هنــا، فــإن الدافــع الإثيــوبي مــن التعــاون، يمثــل بالنســبة لهــا غايــة كبــرة، فتبــذل كل طاقتها 
لتحصــل عــى مــا تريــد، خاصــة نتيجــة لاختــاف القــدرات التنافســية بــن الجانبين.

ــا  ــق إثيوبي ــة تحقي ــة،  في محاول ــر العربي ــة غ ــدول الإقليمي ــع ال ــوبي م ــع الإثي ــص الداف ويتلخ
لمجموعــة مــن المصالــح مــن كل دولــة في العديــد مــن المجــالات.. التــي تتضــح جميعهــا في الآتي:

أولً: الدافع الاثيوبي من التعاون الإسرائيلي 

ــود  ــررة؛ ويع ــات المتك ــى المجاع ــا تعان ــة فإنه ــوارد مائي ــن م ــا م ــه إثيوبي ــر ب ــا تزخ ــم مم بالرغ
ــة.  ــاسي في الزراع ــكل أس ــار بش ــى الأمط ــاد ع ــة والاعت ــة للزراع ــة الأراضي الصالح ــذا إلى قل ه
لذلــك تعتقــد إثيوبيــا أنهــا في حاجــة إلى إسرائيــل، ســواء في الجوانــب الاقتصاديــة أو العســكرية أو 
السياســية، للمحافظــة عــى أمنهــا ولتطويــر البــاد التــي ظــل الفقــر المقيــاً فيهــا لأزمــان طويلــة. 
حيــث تحــرم إثيوبيــا إسرائيــل إنجازاتهــا في مجــالات التنميــة الاقتصاديــة والأمنيــة، وهنــاك رغبــة 
إثيوبيــة في الاســتعانة بهــذه الإنجــازات، ونظــر لأن إثيوبيــا دولــة غــر عربيــة تحيطهــا الــدول 
العربيــة المســلمة فإنهــا تشــعر بوجــود تشــابه ومشــاركة بينهــا وبــن إسرائيــل كــا يوجــد تضامــن 
بــن إسرئيــل والمســحيين وقيــادة النظــام الحاكــم التــي هــي مســيحية في معظمهــا، أضــف إلى ذلــك 
العلاقــات الطيبــة بــن إسرائيــل والنظــام الحاكــم في إثيوبيــا يســهل عمليــة تهجــر يهــود إثيوبيــا إلى 

ــل)1(. إسرائي

كــا تــرى إثيوبيــا أن إسرائيــل تشــكل ســوقًا للتعامــات التجاريــة معهــا، مــا يعنــي أن عمليــات 
التصديــر والتوريــد ســتزداد بشــكل كبــر، بــا يســهم في رفــد الاقتصــاد الوطنــي بمــوارد هائلــة، 

ــرة:  ــة )القاه ــة الأفريقي ــات الإسرائيلي ــا العلاق ــل وأفريقي ــم(، إسرائي ــا خليل)مترج ــرو زكري ــد،، عم ــة عودي - أري 	1
المؤسســة المصريــة للتســويق والتوزيــع )إمدكــو للطباعــة والنــر(، 2014(،ص452.
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ــا أن  ــة والأســلحة. حيــث  تعتقــد إثيوبي ــاه والصناعــات التقني ــا يتعلــق بمشــاريع المي خصوصًــا ب
إسرائيــل يمكــن أن تكــون بمثابــة مــورد كبــر للســاح، بحكــم تفــوق الأخــرة في هــذا المجــال)1(.

ــإن قيمــة صــادرات الســاح  ــة، ف ــات الصــادرة عــن وزارة الحــرب الإسرائيلي وبحســب البيان
الإسرائيــي إلى الــدول الإفريقيــة بلغــت عــام 2014 قرابــة 318 مليــون دولار، بزيــادة قدرهــا %40 
عــن صــادرات عــام 2013. إضافــة إلى ذلــك، يشــر مراقبــون إلى أن حجــم الصــادرات الإسرائيلية 

إلى إثيوبيــا في مختلــف المجــالات تضاعــف بقرابــة 30 مــرة، خــال الســنوات القليلــة الماضيــة.

ويظــل خطــر الحــروب الأهليــة في إقيوبيــا هــو الخطــر الأكــر الــذي يواجههــا، مــا يعنــي أنهــا 
بحاجــة دائمــة إلى ســاح، فيــا يلعــب توفــر مــورد دائــم لهــا دورًا في شــعورها بالأمــن تجــاه تلــك 
المخاطــر. وقــد ثبــت ذلــك خــال النــزاع الإريــري الإثيــوبي )1998-2000(، الــذي حصلــت 
خلالــه إثيوبيــا عــى كميــات كبــرة مــن الســاح مــن إسرائيــل. في حــن دعمــت إسرائيــل إريتريــا 
ــا بعــد انتهــاء الحــرب، بســبب موقــع  بالســاح في تلــك الحــرب أيضًــا، بــل وفضلتهــا عــى إثيوبي
ــدة  ــل أنشــأت قاع ــر أن إسرائي ــر تذك ــض التقاري ــى أن بع ــر، حت ــر الأحم ــى البح ــا المطــل ع إريتري

عســكرية في منطقــة دهلــك عــى البحــر)2(.

مــع ذلــك، عــادت إثيوبيــا إلى إسرائيــل مــع دعــم الأخــرة لســد النهضــة، ولم تــر في علاقاتهــا 
مــع إريتريــا مانعًــا مــن اســتعادة قــوة العلاقــات بينهــا، لأنهــا كانــت تــرى مصلحــة مبــاشرة لهــا في 
ــة الشــعبية عــى صــادرات إسرائيــل مــن  العلاقــات مــع إسرائيــل. يقــول الناشــط في مجــال الرقاب
ــاح  ــات الس ــى مبيع ــر ع ــالم لا تقت ــكرية إلى الع ــات العس ــأن التعام ــي ب ــاي ميك ــاح إيت الس
ــا  ــد إلى تدريــب الميليشــيات والقــوات العســكرية، وهــو مــا يشــكل عامــاً إضافيً ــا تمت فقــط، وإن

ــل. ــا لاســتجداء مســاعدة إسرائي لإثيوبي

ــا،  ــة تتجــه إلى إثيوبي ــا نلاحــظ الآن موجــة مــن الاســتثمارات العربي وبالرغــم مــن ذلــك، فإنن
وهــو مــؤشر جيــد في ســياق العلاقــات العربيــة الإثيوبيــة خصوصًــا والعربيــة الإفريقيــة عمومًــا)3(.

1	 - أنــس أبــو عريــش، العلاقــات الإسرائيليــة – الإثيوبيــة: اســتغلال واســتثمار وتهديــد دولــة عربيــة )كيــو بوســت، 
 https://www.qposts.co  :)2018 ،الأربعــاء 15 أغســطس

2	 - المرجع نفسه.
3	 - صبري جرجيس، تاريخ الصهيونية، (بيروت: مركز الأبحاث،ج8، 1981 م(، ص 48.49.



60

التفاعلات الإثيوبية في البيئة الإقليمية غير العربية: الدوافع والأهداف

المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية

ثانيًا: الدافع الإثيوبي من التعاون الإيراني 

ــك  ــا، وذل ــاون معه ــد التع ــا وتري ــا إثيوبي ــم به ــي تهت ــة الت ــر الإقليمي ــد الدوائ ــران أح ــر إي تعت
للعلاقــات القديمــة بــن الجانبــن. فقــد كانــت إثيوبيــا عــى رأس الــدول التــي اعترفــت بـ"انتصــار 
ــة  ــا موقــف طهــران  خــال الحــرب الإيراني ــدت أديــس أباب ــران، كــا أي ــورة الإســامية" في إي الث
العراقيــة، مــن منطلــق المطالبــة بـ"حــق الشــعب الإيــراني في الدفــاع عــن نفســه وعــن حــدوده"، وهو 
ــن.  ــن البلدي ــدة ب ــات الوطي ــزًا للعلاق ــاره رم ــة باعتب ــف إيراني ــة وصح ــق تاريخي ــرده وثائ ــا ت م

ومــن أهــم الدوافــع التــي جعلــت إثيوبيــا تهتــم بإيــران، مايــي)1(:

1- الاســتفادة مــن مــوارد إيــران الاقتصاديــة، حيــث وقــع الجانبــان أول اتفاقيــة اقتصاديــة في مجــال 
ــة في  ــفارة إيراني ــاح أول س ــب افتت ــك عق ــاء؛ جــاء ذل ــواد البن ــب وم ــرولي والصل ــاون الب التع
أديــس أبابــا، عــام 1960م، حيــث عقــدت لقــاءات مكثفــة بــن مســؤولي البلديــن السياســيين 
ــه  ــن توج ــام 1974، ح ــولً إلى ع ــة، وص ــات الثنائي ــتوى العلاق ــر مس ــن لتطوي والاقتصادي
ــم  ــي، ومــن ث ــراني، عــي خامنئ ــه، للقــاء المرشــد الإي ــوبي، تامــرات لاين ــوزراء الإثي رئيــس ال

تــم توقــع اتفاقيــة التعــاون. 

2- عقــد العديــد مــن الاجتماعــات مــن أجــل التعــاون مــع بعضهــا عــن طريــق تبــادل المعلومــات 
التجاريــة ووفــود خــراء القطــاع الخــاص.

ــتيراد  ــن لاس ــار الإثيوبي ــهيلات للتج ــاء تس ــراني لإعط ــب الإي ــن الجان ــتفادة م ــة الاس 3- محاول
ــران.  ــن إي ــدات م ــوجات وآلات ومع ــة ومنس ــواد كيميائي م

ــر  ــا، في يناي ــران وإثيوبي ــن إي ــاع ب ــاني اجت ــد ث ــث عق ــي، حي ــاون العلم ــن التع ــتفادة م 4- الاس
2002، وفيــه وقــع الطرفــان عــى مذكــرة تفاهــم مــن أجــل التعــاون العلمــي والفنــي، وتعهــد 
كل مــن البلديــن بالتعــاون فيــا بينهــا في مجــالات الزراعــة، والطــب البيطــري، والإذاعــة 

ــة. ــتثمار والصراف ــجيع الاس ــياحة وتش ــر الس ــاج، وتطوي ــة والع ــون، والصح والتلفزي

5- حــث إيــران عــى تنميــة صــادرات الخدمــات الفنيــة والهندســية، خصوصًــا في مجال إنشــاء الســدود 
وتعبيــد الطــرق والمولــدات المختلفــة، وتجفيــف الأنهــار والزراعــة وتنميــة الصناعــات المعدنية.

ــارس  ــاء، 25 م ــات، دوت مصر،الأربع ــم الاختلاف ــاون رغ ــى التع ــا.. إصرار ع ــران وإثيوبي ــل، إي ــام كام 1	 - حس
.https://cutt.us/n3s5o م.   10:56  2015
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ثالثًا: الدوافع الاثيوبي من التعاون التركي 

تمثــل أحــد أهــم الدوافــع الإثيوبيــة تجــاه تركيــا، أنــه يتــم تفضيلهــا عــى قــوى أخــرى، القديمــة 
ــك  ــا؛ تل ــا تركي ــي تقدمه ــة الت ــر الاقتصادي ــة وغ ــهيلات الاقتصادي ــبب التس ــة، بس ــا والحديث منه
ــا إلى  ــة ومنهــا إثيوبي ــدول الأفريقي ــا ومواصفــات خاصــة. كــا تنظــر  معظــم ال ــي تتســم بمزاي الت
تركيــا بنظــرة إيجابيــة، وذلــك يعــود للــدور الإنســاني الــذي تقدمــه في الســاحة الأفريقيــة، وبالتــالي 
يســهل عليهــا عمليــات التقــارب الســياسي، وهــذا مــا يجعــل تركيــا تزيــد مــن نشــاطاتها في تعزيــز 
وجودهــا ومصالحهــا مــن خــال الاســتمرار بتقديــم الدعــم والمســاعدات خــال الســنوات 
المقبلــة. واذا قمنــا بتلخيــص أبــرز الدوافــع الإثيوبيــة مــن التعــاون التركــي، ســوف نجــد الأتي)1(:

1-  تســعي إثيوبيــا لإقامــة علاقــة إيجابيــة مــع تركيــا، خاصــة أن تركيــا الحديثــة ليــس لديهــا مــاض 
احتــالي أو اســتعماري مــع القــارة، والاســتفادة مــن التجربــة التركيــة لاســيما في مجــال الاســتثمار 

بالبنيــة التحتيــة التــي تحتــاج إليهــا معظــم الــدول الإفريقيــة.

ــض  ــا لبع ــتجابت تركي ــد أن اس ــيما بع ــادي، لاس ــاني والاقتص ــم الإنس ــى الدع ــول ع 2 - الحص
المنكوبــة  الــدول  لبعــض  والإنســانية  التنمويــة  المســاعدات  لتوفــر  الأفريقيــة  النــداءات 

بالصراعــات والحــروب الأهليــة والكــوارث الطبيعيــة مــن خــال مؤسســة "تيــكا". 

ــا  ــة القضاي ــي في خدم ــم الترك ــن الدع ــتفادة م ــي، للاس ــياسي والأمن ــم الس ــل الدع ــة ني 3- محاول
مــن  الاســتفادة  وكــذا  المتحــدة؛  الأمــم  إطــار  في  خاصــة  الدوليــة  المحافــل  في  الأفريقيــة 

المســاعدات التركيــة وخاصــة في المجــال الإنســاني.

ــن  ــا وم ــه لإثيوبي ــاء  زيارت ــان، أثن ــب أردغ ــب طي ــي رج ــس الترك ــد الرئي ــار، أك ــذا الإط في ه
خــال كلمتــه التــي ألقاهــا في جامعــة" أديــس أبابــا" حيــث أُعطــي الدكتــوراة الفخريــة، قــال:"إن 
اهتمامنــا بهــذه المنطقــة لا يشــبه اهتــام البعــض بدافــع الطمــع في خــرات مــوارد البــاد وألماســها. 
إن اهتمامنــا بهــا يــأتي مــن منطلــق إنســاني بالدرجــة الأولى". فهــو، هنــا، يوجــه رســالة نقــد ضمنيــة 
للأســلوب الأوروبي والأمريكــي المبنــي عــى الإمبرياليــة والغطرســة، والأســلوب الصينــي 
والهنــدي الــذي مفــاده: "أعطنــي النفــط والمــواد الخــام، وســتحصل عــى دعمــي غــر المــروط"؛ 

1	 - عليــة حســن عــى الســاعدي، الابعــاد الجيوبولتيكيــة للمصالــح التركيــة في اقليــم القــرن الأفريقــي، مجلــة 
2017(ص195.  ،23 العــدد  كربــاء،  جامعــة  الباحث)بغــداد: 
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التفاعلات الإثيوبية في البيئة الإقليمية غير العربية: الدوافع والأهداف

المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية

هــذا الأســلوب الــذي يتســم بالتهــور ويجعلــه متواطــيء في انتهــاكات حقــوق الإنســان.

كــا تعتــر تركيــا بديًــا أكثــر اســتقرارًا وتجاوبًــا في مجــال تقديــم التســهيلات بمختلــف أوجهها، 
ممــا يشــجع تركيــا في الاســتقرار بالمنطقــة وتدعيــم وجودهــا ومصالحهــا في الإقليم)1(.

المطلب الثاني: الأهداف الإثيوبية من التعاون 

تحــاول إثيوبيــا لعــب دور إقليمــي وعالمــي جــرئ وبنــاء سياســات خارجيــة تتلائــم مــع مكانتهــا 
ــد  ــد لتحدي ــن جدي ــها م ــكيل نفس ــع وتش ــا تصن ــون إثيوبي ــذا تك ــراتيجية؛ وبه ــا الجيوس وأهميته
ــت  ــك وضع ــوبي، ولذل ــوزراء الإثي ــس ال ــد رئي ــة أبي أحم ــع سياس ــة م ــالم، خاص ــا في الع مكانته

ــة. ــة والدولي ــرى الاقليمي ــدول الأخ ــع ال ــا م ــد أن تحققه ــداف تري ــدة أه ــها ع لنفس

أولً: الأهداف الإثيوبية من التعاون الإسرائيلي

رغــم قــوة العلاقــات الأمنيــة والسياســية بــن البلديــن، يعتــر حجــم التبــادل التجــاري بينهــا 
متواضعًــا للغايــة ولا يتخطــى 70 مليــون دولار فقــط، حيــث كشــف تقريــر صــادر عــن "المعهــد 
ــادل التجــاري بــن البلديــن نحــو 70  الإسرائيــي للصــادرات والتعــاون الــدولي"، أن حجــم التب
ــات،  ــة والبرمجي ــة والآلات الصناعي ــواد الكيميائي ــا الم ــل إلى إثيوبي ــدّر إسرائي ــون دولار، فتُص ملي

وتســتورد منهــا المنتجــات الزراعيــة والتبــغ.

أمــا الاســتثمارات الإسرائيليــة بالســوق الإثيوبيــة، فتتركــز في مجــالي زراعــة الزهــور والتصنيــع 
الزراعــي، ووفقًــا لهيئــة الاســتثمار الإثيوبيــة بلــغ عــدد المشــاريع الإسرائيليــة في إثيوبيــا نحــو 187 

مشروعًــا، بقيمــة 1.3 مليــار بِــر إثيــوبي )مــا يــوازي 58.4 مليــون دولار(. 

في هــذا الإطــار، تــأتي زيــارة آبي أحمــد لتــل أبيــب )ضروري ذكــر تاريــخ الزيــارة....(؛ حيــث 
يســعى أبي أحمــد، منــذ وصولــه إلى الســلطة، إلى إقامــة علاقــات قويــة مــع جميــع الــدول. فقــد زار 
دولً كثــرةً في المنطقــة، عقــب توليــه الســلطة، كالســعودية والإمــارات وقطــر إلى جانــب الســودان 
ومــر، وعــدد كبــر مــن دول أوروبــا وآســيا، وقــد وصــل إلى تــل أبيــب قادمًا مــن كوريــا الجنوبية.

فإثيوبيــا تعــد ثــاني أكــر دولــة إفريقيــة مــن حيــث عــدد الســكان، وتعتــر واحــدة مــن أفقــر دول 
العــالم، ويســعى آبي أحمــد إلى بنــاء اقتصــاد بــاده مــن خــال جــذب اســتثمارات أجنبيــة لاســتغلال 

1	 - المصدر السابق، ص196.
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ــد مــن  ــل ضــخ مزي ــد مــن إسرائي ــك هــو يري ــا في مجــال الزراعــة، لذل ــة، خصوصً مواردهــا الهائل
الاســتثمارات إلى بــاده.

هــذه المــؤشرات تؤكــد أن آبي أحمــد لا يريــد مــن إسرائيــل ســوى زيــادة الاســتثمارات بالمجالات 
الزراعيــة والتكنولوجيــة وغيرها)1(.

ثانيا: الأهداف الإثيوبية من التعاون الإيراني 

تطــورت العلاقــات الإثيوبيــة الإيرانيــة وبالتحديــد في العــام 1960، حــن افتتحــت أول 
ســفارة إيرانيــة في أديــس أبابــا، حيــث عقــدت لقــاءات مكثفــة بــن مســؤولي البلديــن السياســيين 
والاقتصاديــن لتطويــر مســتوى العلاقــات الثنائيــة، وصــولً إلى عــام 1974، حــن توجــه رئيــس 
ــة  ــا أول اتفاقي ــي، ووقع ــي خامنئ ــراني، ع ــد الإي ــاء المرش ــه، للق ــرات لاين ــوبي، تام ــوزراء الإثي ال
اقتصاديــة بــن البلديــن في مجــال التعــاون البــرولي والصلــب ومــواد البنــاء. وقــد تطــورت 
العلاقــات بــن الطرفــن في الوقــت الراهــن، وأصبــح لــكل منهــم أهــداف يســعي لتحقيقهــا مــن 
ــة  ــة، خاص ــا الدولي ــن القضاي ــر م ــاتهما في كث ــق سياس ــك في تواف ــس ذل ــد وانعك ــر، وق ــع الآخ م
قضيــة البرنامــج النــووي الإيــراني؛ بــل إن إثيوبيــا كانــت قــد أعلنــت في مناســبات عديــدة تأييدهــا 
ــة للأغــراض الســلمية. ومــن ثــم، توجــد عــدة أهــداف  ــا نووي ــران في امتــاك تكنولوجي لحــق إي

ــالي)2(: ــران، تتلخــص في الت ــا لتحقيقهــا مــن خــال التعــاون مــع إي تســعى إثيوبي

1 - تســعى إثيوبيــا لتطويــر علاقاتهــا الثنائيــة مــع إيــران، حيــث تنظــر إليهــا إثيوبيــا كدولــة ذات 
ــل  ــران لا تمث ــا أن إي ــرى إثيوبي ــا ت ــل، ك ــادي محتم ــك اقتص ــا، وكشري ــة معه ــات قديم علاق
خطــرًا بالنســبة لأمنهــا القومــي، باســتثناء بعــض المشــكلات التــي يمكــن أن تنجــم عــن الدعــم 

ــراني لبعــض الجماعــات الإســامية. الإي

2- زيــادة حجــم التجــارة الثنائيــة، حيــث تســعي إثيوبيــا إلى نمــو حجــم التجــارة الثنائيــة بينهــا، 
مليــون دولار عــام 2007،  مليــون دولار عــام 2004، إلي 35  مــن 19  ارتفــع  والــذي 
فضــاً عــن الزيــارات المتبادلــة بــن مســؤولي الدولتــن، ومنهــا لقــاء وزيــر الخارجيــة الإيــراني 
1 - رمــز أمــن جوزيــف، العلاقــات السياســية والاقتصاديــة بــن دول حــوض النيــل الشرقــي) الإمــارات: مركــز زيــد 

التنســيق والمتابعــة(، ص 11.
2	 - مركــز المزمــار، التغلغــل الإيــراني في منطقــة القــرن الأفريقــي – الجــزء الأول، مركــز المزمــار للدراســات 

//https://almezmaah.com والبحــوث:
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بالمســؤولين الإثيوبيــن، لــدي زيارتــه أديــس أبابــا لحضــور القمــة الثانيــة عــرة للاتحــاد 
الفريقــي في ينايــر 2009.

3- تطــورت العلاقــات بــن الطرفــن عــى المســتوى الســياسي، وانعكــس ذلــك في توافــق 
ــراني، حيــث  ــة البرنامــج النــووي الإي ــة، خاصــة قضي ــا الدولي سياســاتهما في كثــر مــن القضاي
أعلنــت إثيوبيــا في مناســبات عديــدة تأييدهــا لحــق إيــران في امتــاك تكنولوجيــا نوويــة 

الســلمية)1(. للأغــراض 

الإقليميــة  والتطــورات  القضايــا  بشــأن  السياســات  وتنســيق  الثنائيــة  العلاقــات  دعــم    -4
ــاـ  مــع العلــم أن  والدوليــة، وجــذب مزيــد مــن الــركات والاســتثمارات الإيرانيــة إلى إثيوبي
ــة،  ــالات الطاق ــة في مج ــا، وبخاص ــات في إثيوبي ــض المشروع ــذ بع ــوم بتنفي ــة تق شركات إيراني
ــا في  ــس أباب ــاد لأدي ــدى نج ــابق أحم ــراني الس ــس الإي ــارة الرئي ــال  زي ــن خ ــك م ــح ذل ويتض
إطــار قمــة الاتحــاد الإفريقــي عــام 2012، كــا اســتمرت العلاقــات في التحســن مــع خلفــه 
حســن روحــاني، حيــث زار وفــد برلمــاني إيــراني إثيوبيــا، بحــث خلالهــا مــع برلمانيــن إثيوبيــن 

ــالات. ــن المج ــد م ــن في العدي ــن الجانب ــات ب ــر العلاق ــبل تطوي س

5- زيــادة الدعــم المــادي التــي تتلقــاه إثيوبيا مــن الجانب الإيــراني خاصــة في رعاية المراكــز الثقافية، 
ــرم  ــاح مركــز ثقــافي، وأب ــام بافتت ــا ق ــة بإثيوبي حيــث إن الملحــق الثقــافي لــدى الســفارة الإيراني
اتفاقيــة تعــاون مــع "المجلــس الأعــى الإســامي الإثيــوبي"، وبموجــب هــذه الاتفاقيــة يتلقــى 
ــرًا  كــا يقــدم لهــا حــزب الله اللبنــاني )معونــات  ــا كب ا دعــاً ماديًّ المجلــس مــن الســفارة ســنويًّ

أيضًــا(، ناهيــك عــن تقديــم أغنيــاء الشــيعة مــن دول الخليــج دعــاً في الإطــار نفســه)2(.

6- أكــد رئيــس البرلمــان الإثيــوبي أبــادولا جمــدا عــى "أهميــة العمــل لتعزيــز العلاقــات بــن إثيوبيــا 
ــة  ــران بــ"الأزلي ــاده مــع إي ــا علاقــات ب ــران مــن أجــل مصلحــة شــعبي البلديــن"، واصفً وإي
المســتثمرين  لتشــجيع  الإيــراني  البرلمــان  دعــوة  الإثيــوبي  التليفزيــون  ونقــل  والتاريخيــة". 

ــن للاســتثمار في إثيوبيــا بمختلــف المجــالات الاســتثمارية. الإيراني

1	 - محمود علي، إثيوبيا.. تعاون الحلفاء والخصوم،  الخميس 31 ديسمبر،2015. موقع البديل
http://elbadil.com/201531/12/
2	 - عبــد الســتار الــراوي، التجربــة الإيرانيــة "الواقــع والمــألات" )الأردن: دار عــار للنــر والتوزيــع، ط1، 2017( 

ص 48.
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ــاء  ــال إنش ــا في مج ــية، خصوصً ــة والهندس ــات الفني ــادرات الخدم ــة ص ــر وتنمي ــعي لتطوي 7- الس
ــة. ــات المعدني ــة الصناع ــة وتنمي ــة، والزراع ــدات المختلف ــرق والمول ــد الط ــدود وتعبي الس

فقــد عقــدت كل مــن الدولتــان في 15 فبرايــر 2000، أول اجتــاع مشــرك في العاصمــة 
ــى  ــل ع ــن العم ــن في البلدي ــن والصناعي ــن التجاري ــود الممثل ــرر وف ــا، وق ــس أباب ــة، أدي الإثيوبي
ــع  ــاون م ــراغ في التع ــاط الف ــد نق ــة، وس ــاع الاقتصادي ــن الأوض ــائل لتحس ــل الوس ــة أفض معرف
بعضهــا البعــض، عــن طريــق تبــادل المعلومــات التجاريــة. ومــن ثــم شــهد عــام 2001، تصديــر 
أول شــحنة مــن عربــات النقــل مــن طــراز "فولفــو"، التــي اشــتملت عــى 50 شــاحنة بقيمــة 
ــة،  ــه المجفف ــل الفواك ــا، مث ــة بينه ــارة المتبادل ــال التج ــيع مج ــب توس ــن دولار، إلى جان 3.5 ملاي

والمنتجــات الغذائيــة، والمصنوعــات المعدنيــة)1(.

وفي ينايــر 2002، عقــد ثــاني اجتــاع بــن البلديــن، حيــث وقــع الطرفــان عــى مذكــرة تفاهــم 
مــن أجــل التعــاون العلمــي والفنــي، وتعهــد كل منهــا بالتعــاون فيــا بينهــا في مجــالات الزراعــة، 
والطــب البيطــري، والإذاعــة والتلفزيــون، والصحــة والعــاج، وتطويــر الســياحة وتشــجيع 
الاســتثمار والصرافــة. واتفــق الجانبــان عــى تكليــف خــراء أجانــب بشــأن تدشــن مذابــح آليــة، 
وصناعــات يدويــة، ومصانــع للســكر واللبــن الجــاف والملــح، واســتخراج الزيــت مــن الحبــوب 
ــت  ــي كان ــة، الت ــات الإيراني ــم المنتج ــن أه ــة، فم ــا" الإيراني ــاء "إرن ــة أنب ــب وكال ــة. وبحس النباتي
والكبريــت  والعطــور،  والشــمع  والقــار  البلاســتيكية  والأواني  الأدوات  إثيوبيــا،  إلى  تصــدر 
والأقمشــة ومنتجــات الألبــان، وســلك غســيل الصحــون والفواكــه المجففــة والأثــاث الخشــبي، 
ــرة كان  ــك الف ــار. في تل ــع الغي ــة وقط ــدات الآلي ــوط، والمع ــب المخل ــاج والصل ــغ والزج والصم
ــار  ــا لا يذكــر، وكانــت في معظمهــا تضــم بعــض قطــع غي ــة مــن إثيوبي ــواردات الإيراني حجــم ال

ــة)2(. ــر جدي ــان عــى اتخــاذ إجــراءات أكث ــا اتفــق الجانب ــة والســيارات، في المعــدات الآلي

8- ضرورة الاســتفادة مــن خــرات ومنجــزات إيــران في المجــالات العلميــة والتقنيــة والزراعيــة 
وصناعــة الأدويــة، وهــذا مــا أكــد عليــه الرئيــس الراحــل ميليــس زينــاوي أثنــاء زيــارة وزيــر 

1	 - محمــد خليفــة صديــق: توســع الأحبــاش في إثيوبيــا بــن الرفــض الشــعبي والمســاندة الحكوميــة، الراصــد، 
205 /2 /22

http://www.alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6976
2	 - حسام كامل: إيران وإثيوبيا.. إصرار على التعاون رغم الاختلافات، موقع دوت مصر،205/3/25

http://www.dotmsr.com/details
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خارجيــة إيــران، عــي أكــر صالحــي، لأديــس أبابــا، في ينايــر 2012، حيــث قــال: "إنــه 
ــف  ــتوى التحال ــل إلى مس ــالات لتص ــتى المج ــي في ش ــاون الثنائ ــر التع ــروري تطوي ــن ال م
ــة  ــش القم ــى هام ــرى ع ــذي ج ــاء، ال ــذا اللق ــال ه ــي خ ــتعرض صالح ــراتيجي". واس الاس
الأفريقيــة في العاصمــة الإثيوبيــة، وجهــات نظــر إيــران حــول التعــاون مــع الــدول الأفريقيــة 
بهــدف تطويــر وتنميــة هــذه الــدول. ومــن جانبهــا أكــدت مســاعدة وزيــر الخارجيــة الإثيــوبي، 

ــدًا")1(. ــكا جي ــح شري ــران أن تصب ــتوس: "أن بإمــكان إي ــة كريس برهان

ثالثًا: الأهداف الإثيوبية من التعاون التركي 

ــرات  ــذب خ ــي وج ــالم الخارج ــى الع ــاح ع ــراتيجية الانفت ــا اس ــب عينه ــا نص ــع إثيوبي تض
الــدول والشــعوب؛ ومــن ثــم وضعــت تركيــا ضمــن اســراتيجيتها، تحقيــق العديــد مــن الأهــداف 
ــة،  ــة وحضاري ــص تاريخي ــة وذات خصائ ــة متقدم ــا دول ــا، باعتباره ــع تركي ــة م ــاشرة في العلاق المب
ــث  ــدولي؛ حي ــتوى ال ــى المس ــل ع ــة، وثق ــة وتكنولوجي ــات مادي ــن إمكاني ــه م ــع ب ــا تتمت ــة لم إضاف
ــات  ــات تحدي ــة، بحيثي ــة الإثيوبي ــة الخارجي ــبة للسياس ــدول بالنس ــم ال ــدى أه ــا إح ــكلت تركي ش

�ـة. �ـداف الاقتصادي �ـات الأه �ـي، وبحيثي �ـياسي والإقليم �ـرف الس الظ

ــة  ــرك في سياس ــم مش ــاك قاس ــد أن هن ــا نج ــي، فإنن ــياسي والإقليم ــرف الس ــا للظ ــإذا تطرقن ف
البلديــن تجــاه الســام الإقليمــي الــذي تنشــده الدولتــان في منطقــة القــرن الافريقــي لدواعــي ربــا 
تكــون متقاربــة، فالسياســة الإثيوبيــة تعمــل لســام تُقــق عــره غايــات التنميــة ضمــن المشــاريع 
ــادي  ــدف الاقتص ــن اله ــا ع ــة. أم ــد النهض ــروع س ــا م ــا، وفي مقدمته ــع إليه ــي تتطل ــرة الت الكب
المبــاشر، فنجــده يتضــح في نقــل خــرات الــدول في السياســة الخارجيــة الإثيوبيــة الحاليــة كإحــدى 
الأولويــات؛ فقــد عملــت إثيوبيــا، تجــاه مــا تنشــده، عــر أفــق العلاقــات الدوليــة بتهيئــة كوادرهــا 
مــن ســفراء ودبلوماســيين وفقًــا لخطــط مســتقبلية، حيــث حوًلــت بعــض مــن مســؤوليها الكبــار، 
ــدي  ــد غي ــود دري ــبق محم ــة الأس ــر الثقاف ــفن ووزي ــيوم مس ــبق س ــة الأس ــر الخارجي ــم وزي ومنه
وآخريــن، إلى ســفاراتها في بلــدان مختــارة كالصــن، وروســيا، والهنــد، وكوريــا الجنوبيــة؛ كســفراء 
مهــام دبلوماســية محــددة. ونســبة لأهميتهــا كانــت الدولــة التركيــة في مقدمــة تلــك الــدول، حيــث 

- مركز المزمار، مصدر سبق ذكره 	1
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ــد أن كان  ــا بع ــفيرا في تركي ــو تشوميس ــور مولات ــالي الدكت ــا الح ــة إثيوبي ــس جمهوري ــا رئي كان فيه
ــر الزراعــة)1(. يشــغل منصــب وزي

إذن، هنــاك تلاقــي مصالــح في كلا الإطاريــن الســياسي والاقتصــادي. فإثيوبيــا تــدرك تراكــم 
ــالات  ــة، ومج ــدات الكهربائي ــيج، والمع ــزل والنس ــة الغ ــالات صناع ــة في مج ــرات التكنولوجي الخ
الإعــار والطــرق للــركات التركيــة، ومــا تتمتــع بــه الدولــة التركيــة مــن تميــز وخــرات في 

ــداف)2(: ــن الأه ــة م ــة مجموع ــرز مجموع ــياق ت ــذا الس ــة. وفي ه ــية كاف ــالات الهندس المج

1 - الاســتفادة مــن المكانــة الدوليــة لتركيــا ومــا تمثلــه حاليًــا مــن قــوة سياســية واقتصاديــة معتــرة، 
فتركيــا التــي حقّقــت المركــز 18 ضمــن الاقتصــاد العالمــي )ضروري ذكــر في أي عــام؟؟..(، 
يمكــن أن تكــون ســندًا قويًــا في قضيــة ســد النهضــة الــذي يشــكل لإثيوبيــا هدفًــا اســراتيجيًا، 
بجانــب الاســتفادة مــن الخــرات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة التركيــة في مــروع تحــول الدولــة 

الإثيوبي�ـة إلى دول�ـة متوس�ـطة وه�ـي الاسرتاتيجية الت�ـي تنتهجه�ـا إثيوبي�ـا للعقدي�ـن القادمني.

ــا،  ــة صديقــة في الحفــاظ عــى ديمومــة الســام الإقليمــي بــرق افريقي 2 - اعتمادهــا كقــوة دولي
فموقــع تركيــا الجغــرافي مــن أهــم أســباب قوتهــا إذ يجعلهــا متصلــة بأوروبــا وإيــران والقوقــاز 

وبالع�ـالم الع�ـربي الوثي�ـق الصل�ـة بالق�ـرن الافريق�ـي.

ــه، فضــاً  ــة من ــن عــى ضرورة تطهــر المنطق ــذي تُمــع سياســة البلدي 3 - مواجهــة الإرهــاب ال
عــن قضايــا إقليميــة ودوليــة متعــددة كالهجــرة غــر القانونيــة، وقضيــة اختــال المنــاخ وتلــوث 

البيئــة، وقضايــا الحــروب الاهليــة بالقــارة الأفريقيــة.

4 - أكثــر مــا يوثــق العلاقــات الإثيوبيــة– التركيــة الإرث التاريخــي لكليهــا كحضــارات إنســانية 
قديمــة تدفــع بماضيهــا وحاضرهــا كحافــز تعــاون واحــرام متبــادل.

مــن هنــا، يتبــن لنــا أن إثيوبيــا تحــاول أن تجعــل علاقاتهــا مــع تركيــا تتجــاوز الأطُــر الاقتصاديــة 
إلى آفــاق التعــاون الســياسي الاســراتيجي ضمــن مــا تشــكله أفريقيــا مــن أهميــة لتركيــا. وقــد جــاء 
ذلــك في حديــث للســفير التركــي لــدى إثيوبيــا فاتــح أولوصــوي، مــن أن حجــم التبــادل التجــاري 

1	 - هاشــم عــي حامــد، العلاقــات الإثيوبيــة ـ التركيــة: الواقــع والآفــاق، )اســطنبول: المعهــد المــري للدراســات، 
١٣ ديســمبر ٢٠١٦ ( ص10.

http://eipss-eg.org    .12-11- المصدر السابق، ص 	2
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بــن تركيــا وأفريقيــا بلــغ 19.5 مليــار دولار، موضحًــا أن بــاده صــدرت بضائــع إلى أفريقيــا في 
ــار،  ــه 7.5 ملي ــا قيمت ــا م ــا اســتوردت مــن أفريقي ــار دولار، في ــة عــام 2015 بقيمــة 12 ملي نهاي
ــوع  ــه مجم ــا إلي ــادرات ]12[ مضافً ــوع الص ــاوي مجم ــاري ]19.5[ يس ــادل التج ــم التب لأن حج
ــا  ــة أفريقي ــا في منطق ــركاء لتركي ــر ال ــع أك ــي راب ــا ه ــاف: "إن إثيوبي ــواردات ]7.5[(. وأض ال
جنــوب الصحــراء في اســتقبال الاســتثمارات، ونســعى لجعلهــا الأولى"، مضيفًــا إن بــاده: "عازمــة 
عــى تعزيــز التعــاون مــع إثيوبيــا في المجــالات التجاريــة والاســتثمارية خاصــة مــن خــال القطــاع 
ــة في المحافــل  ــا: "لديهــا تنســيق وتعــاون مــع الســلطات الإثيوبي ــنً أن تركي الخــاص التركــي"، وب
الدوليــة والإقليميــة، باعتبــار تركيــا شريــكًا اســراتيجيًا لإثيوبيــا، حيــث تشــاركها قضايــا تعزيــز 
ــاده:  ــر ب ــن تقدي ــا ع ــي"، معربً ــة القــرن الأفريق ــاب في منطق ــة الإره ــن ومكافح الســلم والأم
"لرســائل التضامــن التــي أرســلتها الحكومــة الإثيوبيــة، لحكومــة وشــعب تركيــا بخصــوص 

ــا في 15 يوليــو مــن العــام 2016")1(. ــة التــي تعرضــت لهــا تركي المحاولــة الانقلابي

ــي  ــوبي الترك ــال الإثي ــدى الأع ــام 2014 منت ــن الع ــو م ــا في ماي ــس أباب ــتضافت أدي ــا اس ك
الــذي تــم في إثــره توقيــع مذكــرة تفاهــم بــن الغرفــة التجاريــة الإثيوبيــة، واتحــاد رجــال الأعــال 
ــهر  ــال ش ــومي خ ــو تش ــوبي مولات ــس الاثي ــتقبل الرئي ــكون(. واس ــراك )توس ــن الأت والصناعي
أكتوبــر 2016، وفــد مــن المســتثمرين الأتــراك، مؤلــف مــن23 عضــوًا، في القــر الوطنــي 
مشــجعًا لهــم عــى الاســتثمار في إثيوبيــا، واعــدًا بالدعــم الحكومــي المســتمر؛ كــا دعــا إلى مزيــد مــن 
الاســتثمارات التركيــة. وعمــل الوفــد خــال إقامتــه عــى عقــد العديــد مــن المحادثــات مــع جهــات 
حكوميــة مختلفــة حــول إمكانيــات الاســتثمار والفــرص المتاحة، خاصــة في مجالات الغزل والنســيج 
والزراعــة، والجلــود، وتجهيــز الأغذيــة والأدويــة التــي طرقتهــا بالفعــل عــدد مــن الــركات 
التركيــة، إلى جانــب قطاعــات كالبنــاء والتشــييد، كــا يتعــاون البلــدان في قطاعــات الطاقــة 
ــاء)2(. ــل الكهرب ــوط نق ــد خط ــولات وم ــب المح ــد وتركي ــالات توري ــكالها، وفي مج ــف أش بمختل

كــا تحــاول إثيوبيــا تبنــي سياســة مــا يمكــن أن نطلــق عليــه "الســام مــن أجــل التنميــة"، 
ويــأتي ذلــك مــن واقــع ممارســة إثيوبيــا لسياســة نابعــة عــن قناعــة تعويــض الفاقــد الزمنــي الــذي 

1 - عبــد الســام ابراهيــم بغــدادي، البعــد الأفريقــي في السياســة التركيــة المعــاصرة، دراســات دوليــة )بغــداد، جامعــة 
بغــداد، مركــز الدارســات الدوليــة، العــدد 50، 2011 (ص28.

2 - شريــف شــعبان مــروك، إيــران وتركيــا... علاقــات متباينــة مــع دول حــوض النيــل، السياســة الدوليــة )القاهــرة: 
مؤسســة الأهــرام، مركــز الدراســات والاســراتيجية، المجلــد ٤٥، العــدد ١٨١، يوليــو2010(ص182.
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إعداد/ دينا السيد عشري

العدد )11(،  أبريل  2021م

أضاعتــه الدولــة الإثيوبيــة في ظــروف حــروب وعــدم اســتقرار، ومــا ترتــب عــى ذلــك مــن معانــاة 
إبــان عهــود ســابقة. وتتبنــى إثيوبيــا سياســة الســام كسياســة خارجيــة متأنيــة وهادفــة ومتعــددة 

ــة.  الأبعــاد، لأجــل تأســيس ســام إقليمــي وعالمــي يحقــق الاســتقرار والرفاهي

ضمن هذا الإطار تهتم اثيوبيا بروابطها مع دول العالم، وتواصل مسيرتها في السياسة الخارجية 
عبر انفتاحات جديدة كما هو حادث مع دول أوربية وآسيوية وشرق أوسطية)1(.

* *  *

1- مركــز الروابــط، السياســة الخارجيــة التركيــة تجــاه إفريقيــا، مركــز الروابــط للبحــوث والدراســات الاســراتيجية.- 
23 فبرايــر 2015.

https://rawabetcenter.com/archives/4228
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حمـــاية الممتلــكات الثقــافية اثناء النزاعات المسلحة  

دراسة في ضوء القانون الدولي الانساني
 إعداد : د/ موسي أبوبكر محمد

نائب عميد كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل بتشاد سابقًا 

 ومحاضر بكلية الدراسات العليا قسم القانون العام بالجامعة

المستخلص :

هدفــت هــذه الدراســة إلى إيضــاح وتبيــان حمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، 
وذلــك مــن خــال أحــكام القانــون الــدولي الانســاني فقــد اســتقر العــرف الــدولي عــى أن للدولــة 
ــة باســرداد  مــا ســلب منهــا، كونهــا ممتلــكات  ــة والمطالب الحــق في المحافظــة عــى ممتلكاتهــا الثقافي
ثقافيــة يمتلكهــا الشــعب بكاملــه، وتــرز أهميــة هــذا البحــث مــن طبيعــة الموضــوع الــذي نتناولــه  
فالواقــع الحــالي يكشــف عــه تعــرض الممتلــكات الثقافيــة لقصــف همجــي وعمــدي شــكل دمــارا 
هائــا وانتهــاكات جســيمة وعبثيــة، فالعــالم اليــوم أحــوج إلى تعزيــز الأطــر التنظيميــة والقانونيــة 
ــة  ــي الحماي ــا ه ــث في: م ــذا البح ــية له ــكالية الرئيس ــور الاش ــاكات ، وتتمح ــذه الانته ــة ه لمواجه
المقــررة للممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة ؟ وأتبــع الباحــث المنهــج القانــوني التحليــي 
ــة  ــر الحماي ــي توف ــة الت ــادئ العرفي ــة والمب ــوص القانوني ــاف النص ــتخراج واستكش ــال اس ــن خ م
ــة الوقــوف عــى مراحــل التطــور التاريخــي  ــك المنهــج التاريخــي بغي ــة، وكذل ــكات الثقافي للممتل
لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة، وتوصــل الباحــث إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا : أن حمايــة الممتلــكات 
ــتهدف  ــة لا يس ــكات الثقافي ــر الممتل ــاني لأن تدم ــدولي الانس ــون ال ــن القان ــزء م ــي ج ــة ه الثقافي
الباحــث  بــل يســتهدف ذاكــرة الشــعوب وضميرهــا وهويتهــا، ويــوصي  فقــط الممتلــكات، 
ــث  ــار العب ــة واعتب ــكات الثقافي ــة الممتل ــة بحماي ــة الخاص ــص الاتفاقي ــر في ن ــادة النظ ــرورة أع ب

ــه مســاس بالــروح الانســانية جمعــاء. بالــراث الثقــافي جريمــة ضــد الانســانية لأن
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 إعداد : د/ موسى أبوبكر محمد

العدد )11(،  أبريل  2021م

Abstract:
 This study aimed to clarify and clarify the protection of cultural 

property during armed conflicts, and that through the provisions of 
international humanitarian law, the international custom has been 
established that the state has the right to preserve its cultural property 
and to demand recovery of what was stolen from it, as it is cultural 
property owned by the entire people.

The importance of this research is evident from the nature of 
the topic we are dealing with, as the current reality reveals the 
exposure of cultural property to barbaric and intentional bombing 
that represented massive destruction and gross and absurd violations. 
The world today is in need of strengthening the regulatory and legal 
frameworks to confront these violations.

 The main problematic of this research revolves around: What is the 
prescribed protection for cultural property during armed conflicts?

The researcher followed the analytical legal approach by extracting 
and exploring the legal texts and customary principles that provide 
protection for cultural property, as well as the historical approach 
in order to identify the stages of historical development for the 
protection of cultural property.

The researcher reached a number of results, the most important of 
which are: The protection of cultural property is part of international 
humanitarian law, because the destruction of cultural property does 
not target only the property, but rather the memory, conscience and 
identity of peoples.  The researcher recommends the necessity of 
reconsidering the text of the convention for the protection of cultural 
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property, and considering tampering with cultural heritage as a crime 
against humanity because it affects the entire human spirit.

مقـــدمـــة 

موضــوع حمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، مــن الموضوعــات ذات الأهميــة 
الكــرى بســبب كثــرة الحــروب والنزاعــات وتعرضهــا للاعتــداء والتخريــب والدمــار تظافــرت 

جهــود المجتمــع الــدولي عــى صــون حمايــة هــذا الارث الحضــاري.

وهكــذا فــإن بعــد أن كان الحديــث في الســابق منصبــا بأكملــه عــى الانســان وحمايته مــن ويلات 
الحــروب والدمــار، أصبحــت الممتلــكات الثقافيــة اليــوم مجــالا للبحــث والدراســة بالنســبة للحماية 
التــي يجــب أن تتمتــع بهــا مــن تلــك الويــات والمخاطــر الأخــرى كالسرقــة والنهــب والســلب.. 

إلخ.

وأســتقر العــرف الــدولي عــى أن للدولــة الحــق في المحافظــة عــى ممتلكاتهــا الثقافيــة والمطالبــة 
باســرداد مــا ســلبها منهــا كونهــا ممتلــكات ثقافيــة يمتلكهــا الشــعب وبالتــالي فــإن أي منهــا فهــي 
تمــس بالإنســانية جمعــاء، لــذا تتمتــع الممتلــكات الثقافيــة بالحمايــة خــال الحــرب، وتنطبــق عليهــا 
ــا  ــم أنه ــكات بحك ــذه الممتل ــة له ــح الحماي ــي تمن ــاني، الت ــدولي الإنس ــون ال ــة بالقان ــكام العام الاح

ــة بطبيعتهــا. ممتلــكات مدني

ــة للمدنيــن دون  ــة فعال ــة الشــعب فــا يمكــن تحقيــق حماي وتشــكل جــزءاً لا يتجــزأ مــن هوي
ــا مــا  ــي  غالب ــي تعــر عــن هويتهــم، والت ــة الت ــة وممتلكاتهــم الثقافي ــة لأعيانهــم المدني ضــان الحماي
ــة الاشــخاص والتطهــر الثقــافي لمكونــات المجتمعــات. تكــون مســتهدفة مــن أجــل طمــس هوي

وقــد أوردت اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1899-و1907م قواعــد حمايــة الاعيــان والممتلــكات 
ــازم  ــكل ح ــة بش ــذه الحماي ــت ه ــعت وتكرس ــم توس ــة، ث ــد في البداي ــة ج ــة مقتضب ــة بطريق الثقافي

ــام 1949م. ــة لع ــف الاربع ــة جيني ــاد اتفاقي ــد اعت ــاً بع ــر وضوح وأكث

وأدي القصــور العلمــي في تطبيــق القواعــد عــى واقــع هــذه الممتلــكات في النزاعــات المســلحة 
الي قيــام اللجنــة الدوليــة للصليــب الاحمــر بالمطالبــة بتوفــر حمايــة أكــر، وعليــه تمــت أعــادة التأكيــد 
عــى حمايــة الممتلــكات الثقافيــة، وتشــكل ذلــك مــن خــال اعتــاد البروتوكولــن الاضافيــن لعــام 
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1977م، ثــم تعــززت الحمايــة مــن خــال ابــرام اتفاقيــة خاصــة تعنــي بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة 
ــة  ــم توالــت الاتفاقي ــة، ث ــة الممتلــكات الثقافي ــة لاهــاي لعــام 1954م الخاصــة بحماي وهــي اتفاقي

تباعــا حتــي اعتــاد النظــام الاســاسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

الكلمات المفتاحية:

الممتلــكات الثقافيــة : هــي مجموعــة الممتلــكات المنقولــة أو الثابتــة وذات الاهميــة الكــرى 
لــراث الشــعوب  كالمبــاني المعماريــة أو الفنيــة منهــا، أو التاريخيــة ذات الطابــع الدينــي أو الدنيــوي، 

والتحــف والمخطوطــات والكتــب والاشــياء الاخــري ذات القيمــة التاريخيــة للشــعوب جمعــاء.

النــزاع المســلح : ويقصــد بــه ذلــك الاشــتباك الــذي يكــون بــن دولتــن أو أكثــر مــع اســتخدام 
القــوم المســلحة بــن طرفــن عــى الاقــل. 

اتفاقيــة لاهــاي : وهــي اتفاقيــة لاهــاي لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة 
لعــام 1954م، ودخلــت حيــز التنفيــذ في 7 أغســطس 1958م. 

أهمية البحث :

تكمــن أهميــة هــذا البحــث مــن طبيعــة الموضــوع الــذي نتناولــه، فالواقــع الحــالي يكشــف عــن 
تعــرض الممتلــكات الثقافيــة لقصــف تعســفي وعمــدي شــكل دمــارا هائــا وانتهــاكات جســيمة 
وعبثيــة، فالســاحة الانســانية اليــوم أحــوج مــا تكــون إلى تعزيــز الأطــر التنظيميــة والقانونيــة لمواجــه 

الانتهــاكات الجســمية والصارخــة عــى الانســان وممتلكاتــه الثقافيــة.

دوافع البحث :

 يمكن اقتصار الدوافع الاساسية الرئيسية وراء اختيار هذا العنوان في الاتي: 

1-	أثــرً في نفــي كثــراً مــا تــم قراتــه ومشــاهدته مــن مجــازر وتقاريــر يقشــعر لهــا البــدن وجرائــم 
بشــعة ومعاملــة مشــينة تعرضــت لهــا الممتلــكات الثقافيــة حــول العــالم.

2-	تصور الضمانات اللازمة لتطبيق قواعد حماية الممتلكات الثقافية في أرض الواقع.

3-	الرغبة الشخصية في البحث والتعمق في مفاهيم الممتلكات الثقافية وطرق حمايتها.
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4-	دافــع التعــرف عــى الوضــع القانــوني للــراث والممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة 
في ظــل القانــون الــدولي العــام بصفــة عامــة وأحــكام القانــون الــولي الانســاني عــى وجــه 

الخصــوص. 

إشكالية البحث : الاشكالية الرئيسية للبحث هي :

فيما تكمن الحماية القانونية المقررة للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة.

والتي يتفرع منها عدة تساؤلات فرعية هي :

ــم  ــا في النظ ــررة له ــة المق ــل الحماي ــور مراح ــف تتط ــة ؟ وكي ــكات الثقافي ــوم الممتل ــو مفه ــا ه م 	-
القانونيــة المختلفــة ؟

ومــا هــي الاليــات الدوليــة المقــررة التــي تضمــن تلــك الحمايــة ؟ ومــا هــي الآثــار المترتبــة عــى  	-
ــة ؟  انتهــاك أحــكام هــذه الحماي

منهج البحث : 

في سبيل الاجابة على التساؤلات السابقة تم إتباع منهجية معنية هي : 

المنهــج القانــوني التحليــي : لجأنــا إلى اســتخدام أحــكام القانــون الــدولي الانســاني وقواعــده مــن 
خــال اســتخراج واستكشــاف النصــوص الاتفاقيــة والمبــادئ العرفيــة التي توفــر الحمايــة القانونية، 
ثــم تحليلهــا بغيــة فهمهــا وبيــان مــدي فعاليتهــا في تحقيــق الحمايــة المناســبة لهــذه الممتلــكات  الثقافية.

المنهــج التاريخــي : كان الاعتــاد عــى هــذا المنهــج بغيــة الوقــوف عــى مراحــل التطــور التاريخــي 
ــد  ــذه القواع ــاع ه ــي لإخض ــور التاريخ ــدي التط ــى م ــوف ع ــة، والوق ــكات الثقافي ــة الممتل لحماي

للتنظيــم الــدولي مــن خــال الاتفاقيــات التــي كانــت تشــكل أعرافــاً تــم تقنينهــا.

تقسيمات البحث : قمنا بتقسيم هذا البحث إلى الاتي :

المبحث الأول: ماهي الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية أثناء النزاعات المسلحة 

المطلب الأول : التطور التاريخي لحماية الممتلكات الثقافية 

الفرع الأول : حماية الممتلكات الثقافية في العصور القديمة 
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الفرع الثاني : حماية الممتلكات الثقافية في العصور الوسطي 

الفرع الثاني : حماية الممتلكات الثقافية في العصر الحديثة 

المطلب الثاني : مفهوم الممتلكات الثقافية 

الفرع الأول : مفهوم الممتلكات الثقافية قبل اتفاقية لاهاي  

الفرع الثاني : مفهوم الممتلكات الثقافية في  اتفاقية لاهاي  

المبحث الثاني : صور حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة 

المطلب الأول : الحماية العامة

المطلب الثاني : الحماية الخاصة 

المطلب الثالث : نظام الحماية المعززة 

المطلب الرابع : الحماية التكميلية )الاضافية (

المبحث الأول 

ماهية الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية الدولية أثناء النزاعات المسلحة 

أنشــعل الفكــر الإنســاني منــذ ســنوات طويلــة عــى ضرورة الحفــاظ عــى الممتلــكات الثقافيــة 
بوصفهــا تمثــل الارث الحضــاري للشــعوب، وأن مــا جــاء باتفاقيــات لاهــاي لعــام 1899م 
ــع  ــالم لوض ــا الع ــد تهيئ ــكات ق ــك الممتل ــة تل ــرا لأهمي ــة ونظ ــكات الثقافي ــة الممتل و1907م لحماي
قواعــد تفصيليــة لحمايتهــا مــن خــال اتفاقيــة جينيــف عــام 1949م،والملحقــن الاضافيــن لعــام 
1977م، ثــم اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954م والخاصــة بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حالــة النــزاع 
المســلح، وتعــد أول اتفاقيــة تتضمــن تحديــد المقصــود بالممتلــكات الثقافيــة بشــكل عــام وتفصيــي 

مهــا كان أصــل هــذه الممتلــكات أو مالكهــا.

وفي إطــار هــذا الموضــوع ســوف نتطــرق إلى ماهيــة الممتلــكات الثقافيــة مــن خــال مطلبــن، 
يتنــاول أولهــا التطــور التاريخــي لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة، ويتنــاول ثانيهــا تحديــد مفهــوم 

ــاني. ــدولي الانس ــون  ال ــار القان ــة في إط ــكات الثقافي الممتل
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المطلب الأول : التطور التاريخي لحماية الممتلكات الثقافية 

ــا بتطــور فكــرة  ــة يرتبــط ارتباطــا تلقائي ــة الممتلــكات الثقافي إن دراســة الإطــار التاريخــي لحماي
الحــرب ذاتهــا التــي تشــكل واقعــا رافــق الانســان عــى مــر العصــور، وقــد كان لظهــور الديانــات 
ــاليب  ــد أس ــم وتقي ــي تنظ ــد الت ــادئ والقواع ــن المب ــر م ــاء الكث ــر في إرس ــل الكب ــاوية الفض الس

ــامية.)1( ــة الاس ــا الشريع ــال وفي مقدمته القت
وعليــه فمــن المهــم جــدا التطــرق إلى التطــور التاريخــي باعتبــار أن ذلــك يعطــي خلفيــة تاريخيــة 
ــذا  ــيم ه ــن تقس ــة، ويمك ــكات الثقافي ــة الممتل ــد حماي ــع قواع ــل م ــن التعام ــن م ــة للتمك واضح

المطلــب إلى عــدة فــروع وهــي 
الفرع الأول: حماية الممتلكات الثقافية في العصور القديمة 

لم تشــهد فــرة العصــور القديمــة أي تنظيــم قانــوني يمنــع القــوات المتحاربــة مــن الاعتــداء عــى 
الممتلــكات الثقافيــة، حيــث كان يبــاح للمقاتلــن التدمــر والاســتيلاء عــى كافــة ممتلــكات العــدو 
ــه  ــع أن ــن الابش ــانية،)2( ولك ــة أو الانس ــارات الديني ــذ بالاعتب ــرب دون الأخ ــم ح ــا غنائ باعتباره
ظهــرت فكــرة في العصــور القديمــة خــاص أثنــاء النزاعــات المســلحة تنــادي بــان قتــل الاشــخاص 
اثنــاء الحــرب ليــس كافيــا وإنــا يجــب أن تقتــل ذكــراه وتاريخــه وإرثــه الثقــافي بشــكل عــام، وبالتــالي 
كان مــن الطبيعــي أن يتجــه العنــف نحــو هــذه الممتلــكات التــي يملكهــا الشــخص المهــزوم، وفي 

ذلــك الوقــت لم يفكــر أحــد في انغــاذ وحمايــة هــذه الممتلــكات. 
ــر لا  ــا يدم ــة.....الخ (  عندم ــد أو كنيس ــجد أو معب ــون )مس ــد يك ــذي ق ــافي ال ــك الثق فالممتل
يضعــف مــن قــوة الطــرف المهزوم،وإنــا العكــس في بعــض الأحيــان قــد يزيــد مــن شراســة هــذا 

ــة.  ــه الثقافي ــذي هدمــت ممتلكات الطــرف ال
وعليــه ظهــرت الحاجــة الي وضــع قواعــد في إطــار متبــادل صــارت فيــا بعــد أعرافــا ثــم مواثيــق 

إلى أن تكونــت القوانــن التــي تنظــم الحــروب.)3(
1-  فاطمــة عبــود المهــري، حمايــة الاعيــان المدنيــة والثقافيــة )وفقــاً لأحــكام القانــون الــدولي الانســاني ( رســالة 
ــدة -2015م ص 33. ــة المتح ــارات العربي ــا الام ــات العلي ــة الدراس ــة دبي كلي ــة شرط ــورة( أكاديمي ــتير)غير منش ماجس
ــاذج  ــض الن ــع بع ــة م ــاني )دراس ــدولي الانس ــون ال ــز في القان ــالي : الوجي ــود المج ــد محم ــور، ومحم ــى النس ــال ع 2	 - ب

الدوليــة المعــاصرة( الاكاديميــون للنــر والتوزيــع، عــان الاردن، الطبعــة الاولي، 2012م ص142.
3	 - عمــر محمــود المخزومــي : القانــون الــدولي الانســاني في ضــوء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  دار الثقافــة للنشــر 

ص29. 2008م  الاردن  عــان  والتوزيــع، 
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وقــد ســاهمت جميــع الحضــارات القديمــة في نشــأة وتطــور القانــون الــدولي الانســاني  وأظهــرت 
الحضــارة الصينيــة احترامــا للمبــادئ الانســانية الخاصــة بنظــام حمايــة الاعيــان المدنيــة، مــن خــال 
التعليــات السريــة الســتة ل )تــاي كنــغ ( في القــرن الحــادي عــر قبــل الميــاد، والتــي أكــد فيهــا 

عــى ضرورة عــدم تدمــر البيــوت وعــدم تقطيــع الأشــجار في المدافــن والمذابــح.)1(

كــا اتخــذت الحضارتــن الرومانيــة واليونانيــة تدابــر دينيــة وأخلاقيــة عــدة لحمايــة المدنيــة 
والممتلــكات الثقافيــة كنــوع مــن نظــام حمايــة لهــذه الاعيــان، وذلــك لحمايتهــا مــن الاعتــداء 
لاعتبــارات أهمهــا القيمــة الدينيــة المقدســة للمعابد،فعرفــت الحضــارة الاغريقيــة حــق اللجــوء إلى 
المعابــد الدينيــة، ومنــه نشــأ قانــون اللجــوء المعتمــد حاليــا حيــث  كانــت الرغبــة في اللجــوء إليهــا 
نابعــة مــن الاعتقــاد الســائد أنــذاك بكونهــا محميــة مــن الالهــة وأن اعتــداء عليهــا ســيولد انتقامــا مــن 

ــن.)2( ــد عــى المعتدي المعب

ــاهما  ــهمت إس ــانية وأس ــارات الانس ــة للاعتب ــة قيم ــارات القديم ــت الحض ــد أعط ــه فق وعلي
ــى  ــن ع ــة، وإن لم يك ــكات الثقافي ــة الممتل ــام حماي ــق بنظ ــا يتعل ــاح الاولي في ــن الم ــرا في تكوي كب

ــد.  ــذه القواع ــم ه ــن مفاهي ــر م ــت الكث ــا عرف ــهام، إلا إنه ــن الاس ــدة م ــة واح درج

الفرع الثاني: حماية الممتلكات الثقافية في العصور الوسطي 
إن ظهــور بعــض الديانــات كانــت مــن أبــرز العوامــل التــي أدت إلى اســتقرار الجــذور الاولي 
لقواعــد حمايــة الاعيــان والممتلــكات الثقافيــة، فقــد تأثــرت هــذه القواعــد بظهــور المســيحية.
والاســام والديانــات الاخــري، والتــي كانــت توفــق مــا بــن المثــل الاخلاقيــة  العليــا والضرورات 
ــون  ــد القان ــذور الاولي لقواع ــروز الج ــا ب ــاوية أدي أيض ــان الس ــذه الادي ــور ه ــكرية، فظه العس

ــة. ــة والثقافي ــان المدني ــة الاعي ــة لحماي ــة والضامن ــات الحربي ــدولي الانســاني، المنظمــة للعملي ال

إلا أن الديانــة اليهوديــة حملــت فكــرة أن الالــه هــو القائــد العســكري واســتنادا الي ذلــك 
ــد مــن الحــروب التــي تحــض عــى تدمــر المــدن  حتــي عنــد  انطــوت حياتهــم عــى خــوض العدي
ــود)3(  ــن اليه ــي م ــة العظم ــد الطائف ــي عن ــر إله ــراب أم ــر والخ ــم فالتدم ــى اعدائه ــم ع انتصاراته

1	 فاطمة عبود المهري : حماية الاعيان المدنية والثقافية، مرجع سبق ذكره، ص35.
2	  ســامة صالــح الرهايفــة : حمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، دار الحامــد للنــر والتوزيــع، الطبعــة 

الاولي، عــان الاردن 2012م، ص25-24
3	 فاطمة عبودي المهري، حماية الاعيان المدنية والثقافية، مرجع سبق ذكره، ص36.
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المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية

وبالتــالي لم تتحقــق أي حمايــة للاعيــان والممتلــكات الثقافيــة بــل جــاءت لتبيــح تدميرهــا اســتنادا إلى 
ــة. ــارات ديني اعتب

أمــا الديانــة المســيحية وعــى الرغــم مــن كونهــا كانــت تنــادي بالســام والمحبــة والاخــاء ونبــذ 
العنــف في بعــض جوانبهــا، الأ أن الواقــع المســيحي كان عــى النقيــض تمامــا ومــا يؤكــد عــى ذلــك 
الحــروب الدمويــة التــي قادهــا المســيحيون عــى مــر العصــور)1(، وأدي ظهــور الاســام في القــرن 
ــث  ــانية  حي ــادئ الانس ــاق والمب ــن الاخ ــل م ــام متكام ــاد نظ ــا في إيج ــادي دورا مه ــابع المي الس
أعطيــت أولويــة للاعتبــارات الانســانية، وظهــر ذلــك جليــا مــن خــال العبقريــة العســكرية التــي 

يتمتــع بهــا الرســول صــي  الله عليــه وســلم، والنابعــة مــن تعاليــم ديننــا الاســامي الحنيــف. 

الفرع الثاني : حماية الممتلكات الثقافية في العصور الحديثة 
كانــت بدايــة ظهــور قواعــد القانــون الــدولي التقليــدي في القــرن الســابع عــر، حيــث ظهــرت 
بعــض القواعــد العرفيــة التــي عمــل بهــا المحاربــون اختيــاراً وطوعــاً، وقــد ســاهم بعــض الفقهــاء 
في ذلــك منهــم غروســيوس في كتابــه الشــهير )قانــون الحــرب والســلم ( عــام 1625م في تأســيس 
بعــض القواعــد المنظمــة للحــرب وضبــط ســلوك المتحاربــن، كــا ظهــر نوع مــن الحس بالمســؤولية 
ــه  ــه بأن ــن في كتاب ــث أعل ــة، حي ــة والهوي ــن القومي ــزءاً م ــا ج ــة كونه ــكات الثقافي ــة الممتل ــاه حماي تج
ــد عــى ضرورة عــدم  ــكرية وأك ــرورة العس ــات ال ــد مقتضي ــاف إلا عن ــر والات ــوز التدم لا يج

الاعتــداء عــى أي ممتلــكات لا صلــة لهــا بالعمليــات الحربيــة.)2(

ــن  ــل تقن ــن أج ــاء م ــن وفقه ــهامات المفكري ــع إس ــرن التاس ــن الق ــف الأول م ــهد النص وش
ــة، ممــا أدي الي اســتقرار وتبلــور  ــات الحربي ــة والعــادات التــي تحكــم ســر العملي القواعــد العرفي
ــث  ــوش ( حي ــادة )الجي ــات ق ــات وإعلان ــال كتاب ــن خ ــك م ــر ذل ــة وظه ــد العرفي ــذه القواع ه
تبلــورت واســتقرت بعــض القواعــد والعــادات العرفيــة التــي كانــت تحكــم العمليــات العدائيــة، 
حيــث احتــوت المــواد مــن 34 -37 مــن )مدونــة  ليــر(،)3( الموجهــة الي جيــوش الولايــات المتحدة 
ــاء الانفصــال عــام 1863م عــى  مبــادئ وقواعــد تحظــر عــى الجيــوش الاســتيلاء  ــة أثن الامريكي

1	 عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الانساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية  مرجع سبق ذكره، ص 32.
2	 سلامة صالح الرهايفة : حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، مرجع سبق ذكره، ص 35.

3	 أقرهــا الرئيــس الامريكــي أبرهــام لنكولــن وأعلــن فيهــا أنهــا ملزمــة لجميــع قــوات الاتحــاد، وتعــد مدونــة ليــر أول 
ــن وعــادات الحــرب. ــن قوان ــة جــادة لتقن محاول
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عــى اهــداف تقــع في المــدارس أو الجامعــات أو الاكاديميــات أو المتاحــف أو المستشــفيات أو 
ــات.)1( المكتب

ــة للممتلــكات الثقافيــة خــال النزاعــات المســلحة خاصــة بعــد الحربــن  وقــد شــددت الحماي
ــدي  ــن، م ــن العالميت ــى الحربي ــابقة ع ــة الس ــرة التاريخي ــت الف ــث بين ــة، حي ــة الأولي والثاني العالمي
القصــور الواضــح في الاتفاقيــات الســابقة وعــدم وجــود آليــات تطبيــق تكفــل فعاليتهــا في وقــف 
ــدولي  إلى اتخــاذ خطــوات مــن أجــل ســد الثغــرات مــن  الانتهــاكات، وهــو مــا دفــع بالمجتمــع ال
خــال إبــرام اتفاقيــات جنيــف الاربعــة التــي وقعــت في 12 أغســطس 1949م ومــع التطــورات 
المتلاحقــة في الحــروب وخاصــة التطــورات المتعلقــة بالأســلحة تــم التوصــل إلى إقــرار بروتوكولين 
إضافيــن لاتفاقيــة جينيــف عــام 1977م تــم توالــت بعــد ذلــك الاتفاقيــات والبروتوكــولات التي 

شــكلت بمجمــوع صلــب القانــون الــدولي الانســاني.)2(

ــات  ــر أي عملي ــة نصوصــا تعت ــة الدولي ــم تضمــن النظــام الاســاسي للمحكمــة الجنائي كــا ت
اعتــداء عــى الاعيــان المدنيــة أو الثقافيــة جريمــة مــن جرائــم الحــرب مــا لم تســتخدم هــذه الاعيــان 
للأغــراض العســكرية أو كانــت أهدافــا عســكرية أو كان تدميرهــا أو الاســتيلاء عليهــا ممــا تحتمــه 

الــرورة العســكرية.)3(

إلا أن الحمايــة القانونيــة للأعيــان المدنيــة والثقافيــة لم تــأتي بصــورة منفصلــة، بــل جــاءت ضمــن 
ــة لاهــاي لعــام 1954م وبروتوكولاتهــا  ــم جــاءت اتفاقي ــن أنفســهم، ث ــة للمدني ــة المكفول الحماي
ــة  ــا حماي ــن له ــان المدنية،وتضم ــن الأعي ــا م ــة دون غيره ــكات الثقافي ــة الممتل ــد حماي ــم قواع لتض
مســتقلة بهــا تشــمل بالإضافــة الي الحمايــة العامــة نوعــن همــا الحمايــة الخاصــة والحمايــة المعــززة. 

المطلب الثاني : مفهوم الممتلكات الثقافية 

ــذا  ــتعرض له ــا أن نس ــب علين ــة يج ــمولة بالحماي ــة المش ــكات الثقافي ــوم الممتل ــدد مفه ــي  نح لك
المفهــوم قبــل اتفاقيــة لاهــاي  لعــام )1954م( وثــم نتناولــه وفقــا لاتفاقيــة لاهــي )1954م( 

ــالي: ــو الت ــى النح ــك ع ــة وذل ــكات الثقافي ــف الممتل ــن تعري ــدولي م ــه ال ــق الفق ــرروا بموف وم

1	 فاطمة عبودي المهري، حماية الاعيان المدنية والثقافية، مرجع سبق ذكره ص38.
2	 سلامة صالح الرهايفة، حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، مرجع سبق ذكره، ص46-42.

3	 أنظر نص المادة )8( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
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الفرع ألأول : مفهوم الممتلكات الثقافية قبل اتفاقية لاهاي لعام 1954م 

لم تضــع الاتفاقيــات الدوليــة قبــل اتفاقيــة لاهــاي تعريفــا محــددا للممتلــكات الثقافيــة، ومــن 
هــذه الاتفاقيــة اتفاقيــة عــام 1907م الخاصــة باحــرام قوانــن وأعــراف الحــرب البريــة، ولكنهــا 
أشــارت بشــكل عــام إلى الأنــواع مــن الممتلــكات الثقافيــة مثــل أعــال الفــن أو النصــب التاريخيــة 
أو المبــاني المكرســة للأغــراض الخيريــة والتــي تعــود ملكياتهــا الي مؤسســات متعددة وكذلــك المباني 
المخصصــة للعبــادات والآثــار التاريخيــة، والوضــع نفســه ينطبــق كذلــك عــى بعــض الاتفاقيــات 
ــال ذلــك مــا  ــة بشــكل عــام، ومث ــة الممتلــكات الثقافي اللاحقــة التــي تعــرض هــي الأخــرى لحماي
ــة الاشــخاص المدنيــن وقــت  ــة جينيــف الرابعــة بشــأن حماي ــادة )53( مــن اتفاقي ــه الم نصــت علي
الحــرب لعــام 1949م، حيــث حظــرت هــذه المــادة تدمــر أي ممتلــكات خاصــة ثابتــة أو منقولــة 

تتعلــق بأفــراد أو جماعــات أو بالدولــة أو المنظــات الاجتماعيــة. 

وكذلــك البروتوكــول الإضــافي الأول الملحــق باتفاقيــة جينيــف لعــام 1949م، المتعلقــة بحمايــة 
ــال  ــن الاع ــكاب أي م ــرت ارت ــي حظ ــه )53( الت ــة في مادت ــلحة الدولي ــات المس ــا المنازع ضحاي
العدائيــة ضــد الاثــار التاريخيــة أو الأعــال الفنيــة أو أماكــن العبــادة التــي تشــكل الــراث الثقــافي 

والروحــي للشــعوب)1(.

حيــث لم يتطــرق لبيــان الممتلــكات الثقافيــة وانــا اقتــرت عــى ذكــر نــاذج لهــذه الممتلــكات  
وعليــه نجــد أن الاتفاقيــات الســابقة عــى اتفاقية لاهــاي لحمايــة الممتلــكات الثقافية أثنــاء النزاعات 
المســلحة لم تضــع مفهومــا واضحــا للممتلــكات الثقافيــة واقتــرت عــى الاشــارة لبعــض الامــور 

التــي تنــدرج ضمــن إطــارا لممتلــكات الثقافيــة. 

الفرع الثاني : مفهوم الممتلكات الثقافية في اتفاقية لاهاي لعام 1954م

تعــد هــذه الاتفاقيــة أول اتفاقيــة دوليــة تتعــرض بشــكل مفصــل لمفهــوم الممتلــكات الثقافيــة، 
إذ أوردت المــادة الأولي مــن اتفاقيــة لاهــاي )1954م( لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة في حالــة النــزاع 
المســلح تعريفــا للممتلــكات الثقافيــة حيــث نصــت عــى أنــه )يقصــد بالممتلــكات الثقافيــة، مهــا 

كان أصلهــا أو مالكهــا أو موردهــا ممــا يــأتي:

1	  فاطمــة حســن أحمــد : حمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، )دراســة في ضــوء القانــون الــدولي 
الــرق الاوســط، الاردن عــان 2019م، ص41. القانــون، جامعــة  الانســاني( رســالة ماجســتير  قســم 
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أ/ الممتلــكات المنقولــة أو الثابتــة ذات الاهميــة الكــرى لــراث الشــعوب الثقــافي كالمبــاني المعماريــة 
أو الفنيــة منهــا أو التاريخيــة، الدينــي منهــا أو الدنيــوي، والاماكــن الاثريــة، ومجموعــات المبــاني 
ــب والاشــياء الاخــري  ــة والتحــف والمخطوطــات والكت ــي تكتســب في تجمعهــا قيمــة فني الت
ذات القيمــة الفنيــة التاريخيــة أو الأثريــة، وكذلــك المجموعــات العلميــة ومجموعــات الكتــب 

العامــة والمحفوظــات والمنســوخات الممتلــكات الســابق ذكرهــا.

ب/ المبــاني المخصصــة في صفــة رئيســية وفعليــة لحمايــة وعــرض الممتلــكات الثقافيــة المنقولــة المبنيــة  
في الفقــرة )أ( كالمتاحــف ودور الكتــب الكــرى ومخــازن المحفوظــات، وكذلــك المخابــئ  المعدة 

لوقايــة الممتلــكات الثقافيــة المنقولــة المبينــة في الفقــرة )أ( في حالــة النزاع المســلح. 

ت/ المراكــز التــي تحتــوي عــى مجموعــة كبــرة مــن الممتلــكات الثقافيــة المبنيــة في الفقــرة )أ( و)ب( 
والتــي يطلــق عليهــا أســم مراكــز الأبنيــة التذكاريــة ()1(.

ــك  ــادر تل ــن مص ــر ع ــض النظ ــة بغ ــكات الثقافي ــداد الممتل ــن ع ــبق ضم ــا س ــل كل م ويدخ
لتلــك  الفنيــة  أو  التاريخيــة  القيمــة  هــو  الاســاسي  الاعتبــار  أن  أي  مالكهــا،  أو  الممتلــكات 
ــة  ــارة والثقاف ــية للحض ــاصر الأساس ــن العن ــرا م ــة عن ــكات الثقافي ــكل الممتل الممتلكات،وتش
الوطنيــة، ولا يمكــن تقديــر قيمتهــا الحقيقيــة ألا بتوافــر أدني حــد ممكــن مــن المعلومــات عــن أصلها 
وتاريخهــا وبيئتهــا التقليديــة، وعليــه لابــد مــن الاشــارة الي خصائــص الممتلــكات الثقافيــة كــا هــو 

ــل في الاتي : ــي تتمث ــام 1954م والت ــاي لع ــة لاه ــن اتفاقي ــادة الأولي م ــن في الم مب

1-	الممتلكات المنقولة أو الثابتة التي لها أهمية كبري.

2-	الاماكن الاثرية. 

3-	المخطوطات والكتب وغيرها من الأشياء ذات القيمة الفنية التاريخية والاثرية. 

4-	المجموعات العلمية ومجموعات الكتب العامة والمخطوطات ومنسوخان الممتلكات السابقة. 

5-	المباني التي خصصت بصفة رئيسية وفعلية.

6-	مراكز الأبنية التذكارية. 

1	 نص المادة الاولي من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات  المسلحة لعام 1954م.
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ومما سبق من عناصر مكونة للممتلكات الثقافية جاء علي سبيل المثال لا الحصر.

ــر  ــد العن ــن تحدي ــل م ــة خ ــكات الثقافي ــف للممتل ــن تعري ــا ورد م ــأن م ــث ب ــري الباح وي
ــة.  ــرا بالحماي ــا جدي ــرا هام ــه عن ــل من ــار أو يجع ــن الآث ــل ضم ــا يدخ ــار م ــي لاعتب الزمن

ــة   ــة للتربي ــة أبرمــت اليونســكو )المنظمــة العالمي ــكات الثقافي ــد بالممتل ــام المتزاي وفي ظــل الاهت
ــر  ــة غ ــة بطريق ــكات الثقافي ــر الممتل ــتيراد وتصدي ــع اس ــر ومن ــة حظ ــة ( اتفاقي ــوم  والثقاف والعل
مشروعــة عــام 1970م، وقدمتهــا في مادتهــا الأولي بتعريــف مفصــل لمفهــوم الممتلــكات الثقافيــة، 

مــع تحديــد معيــار زمنــي لهــا حددتــه بمائــة عــام)1(.

 وبعضهــم عــرف الممتلــكات الثقافيــة عــى أنهــا ) كل الانتاجــات المتأتيــة عــن التعابــر الذاتيــة 
الابداعيــة ســواء في المــاضي أو الحــاضر، أو المجــالات الفنيــة أم العليمــة أو الثقافيــة التــي لهــا أهميــة 

في تأكيــد معنــي التواصــل الثقــافي مــا بــن المــاضي والحــاضر ()2(.

المبحث الثاني : صور حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة

ــون الــدولي الانســاني بشــكل خــاص عــدة صــور  ــون الــدولي بشــكل عــام والقان يعــرف القان
ــة  ــة العام ــور الي  الحماي ــذه الص ــم ه ــلحة، وتنقس ــات المس ــاء النزاع ــة أثن ــكات الثقافي ــة الممتل لحماي

ــة.  ــة أو الاضافي ــة التكميلي ــززة، والحماي ــة المع ــة والحماي ــة الخاص والحماي

وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا البحث إلى عدة مطالب وذلك على النحو التالي :

المطلب الأول : الحماية العامة ) الوقاية والاحترام ( 

يقصــد بالحمايــة العامــة تلــك الحمايــة التــي تشــمل كل الاعيــان المدنيــة عامــة دون قصرهــا عــى 
فئــة معينــة  وبحســب هــذه الحمايــة فــإن كل الاعيــان المدنيــة التــي تدخــل في مفهــوم المــادة )52( 

مــن البروتوكــول الاضــافي تتمتــع بهــذه الحمايــة)3(.

فالحمايــة العامــة اذا تنــادي بــأن يتمتــع الــراث الثقــافي أو الممتلــكات الثقافيــة بالحــد الأدنــى مــن 

1	 عــى خليــل الحديثــي : حمايــة الممتلــكات الثقافيــة في القانــون الــدولي )دراســة تطبيقيــة مقارنــة ( مكتبــة دار الثقافــة 
ــروت 1999م، ص21. ــان ب ــع لبن ــر والتوزي للن

2	 على خليل الحديثي : حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي، مرجع سبق ذكره، ص22.
3	 يجــدر التذكــر بــأن المــادة )52( مــن البروتوكــول الاضــافي الأول لعــام 1977م تنــص عــى أن الاعيــان المدنيــة هــي 

ــه هــذه المــادة (. ــاً عســكرية وفقــاً لمــا حددت ــان التــي ليســت اهداف ).....كافــة الاعي
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الحمايــة التــي تتمتــع بهــا الممتلــكات المدنيــة باحــرام ووقايــة الممتلــك الثقــافي مــن الأضرار التــي قــد 
تنجــم مــن أي نــزاع مســلح.

ــة  ــن الحماي ــن م ــن اساس ــام 1954م نوع ــاي لع ــة لاه ــن اتفاقي ــة م ــادة الثاني ــددت الم ــد ح وق
ــا)1(. ــة وهم ــكات الثقافي ــة للممتل العام

أولاً: الوقاية :

ــة  ــق الوقاي ــة لتحقي ــا كقيل ــي تراه ــراءات الت ــاع الاج ــر وأتب ــاذ التداب ــة أتخ ــى الدول ــب ع  يج
ــة  ــا لحماي ــب اتخاذه ــراءات الواج ــام 1954م الاج ــاي لع ــة لاه ــت اتفاقي ــث وضح ــودة  حي المنش
ــزاع  ــؤدي لن ــد ت ــي ق ــن الاضرار الت ــلم م ــرة الس ــا في ف ــى أرضه ــة ع ــة الكائن ــكات الثقافي الممتل

ــي :  ــا ي ــل في م ــي تتمث ــلح، والت مس

1-	قيــام الدولــة بنقــل الممتلــكات الثقافيــة مــن جــوار الاهــداف العســكرية، اذا كانــت ممتلــكات 
ــة اللازمــة لهــا مــن موقعهــا اذا تعــذر نقلهــا، أو الابتعــاد عــن  ــة  أو تأمــن الحماي ــة منقول ثقافي

اقامــة أهــداف عســكرية عــى مقربــة مــن هــذه الممتلــكات)2(. 

ــرف  ــام الط ــدي أطــراف النــزاع واع ــودة ل ــة الموج ــكات الثقافي ــم لجــرد الممتل 2-	إعــداد قوائ
ــن  ــح أماك ــي توض ــة الت ــط اللازم ــز بالخرائ ــل مجه ــق دلي ــن طري ــك ع ــا وذل ــر بمواقعه الأخ

تواجــد الممتلــكات الثقافيــة.

3-	حفــظ الممتلــكات الثقافيــة في مبــاني بشــكل يجعلهــا في مأمــن مــن الحرائــق والطــوارئ ويكــون 
البنــاء بشــكل مقــاوم لمــا قــد يحــدث مــن طــوارئ، ويجــب أن ترمــم بعــد كل تأثــر بقصــف أو 

تدمــر جزئــي. 

ــون  ــث تك ــلحة، حي ــوات المس ــوف الق ــم بصف ــم الحاقه ــن ويت ــاء مختص ــدول لأعض ــن ال 4-	تعي
مهمتهــم الســهر عــى احــرام الممتلــكات الثقافيــة ومــد يــد العــون للســلطات المدنيــة المســؤولة 

عــن حمايــة  الممتلــكات الثقافيــة)3( .

1	 أنظر نص المادة )2( من اتفاقية لاهاي لعام 1954م.
2	 أنظــر نــص المــادة )8( مــن البروتوكــول الثــاني المعقــود في 1999/3/26م، الملحــق باتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954م، 

ــذ في 2004/3/9م.  ــز التنفي ــل حي ودخ
3	 أنظر نص المادة )7( من اتفاقية لاهاي لعام 1954م.
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5-	نــر أحــكام حمايــة الممتلــكات الثقافيــة، وتدريــس ثقافــة المحافظــة عليهــا وغرســها في أذهــان 
العســكرين والحــث عــى ضرورة احــرام الثقافــة والممتلــكات الثقافيــة.

6-	إعــداد نســخ مــن الممتلــكات الثقافيــة العلميــة كالكتــب والمؤلفــات، والمخطوطــات ذات 
الاهميــة الادبيــة والعلميــة والفنيــة، حيــث إذا تــم إتــاف أحــد هــذه المخطوطــات تبقــي 

الأخــرى صالحــة وقابلــة للاســتفادة منهــا. 
ثانيا : الاحترام : 

هــو الأســاس الثــاني للحمايــة العامــة الــذي يشــمل الممتلــكات الموجــودة في أراضيهــا وأراضي 
ــالأضرار بهــا وقــت  ــاع ب ــر والامتن ــة الاجــراءات والتداب ــدول، وذلــك باتخــاذ كاف غيرهــا مــن ال
ــام 1954م،1  ــاي لع ــة لاه ــن اتفاقي ــة م ــادة الرابع ــه الم ــا أوضحت ــال، ك ــلح والاحت ــزاع المس الن

حيــث تتمثــل هــذه الاجــراءات فيــا يــي: 
ــة  ــائل المخصص ــكات أو الوس ــذه الممتل ــتعمال ه ــن اس ــدة ع ــامية المتعاق ــراف الس ــاع الاط 1-	امتن

ــكرية. ــراض عس ــا لأغ ــاورة له ــن المج ــا  أو الاماك لحمايته
2-	امتنــاع الــدول عــن  سرقــة ونهــب الممتلــكات الثقافيــة والوقايــة منهــا والســعي عــى وقفهــا عنــد 
الاقتضــاء مهــا كانــت الطــرق، كــا تمتنــع عــن الاســتيلاء عــى الممتلــكات موجــودة في أراضي 

أي دولــة أخــري.
3-	امتناع الدول كذلك من القيام بأي تدابير اتفاقية من شأنها المساس بالممتلكات الثقافية.

المطلب الثاني : الحماية الخاصة 

تعــرف الحمايــة الخاصــة بأنهــا )نظــام حمائــي أقرتــه اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954م لطائفــة محــددة 
مــن الممتلــكات الثقافيــة التــي تتميــز بأهميتهــا الكــرى للــراث الثقــافي والانســاني متــي توافــرت 

شروط محــددة)2(.
ــة لاهــاي  لعــام 1954م، وضــع عــدد محــدود مــن المخــابي  ــة مــن اتفاقي ــادة الثامن أجــازت الم
المخصصــة لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة  المنقولــة، ومراكــز الأبنيــة التذكاريــة، والممتلــكات الثابتــة 

ــة الخاصــة بشرطــن :  ــة الكــرى تحــت الحامي الأخــرى ذات الأهمي

1	 أنظر نص المادة ) 4 ( من اتفاقية لاهاي لعام 1954م.
2	 سلامة صالح الرهايفة : حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة مرجع سبق ذكره، ص 83.
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العدد )11(،  أبريل  2021م

ــة مــن أي مركــز صناعــي كبــر أو أي مرمــي  عســكري هــام  الأول : أن تكــون عــى مســافة كافي
يعتــر نقطــة حيويــة.

الثاني : الا تستعمل هذه الممتلكات الثقافية لأغراض عسكرية.)1(

ولا تتمتــع الممتلــكات الثقافيــة بالحمايــة  الخاصــة بشــكل تلقائــي مجــرد توافــر الشرطــن  وإنــا 
اشــرطت الفقــرة السادســة مــن المــادة الثامنــة عــى وجــوب قيــد الممتلــك الثقــافي الــذي  ترغــب 
ــكات  ــدولي للممتل ــجل  ال ــة في الس ــة الخاص ــام الحماي ــت نظ ــه تح ــة وضع ــرف الاتفاقي ــة ط الدول

ــة. الثقافي

ــر العامــة لمنظمــة الامــم المتحــدة  ــه المدي ــة إنشــاء هــذا الســجل، ويــرف علي نظمــت الاتفاقي
ــدوره  ــذي ب ــام  ال ــر الع ــب الي المدي ــم طل ــه بتقدي ــجيل في ــم التس ــة، ويت ــوم والثقاف ــة والعل للتربي
يقــدم صــورة مــن الطلــب لــكل الأطــراف المتعاقــدة، ولهــذه الأخــرة أن تعــرض مــع تســبيب هــذا 

ــراض.  الاع

والممتلــكات الموضوعــة تحــت نظــام الحمايــة الخاصــة يجــب أن يوضــع لهــا شــعار مميــز وجعلهــا 
ذات طابــع دولي.

تتمتــع كذلــك الممتلــكات الثقافيــة الموضوعــة تحــت نظــام الحمايــة الخاصة والمســجلة في الســجل 
الــدولي بحصانــة تكفــل الــدول الأطــراف بهــا وبامتناعهــا عــن القيــام بــأي عمــل عدائــي ضــد  هذه 
الممتلــكات، الا في حالــة اســتعمال الممتلــك الثقــافي الموضــوع تحــت نظــام الحمايــة الخاصــة لغــرض 

حــربي فإنــه ترفــع الحصانــة عنــه، وبالتــالي يصبــح الطــرف المعــادي  غــر مقيــد بالتزامــه بالحصانــة.

المطلب الثالث : الحماية المعززة 

نظــام الحمايــة المعــززة هــو نظــام اســتحدثه البروتوكــول الثــاني لعــام 1999م الملحــق باتفاقيــة 
لاهــاي لعــم 1954م، وهــذا النــوع مــن الحمايــة يمنــح الممتلــكات التــي تبلــغ عــن الاهميــة جانبــا 
كبــرا بالنســبة للبشريــة، بحيــث يكــون مضمونهــا التــزام اطــراف النــزاع المســلح  بكفالــة حصانــة 
الممتلــكات الثقافيــة المشــمولة بالحمايــة المعــززة، وذلــك بعــدم اســتهدافها بالهجــوم أو أي عمــل مــن 

شــأنه يعتــر تدعيــم للعمــل العســكري.)2(

1	 نص المادة ) 8 ( من اتفاقية لاهاي لعام 1954م.
2	 أنظر نص المواد )11-10( من البروتوكول الثاني لعام 1999م الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954م.
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ــة شروط  ــتيفائها لثلاث ــب اس ــززة  يج ــة المع ــام الحماي ــت نظ ــة تح ــكات الثقافي ــاع الممتل ولإخض
ــل في : ــي تتمث ــام 1999م والت ــاني لع ــول الث ــن البروتوك ــاشرة م ــادة  الع ــا الم حددته

أن تكون تراثا ثقافياً على أكبر جانب من الاهمية بالنسبة للبشرية  	)1

أن تكــون محميــة بتدابــر قانونيــة وإداريــة مناســبة عــى الصعيــد الوطنــي ويعــرف لهــا بقيمتهــا  	)2
الثقافيــة والتاريخيــة الاســتثنائية وتكفــل لهــا أعــى مســتوي مــن الحمايــة.

أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية  	)3

وأن يصــدر الطــرف الــذي يتــولى أمــر مراقبتهــا إعلانــا يؤكــد عــى أنهــا لــن تســتخدم عــى هــذا  	)4
النحــو. 

المطلب الرابع : الحماية التكميلية أو الإضافية 

إضافــة لصــور الحمايــة المقــررة للــراث الثقــافي أو الممتلــكات الثقافيــة المذكــورة أنفــا  فهنــاك من 
الاســاليب والوســائل عنــد اســتخدامها فإنهــا تضفــي نوعــا مــن الحمايــة الإضافيــة لهــذه الممتلــكات 

الثقافيــة وهــي :

1/ نقل الممتلكات الثقافية 

 نظمــت اتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954م نقــل الممتلــكات الثقافيــة في البــاب الثالــث منهــا  حيــث 
نصــت عــى نوعــن مــن النقــل، ذلــك الــذي يكــون داخــل اقليــم الدولــة  والنقــل الــذي يكــون 

خــارج اقليــم الدولــة.)1( 

ــاء عــى طلــب الطــرف صاحــب الامــر، ويكــون النقــل  ــة بن ــكات الثقافي ويكــون نقــل الممتل
تحــت الاشراف الــدولي الــذي حددتــه اللائحــة التنفيذيــة لاتفاقيــة لاهــاي لعــام 1954م كــا يجــب 

اخطــار الطــرف المعــادي بعمليــة النقــل. 

2/ حماية  الموظفين المكلفين بحماية الممتلكات الثقافية

حثــت اتفاقيــة لاهــاي عــى حمايــة الموظفــن المكلفــن بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة، حيــث يجــب 
احــرام هــؤلاء الموظفــن بــا لا يتعــدى مقتضيــات الامــن للأطــراف المعنيــة بالنــزاع. 

1	 أنظر نص المادة )12( من اتفاقية لاهاي لعام 1954م.
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ــة عــن غيرهــم مــن  ــكات الثقافي ــة الممتل ــون مهمــة حماي ــن يتول ــز هــؤلاء الموظفــن الذي ولتمي
الموظفــن يجــب عليهــم وضــع شــعار مميــز عــى صدورهــم، كــا يحملــون بطاقــة  شــخصية تحمــل 

ــه وتوقيعــه.)1(  ــه وصورت أســم ولقــب حاملهــا ودرجت

3/ وضع شعار مميز على الممتلكات الثقافية 

لغــرض تســهيل تمييــز  الممتلــكات الثقافيــة نصــت المــادة )16( مــن اتفاقيــة لاهــاي لعــام 
ــن  ــون م ــفل يك ــن أس ــب م ــدرع المدب ــكل ال ــى ش ــون ع ــذي يك ــز ال ــعار الممي ــى الش 1954م، ع
قطاعــات منفصلــة باللــون الازرق والأبيــض،)2( وتمنــع الاتفاقيــة إســاءة اســتخدام الشــعار المميــز 

ــلح.   ــزاع المس ــة الن ــه في حال ــل ل ــعار مماث ــتعمال ش أو اس

الخـــاتمـــة 
بعد إتمام هذا البحث توصل الباحث إلى عدة من النتائج التوصيات لعل أهمها:

اولًا: النتائج 

1-	إن حمايــة الممتلــكات الثقافيــة هــي جــزء مــن القانــون الــدولي الانســاني لأن تدمــر الممتلــكات 
الثقافيــة لا يســتهدف فقــط الممتلــكات بــل ذاكــرة الشــعوب وضميرهــا وهويتهــا، والملاحــظ 
هنــا أن حمايتهــا جــاءت عــى اســتحياء في البدايــة إلى أن تــم التوقيــع عــي اتفاقيــة لاهــاي لعــام 

1954م.

2-	توصلــت الدراســة إلى أن مفهــوم الممتلــكات الثقافيــة مفهــوم واســع يشــمل الممتلــكات الثابتــة  
والمنقولــة والتــي تتمتــع بقيمــة فنيــة وتاريخيــة أو تتمتــع بطابــع أثــري والتــي لهــا أهميــة كــري 

بــراث الشــعوب كالمبــاني المعماريــة والاماكــن الدينيــة والتحــف والمحفوظــات.

3-	إن عــى الدولــة حمايــة تلــك الممتلــكات واحترامهــا والامتنــاع عــن اســتخدام هــذه الممتلــكات 
لأغــراض قــد تعرضهــا للتدمــر أو التخريــب والامتنــاع كذلــك عــن أي عمــل عدائــي يوجــه 

ضــد هــذه الممتلــكات.

1	 أنظر نص المادة 15( من اتفاقية لاهاي لعام 1954م.
2	 أنظر نص المادة )16( من اتفاقية لاهاي لعام 1954م.
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ثانيا :التوصيات 

1-	إعــادة النظــر في نــص الاتفاقيــة الخاصــة بحمايــة الممتلــكات الثقافيــة واعتبــار العبــث بالــراث 
ــة  ــاره جريم ــك اعتب ــانية، وكذل ــروح الانس ــاس بال ــه مس ــانية لأن ــد الانس ــة ض ــافي جريم الثق

حــرب معاقــب عليهــا.

2-	عــى جميــع الــدول أن تتبنــي كافــة القواعــد والاحــكام لحمايــة تلــك الممتلــكات خــال فــرات 
النــزاع المســلح، مــن خــال التشريعــات واللوائــح الداخليــة.

3-	أن يتــم نــر الوعــي الثقــافي حــول حمايــة الممتلــكات الثقافيــة بــن الأفــراد مــن خــال المناهــج 
والوســائل التعليميــة ووســائل الاعــام. 

هوامش البحث 
ــدولي الانســاني ( رســالة  ــون ال ــاً لأحــكام القان ــة )وفق ــة والثقافي ــان المدني ــة الاعي ــود المهــري، حماي فاطمــة عب 	-1
ماجســتير)غير منشــورة( أكاديميــة شرطــة دبي كليــة الدراســات العليــا الامــارات العربيــة المتحــدة -2015م 

ص 33.

بــال عــى النســور، ومحمــد محمــود المجــالي : الوجيــز في القانــون الــدولي الانســاني )دراســة مــع بعــض النــاذج  	-2
الدوليــة المعــاصرة ( الاكاديميــون للنــر والتوزيــع، عــان الاردن، الطبعــة الاولي، 2012م ص142.

ــة للنــر  ــة  دار الثقاف ــة الدولي ــدولي الانســاني في ضــوء المحكمــة الجنائي ــون ال عمــر محمــود المخزومــي : القان 	-3
والتوزيــع، عــان الاردن 2008م ص29.

فاطمة عبود المهري : حماية الاعيان المدنية والثقافية، مرجع سبق ذكره، ص35. 	-4

ســامة صالــح الرهايفــة : حمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، دار الحامــد للنــر والتوزيــع،  	-5
ــان الاردن 2012م، ص25-24. ــة الاولي، ع الطبع

فاطمة عبودي المهري، حماية الاعيان المدنية والثقافية، مرجع سبق ذكره، ص36. 	-6

عمــر محمــود المخزومــي، القانــون الــدولي الانســاني في ضــوء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  مرجــع ســبق ذكــره،  	-7
ص 32.

سلامة صالح الرهايفة : حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، مرجع سبق ذكره، ص 35. 	-8

أقرهــا الرئيــس الامريكــي أبرهــام لنكولــن وأعلــن فيهــا أنهــا ملزمــة لجميــع قــوات الاتحــاد، وتعــد مدونــة ليــر  	-9
أول محاولــة جــادة لتقنــن قوانــن وعــادات الحــرب.
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10- فاطمة عبودي المهري، حماية الاعيان المدنية والثقافية، مرجع سبق ذكره ص38.

11- ســامة صالــح الرهايفــة، حمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، مرجــع ســبق ذكــره، ص42-
.46

12- أنظر نص المادة )8( من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

13- فاطمــة حســن أحمــد : حمايــة الممتلــكات الثقافيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، )دراســة في ضــوء القانــون الــدولي 
الانســاني ( رســالة ماجســتير  قســم القانــون، جامعــة الــرق الاوســط، الاردن عــان 2019م، ص41.

14- نص المادة الاولي من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات  المسلحة لعام 1954م.

15- عــى خليــل الحديثــي : حمايــة الممتلــكات الثقافيــة في القانــون الــدولي )دراســة تطبيقيــة مقارنــة ( مكتبــة دار 
ــان بــروت 1999م، ص21. ــع لبن الثقافــة للنــر والتوزي

16- على خليل الحديثي : حماية الممتلكات الثقافية في القانون الدولي، مرجع سبق ذكره، ص22.

ــان  ــى أن الاعي ــص ع ــام 1977م تن ــافي الأول لع ــول الاض ــن البروتوك ــادة )52( م ــأن الم ــر ب ــدر التذك 17- يج
ــادة (. ــذه الم ــه ه ــا حددت ــاً لم ــكرية وفق ــاً عس ــت اهداف ــي ليس ــان الت ــة الاعي ــي ).....كاف ــة ه المدني

18- أنظر نص المادة )2( من اتفاقية لاهاي لعام 1954م.

19- أنظــر نــص المــادة )8( مــن البروتوكــول الثــاني المعقــود في 1999/3/26م، الملحــق باتفاقيــة لاهــاي لعــام 
ــذ في 2004/3/9م.  ــز التنفي 1954م، ودخــل حي

20- أنظر نص المادة )7( من اتفاقية لاهاي لعام 1954م.

21- أنظر نص المادة ) 4 ( من اتفاقية لاهاي لعام 1954م.

22- سلامة صالح الرهايفة : حماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة مرجع سبق ذكره، ص 83.

23- نص المادة ) 8 ( من اتفاقية لاهاي لعام 1954م.

24- أنظر نص المواد )11-10( من البروتوكول الثاني لعام 1999م الملحق باتفاقية لاهاي لعام 1954م.

25- أنظر نص المادة )12( من اتفاقية لاهاي لعام 1954م.

26- أنظر نص المادة 15( من اتفاقية لاهاي لعام 1954م.

27- أنظر نص المادة )16( من اتفاقية لاهاي لعام 1954م.

*  *  *
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التنافس الدولي على مصادر الطاقة في دول وسط أفريقيا
)تشاد- نموذجًا(

إعداد/ المهدي الغالي داوود

عميد كلية قطر للعلوم الاقتصادية والادارية،

 بجامعة الملك فيصل - تشاد

مستخلص الدراسة

جــاء الدراســة بعنــوان التنافــس الــدولي عــى مصــادر الطاقــة في دول وســط أفريقيــا )تشــاد - 
نموذجــا(، وهدفــت إلى معرفــة المســرة التاريخيــة لعمليــة التنافــس الــدولي عــى مــوارد الطاقــة في 
دول وســط أفريقيــا ومــا نتــج عنهــا مــن صراعــات بــن هــذه القــوى الطاقــة لــدول وســط أفريقيــا 
ــة  ــة عام ــا بصف ــط أفريقي ــتغلاله في دول وس ــافه إلى اس ــن اكتش ــداء م ــك ابت ــرول، وذل ــيما الب لاس
وتشــاد عــى وجــه الخصــوص، وفقــا لطبيعــة الموضــوع انتهــج الباحــث كل مــن المنهــج الوصفــي 
التحليــل والمنهــج التاريخــي، وصلــت الدراســة إلى عــدد مــن النتائــج أهمهــا: دخلــت الــركات 
المنافســة منــذ بدايــة القــرن التاســع عــر وذلــك بحثــا عــن المــواد الخــام وأســواق للســلع المصنعــة 
والأيــدي العاملــة الرخيصــة، وشــهدت القــارة منــذ ذلــك التاريــخ إلى وقتنــا هــذا تنافســا حــادا على 
مواردهــا الاقتصاديــة ممــا أدى ذلــك إلى احتلالهــا مــن القــوى العظمــى الكــرى، التــي اجتاحــت 
دول القــارة الأفريقيــة عامــة ودول وســط أفريقيــا خاصــة، وذلــك لمــا تتمتــع بــه مــن مــوارد طبيعية، 
ومنــذ اكتشــاف البــرول في تشــاد أوائــل ســبعينيات القــرن المــاضي تشــهدت الدولــة عــدة حــروب 
أبرزهــا حــرب 1979م، بعــد مــا تأكــدت الــركات الأمريكيــة أن الأراضي التشــادية يوجــد بهــا 
ــا فيهــا الــركات  ــت المنافســة ب ــة،  دخلــت عــدة شركات أخــرى في حلب ــات تجاري ــرول بكمي ب
الفرنســية، وفي ضــوء هــذه النتائــج أوصــت الدراســة بــرورة تكويــن تحالفــات قويــة بــن دول 
ــتفادة  ــة إلى الاس ــا، إضاف ــب في موارده ــي ترغ ــتعمارية الت ــوى الاس ــدي للق ــا للتص ــط أفريقي وس
مــن الخــرات الأفريقيــة لتحــل محــل الخــرات الأجنبيــة ذات الأطــاع الاســتعمارية مــع الاســتفادة 
مــن عائــدات النفــط في تنميــة القطاعــات الأخــرى كالصناعــة والثــروة الحيوانيــة، ضرورة إنشــاء 

Administrator
Stamp
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مصانــع في تشــاد لتكريــر النفــط للاســتفادة مــن مشــتقاته دون تصديــره خــام، مــع النظــر في اتفاقيــة 
الامتيــاز مــع الــركات المنقبــة في مجــال البــرول.

THE SUMMARY OF THE STUDY

The study was titled International Competition for Energy Resources 
in Central African Countries (Chad - a model), and it aimed to know the 
historical course of the process of international competition for energy 
resources in Central African countries and the resulting conflicts between 
these energy powers for Central African countries, especially petroleum, 
starting from  its discovery to its exploitation in the countries of Central 
Africa in general and Chad in particular, according to the nature of the 
subject, the researcher followed both the descriptive method of analysis 
and the historical method, and the study reached a number of results, the 
most important of which are:

 Competing companies entered since the beginning of the nineteenth 
century in search of raw materials and markets  For manufactured goods 
and cheap labor, and the continent has witnessed since that date to this day 
fierce competition for its economic resources, which led to its occupation 
by the major powers, which invaded the countries of the African 
continent in general and the countries of Central Africa in particular, due 
to their natural resources, and since the discovery  Petroleum in Chad in 
the early seventies of the last century, the country witnessed several wars, 
most notably the 1979 war, after American companies made sure that the 
Chadian lands had oil in commercial quantities. 

Several other companies entered  In the field of competition, including 
French companies, and in light of these results, the study recommended the 
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necessity of forming strong alliances between Central African countries 
to confront the colonial powers that want their resources, in addition 
to making use of African expertise to replace foreign experiences with 
colonial ambitions while benefiting from oil revenues in  Development 
of other sectors such as industry and livestock, the necessity of establishing 
factories in Chad to refine oil to benefit from its derivatives without 
exporting crude, with consideration of the concession agreement with 
companies that are prospecting in the field of petroleum.

مشكلة الدراسة

تتمثــل مشــكلة الدراســة في ســؤال مفــاده مــا هــي دوافــع التنافــس الــدولي عــى مصــادر الطاقــة 
في دول وســط أفريقيــا، بــا فيهــا تشــاد؟

ــة  ــع الحديث ــاول موضــوع مــن المواضي ــة هــذه الدراســة في أنهــا تتن ــة الدراســة تكمــن أهمي أهمي
ــك  ــا(، وذل ــاد- نموذج ــا )تش ــط أفريقي ــة في دول وس ــادر الطاق ــى مص ــدولي ع ــس ال ــو التناف وه

ــرول. ــيما الب ــث لاس ــر الحدي ــة في الع ــادر الطاق ــة مص لأهمي

أهداف الدراسة 

هدفت الدراسة الى معرفة الاتي:

1-	التعــرف عــى المســرة التاريخيــة لعمليــة التنافــس الــدولي عــى مــوارد الطاقــة في دول وســط أفريقيــا 
ومــا نتــج عنهــا مــن صراعــات بــن هــذه القــوى الطاقــة لــدول وســط أفريقيــا لاســيما البــرول.

2-	 التعــرف عــى عمليــة اكتشــاف البــرول في دول وســط أفريقيــا ومــا نتــج عــن ذلــك مــن 
صراعــات أثــرت ســلبا عــى النمــو الاقتصــادي بهــا.

3-	معرفة مراحل اكتشاف البترول في تشاد وتنقيبه واستخراجه والشركات المساهمة في ذلك.

منهج الدراسة

وفقا لطبيعة الموضوع انتهج الباحث كل من المنهج الوصفي التحليل والمنهج التاريخي.
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مقــدمــة

ــة تســيير  ــة دول تمثــل الطاقــة عامــا اســراتيجيا هامــا في تقــدم الــدول وبدونهــا لا تســتطيع أي
قاطــرة التنميــة والتقــدم ومواجهــة متطلبــات الحيــاة الحديثــة لمواطنيهــا ومــن أهــم مصــادر: البترول 
ــرى  ــادر الأخ ــة الى المص ــة، بالإضاف ــة والذري ــة النووي ــك الطاق ــري وكذل ــم الحج ــاز والفح والغ
للطاقــة مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح ومســاقط الميــاه وغيرهــا مما يعــرف بالطاقــة المتجددة، 
ويتميــز القــرن العشريــن بكونــه عــر البــرول، حيــث احتــل النفــط مكانــة عالميــة عاليــة، ليــس 
فقــط كعامــل مــن عوامــل الطاقــة بــل كمــورد اقتصــادي اســراتيجي، تعتمــد عليــه الشــعوب في 
ــا.  ــكرية وغيره ــة، العس ــية، الاقتصادي ــالات السياس ــة، وفي كل المج ــا اليومي ــتعمالاتها وحياته اس
وأصبحــت الصناعــة البتروليــة مــن أبــرز وأهــم الأنشــطة الصناعيــة الحديثــة للاقتصــاد الصناعــي 
ــرول  ــتهلاكه، فالب ــه واس ــدلات إنتاج ــف مع ــع وتضاع ــر في توس ــك تظه ــة ذل ــي، وحقيق العالم
ــة  ــولي تنفيذهــا بأدواتهــا الحكومي ــة، وتت ســلعة اســراتيجية، تخضــع لسياســة عامــة تضعهــا الدول
كأحــد عنــاصر الســيادة القوميــة، بجانــب دورهــا في السياســة الدوليــة، وهــو كســلعة لم تعــد تقبــل 
التحليــل الاقتصــادي المجــرد. فهــي ظاهــرة سياســية تنبــع مــن مفهــوم الأمــن القومــي، وتعــر عــن 
مقتضيــات الاســراتيجية بجانــب البعــد الاقتصــادي، وفي عــالم الطاقــة هنــاك مؤسســات كبــرة لهــا 
مــن القــوة مــا يتجــاوز في التأثــر عــى الاقتصــاد والسياســة العالميــة مــا للجيــوش النظاميــة المدربــة، 

نناقــش ذلــك في المباحــث التاليــة:

المبحث الأول: خارطة التنافس الدولي على دول وسط أفريقيا

ــداء مــن  ــا ابت ــاول الباحــث في هــذا المبحــث التنافــس الــدول حــدث في دول وســط أفريقي يتن
مطلــع القــرن التاســع عــر الــذي نشــطت فيــه الــركات الاســتعمارية، مــرور بالحــرب البــاردة 

وذلــك فيــا يــأتي: 

أولا: التنافس الأوربي على موارد أفريقيا:

بــدأ التنافــس الــدولي عــى مــوارد القــارة  الإفريقيــة بدخــول الاســتعمار الأوروبي لهــا عــن طريق 
المستكشــفين، والتجــار، والبعثــات التبشــرية وذلــك منــذ القــرن الخامــس عــر الــذي  أبحــرت 
ــة  ــت إلى منطق ــام 1418م وصل ــا، في ع ــرب أفريقي ــواحل غ ــة الأولى إلى س ــفن البرتغالي ــه الس في
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الغابــات المطــرة قبــل أن يتــوفى )هنــري المــاح( عــام )1460م(، وأنشــأ البرتغاليــون عــدداً مــن 
الحصــون الســاحلية مارســوا فيهــا تجــارة  الذهــب والعــاج، والرقيــق العبيــد خاصــة في بدايــة القــرن 
الس�ـابع عشر.وازدهــرت التجــارة التــي اشــرك فيهــا الهولنديــون، والبريطانيــون، والفرنســيون إلى 
جانــب البرتغاليــن، وأطلــق عــى هــذه الحركــة التجاريــة اســم مثلــث الأطلنطــي للتجــارة؛ وكانت 

تجــارة الــرق تشــمل نطاقــاً ثلاثيــاً للتبــادل)1(:

كان التجــار الأوروبيــون وخاصــة البريطانيــن يســتبدلون الســلع التــي هــي في الغالــب  	.1
ــون مــن  ــن يقدمهــم لهــم الشــيوخ المحلي ــة، الذي ــد الأفارق ــس بالعبي ــة والملاب الأســلحة الرديئ

ــة. ــورة رئيس ــا بص ــرب أفريقي ــا في غ ــج غيني ــة بخلي ــدان المحيط البل

يتــم نقــل العبيــد كحمولــة في الســفن عــر المحيــط الأطلــي، لكــي يباعــوا كعبيــد للزراعــة في  	.2
جــزر بحــر الكاريبــي، والأراضي الأمريكيــة.

يملأ التجار سفنهم بالمحاصيل الزراعية، ويبيعونها لدى عودتهم إلى أوروبا. 	.3

وطبقــاً لبعــض المصــادر فــإن عــدد الأفارقــة الذيــن نقلــوا عــر المحيــط الأطلــي في الفــرة مــن 
)1650م( وحتــى )1850م( يقــدر بحــوالي تســعة ملايــن نســمة تــراوح أعمارهــم بــن الخامســة 
عــرة والخامســة والثلاثــن، ونتيجــة ســوء المعاملــة وقســوة الرحلــة فُقــد نحــو مليونــن منهــم في 

الطريــق)2(.

كــا أن هنــاك عوامــل أخــرى غــر تجاريــة زادت مــن حــد التنافــس عــى مــوارد القــارة الأفريقيــة 
منــ بينه��ا طم��وح المل�ـك( ليوبول��د الثــاني) ملــك بلجيــكا في بنــاء إمبراطوريــة لــه تشــمل منطقــة 
حــوض الكونغــو، وقيــام ألمانيــا بضــم الكامــرون، وشرق أفريقيــا، وجنــوب غــرب أفريقيــا 
ــر دولي  ــد مؤتم ــام )1884م( إلى عق ــارك في ع ــاني بس ــار الألم ــا المستش ــد دع ــه فق ــو؛ وعلي وتوج
لتخفيــف حــدة التنافــس بــن هــذه الــدول، وانتهــى هــذا المؤتمــر إلى وضــع قواعــد عامــة لتأســيس 
ــيطرتهما  ــال س ــيع مج ــز لتوس ــا الحاف ــا، وبريطاني ــن فرنس ــى كلًا م ــة. وأعط ــة التجاري ــق الهيمن مناط
ــر في  ــة دون النظ ــدود مصطنع ــا ح ــدة رســمت له ــات جدي ــتعمرات ومحمي ــال إنشــاء مس ــن خ م

1 عمــر حمــودة: )النفــط في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة( مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 164 )نيســان/ أبريــل 
2006(، ص53.

2	 نفس المرجع ص 54
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ــك  ــى ذل ــعوب؛ وع ــذه الش ــة له ــة والاقتصادي ــة، والاجتماعي ــة والديموغرافي ــاع الجغرافي الأوض
ــة وأنجــولا)1(. ــم )باكونجــو( بــن الكونغــو الفرنســية والكونغــو البلجيكي ــم تقســيم إقلي فقــد ت

  ثانيا: التنافس الدولي علي موارد النفط  في أفريقيا بعد الحرب الباردة:

ــذ  ــية، اتخ ــة السياس ــيادة الوطني ــق الس ــتقلالها، وتحقي ــى اس ــة ع ــدول الأفريقي ــول ال ــد حص بع
التكالــب الأوروبي عــى مــوارد القــارة الطبيعيــة شــكلًا آخــر يتفــق و طبيعــة النظــام الدولي الســائد، 
ففــي إطــار سياســات الحــرب البــاردة، والمواجهــة الأيديولوجيــة بــن المعســكرين الرأســالي 
والاشــراكي كانــت القــارة الأفريقيــة هــي الضحيــة، وقــد عــرّ عــن ذلــك الموقــف المثــل الأفريقــي 
القائــل: "إذا تصــارع فيــان فــإن الــذي يُعــاني هــي الحشــائش مــن تحــت أقدامهــا"، ويعكــس تلــك 
المعانــاة الأفريقيــة في إطــار مرحلــة الحــرب البــاردة. وبعــد أن وضعــت الحــرب البــاردة أوزارهــا، 
وظهــرت العولمــة الجديــدة في ثيــاب أمريكيــة تكالبــت القــوى الكــرى مــرة أخــرى عــى مناطــق 
ــا بعــد أحــدث  ــة. ووجــدت المــرر للتدخــل المبــاشر في أفريقي ــروة والنفــوذ في القــارة الأفريقي الث
ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــت بات ــك الوق ــذ ذل ــاب، ومن ــة الإره ــة محارب ــبتمبر 2001م بحج 11 س
تُشــكّل أهميــة محوريــة في التفكــر الاســراتيجي الأمريكــي الجديــد، وبــدأ تتدخــل بشــكل مبــاشر 
في دول وســط أفريقيــا متخــذة مــن الديموقراطيــة وحقــوق الإنســان ثوبــا، دون المســاس بالمصالــح 
الفرنســية والصينيــة القائمــة في المنطقــة، يمكــن أن نشــر إلى تأثــر كل مــن فرنســا وأمريــكا والصين 
كمدخــل تاريخــي والــدور الــذي لعبتــه هــذه الــدول المتنافســة عــى مــوارد وثــروات دول وســط 

ــا، في الآتي2: إفريقي
ــع  ــول الى تجمي ــرال ديج ــه الجن ــام 1962 اتج ــذ ع ــا: من ــط إفريقي ــي في دول وس ــدور الفرن 1- ال
وتوحيــد كل الأنشــطة البتروليــة الفرنســية في مؤسســة واحــدة هــي الشركــة الفرنســية للبــرول 
)CFP – TOTAL(  والتــي كانــت تســاهم فيهــا فرنســا بنســبة 35 % وفي عــام 1965 تمكــن 
" بيــر جلومــات" وزيــر دفــاع ديجــول آنــذاك إقناعــه بإنشــاء هيــكل آخــر يحــل محــل تلــك الشركة 
ــا  ــن بينه ــرول، م ــال الب ــة في مج ــة العامل ــات الفني ــن الجه ــد م ــع العدي ــة لتجمي ــون محصل تك

1 عبــد الحميــد الصنهاجــي: )التعــاون الفرنــي - الأفريقــي بــن حيثيــات التنظــر وإكراهــات التطبيــق(، 1960 
‏- 1990،" السياســة الدوليــة، العــدد 155 )كانــون الثاني/ينايــر 2004(، ص9

ــة،  ــة الدولي ــا،(" السياس ــري في أفريقي ــدور الم ــل ال ــة وتفعي ــية الأفريقي ــة الفرنس ــم، )"القم ــد العظي ــد عب 2 خال
العــدد 135 ‏)كانــون الثاني/ينايــر 1999(؛(.ص 12
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ــدسي  ــت تضــم مهن ــي كان ــورات" )DICA(  الت �ـة )BRP( و" إدارة الكرب البح�ـوث البترولي
التعدي��ن. وكان ع��دد كبري� منه��م ق��د عم��ل في شرك��ة ) FRANCE LACQ( في اســتغلال 

بئــر " حاســى مســعود " في الصحــراء الجزائريــة وكذلــك في منطقــة بــرول الجابــون)1(. 
وهك��ذا ج��اء ميال�د الشرك��ة البترولي��ة الفرنس��ية ) ELFAQUITAINE(  لتــؤدي خدمــة  	
سريــة خاصــة في مجــال الاقتصــاد الســياسي، وتأكيــد النفــوذ الفرنــي تحــت إشراف "جيلومات" 
.) DSS( رج�ـل المواق�ـف في الح�ـرب العالمي�ـة الثاني�ـة، واح�ـد المؤسسني لإدارة الخدم�ـة السري�ـة
 وفي عــام 1975، انضــم الى تلــك الشركــة الجديــدة، كل مــن " مؤسســة البحــوث والأنشــطة 
 LOK LA FLOCH  ( ذه��ب   ،)LACQ – NSPA( )ERAP( وشركـ�ة   " البتروليــة 
PRIGENT(  أحــد الذيــن تولــو رئاســة وإدارة الشركــة بعــد " جويلــات " إلى أن الأخــر مــأ 
ــدول  ــل شيء في ال ــوم بعم ــرات ولم يق ــة المخاب ــوا في خدم ــن عمل ــن الذي ــى الموظف ــة بقدام الشرك
الأفريقيــة المنتجــة للبــرول، حيــث كان هنــاك " فــوكارت " مستشــار ديجــول القــوي للشــئون 

ــا. ــة كله ــوم بالمهم ــى، يق ــه والقدام ــة ورجال الأفريقي
ــر  ــون غ ــم القان ــي الى حك ــا ويرق ــة تقليدي ــد للشرك ــع الجدي ــح الوض ــوكارت" أصب ــد "ف وبع
 ،)ELF( المكت�ـوب، مؤسس�ـة للتخاب�ـر إضاف�ـة الى مهمته�ـا في مج�ـال البرتول، وم�ـن ث�ـم أصبح�ـت
لهــا أدوار فعالــة في كل الــدول الأفريقيــة المنتجــة للبــرول بــا فيهــا الناطقــة بالإنجليزيــة، بالبرتغالية  

ويتمثــل الفرنســيين مــن وراء ذلــك في)2(: 
تكــن شركــة  ولم  أفريقيــة،  دائمــة في  بصفــة  يعمــل  لــه خــرة  قــوي  بــرولي  ذراع  إنشــاء  	-

المرجــوة. الــذراع  هــي   )TOTAL(
إنشــاء "وزارة للبــرول" غــر قابلــة للتغيــر تضمــن لفرنســا احتياجاتهــا مــن البــرول، خاصــة  	-
بــرول الجزائــر، الــذي لم يكــن تحــت يــد فرنســا حتــي عــام 1971م، ولم تكــن الثقــة كاملــة في 

شرك��ة ) TOTAL – ELF( كذلــك، قــد ســبق لهــا لعبــت دورا في هــذا الشــأن.

1	 جوزيــف رامــز أمــن، "القمــة الفرنســية الأفريقيــة الـــ 22: الــدلالات والنتائــج،" آفــاق أفريقيــة، العــدد 13 
‏)ربيــع 2003(، وعبــد الحميــد الصنهاجــي، "التعــاون الفرنــي - الأفريقــي: بــن حيثيــات التنظــر وإكراهات 

ــر 2004، ص 22 ــون الثاني/يناي ــة، العــدد 155 )كان التطبيــق، 1960 ‏- 1990،" السياســة الدولي
ــة،  ــاردة،"( السياســة الدولي ــة بعــد انتهــاء الحــرب الب ــة - الأفريقي ــات الأوروبي ــن: ")العلاق ــو العين 2	 محمــد أب

)نيســان/أبريل 2000(، ص 14. العــدد 140 
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ــي  ــر منطق ــرارا غ �ـت الى )ELF – ERAP(  ق �ـي تحول �ـة )ERAP( الت ــاء شرك وكان إنش
ــة الفرنســية في إنشــاء  ــة الدول ــه جــاء اســتجابة لرغب ــة، ولكن ــة والإداري ــن الاقتصادي مــن الناحيت
آلي�ـة خاص�ـة به�ـا، وكان النج�ـاح م�ـن وجه�ـة النظ�ـر ه�ـذه كامال، بفض�ـل )ELF(  جــري الحفــاظ 
عــي الوجــود الفرنــي في افريقيــا الناطقــة بالفرنســية، بــل والانتشــار في دول أخــرى، واســتمرت 
ــام 1993م،  ــي ع ــا حت ــادة في أفريقي ــوق الع ــفيرا ف ــون س �ـية )ELF( لتك رتول الفرنس �ـة الب شرك
ولم تكــن هنــاك رغبــة في تغيــر هــذا الأســلوب في تلــك الشركــة التــي كان يدبرهــا "أندريــة ترالــو"  
الــذي كان عــي صلــة طيبــة بالديجوليــن رغــم مــا شــاب تصرفــات الشركــة مــن تجــاوزات ماليــة 

كانــت تزعــج الرئيــس الفرنــي.

ــرى"  ــب جيف ــن " فيلي ــدور " بتعي ــي " إدوارد بال ــوزراء الفرن ــس ال ــام رئي ــام 1993 ق وفي ع
رئيس�ـا لشرك�ـة )ELF(  وكانــت ترتيبــات " ديجــول – جيلومــات " مــع الــدول الأفريقيــة الناطقــة 

ــاح كل مــن الديجوليــن والافارقــة)1(. بالفرنســية تســر ســرا حســنا، ومحــل ارتي

ــة  ــة في خدم ــة بترولي ــية، مؤسس �ـة )ELF(  الفرنس �ـروف أن شرك �ـن المع �ـح م �ـم أصب �ـن ث وم
الدولــة الفرنســية فيــا يتعلــق بشــئون السياســة الخارجيــة، وأنهــا صــوت الــدول الأفريقيــة 
ــوع  ــن وق ــك م ــع ذل ــدة، ولم يمن ــم المتح ــرة في الأم ــع الأخ ــا وم ــدي فرنس ــية ل ــة بالفرنس الناطق
بعــض الخلافــات بــن رئيســها " شــالندون" وكل مــن الرئيــس " جيســكار ديســتان" والرئيــس  
فرانســواميتران" ومــع ذلــك تســعي الحكومــات الفرنســية المتعاقبــة عــى فــرض ســيطرتها عــى دول 
ــن  ــر م ــية في أكث ــوة الفرنس ــد الق ــكرية وتواج ــد العس ــا القواع ــتي منه ــائل ش ــا بوس ــط أفريقي وس

.EPERVIER دولــة عــى ســبيل المثــال القــوات العســكرية الفرنســية في تشــاد

2-الدور الأمريكي في وسط إفريقيا:

عــى الرغــم مــن التغــر الــذي يبــدو لأول وهلــة في توجهــات السياســة الأمريكيــة تجــاه أفريقيــا 
منــذ عــام 1989م فــإن الأهــداف الأمريكيــة الاســراتيجية في أفريقيــا ظلــت ثابتــة لم تتزحــزح؛ إذ 

إنهــا تســعى إلى2:

1 محمد أبو العينين: )العلاقات الأوروبية - الأفريقية بعد انتهاء الحرب الباردة،(  مرجع سبق ذكره. ص23.

2 محمود خلف:) "الاستراتيجية الأمريكية لقيادة أفريقيا العسكرية،" السياسة الدولية(،مرجع سبق ذكره ص 60.
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حماية خطوط التجارة البحرية. 	.1

الوصول إلى مناطق التعدين والمواد الخام. 	.2

فتح الأسواق أمام حركة التجارة، والاستثمارات الأمريكية. 	.3

دعــم ونــر قيــم الليبراليــة، ولا ســيما تلــك الخاصــة بالديمقراطيــة، وحقــوق الإنســان، ولــو  	.4
مــن الناحيــة النظريــة.

ومنــذ نهايــة الحــرب البــاردة ســارت توجــه الولايــات إعــادة الأمريكيــة أدت سياســتها نحــو 
ــة  ــراق، إضاف ــة كأداة للاخ ــارة الدولي ــاسي والتج ــز الدبلوم ــر التركي ــذت ع ــا فاتخ ــط أفريقي وس
إلى دعــم قــادة أفارقــة جُــدد، ومــع ذلــك فــإن سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه القــارة الأفريقيــة لم 
تكــن عــي وتــرة واحــدة مــن الاهتــام أو الوجــود الفعــي بــل تــرددت سياســتها تجــاه القــارة بــن 
الاهتــام والإهمــال، وبــن الفاعليــة وعدمهــا، خاصــة في النصــف الأخــر مــن القــرن العشريــن، 
ولعــل ســبب هــذا الــردد كثــرة العوامــل والاعتبــارات التــي تتحكــم في السياســة الخارجيــة 

الأمريكيــة تجــاه أفريقيــا وأبــرز هــذه العوامــل هــي1: 

داخــي: أي يتعلــق بمصالــح الولايــات المتحــدة الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة كــا تراهــا  	·
الإدارة الأمريكيــة، وكذلــك بالــرأي العــام ودور جماعــات الضغــط والطبيعــة المعقــدة لعمليــة 

صنــع السياســة الخارجيــة داخــل النظــام الأمريكــي.

خارجــي: أي يتعلــق بطبيعــة النظــام الــدولي، ومواقــف الــدول الصديقــة والمنافســة، والعوامــل  	·
ــل تتغــر بشــكل  ــا ب ــة تمام الاســراتيجية في تلــك المنافســة، كــا أن هــذه العوامــل ليســت ثابت
مســتمر، ومــن هنــا كأن هنــاك قــدر مــن التغيــر في الاتجاهــات العامــة للسياســة الأمريكيــة في 
خطوطهــا الرئيســية، وفي ظــل هــذه التطــورات مــرت السياســة الأمريكيــة بفترتــن متميزتــن2:

ــة في  ــوارد الطاق ــى م ــدولي ع ــس ال ــة للتناف ــية والاقتصادي ــرات السياس ــس، المؤث ــن إدري ــد الحس ــد أحم 1	 ( ماج
وســط إفريقيــا2000– 2015م، )تشــاد  -  نموذجــا(، بحــث مقــدم لنيــل درجــة الدكتــوراه في العلــوم 
السياســية)غير منشــور(، جامعــة إفريقيــا العالميــة، عــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، مركــز البحــوث 

ــوم 2018م، ص 54 ــية، الخرط ــوم السياس ــم العل ــة، قس ــات الأفريقي والدراس
ــة  ــة السياســية( رســالة ماجســتير غــر منشــورة،  في الجغرافي 2	 مهــا محمــود صالــح، )تشــاد دراســة في الجغرافي

السياســية، معهــد البحــوث والدراســات الإفريقيــة جامعــة القاهــرة.2002م.ص 34.( 
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الفــرة الأولى )1990– 1996م(:  حيــث كان الإهمــال الأمريكــي لأفريقيــا أكثــر التعبــرات 
الدالــة عــي التوجــه الأمريكــي نحــو القــارةBEING NEGLECT" .1"  الحقيقــة أن الولايــات 
ــل  ــكري في ح ــادي والعس ــياسي والاقتص ــا الس ــتخدم ثقله ــن أن تس ــدلا م ــة ب ــدة الأمريكي المتح
المشــكلات العالميــة، مــن منطلــق الحفــاظ عــي حقــوق الشــعوب ومصالحهــا الحيويــة، لجــأت إلى 
أســلوب المعايــر المزدوجــة في التعامــل الــدولي، وباتــت الــدول لا تعــر اهتمامــا لشــعارات طالمــا 

هــزت وجــدان النــاس مــن قبــل مثــل: حقــوق الإنســان والديمقراطية...الــخ.

ــة،  ــارة الأفريقي ــة بشــأن الق ــة المعلن ــة الأهــداف الأمريكي ــك الشــك في مصداقي يضــاف إلي ذل
يــرى المراقبــون أن أهــداف الولايــات المتحــدة تتمثــل في ظــل ســعيها  بالــدور الانفــرادي في 
تلــك القــارة، عــي كل الأصعــدة : السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، وهــي المجــالات التــي 
ظلــت فــرة طويلــة مــن الزمــن حكــرا عــي بريطانيــا وفرنســا وغيرهمــا مــن الــدول الغربيــة ذات 
المــاضي الاســتعماري، عــي الرغــم مــن ســيطرة الولايــات الأمريكيــة عــي نفــط الخليــج حرصــت 
ــرة منهــا إيجــاد مناطــق  ــا لأســباب كث عــي توســيع أهدافهــا وبســط ســيطرتها عــي مــوارد أفريقي
أكثــر أمننــا وممــرات بعيــدة عــن مناطــق التوتــر، ومــع ذلــك لم تكــن الســاحة الأفريقيــة بأمــن تــام 
ــا  ــا شركاته ــي تمثله ــية الت ــح الفرنس ــد المصال ــث توج ــن، حي ــراء الأمريكي ــض الخ ــع بع ــا يتوق ك
البترولي�ـة )EIF AQUITANE( التــي تقــوم بــدور المنافــس أحيانــا والتفاهــم أحيانــا والمــراع 
أحيانــا أخــرى، وكذلــك دخــول جمهوريــة الصــن بثقلهــا الاقتصــادي وسياســتها المعتدلــة للتعاون 

ــا. الاقتصــادي ممــا حــدّ مــن النفــوذ الأمريكــي في بعــض ودل وســط أفريقي

ملامــح السياســة منــذ بدايــة عــام 1998م؛ إذ ســعت إدارة كلينتــون إلى تأســيس شراكــة 
ــن يكفــي  ــا في الاقتصــاد العالمــي ل ـة، عــى أن رفــع شــعار اندمــاج أفريقي ـ جديدـ أمريكي��ة أفريقيةـ
ــات  ــة للولاي ــإن السياســة الأفريقي ــك ف ــة؛ ولذل ــارة الأفريقي ــات تهميــش الق وحــده لإنهــاء عملي

ــة)2(: ــية التالي ــزات الأساس ــى المرتك ــد ع ــدة تعتم المتح

1 جــال عبــد المعــز عبــد الرحمــن : )الولايــات المتحــدة الأمريكية،بــرول القــارة الأفريقيــة(، الهيئــة المصريــة العامــة 
للكتــاب، الطبعــة الأولي، مــر،  القاهــرة، ينايــر 2005م. ص 57. 

2  محمــد رئيــف : )قضايــا اقتصاديــة معــاصرة(،  اصــداررات خاصــة  كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية  جامعــة 
القاهــرة، مايــو    2009م، ص ص26-21.
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التركيــز عــى مناطــق إقليميــة معينــة، واختيــار دولــة أو أكثــر تمــارس دور القيــادة مثــل:  جنــوب  	.1
أفريقيــا في الجنــوب، ونيجيريــا والســنغال في الغــرب، وإثيوبيــا في الــرق.

طــرح قضايــا معينــة ووضعهــا عــى قائمــة السياســة الأفريقيــة للولايــات المتحــدة، مثــل:  	.2
الإرهــاب والتطــرف، وتدفــق المخــدرات، والجريمــة الدوليــة، وحمايــة البيئــة، وحقــوق المــرأة 

ــرى. ــم ج ــة، و... وهل الأفريقي
المحافظــة عــى الأمــن والاســتقرار عــن طريــق إنشــاء قــوة أفريقيــة لمواجهــة الأزمــات، وهنــا  	.3

ــل والتدريــب ــدور الأمريكــي عــى التموي يقتــر ال
العمــل عــى محــاصرة النظــم غــر المواليــة، والتــي تدعــم التطــرف والإرهــاب مــن وجهــة النظــر  	.4

الأمريكيــة، مثلــا كان عليــه الحــال مــع الســودان وليبيــا 
ومــن الملاحــظ أن الولايــات المتحــدة قــد تركــت لفرنســا ولعقــود طويلــة إبّــان الحــرب البــاردة 
المجــال في أفريقيــا للقيــام بمهمــة الشرطــي. وتحــاول فرنســا اليــوم إيجــاد صيغــة جديــدة للشراكــة 
مـع� أفريقي�ـا؛ لك��ي تخ��رج مــن الموقفــ المعقّ��د الــذي وصف�ـه وزيــر التعــاون ال��دولي الفرنسي )شــارل 
جوس��لينبان(: فرنس��ا توف��ر معظ��م المس��اعدات، وتحص��ل أمري��كا عل�ى معظ��م الفوائ��د الاقتصادية. 
وفي أول جولــة أفريقيــة لــه عــام 1996م أك��د وزي��ر الخارجي��ة الأمريكية آن��ذاك )وارن كريس��توفر( 

ب�ـأن الحقب�ـة الت�ـي كان�ـت تقس�ـم فيه�ـا أفريقي�ـا إلى مناط�ـق للنف�ـوذ ق�ـد ولّ�ـت، وف�ـات أوانه�ـا.
ــد  ــد ان تقطــع الطريــق إلى أي قــوة تري ــة بهــذه التدخــات تري يلاحــظ ان الولايــات الأمريكي
التواجــد  في أفريقيــا، ولكــن دخــول الصــن بحكــم سياســاتها خــوّل لها وجــود ملحــوظ ومرغوب  
في كثــر مــن الــدول الأفريقيــة حيــث عمــدت إلى عمــل تحالــف وتعــاون للحــد مــن تفاقــم  الوضــع 
الأمنــي وهــذا لم تهملــه الصــن ثــم عمــدت إلى بيــع الســاح إلى كثــر مــن دول أفريقيــا ممــا أدى إلى 

فــرض تحديــات مــع السياســية الأمريكيــة عــى اعتبــار ان هــذا يهــدد الســلم)1( .
3- الدور الصيني في أفريقيا:

تشــر التوقعــات السياســية والاقتصاديــة بــان تكــون الصــن احــدى الفاعلــن الرئيســيين 
ــة صياغــة علاقــات التعــاون الراســخة بــن  ــا تلــوح أهمي في القــرن الحــادي والعشريــن، ومــن هن

عفيــف زهــري: )تطــورات السياســة الأمريكيــة تجــاه أفريقيــا، وانعكاســاتها الدوليــة(، عــان، دار مجــدلاوي،  	1
ص86-85.  ،2005
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ــيما وأن  ــد، لاس ــه التحدي ــى وج ــا ع ــط أفريقي ــام ودول وس ــكل ع ــة بش ــارة الأفريقي ــن والق الص
الصــن تــولي مشــكلة التنميــة الاقتصاديــة أهميــة فائقــة كأحــد المســائل الدوليــة المعــاصرة وخاصــة 

في دول العــالم الثالــث كتشــاد والــدول المجــاورة لهــا)1(.
ومما ســبق يتضح أن هناك إشــكالية في تباين الرؤى في توجيه الاتهامات والتهويل والتلميحات 
في علاقــة الصــن بــدول وســط أفريقيــا، فضــا عــن نمــو الاقتصــاد الصينــي بمعــدلات متســارعة 
وهــو في حاجــة متزايــدة لمــوارد الطاقــة والمعــادن والمــواد الخــام، ومن ثــم أصبحت الصــن في حاجة 
لاســتيراد النفــط والمــواد الخــام مــن أفريقيــا، وبذلــك فهــي حريصــة عــى البحــث عــن منابــع النفــط 
الخــام وضــان إمداداتــه فضــا ان الاقتصــاد الصينــي هــو بالأســاس اقتصــاد موجــه نحــو التصديــر 
وبحاجــة إلى أســواق واســعة تســتوعب منتجاتــه، كــا أن دول وســط أفريقيا هــي دول نامية بحاجة 
 إلى اســتيراد نــاذج تنمويــة اقتصاديــة، مثــل النمــوذج الصينــي بعيــدة عــن السياســة المشروطــة)2(.
ــرة، تظهــر بعــض الحــن الآخــر فيهــا  ــة كب ــروات طبيعي ــاز بث ــا تمت ومعلــوم أن دول وســط أفريقي
ــد دول  ــا تع ــز، ك ــرافي الممي ــع الجغ ــن الموق ــا ع ــرى فض ــة أخ ــوارد طبيعي ــة وم ــافات نفطي اكتش
وســط أفريقيــا بــؤرة للتنافــس الــدولي اذ تمثــل منطقــة نفــوذ ومصالــح اســراتيجية للقــوى التقليدية 
ــا  ــة المســتعمرة ســابقا ( فضــا عــن محــاولات الصــن في توجهاتهــا نحــو أفريقي ــدول الأوربي ) ال
ــارف  ــى مش ــون ع ــت أن تك ــن اقترب ــا ان الص ــة ك ــة المرن ــة الخارجي ــائل السياس ــتخدام وس باس
هرميــة النظــام الــدولي في مســتقبله المنظــور)3(.، وبذلــك فهــي بحاجــة  للنفــط الأفريقــي شــأنها في 
ذلــك شــأن فرنســا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تبحــث عــن مناطــق جديــدة لتأمــن حاجاتهــا 
النفطيــة، ونظــر لوجــود احتياطــات نفطيــة مهمــة في أفريقيــا فــأن الصــن لم تدخــر جهــدا في تســخير 
مــا تملــك مــن قــوى اقتصاديــة وسياســية ودبلوماســية تضمــن لهــا الســيطرة عــي مصــادر النفــط في 
وســط أفريقيــا، ممــا جعلهــا تحصــل الصــن عــي ربــع وارداتهــا النفطية مــن أفريقيــا، وتتمثل سياســة 
الصــن في أفريقيــا في عــدد جوانــب، حيــث أن وجــود الصــن في أفريقيــا هــو جــزء مــن اســراتيجية 
شــاملة لتتجــاوز تنافــس القــوي الغربيــة التــي عــي رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد 

1  خالــد حنفــي عــي: ) السياســية الأمريكيــة تجــاه أفريقيــا ( رؤي وأدوات متغــرة، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 
163، ينايــر 2006م ص148.

2  حسين علي باكير: ) " الصين" تسبق الجميع وتحاول التهام نفط أفريقيا( نفس المرجع، ص 39.
3  أحمــد إبراهيــم: ) الأبعــاد الاســراتيجية للعلاقــات بــن الصــن وأفريقيــا( مجلــة آفــاق العــدد 23، أكتوبــر 

.59 ص  2007م، 
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التنافس الدولي على مصادر الطاقة في دول وسط أفريقيا: )تشاد- نموذجًا(

المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية

الأوربي، وهــي تعتمــد في المقــام الأول عــي تجميــد المــاضي المشــرك بــن أفريقيــا الصــن، والتعــاون 
فيــا بــن بلــدان الجنــوب مــن خــال إقامــة مبــدأ عــدم التدخــل والحيــاد كأســاس لتعاونهــا، كــا 
ــة  ــاف لسياس ــة، خ ــا للتنمي ــرح نموذج ــة، وتق ــة الاقتصادي ــة التنمي ــاح سياس ــن  إص ــأ الص تن
ــرة وزارة الشــؤون  ــر دائ المســاعدات المكيفــة ســابقا في القــوة عــي جانــب الغــرب، ووفقــا لتقاري
الخارجيــة الصينيــة الخاصــة بالشــؤون الأفريقيــة، فــأن المســاعدات الصينيــة لأفريقيــا تأخــذ ثلاثــة 

أشــكال عــي النحــو التــالي)1(:

قروض بفائدة تفضيلية: للمشاركة في إدارة المشاريع التجارية أو رأس المال المخطط. 	.1

المســاعدات بــدون مقابــل: وهــي عــادة مــا تتــدرج في المشــاريع المرموقــة، فعــي ســبيل المثــال  	.2
ــا. ــر الاتحــاد الأفريقــي، في نوفمــر عــام 2006م باديــس أباب ــاء مق ــت الصــن بن فقــد مول

المســاعدات الإنمائيــة: وهــي أن الصــن تخصــص مــا يقــرب مــن 45% مــن مســاعداتها الإنمائيــة  	.3
ــه تحقــق معــدل نمــو بلــغ  ــاء علي ــا مــن خــال سياســة اســتثمارية متعــددة الأوجــه وبن لأفريقي

نحــو 6%، وهــو اعــي معــدل نمــو شــهدته القــارة الأفريقيــة خــال ثلاثــة عقــود مضــت.

المبحث الثاني: محددات التنافس الدولي في وسط أفريقيا.

ــن  ــه م ــز ب ــا تتمي ــا وم ــط أفريقي ــدول وس ــة ل ــة الجغرافي ــث البيئ ــذا المبح ــث في ه ــاول الباح يتن
ــة  ــوار الطاق ــن لم ــة للأوروبي ــة الماس ــة إلى الحاج ــتعمر، إضاف ــة المس ــارت حفيظ ــة أث ــوارد طبيعي م

ــأتي: ــا ي ــك في ــا وذل ــط أفريقي ــرة في دول وس المتوف

أولا: البيئة الجغرافية لدول وسط أفريقيا	

تقــع القــارة الإفريقيــة في وســط قــارات العــالم ويحيــط بهــا مــن الشــال البحــر الأبيــض ومــن 
ــاء  ــة التق ــوب فمنطق ــن الجن ــا م ــرب، أم ــن الغ ــي م ــط الأطلنط ــدي، والمحي ــط الهن ــرق المحي ال
المحيطــن الهنــدي والأطلنطــي، كــا تضــم العديــد مــن القنــوات والمضايــق البحريــة، والتــي تعتــر 
منفــذ التجــارة العالميــة، كقنــاة الســويس، ومضيــق بــاب المنــدب، إلي هــذه الميــزة تتمتــع بمســاحة 
تقــدر ب 30221532كلــم2، ويبلــغ عــدد ســكانها 850 مليــون نســمة حســب إحصائيــة 

1 محمــد عاشــور :)التكامــل الإقليمــي في إفريقيــا الظــروف والمعوقــات(  معهــد البحــوث والدراســات الإفريقيــة، 
جامعــة القاهــرة. ص 45.   
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ــة لهــا قمــة كلمنجــارو 5895 قــدم  ــة، تبلــغ أعــي قمــة جبلي 2007م. عــدد دولهــا 54 منهــا ثلاث
فــوق ســطح البحــر، وتعتــر بحــرة فكتوريــا أكــر بحيراتهــا 68100كلــم2، وأطــول نهــر لهــا هــو 

نهــر النيــل يبلــغ طولــه 6700 كلــم1.

القــارة الأفريقيــة أحــداث متســارعة أدت إلى تحــولات جذريــة في نظامهــا  كــا شــهدت 
أثــرت في موروثهــا  أمــام تحديــات جديــدة  الاقتصــادي والســياسي والاجتماعــي، وضعتهــا 
)التاريخــي، الســاسي، الاقتصــادي، الثقــافي، البيئــي الأيديولوجــي(، وجعلتهــا تبحــث عــن ســبل 
مختلفــة تمكنهــا مــن تلبيــة احتياجــات العــر ومواجهــة تحدياتــه بالرغــم مــن تنــوع وتعــدد هــذه 
التحديــات إلا أن التحديــات الاقتصاديــة تقــع في موقــع الصــدارة، ممــا جعلهــا تبحــث عــن طــرق 
وآليــات تســاعدها عــى النمــو والتطــور الاقتصــادي بديناميكيــة مناســبة تضمــن لهــا الاســتمرار 
والصمــود أمــام  المناســبة الحــداة عــى موردهــا الطبيعيــة، ممــا جعلهــا تلجــأ إلى عقــد الاتفاقيــات 
ــا المشــركة تحميهــا مــن التغــرات المتســارعة  ــاع عــن مصالحه ــا بينهــا كمدخــل مناســب للدف في

ــودة)2(. ــر المحم ــة وغ ــا المحتمل ونتائجه

    كــا واجهــت اقتصــادات دول وســط أفريقيــا تحديــات عديــدة ومتنوعــة ) داخليــة وخارجيــة 
– مبــاشرة وغــر مبــاشرة..(  باتــت تهــدد هويتهــا وثقافتهــا بــل ووجودهــا القومــي في ظــل 
تحديــات العولمــة، وانفتــاح الأســواق وشراســة الــركات عابــرة القــارات، وتنامــى النزعــة نحــو 
ــدور  ــزة ل ــة المتحف ــوى الإقليمي ــات الق ــة إلى تحدي ــة، إضاف ــة والإقليمي ــات الاقتصادي ــاء التكت بن

ــة كــرى)3(. ــة أفريقي ــا خصــاً مــن حســاب قــوى إقليمي جديــد في منطقــة وســط أفريقي

التقريــر الاســراتيجي الأفريقــي،  ) قضايــا أفريقيــة (جامعــة القاهــرة معهــد البحــوث والدراســات الأفريقيــة  	1
ــث. ص، ص 64- 65. ــن الباح ــرف م ــام 2006 و2007م بت لع

ــوق  ــام الس ــد لقي ــب في التمهي ــا المرتق ــة ودوره ــدان العربي ــة في البل ــات الاقتصادي ــده، الإصلاح ــد عب ــؤاد راش ف 	2
لعربيــة المشــركة، في د. محمــد إبراهيــم منصــور) محــرر(، أبحــاث المؤتمــر الســنوي الثــاني " الســوق العربيــة المشــركة 
ومســتقبل الاقتصــاد العــربي " الــذى عقــده مركــز دراســات المســتقبل بجامعــة أســيوط فى الفــرة ) 25-27 نوفمــر 

1997 (، ) أســيوط : مركــز دراســات المســتقبل، جامعــة أســيوط، 1998 (، ص 217 – 218.
ــع  ــر والتوزي ــل للن ــرة : دار الجمي ــامي(، ) القاه ــالم الإس ــه الع ــي تواج ــات الت ــري:) التحدي ــد الزه توحي 	3
والإعــام، 2003 (، ص 11- 13. ومحمــد صالــح أيــوب، )مجتمعــات وســط إفريقيــا بــن الثقافــة العربيــة في 

ــة الأولى. 2008م.ص108  ــا الطبع ــة الصف ــرة،  مطبع ــة.( القاه ــات العولم ــاصرة وتحدي ــاد المع تش
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ثانيا: المصالح الأوربية علي موارد دول وسط أفريقيا.

ــا لسياســاتها الصاعــدة نحــو  ــا وفق ــة عــي مــوارد دول وســط أفريقي ــح الأوربي تتحــدد المصال
تحقيــق أهدافهــا مــن طــرف واحــد طالمــا أنهــا تســتمد تلــك السياســات مــن دوافعهــا في الحصــول 
ــي تدافــع  ــدول الأخــرى الت ــن ال ــا بينهــا وب ــا في ــن، فقــد كان الــراع حتمي عــى مــوارد الآخري
ــيم  ــن تقس ــة، ويمك ــد الحاج ــتعلها عن ــعوبها وتس ــك  لش ــا مل ــا بأنه ــر لمواره ــا وتنظ ــن مصالحه ع

ــا إلى قســمين رئيســيين  وهمــا1: ــي تواجــه دول وســط أفريقي ــة الت ــات الاقتصادي التحدي

1(  التحديات الداخلية : تتمثل التحديات الداخلية التي تواجه دول وسط أفريقيا في: 

ــة التــي  أ- تصاعــد معــدلات البطالــة:  يشــكل تصاعــد معــدل البطالــة أكــر التحديــات الداخلي
ــوي  ــس الق ــة والتناف ــة الراهن ــولات الاقتصادي ــل التح ــا، في ظ ــط أفريقي ــه في دول وس تواج
للقــوي الدوليــة حــول مــوارد الطاقــة، وتشــر أحــدث التقاريــر إلى أن معــدل البطالــة في دول 
وســط أفريقيــا يبلــغ 14%، مــن أصــل )80( مليــون عاطــل عــن العمــل في العــالم، بمعنــى أخــر 
تبلــغ نســبة الأفارقــة 4.9% مــن ســكان العــالم، بينــا يبلــغ العاطلــون عــن العمــل منهــم حــوالي 
ــر مــن ضعــف نســبة مســاهمتهم  10.6% مــن إجمــالي العاطلــن عــن العمــل في العــالم أي أكث
ــا  ــالم مم ــة الع ــن بقي ــى م ــل أع ــوق العم ــي إلى س ــق الأفريق ــدلات التدف ــالم، فمع ــكان الع في س
يخلــق نوعــن مــن الضغــط، ضغــط البطالــة القائمــة، وضغــط البطالــة القادمــة)2(،  وغنــي عــن 
البيــان فــإن معــدل البطالــة بــن الشــباب دون ســن 25 ســنة هــو نصــف المعــدل العــام للبطالــة، 
وهــذه النتيجــة تجعــل الشــباب والبطالــة صفتــن متلازمتــن لفئــة مــن الســكان ينظــر إليهــا دائــا 
عــى أنهــا الأمــل والمســتقبل، وهــو مــا يهــدد المســتقبل الأفريقــي عمومــا والتشــادي خصوصــا، 

ــة إلى ذلك)3(. إضاف

ــة، الإســكندرية 2002م ص  ــدار الجامعي ــل( ال ــة والتموي ــدولي، التجــارة الخارجي 1 كامــل بكــري )الاقتصــاد ال
.129

2 جاســم الســعدون:)أفاق الاقتصــاد العــربي.. مــاذا يمكــن عملــه(، بحــث مقــدم إلى المؤتمــر الــدولي للديمقراطيــة 
والتجــارة الحــرة، الدوحــة، أبريــل 2003م، ص11

ــات والأفــاق، )القاهــرة : منظمــة  ــة – التحدي ــة المهاجــرة في ظــل العولم ــة العربي ــة، العمال 3 منظمــة العمــل العربي
العمــل العربيــة، 2002م(، ص23
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ــاع  ــا ارتف ــن أهمه ــدة م ــل عدي ــع إلى عوام ــة يرج ــدلات البطال ــي مع ــأن تنام ــول ب ــن الق ويمك
ــة مــن خلــق  ــا، وعــدم تمكــن الــدول الأفريقي معــدلات النمــو الســكاني في دول وســط أفريقي
فــرص عمــل كافيــة تتوافــق مــع العــرض المتمثــل في الأعــداد المتزايــدة مــن الداخلــن إلى ســوق 
العمــل بســبب تــدني القاعــدة الإنتاجيــة وضعــف الاســتثمارات، إضافــة إلى الاتجــاه العــام نحــو 
ــادي،  ــاح الاقتص ــة والإص ــج الخصخص ــق برام ــة تطبي ــة، نتيج ــف الحكومي ــص الوظائ تقلي
وعــدم قــدرة القطــاع الخــاص في المرحلــة الانتقاليــة للخصخصــة، مــن اســتيعاب جــزء كبــر 
ــوق  ــات س ــم لاحتياج ــات التعلي ــة مخرج ــدم موائم ــل، وع ــوق العم ــى س ــن ع ــن الداخل م

العمــل في هــذه الــدول.

ب- الفســاد وتدنــى مســتوى الحكومــة: يمثــل الفســاد قضيــة اقتصاديــة واجتماعيــة وسياســية في 
ــه  ــا ينتــج عن ــة، نظــراً لم ــا، ويترتــب عــى ذلــك خلــل في الكفــاءة الاقتصادي دول وســط أفريقي
مــن ســوء تخصيــص المــوارد الاقتصاديــة وســوء توجيــه الاســتثمارات، فضــاً عــن إعاقــة 
الاســتثمارات والتراكــم الرأســالي، ومــن ثــم إعاقــة عمليــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعية، 
بالإضافــة لمــا يترتــب عليــه مــن خلــل في توزيــع الدخــل والثــروة بــن أفــراد المجتمــع، فضــاً 
عــا يترتــب عليــه العديــد مــن الآثــار الســلبية اجتماعيــاً وسياســياً وتعــوق تلــك الآثــار عمليــات 
الإصــاح الاقتصــادي، ولــذا أصبحــت قضيــة الفســاد مــن القضايــا التــي تشــغل بــال الجميــع 
ــه  ــابك حلقات ــه وتش ــاع دائرت ــاد واتس ــم الفس ــادة حج ــة لزي ــة، نتيج ــات الأفريقي في المجتمع
ــات  ــتقبل عملي ــرة ومس ــدد مس ــا يه ــل؛  مم ــن قب ــل م ــا مثي ــبق له ــة لم يس ــه بدرج ــط آليات وتراب
ــة  ــاوت درج ــا تتف ــدول، ك ــذه ال ــبابه في ه ــاد وأس ــور الفس ــدد ص ــدول، وتتع ــذه ال ــاء به الإن
الفســاد مــن ســنة لأخــري ممــا جعــل بعــض الــدول بإنشــاء وزارة خاصــة بهــذا الأمــر، ويرجــع 
ذلــك بصفــة أساســية إلى غيــاب الحكومــة مــن الناحيــة التنفيذيــة في الدولــة، ووفقــاً للتقاريــر 
الدوليــة فــإن الــدول الأفريقيــة تحتــل مرتبــة متوســطة في مقاييــس الحكومــة، وتأتــى دول وســط 
أفريقيــا فى المقدمــة وفقــاً للمقاييــس الدوليــة، وقــد أثبتــت الدراســات أن هنــاك ارتبــاط طــردي 
ــة  ــؤشرات الحكوم ــع م ــا وجمي ــط أفريقي ــة وس ــادي في منطق ــتوى الأداء الاقتص ــن مس ــوى ب ق

وخاصــة مــدى ســيادة القانــون، وكفــاءة الحكومــة، وقدرتهــا عــى مكافحــة الفســاد)1(.

ــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية،  ــة معــاصرة(، القاهــرة : جامعــة القاهــرة، كلي ــا اقتصادي 1 محمــد رئيــف، )قضاي
2009 (، ص ص 23-21.
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2- التحديات الخارجية : تتمثل التحديات الخارجية التي تواجه دول وسط أفريقيا في1:  

اتســارع وتــرة العولمــة الاقتصاديــة: العولمــة  الاقتصاديــة هــي تلــك العمليــة التــي تهــدف إلى  أ-	
ــق  ــة لتدف ــة الكامل ــول دون الحري ــي تح ــز الت ــاء الحواج ــي وإلغ ــزاء الاقتصــاد العالم ــد أج توحي
عنــاصره ومبادلاتــه وحركــة عوامــل الإنتــاج ســواء أكان رأســال أو عمــل أو تكنولوجيــا أو 
غــر ذلــك، فالعولمــة إذن تســاوي التغــر التكنولوجــي بالإضافــة إلى فتــح الأســواق للتجــارة 

ــه التغــر الســياسي.  الدوليــة والاســتثمار مضافــا إلي

وتجلــت عمليــة تســارع العولمــة الاقتصاديــة في الســنوات الأخــرة باطــراد نمــو التجــارة العالميــة 
وتدفقــات الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة، والازديــاد الحــاد في نشــاطات الــركات متعديــة 
ــا زاد  ــة GlobalGovernment، ك ــة الكوني ــة الحكوم ــوم بمثاب ــد الي ــي تع ــيات الت الجنس
ــن  ــتثمار م ــذا الاس ــغ ه ــزت مبال ــر إذ قف ــة للنظ ــادة ملفت ــاشر زي ــي المب ــتثمار الأجنب ــق الاس تدف
متوســط ســنوي يبلــغ )27.5( مليــار دولار في الســبعينيات مــن القــرن المــاضي إلى )559.6( 
مليــار دولار في عــام 2013م)2(، ويمكــن إيجــاز أهــم المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الــدول 
الناميــة ومنهــا دول وســط أفريقيــا مــن جــراء العولمــة الاقتصاديــة في عــدة أمــور، وأهمهــا انهيــار 
الأنفــاق الاســتهلاكي، تباطــؤ معــدلات النمــو الاقتصــادي، تزايــد الفجــوة بــن الــدول الغنيــة 
ــات  ــاك تحدي ــة هن ــة الراهن ــة العالمي ــة المالي ــة كالأزم ــات المالي ــر، والأزم ــادة الفق ــرة، زي والفق

الاندمــاج بالاقتصــاد العالمــي.

ب- ضعــف التجــارة البينيــة، وتــدني الاســتثمار الأفريقــي البينــي: اتســمت مســرة التنميــة 
الأفريقيــة بالاعتــاد عــى الخــارج، ويرجــع ذلــك إلى الاختــال الهيــكلي في الاقتصــادات الــدول 
الأفريقيــة  مــن حيــث تخلــف القاعــدة الإنتاجيــة، والاعتــاد عــى تصديــر الخامــات واســتيراد 
الآلات والمعــدات والســلع المصنعــة، وتشــر العديــد مــن الدراســات والأبحــاث إلى أن حجــم 
ــة  ــارة الخارجي ــم التج ــه بحج ــد مقارنت ــدا عن ــف ج ــو ضعي ــة ه ــدول الأفريقي ــن ال ــارة ب التج
الأفريقيــة مــع الــدول المتقدمــة صناعيــا، فالصــادرات الأفريقيــة البينيــة لا تســهم ســوى 
ــة  ــة البيني ــواردات الأفريقي ــبة لل ــا بالنس ــة، أم ــة الإجمالي ــادرات الأفريقي ــن الص ب)7.7%( م

1	 مايكل جان وآخرون : ) الجغرافية المعاصرة  السكان واقتصاديات العالم(، المكتبة العصرية، بيروت، ص 17.  
2   UNCTAD, World Invesstiment Report 2004, Geneva,2004
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فــا تشــكل ســوى )9.5%( مــن الــواردات الأفريقيــة الإجماليــة لعــام 2001م، وفيــا يتعلــق 
بالاســتثمارات الأفريقيــة البينيــة والــذي بلغهــا رصيدهــا التراكمــي حــوالي 35.9 مليــار دولار 
ــتثمارات  ــم الاس ــة بحج ــيط مقارن ــا بس ــازال حجمه ــن 1995-2014م، ف ــرة م ــال الف خ
ــون دولار، ويشــر  ــر مــن تريلي ــون بأكث ــي يقدرهــا الخــراء المصرفي ــة في الخــارج والت الأفريقي
الــدول الأفريقيــة  لعــام 2015م، إلى أن إجمــالي الاســتثمارات  تقريــر منــاخ الاســتثمار في 
الأفريقيــة البينيــة قــد بلــغ بحــدود 5.9 مليــار دولار، تركــزت 75% منهــا في قطــاع الخدمــات،  

ــة)1(. ــاع الزراع ــة، 1.3% في قط ــاع الصناع و23% في قط

المبحث الثالث: تنافس الدولي في تشاد وأثره على السياسة الاقتصادية 

يتنــاول الباحــث في هــذا المبحــث التنافــس الــدولي عــى البــرول التشــادي أثــر التنافــس الــدولي 
عــي السياســة الاقتصاديــة التشــادية: وذلــك فيــا يــأتي:

أولا: التنافس الدولي على البترول التشادي

ــة ســبعينيات القــرن  ــدولي لــركات البــرول عــي النفــط التشــادي إلى بدي ــع  التنافــس ال يرف
المــاضي بعــد مــا أكــدت الــركات الأمريكيــة وجــود بترول في تشــاد بكميــات تجاريــة، بعــد الزيارة 
التــي قــام بهــا الرئيــس التشــادي الأســبق )أنغارتــا تمبالبــاي(، وتــم اكتشــاف أول بئــر نفطــي عــام 
1973 ويتــم التصديــر عــر موانــئ الكامــرون المطلــة عــى المحيــط الأطلــي لأنهــا لا تتوفــر عــى 
ــل،  ــار برمي ــة تشــاد يبلــغ ملي ــات أن الاحتياطــي النفطــي بدول ــة. وتشــر الإحصائي حــدود بحري

فيــا يبلــغ الإنتــاج اليومــي 250 ألــف برميــل يوميــا ومــن المتوقــع أن يصــل إلى 900 ألــف)2(. 

تمتــد خطــوط أنابيــب البــرول في تشــاد عــى مســافة 1070 كلــم في المناطــق النفطيــة وأبرزهــا 
ــر  ــئ التصدي ــث موان ــرون حي ــة الكام ــاد  إلى دول ــرب تش ــوب غ ــع جن ــذي يق ــا ال ــوض دواب ح
)مينــاء كريبــي( وهــو الأنبــوب المشــرك تشــاد-الكاميرون، الــذي تــم إنجــازه بتمويــل مــن البنــك 

1	 المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2016، الكويت،2016م، ص 37.
2  الســعيد دارجــي: )أهميــة خطــوط الأنابيــب المشــركة وعوائــد النفــط في تنميــة وتكامــل أفريقيــا( تجربــة الجزائــر 
ــاد في  ــة في تش ــام والتنمي ــة والس ــن الديمقراطي ــدولي ع ــي ال ــر العلم ــوث المؤتم ــا، أوراق وبح ــاد نموذج وتش
ــل  ــك فيص ــة المل ــه جامع ــذي نظمت ــث، ال ــزء الثال ــو، 1990- 2010م الج ــي اتن ــس ديب ــس إدري ــد الرئي عه

ــا، ص195. ــر 2010م بانجمين ــد 4/2 أكتوب ــاد، المنعق بتش
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ــة تشــاد  ــرم بــن البنــك  ودول ــدولي بتكلفــة تقــدر بحــوالي أربعــة ملايــن دولار وفــق اتفــاق أب ال
يقــي بترشــيد صرف عوائــد النفــط لصالــح خدمــة التنميــة والقضــاء عــى حالــة الفقــر التــي يعــاني 

منهــا المجتمــع. 

أولى العمليــات الاستكشــافية التــي أعطــت إشــارات حقيقــة عــن وجــود البــرول في الشــال 
ــا  ــت به ــي قام ــام 1966م، والت ــا في ع ــا – دوب ــة أبي ــد منطق ــوب عن ــة Erdis وفي الجن ــد منطق عن
شركــة أســروم للأبحــاث الجيولوجيــة، ثــم دخلــت الشركــة الأمريكيــة )كونينانتال أويــل كامباني( 
في 9 ســبتمبر 1969م في مجــال التنقيــب في غــرب وجنــوب غــرب البــاد بعــد أن حصلــت عــى 
الترخيــص الرســمي مــن تشــاد، وتلتهــا شركات أخــرى عديــدة، الأمــر يظهــر عمليــة التنافــس بــن 
شركات الامتيــاز مــن ناحيــة وبينهــا وبــن بقيــة الــركات البتروليــة الأخــرى مــن ناحيــة لاســيما 
الفرنســية التــي تعتقــد دولتهــا الأم فرنســا أن البــرول التشــادي هــو عبــارة احتياطــي اســراتيجي 
لأجيالهــا القادمــة، وبالرغــم مــن هــذا الاعــراض الفرنــي لمــروع اســتغلال البــرول في تشــاد، 
إلا أن عمليــة التنقيــب دخلــت مرحلتهــا النشــطة في 1973م وذلــك بحفــر أول بئــر بالقــرب مــن 
ــا، وبســبب الظــروف السياســية التــي مــرت تشــاد بعــد عــام 1978م لاســيما الحــرب  ــة دوب مدين

الأهليــة دنيــة عمليــات البحــث والتثقيــب في عــام 1979م1.

وبعــد انتهــاء الحــرب في عــام 1980م عــادت عمليــات الاستكشــاف والتنقيــب في نفــس 
ــات  ــك  العملي ــت بتل ــث قام ــام 1983م، حي ــك في ع ــا وذل ــاورة له ــق المج ــق والمناط ــذه المناط ه
كل مــن شركــة كونوكــو Conoco واكســوان Exxon وشــيفرون Chevron وهــذه شركات 
أمريكيــة بالإضافــة إلى شــيل الهولنديــة الإنجليزيــة. في  عــام 1992م انســحبت شركــة شــيفرون 
لتحــل محلهــا الشركــة الفرنســية إلــف Elf و أن مــروع البــرول التشــادي مــرَّ بنكثــات وإعاقــات 
بالرغــم مــن الجهــود التــي بُذلــت منــذ بدايــة ســبعينيات القــرن المــاضي حتــى أوائــل التســعينيات. 
ــن  ــررت الشركت ــث ق ــر 1999م حي ــدث في 8 نوفم ــا ح ــة م ــات الإعاق ــى عملي ــل ع ــر دلي وخ
ــتغلال  ــتخراج واس ــات اس ــن عملي ــحاب م ــف الانس ــية إل ــل والفرنس ــة ش ــة الإنجليزي الهولندي

1  حســن بوبــا جمعــة: )البــرول التشــادي وتصديــره في عهــد الرئيــس إدريــس ديبــي إتنــو(  ملخــص البحــث المقــدم للمؤتمــر 
العلمــي الــدولي حــول الديمقراطيــة والســام والتنميــة في تشــاد في عهــد الرئيــس إدريــس ديبــي إتنــو أوراق وبحــوث 
ــو، 1990  ــي اتن ــس ديب ــس إدري ــد الرئي ــاد في عه ــة في تش ــام والتنمي ــة والس ــن الديمقراطي ــدولي ع ــي ال ــر العلم المؤتم
2010م الجــزء الثالــث، الــذي نظمتــه جامعــة الملــك فيصــل بتشــاد، المنعقــد 4/2 أكتوبــر 2010م بانجمينــا، ص195.
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النفــط في منطقــة دوبــا،  بينــا ســبقت شركات بتروليــة أخــرى عديــدة لتقديــم ترشــيحاتها للدخــول 
في مجــال التنقيــب والاســتخراج البــرولي في تشــاد لتحــل محــل الشركتــن المنســحبتين. ففــي يــوم 
ــي تشــارك  ــاس والت ــة بترون ــم انضــام الشركتــن البتروليتــن الأولى ماليزي 31 مــارس 2000م ت
مــع إكســون بحــوالي 35% كــا عــادت شــيفرون مــرة أخــرى لتشــارك بحــوالي 25% في عمليــات 
التنقيــب والاســتخراج. واللافــت للانتبــاه أن جــل الأعــال التــي تمــت كانــت مــن قبــل الــركات 
البتروليــة دون أن تســاهم الحكومــات بــأي شيء ســواء مــن الناحيــة التمويليــة أو بتوفــر المعــدات.

ــرة  ــة الأخ ــاد في الآون ــة في تش ــركات العامل ــل ال ــن قب ــة م ــرة المعلن ــات الكب ــم الكمي ورغ
والتــي تصــل إلى حــوالي مليــار برميــل إلا أن هنــاك تقاريــر أخــرى تشــر إلى أن الاحتياطــي النفطــي 
الحقيقــي أكــر بكثــر مــن المعلــن. وهــذا أثبتــه الســنوات الأخــرة مــن بعــد عــام 2003م وأهــم 

أماكــن تواجــد النفــط في تشــاد. 

أولاً: منطقة دوبا، وبها ثلاثة حقول )حقل كومي، حقل بولوبو، حقل مياندوم(.

ثانياً: منطقة كانم، وبها عدة حقول وأهمها حقل سديقي.

ثالثاً: منطقة )دوسيو، والسلامات، وإدريس(. 

وعقــب تــولي الرئيــس إدريــس ديبــي إتنــو الســلطة قــام بتنشــيط عمليــات التنقيــب حتــى تــم 
ــدولي وفروعــه. ــره في 2003م بمســاهمة مــن البنــك ال اســتخراجه وتصدي

وقــد اتخــذت حكومــة الرئيــس إدريــس ديبــي إتنــو برنامجــاً وطنيــاً في توظيــف عائــدات البــرول 
تمثــل في القانــون رقــم 01/رج/99 والــذي شــمل كل الجوانــب1.

وعليــه يمكننــا القــول بــأن البــرول التشــادي قــد اســتفاد منــه المجتمــع التشــادي في جوانــب 
مختلفــة ولاســيما الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والزراعيــة والميــاه وتعبيــد الطرق وصيانة المنشــآت 
العامــة للدولــة حمايــة البيئــة ورفــع مســتويات المعيشــة. ويــرى بعــض المراقبــن بــأن التنافــس الدولي 
عــى  المــوارد النفطيــة في تشــاد ودول الجــوار كلهــا إيجابيــة اذ اســتغل هــذا التنافــس اســتغلالا أمثل، 

ومــن هــذه الإيجابيــات تعــدد البدائــل أمــام الدولــة التشــادية.

ــا(، مرجــع ســبق ذكــره  ــة وتكامــل أفريقي ــد النفــط في تنمي 1 الســعيد دارجــي: )أهميــة خطــوط الأنابيــب المشــركة وعوائ
ص 198.
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ــذ بــدء عمليــات البحــث والاستكشــاف  ويتضــح ممــا ســبق أن أعــال التقنيــب التــي تمــت من
الأوليــة في تشــاد أي منــذ عــام 1969م توقفــت للحــرب الأهليــة التــي حدثــت في عــام 1979م 
ــواض  ــافية في  أح ــا الاستكش ــركات عملياته ــذه ال ــتأنفت ه ــهر، واس ــتة أش ــدة س ــتمرت لم واس
ــة  ــن شرك ــات كل م ــك العملي ــت بتل ــث قام ــام 1983م، حي ــا في ع ــاورة له ــق المج ــا والمناط دوب
كونوكــو Conoco واكســون exon وش�ـيفرون  chevron  إضاف�ـة إلى ش�ـيل  shell  الهولنديــة 
الإنجليزيــة ومــع التغــرات السياســية المتلاحقــة في تشــاد التــي نتــج عنهــا تغــر في الأنظمــة 
الحاكمــة وولائهــا إمــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو فرنســا، إضافــة إلى ظــروف الشركــة 
البتروليــة قــررت كونوكــو الانســحاب مــن الاتفاقيــات الموقعــة ســابقا، وذلــك في يونيــو 1983م 
ــات  ــت العملي ــي تابع ــون" الت ــة "اكس ــة الأمريكي ــافية للشرك ــات الاستكش ــادة العملي ــت قي وترك
الاستكشــافية التــي توقفــت  نتيجــة للحــرب الأهليــة واســتمرت هــذه الأخــرة حتــى عــام 
1988م، تــم خــال تلــك الفــرة اكتشــاف عــدد كبــر مــن الحقــول البتروليــة في منطقــة دوبــا، كــا 
رأت شركــة " اكســون" مــن الــروري توســيع عملياتهــا الاستكشــافية قامــت بإبــرام اتفاقيــة مــع 
الحكومــة التشــادية في مســاحة كبــرة تقــدر المــؤشرات الجيولوجيــة والجيوفيزيائيــة التــي أجريــت 
عليهــا أنهــا تحتــوي عــي عــدة حقــول بتروليــة1، وبعــد مــا تأكــدت هــذا الشركــة مــن الاحتياطــي 
البــرولي الموجــود في مناطــق جنــوب تشــاد بــدأت هــذه الــركات تســعى للوصــول إلى وســائل 
ــع  ــار وض ــذ في الاعتب ــع الأخ ــة م ــوق العالمي ــده إلى الس ــق تواج ــن مناط ــرول م ــل الب ــن نق تضم
دولــة تشــاد الحبيســة ودراســة المســافات البحريــة لوجــود مينــاء لنقــل البــرول التشــادي، فبــدأت 
ــل اســراتيجية تضمــن لهــا وصــول هــذا الســائل اللــزج  هــذه الــركات في التفكــر بوضــع بدائ
ــه  ــوب لنقل ــط أنب ــاء خ ــو بن ــد ه ــار الأوح ــكان خي ــف ف ــق التصري ــده إلى مناط ــن تواج ــن أماك م
ــي اتفــق عليهــا المهندســون  ــي بالكامــرون هــي الطريقــة الت ــاء الكاريب مــن جنــوب تشــاد إلى مين

ــة توضــح مســار خــط أنبــوب تشــاد الكامــرون والخريطــة الأتي

ــى  ــة ع ــا(  " دراس ــادي في إفريقي ــل الاقتص ــم التكام ــة في دع ــات الإقليمي ــي: )دور التجمع ــس ع ــم يون ــد الرحي / عب 	1
التجمعــات الإقليميــة الرئيســية في القــارة الإفريقيــة" رســالة دكتــوراه، معهــد البحــوث والدراســات العربيــة جامعــة 

ــرة 2008م، ص83  ــة.  القاه ــدول العربي ال
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وقبــل أن تبــدأ هــذه الــركات في بنــاء الأنبــوب حدثــت عمليــة إحــال بــن الــركات 
الأجنبيــة العاملــة في مجــال التنقيــب والاستكشــاف حيــث انســحبت شركــة شــيفرون الأمريكيــة 
في عــام 1992م لتحــل محلهــا الشركــة البتروليــة الفرنســية " إلــف elf  " في عمليــات الاستكشــاف 
والتنقيــب التــي تمــت في الفــرة بعــد الحــرب الأهليــة وذلــك بنــازل شركــة شــيفرون لشركــة ألــف 
عــن40 بئــرا تــم حفرهــا، وتأكــد الحصــول عــى حــوالي 20 بئــرا منتجــة، وفي إطــار توســيع الحقــول 

التــي تــم اكتشــافها وجــدت احتياطيــات كبــرة مخزونــة في تلــك المناطــق)1(.

 وهــذا المخــزن الاســراتيجي الكبــر إضافــة عــى العلاقــة الحميمــة بــن الرئيــس حســن 
هــري وبعــض مــدراء الــركات الأمريكيــة حفــز ذلــك شركات أمريكيــة أخــري جديــدة 
هنـــت  فوجــدت شركـــة  أخــرى  عــن حقــول  للبحــث  إضــافي  اتفــاق  إبــرام  عــن  للبحــث 

/ المهــدي الغــالي داود: )قطــاع البــرول ودوره في  تنميــة البنيــة التحتيــة في الفــرة مــن 2003 - 2012م( رســالة  	1
ــة،  ــا العالمي ــة أفريقي ــاد جامع ــم الاقتص ــة، قس ــية والإداري ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــورة،  كلي ــر منش ــتير غ ماجس

الخرطــوم 2013، ص 69 



112

التنافس الدولي على مصادر الطاقة في دول وسط أفريقيا: )تشاد- نموذجًا(
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عــام1988م  مــن  ديســمبر  في  تصريحــا   ،)HUNTPETROLEUMCOMPANY(
لإجــراء البحــوث الاستكشــافية في مرتفعــات تبســتي ومناطــق فيــا لارجــو وبعــض مناطــق 
البطحــاء، ولكــن هــذه الشركــة انســحبت عقــب ســقوط نظــام حســن هــري الــذي كان يميــل 
ــة، فقامــت بالتنــازل عــن50% مــن نصيبهــا في عمليــات البحــث  إلي الولايــات المتحــدة الامريكي
والاستكشــاف لشركــة ســان أوبــل انترناشــونال SUNOILINTERNATIONAL وبعــد 
فــرة وجيــزة انســحبت الشركتــان معــا في عــام 1991م رغــم تفاؤلهــا مــن عمليــات الاستكشــاف 

في تلــك المناطــق)1(.

وهــذا يعنــي أن مــروع البــرول مــر بنكثــات وإعاقــات كثــرة نتيجــة لتنافــس القــوى الكــرى 
عــى مصــادر الطاقــة في تشــاد، بالرغــم مــن الجهــود التــي بذلــت مــن الســبعينيات حتــي عــام أوائــل 

التســعينيات مــن القــرن المــاضي فــإن مــروع البــرول لم يــر النــور إلا في بدايــة عــام 2000م.

ــر 1999م   ــدث في 8 نوفم ــا ح ــس م ــن التناف ــة ع ــة الناتج ــات الإعاق ــي عملي ــل ع ــر دلي وخ
ــحاب  ــية ELF الانس ــة SHELL والفرنس ــة والإنجليزي ــان الهولندي ــه الشركت ــررت في ــذي ق ال
مــن عمليــات الاستكشــاف والبحــث والتنقيــب البــرولي دون ســابقة، كــا انســحبتا مــن عمليــات 
اســتخراج واســتغلال النفــط في دوبــا، بينــا ســعت شركات بتروليــة أخــرى عديــدة لتقديــم 
ــن  ــل الشركت ــل مح ــاد لتح ــرولي في تش ــتخراج الب ــب والاس ــال التنقي ــول في مج ــيحاتها للدخ ترش

ــابقا. ــن س المنتجت

  وفي 31 مــارس مــن عــام 2000م تــم انضــام شركتــن بتروليتــن أخــرى همــا الماليزيــة وهــي 
)بترونــاس( والتــي تشــارك مــع اكســون بحــوالي 35% كــا عــادت شــيفرون مــرة أخــرى لتشــارك 
بحــوال25% في عمليــات التنقيــب والاســتخراج، ومــن الملاحــظ مــن توزيــع الأســهم والمشــاركة 
في عمليــات البحــث والتنقيــب أن جــل الأعــال التــي تمــت كانــت مــن قبــل الــركات البتروليــة 

الأجنبيــة دون أيــة مســاهمة تذكــر مــن قبــل الحكومــات التشــادية  التشــادية المتعاقبــة)2(.

/ الحســن صالــح محمــد : )أثــر إيــرادات النفطيــة في رفــع كفــاءة الإنفــاق العــام للدولــة دراســة حالــة تشــاد( 2003م  	1
ــرة  ــة، القاه ــدول العربي ــة ال ــات العربية،جامع ــوث والدراس ــد البح ــورة، معه ــر منش ــتير غ ــالة ماجس -2012م رس

84 2013م ص ص 83- 
/ الحسن صالح: نفس المصدر، ص 97. 	2
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ــن  ــد م ــي المؤك ــر إلي أن الاحتياط ــر التقاري ــادي، تش ــط التش ــي النف ــص باحتياط ــا يخت ــا في أم
ــم مــع  ــل، ث ــون برمي النفــط التشــادي في عــام 1985م و 1986م قــد وصــل إلى 500-600 ملي
ــعينيات  ــع التس ــرى في مطل ــول أخ ــروج شركات ودخ ــد خ ــة بع ــركات العامل ــد ال ــد عق تجدي
وصــل إلى 800 مليــون برميــل، وفي عــام 2001م حســب التقاريــر الصــادرة مــن وزارة البــرول 
ــون  ــوالي 958 ملي ــد بح ــاد يق ــوب الب ــا جن ــة دوب ــدر في منطق ــي المق ــل الاحتياط ــادي، وص التش

ــام 2000م1. ــع ع ــل م ــون برمي ــل إلى 1000 ملي برمي

وبعــد التأكيــد الجــازم مــن قبــل الــركات العاملــة مــن مجــال البحــث والتنقيــب في الحقــول 
دوبــا بــأن الاحتياطــي المؤكــد مــن البــرول التشــادي في ازديــاد دخلــت الــركات الصينيــة بثقلهــا 
ــاطة  ــه ببس ــب علي ــن التغل ــس لا يمك ــتها كمناف ــب وبسياس ــال التنقي ــا مج ــادي وخبراته الاقتص
ــركات  ــا ال ــي حققته ــرة الت ــات الكب ــة للنجاح ــاء نتيج ــة، ج ــة والأمريكي ــركات الأوربي لل
ــع  ــا م ــا رأت عقوده ــد م ــا بع ــادية له ــة التش ــت الحكوم ــوادان، واطمأن ــة الس ــة في جمهوري الصيني
ــاز أكثــر رحمــة مــن   ــة الســودان التــي قامــت هــذه الــركات باســتغلال نفطهــا وبعقــود امتي دول
ــة عــى  ــة مبني ــدول المنقب ــن الصــن وال ــة ب ــة إلى العلاق ــة، إضاف ــة والأوروبي الــركات الأمريكي
ــة  ــاد الأوروبي ذات النزع ــة ودول الاتح ــدة الأمريكي ــات المتح ــاف الولاي ــاري بخ ــع التج الطاب
ــه "  ــال في ــاز، ق ــد الج ــوض أحم ــبق د ع ــوداني الأس ــط الس ــر النف ــح لوزي ــتعمارية، وفي تصري الاس
أن الصــن مــرت بمراحــل عديــدة حيــث قــام وفــد صينــي رفيــع المســتوي بزيــارة لخمســة دول 
أفريقيــة لتقييــم الوضــع، ومــن ثــم الدخــول في شراكــة مــع هــذه الــدول الأفريقيــة في اســتخراج 
نفطهــا، ولم تكــن الســودان ضمــن هــذه الــدول الخمــس، إلا أن الوفــد عنــد عودتــه مــرّ بالســودان 
حيــث قدمــت لــه الحكومــة الســودانية برنامــج متكامــل حــول اســتخراج النفــط وأعجــب هــذا 
الفريــق بالبرنامــج وفــورا عقــد عــدد مــن اللقــاءات مــع الســودانيين، ثــم تــم الاتفــاق عــى 
أكثــر مــن اتفاقيــة منهــا دخــول الصــن في شراكــة مــع الســودان، تجربــة الســودان مــع الصــن في 
اســتخراج النفــط جعلــت الكثــر مــن الــدول الأفريقيــة ان تســتفيد منهــا، حيــث حــر الرئيــس 
ــر أول  ــل تصدي ــبق حف ــر الأس ــر البش ــس عم ــن  الرئي ــوة م ــو بدع ــي اتن ــس ديب ــادي إدري التش
برميــل للبــرول الســوداني، وهــذه أول خطــوة للصــن في أفريقيــا، فالــركات الصينيــة العاملــة 

في حقــول النفــط في تشــاد:

1  يونس عبد الرحيم، مرجع سابق، ص 89
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1.	شركة Greadwall وهي تعمل في مجال تنقيب النفط في جنوب البلاد.

China petroleum construction Engineering.construction company (CPECC( شركة 	.2

وهــي التــي عملــت في إنشــاء مصفــاة انجمينــا والآن تعمــل في مجــال المشــاركة في الصيانــة 
والملحقــات الجديــدة بالمصفــاة.

3.	شركــة Ndjamena Refinery Company شركــة مصفــاة انجمينــا وهــي شركــة تشــادية 
. صينية

نســبة الصــن فيهــا 60% وتشــاد فيهــا 40%. وهــي المســؤولة مــن إدارة مصفــاة جرماميــة ذات 
ــة المقــدرة ب )20000( برميــل في اليــوم، أمــا إنتاجهــا الحقيقــي أقــل مــن ذلــك  الســعة الإنتاجي
أي مــا يقــارب الســتة عــر الى الخمســة عــر طــن في اليــوم، وللمصفــاة منتجــات أخــري منهــا1:

Gasoline Diesel Jet fuel LpG 	-

Polypropylene 	-

Dry Gas 	-

Slurry 	-

ويقــول أحــد المهندســن التشــاديين أن مصفــاة جرمايــة  ســاهمت في عجلــة التنميــة نســبة 
اســتيعابها لعــدد كثــر مــن الشــباب ممــا قلــل مــن نســبة البطالــة إضافــة إلى الاكتفــاء الــذاتي في مجــال 
مشــتقات البــرول التــي كانــت في الســابق تســتورد مــن الــدول المجــاورة، فالشركــة لهــا إيجابيــات 
ــة  ــة الإســهام في الاقتصــاد والتنمي ملموســة، كــا أن الحكومــة حققــت بعــض المطالــب مــن ناحي

وفي البنيــة التحتيــة مــن خــال دخولهــا في شراكــة مــع الصــن.

ثانيا: أثر التنافس الدولي علي السياسة الاقتصادية التشادية

ــذ مطلــع القــرن التاســع عــر دافعهــا في ذلــك الحفــاظ  ــا من اهتمــت القــوى الكــرى بأفريقي
عــى مصالحهــا الاســراتيجية والاقتصاديــة إضافــة إلى ثلاثــة أســباب رئيســية أخــرى تدفــع 
القــوى الدوليــة للاهتــام بالقــارة الأفريقيــة، أولهــا أن القــارة كانــت ولا تــزال مصــدرا لكثــر مــن 

1	 ماجد أحمد الحسن إدريس، مرجع سابق، ص63



115115

إعداد/ المهدي الغالي داوود

العدد )11(،  أبريل  2021م

المــوارد والمــواد الاســراتيجية، ثانيهــا ســعي هــذه الــدول الكــرى في غــار المواجهــة بــن الــرق 
ــل  ــاء داخ ــاء والأصدق ــاب الحلف ــوذ واكتس ــة النف ــاردة الى ممارس ــرب الب ــاء الح ــرب وفي أثن والغ
القــارة الســمراء، ثالثهــا أن بعــض القــوى الأوروبيــة لاســيما فرنســا وبريطانيــا ســعت إلي مواصلــة 

ــة الاســتعمار واســتقلال معظــم دول القــارة. ــة تصفي التدخــل في شــؤون القــارة بعــد مرحل

ومــن الملاحــظ أن فرنســا كانــت الأكثــر اهتمامــا بالقــارة حتــى مطلــع تســعينيات القــرن المــاضي 
ــراد  ــة وانف ــة الثنائي ــقوط القطبي ــا س ــن أبرزه ــي م ــة الت ــورات الدولي ــض التط ــت بع ــا وقع عندم
ــد وانطــاق مســرة  ــروز ملامــح نظــام دولي جدي ــة بقمــة العــالم، وب ــات المتحــدة الأمريكي الولاي

ــة. ــة الاقتصادي العولم

الامــر الــذي جعــل مــن القــوى الدوليــة تنتهــج سياســات مختلفــة ومتباينــة تجــاه الدولــة 
التشــادية، بــا يتوافــق مــع طبيعــة المصالــح والتطلعــات التــي تحــرك سياســة كل منهــا تجــاه الدولــة 

ــادية. التش

وكانــت السياســات والاســراتيجيات التــي تبنتهــا القــوى الكــرى تجــاه تشــاد وخاصــة فرنســا 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــن في العقــود الأخــرة نابعــة في جوهرهــا مــن ظــروف 
ــات  ــه الولاي ــذي تتزعم ــرب ال ــي  والغ ــاق الصين ــه العم ــرق يتزعم ــن الم ــة ب ــة العالمي المواجه
المتحــدة الأمريكيــة بزعامــة، وتبنــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة نفــس الأســلوب الــذي اتبعتــه 
مــع الاتحــاد الســوفيتي ســابق مــع الصــن وذلــك بوضعهــا رؤي اســراتيجية تعتــر أفريقيــا عمومــا 

وتشــاد خصوصــا ســاحة للمواجهــة بينهــا1.

وبتنافــس القــوى الغربيــة الكــرى تجــاه القــارة الأفريقيــة عــى وجــه العمــوم ظهــر مــن خلالــه 
ــا  ــرول، وكان لفرنس ــور الب ــض ظه ــة بع ــادية خاص ــة التش ــاه الدول ــرى تج ــوى الك ــس الق تناف
ــة والصــن الــدور الكبــر، حيــث ظلــت  ــة المســتعمرة ســابقا والولايــات المتحــدة الأمريكي الدول
ــي  ــا ع ــن تركيزه ــر م ــراتيجية أكث ــية والاس ــارات السياس ــى الاعتب ــز ع ــية ترك ــة الفرنس السياس
العوامــل الاقتصاديــة، وتعــود جــذور هــذه السياســة إلى خمســينيات القــرن المــاضي عنــد مــا أـــعادة 
ــة الثانيــة، وكان أحــد أهــم  فرنســا تقييــم سياســتها الأفريقيــة خــال فــرة مــا بعــد الحــرب العالمي

/ أحمــد إبراهيــم محمــود: ) الحــروب الأهليــة في أفريقيــا( مركــز الدراســات السياســية والاســراتيجية، القاهــرة،  	1
.181 ص،  2001م 
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ــار  ــا وراء البح ــا م ــؤون فرنس ــر ش ــية وزي ــة الفرنس ــم السياس ــاهمت في رس ــي س ــخصيات الت الش
ــة  ــيا في صياغ ــا أساس ــا عام ــن عام ــدى الأربع ــى م ــل ع ــذي ظ ــران، وال ــوا مي ــذاك فرنس وقت

ــن فرنســا وتشــاد في عهــده1. ــة ب ــع أول اتفاقي ــم توقي ــا، حيــث ت السياســة الفرنســية تجــاه أفريقي

ــا  ــا عموم ــا في أفريقي ــم وجوده ــلفنا إلي تدعي ــا أس ــة  ك ــدة الأمريكي ــات  المتح ــعي الولاي   تس
وكذلــك في مناطــق النفــوذ الفرنــي لتحقيــق مكاســب اســراتيجية واقتصاديــة، وفي هــذ الاطــار 
تصطــدم المصالــح الأمريكيــة بالمصالــح الفرنســية في القــارة الأفريقيــة عمومــا وفي أفريقيــا الناطقــة 
بالفرنســية خصوصــا، ويتضــح هــذا الصــدام في تقريــر صــدر مــن مجلــس الأمــن القومــي الأمريكي 
في مايــو ســنة 1997م يقــول: أن الســتمائة مليــون أفريقــي الذيــن يعيشــون في جنــوب الصحــراء 
ــات  ــت الولاي ــد أصبح ــالم، فق ــر في الع ــواق البك ــر الأس ــد أك ــون أح ــرى، يمثل ــة الك الأفريقي

المتحــدة الأمريكيــة تصــدر إلي أفريقيــا الســوداء أكثــر ممــا تصــدره الــدول الاســتعمارية. 

     وفي هــذا الاطــار تنوعــت سياســة التدخــل الفرنــي في أفريقيــا، وكان التدخل الاســراتيجي 
مدفوعــا بالتخطيــط العســكري الهــادف إلي إيجــاد موطــئ قــدم جغــرافي متميــز، أو منــع خصــم مــن 
الحصــول عــى  موقــع مماثــل، ولــذا تدخلــت فرنســا في تشــاد وزائــر بثفلهــا العســكري فأنشــأت 
قواعــد عســكرية كبــرة فيهــا)2(، وفي ظــل هــذا ســعت السياســة الفرنســية تجــاه الدولــة التشــادية 
ــية  ــات الفرنس ــا الصناع ــوارد تحتاجه ــن م ــة، وع ــلع المصنع ــف الس ــواق لتصري ــن أس ــث ع للبح
التــي تعــاني نقصــا مــن هــذه المــواد داخــل أراضيهــا، حيــث أنشــأت أول شركــة فرنســية في تشــاد 
في العــام  1952م بنــاء عــي المرســوم رقــم 78.568  بتاريــخ 21/أبريــل/1918م الــذي ينــص 
عــي إعــان اتفاقيــات التعــاون بــن جمهوريــة فرنســا وحكومــة جمهوريــة تشــاد التــي تــم التوقيــع 
عليهــا في انجمينــا بتواريــخ 6 / مــارس/1976م وفي 6/ أكتوبــر عــام 1976م3 وبنــاء عــى 
هــذا الاتفــاق فــإن الــركات الفرنســية تطبــق سياســة احتــكار القلــة كــا شركــة الكهربــاء والميــاه 

وشركــة ســكر تشــاد إضافــة إلى شركــة القطــن والمشروبــات حتــى بعــد خصخصتهــا.

1	 ماجد أحمد الحسن إدريس، مرجع سابق ذكره، ص70
/ مجــدي عبدالكريــم: ) التنافــس الــدولي عــي القــارة الأفريقيــة، التنافــس الأمريكــي الفرنــي نموذجــا( مركــز زائــد  	2

ــل، 2002م، ص36. ــدة، أبري ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة، دول ــيق والمتابع للتنس
/ الجريدة الرسمية بتاريخ 30 / أبريل /1978م. الصفحة 19. 	3
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الخــاتمــــة 

النتائج والتوصيات

ــا عــن المــواد الخــام  ــة القــرن التاســع عــر وذلــك بحث ــذ بداي 1- دخلــت الــركات المنافســة من
ــة. ــة الرخيص ــدي العامل ــة والأي ــلع المصنع ــواق للس وأس

2- شــهدت القــارة الأفريقيــة تنافســا حــادا عــى مواردهــا الاقتصاديــة ممــا أدى ذلــك إلى احتلالهــا 
مــن القــوى العظمــى.

3- اجتاحــت القــوى الدوليــة القــارة الأفريقيــة خاصــة دول وســط أفريقيــا وذلــك لمــا تتمتــع بــه 
مــن مــوارد طبيعيــة.

4- منــذ اكتشــاف البــرول في تشــاد أوائــل ســبعينيات القــرن المــاضي شــهدت  الدولــة عــدة 
حــروب أبرزهــا حــرب 1979م

ــات  ــرول بكمي ــا ب ــد به ــادية يوج ــة أن الأراضي التش ــركات الأمريكي ــدت ال ــا تأك ــد م 5- بع
ــية. ــركات الفرنس ــا ال ــا فيه ــة ب ــت المنافس ــرى في حلب ــدة شركات أخ ــت ع ــة دخل تجاري

التوصيات

في ضوء هذه النتائج يوصي الباحث بالآتي:

1- ضرورة تكويــن تحالفــات قويــة بــن دول وســط أفريقيــا للتصــدي للقــوى الاســتعمارية التــي 
ترغــب في مواردهــا.

2- الاستفادة من الخبرات الأفريقية لتحل محل الخبرات الأجنبية ذات الأطماع الاستعمارية.

3-  الاستفادة من عائدات النفط في تنمية القطاعات الأخرى كالصناعة والثروة الحيوانية.

4- ضرورة إنشاء مصانع في تشاد لتكرير النفط للاستفادة من مشتقاته دون تصديره خام.

5-  النظر في اتفاقية الامتياز مع الشركات المنقبة في مجال البترول.
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قائمة المصادر والمراجع
1( عمــر حمــودة: )النفــط في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة( مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 164 )نيســان/ أبريــل 

2006(، ص53.

2( نفس المرجع ص 54

3( عبــد الحميــد الصنهاجــي: )التعــاون الفرنــي - الأفريقــي بــن حيثيــات التنظــر وإكراهــات التطبيــق(، 960 
‏- 1990،" السياســة الدوليــة، العــدد 155 )كانــون الثاني/ينايــر 2004(، ص9

ــة،  ــا،(" السياســة الدولي ــدور المــري في أفريقي ــل ال ــة وتفعي ــم، )"القمــة الفرنســية الأفريقي ــد العظي ــد عب 4( خال
العــدد 135 ‏)كانــون الثاني/ينايــر 1999(؛(.ص 12

ــة، العــدد 13  ــاق أفريقي ــج،" آف ــدلالات والنتائ ــة الـــ 22: ال ــز أمــن، "القمــة الفرنســية الأفريقي ــف رام 5( جوزي
‏)ربيــع 2003(، وعبــد الحميــد الصنهاجــي، "التعــاون الفرنــي - الأفريقــي: بــن حيثيــات التنظــر وإكراهــات 

ــة، العــدد 155 )كانــون الثاني/ينايــر 2004، ص 22 التطبيــق، 1960 ‏- 1990،" السياســة الدولي

ــة،  ــة الدولي ــاردة،"( السياس ــرب الب ــاء الح ــد انته ــة بع ــة - الأفريقي ــات الأوروبي ــن: ")العلاق ــو العين ــد أب 6( محم
العــدد 140 )نيســان/أبريل 2000(، ص 14.

ــره.  ــبق ذك ــع س ــاردة،(  مرج ــرب الب ــاء الح ــد انته ــة بع ــة - الأفريقي ــات الأوروبي ــن: )العلاق ــو العين ــد أب 7( محم
ص23.

8( محمــود خلــف:) "الاســراتيجية الأمريكيــة لقيــادة أفريقيــا العســكرية،" السياســة الدولية(،مرجــع ســبق ذكــره 
ص 60.

9( ماجــد أحمــد الحســن إدريــس، المؤثــرات السياســية والاقتصاديــة للتنافــس الــدولي عــى مــوارد الطاقــة في وســط 
إفريقيــا2000– 2015م، )تشــاد  -  نموذجــا(، بحــث مقــدم لنيــل درجــة الدكتــوراه في العلــوم السياســية)غير 
منشــور(، جامعــة إفريقيــا العالميــة، عــادة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي، مركــز البحــوث والدراســات 

الأفريقيــة، قســم العلــوم السياســية، الخرطــوم 2018م، ص 54

10(  مهــا محمــود صالــح، )تشــاد دراســة في الجغرافيــة السياســية( رســالة ماجســتير غــر منشــورة،  في الجغرافيــة 
السياســية، معهــد البحــوث والدراســات الإفريقيــة جامعــة القاهــرة.2002م.ص 34.

ــة  ــة المصري ــة(، الهيئ ــات المتحــدة الأمريكية،بــرول القــارة الأفريقي ــد الرحمــن : )الولاي ــد المعــز عب 11( جــال عب
ــر 2005م. ص 57.  ــرة، يناي ــر،  القاه ــة الأولي، م ــاب، الطبع ــة للكت العام

ــية   ــوم السياس ــاد والعل ــة الاقتص ــة  كلي ــداررات خاص ــاصرة(،  اص ــة مع ــا اقتصادي ــف : )قضاي ــد رئي 12(  محم
جامعــة القاهــرة، مايــو    2009م، ص ص26-21.

الدولية(،عــان،دار  وانعكاســاتها  أفريقيــا،  تجــاه  الأمريكيــة  السياســة  )تطــورات  زهــري:  عفيــف    )13
ص86-85. مجــدلاوي،2005، 



119119

إعداد/ المهدي الغالي داوود

العدد )11(،  أبريل  2021م

ــة،  ــة الدولي ــة السياس ــرة، مجل ــا ( رؤي وأدوات متغ ــاه أفريقي ــة تج ــية الأمريكي ــي: ) السياس ــي ع ــد حنف 14( خال
العــدد 163، ينايــر 2006م ص148.

15( حسين علي باكير: ) " الصين" تسبق الجميع وتحاول التهام نفط أفريقيا( نفس المرجع، ص 39.

ــر  ــدد 23، أكتوب ــاق الع ــة آف ــا( مجل ــن وأفريقي ــن الص ــات ب ــراتيجية للعلاق ــاد الاس ــم: ) الأبع ــد إبراهي 16( أحم
.59 ص  2007م، 

17( محمد عاشور :)التكامل الإقليمي في إفريقيا الظروف والمعوقات(  معهد 

18( التقريــر الاســراتيجي الأفريقــي،  ) قضايــا أفريقيــة (جامعــة القاهــرة معهــد البحــوث والدراســات الأفريقيــة 
لعــام 2006 و2007م بتــرف مــن الباحــث. ص، ص 64- 65.

19( فــؤاد راشــد عبــده، الإصلاحــات الاقتصاديــة في البلــدان العربيــة ودورهــا المرتقــب في التمهيــد لقيــام الســوق 
ــة  ــوق العربي ــاني " الس ــنوي الث ــر الس ــاث المؤتم ــرر(، أبح ــور) مح ــم منص ــد إبراهي ــركة، في د. محم ــة المش لعربي
ــذى عقــده مركــز دراســات المســتقبل بجامعــة أســيوط فى الفــرة )  المشــركة ومســتقبل الاقتصــاد العــربي " ال
ــيوط، 1998 (، ص 217 –  ــة أس ــتقبل، جامع ــات المس ــز دراس ــيوط : مرك ــر 1997 (، ) أس 25-27 نوفم

.218

20(  توحيــد الزهــري:) التحديــات التــي تواجــه العــالم الإســامي(، ) القاهــرة : دار الجميــل للنــر والتوزيــع 
والإعــام، 2003 (، ص 11- 13. ومحمــد صالــح أيــوب، )مجتمعــات وســط إفريقيــا بــن الثقافــة العربيــة في 

تشــاد المعــاصرة وتحديــات العولمــة.( القاهــرة،  مطبعــة الصفــا الطبعــة الأولى. 2008م.ص108 

21( كامــل بكــري )الاقتصــاد الــدولي، التجــارة الخارجيــة والتمويــل( الــدار الجامعيــة، الإســكندرية 2002م ص 
.129

الــدولي  المؤتمــر  إلى  مــاذا يمكــن عملــه(، بحــث مقــدم  العــربي..  الســعدون:)أفاق الاقتصــاد  22(  جاســم 
ص11 2003م،  أبريــل  الدوحــة،  الحــرة،  والتجــارة  للديمقراطيــة 

23( منظمــة العمــل العربيــة، العمالــة العربيــة المهاجــرة في ظــل العولمــة – التحديــات والأفــاق، )القاهــرة : منظمــة 
العمــل العربيــة، 2002م(، ص23

24( محمــد رئيــف، )قضايــا اقتصاديــة معــاصرة(، القاهــرة : جامعــة القاهــرة، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، 
2009 (، ص ص 23-21.

25( مايــكل جــان وآخــرون : ) الجغرافيــة المعــاصرة  الســكان واقتصاديــات العــالم(، المكتبــة العصريــة، بــروت، 
ص 17.  

26) / UNCTAD, World Invesstiment Report 2004, Geneva,2004

27(  المؤسســة العربيــة لضــان الاســتثمار، تقرير مناخ الاســتثمار في الدول العربية لعــام 2016، الكويت،2016م، 
ص 37.



120

التنافس الدولي على مصادر الطاقة في دول وسط أفريقيا: )تشاد- نموذجًا(

المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية

ــة  ــا( تجرب ــل أفريقي ــة وتكام ــط في تنمي ــد النف ــركة وعوائ ــب المش ــوط الأنابي ــة خط ــي: )أهمي ــعيد دارج 28( الس
ــة في  ــام والتنمي ــة والس ــن الديمقراطي ــدولي ع ــي ال ــر العلم ــوث المؤتم ــا، أوراق وبح ــاد نموذج ــر وتش الجزائ
ــك  ــة المل ــه جامع ــذي نظمت ــث، ال ــزء الثال ــو، 1990- 2010م الج ــي اتن ــس ديب ــس إدري ــد الرئي ــاد في عه تش

فيصــل بتشــاد، المنعقــد 4/2 أكتوبــر 2010م بانجمينــا، ص195.

ــا جمعــة: )البــرول التشــادي وتصديــره في عهــد الرئيــس إدريــس ديبــي إتنــو(  ملخــص البحــث  29( حســن بوب
المقــدم للمؤتمــر العلمــي الــدولي حــول الديمقراطيــة والســام والتنميــة في تشــاد في عهــد الرئيــس إدريــس ديبــي 
إتنــو أوراق وبحــوث المؤتمــر العلمــي الــدولي عــن الديمقراطيــة والســام والتنميــة في تشــاد في عهــد الرئيــس 
إدريــس ديبــي اتنــو، 1990 2010م الجــزء الثالــث، الــذي نظمتــه جامعــة الملــك فيصــل بتشــاد، المنعقــد 4/2 

أكتوبــر 2010م بانجمينــا، ص195.

ــا(، مرجــع  ــة وتكامــل أفريقي ــد النفــط في تنمي ــة خطــوط الأنابيــب المشــركة وعوائ 30(  الســعيد دارجــي: )أهمي
ــره ص 198. ــبق ذك س

31( عبــد الرحيــم يونــس عــي: )دور التجمعــات الإقليميــة في دعــم التكامــل الاقتصــادي في إفريقيــا(  " دراســة 
ــات  ــوث والدراس ــد البح ــوراه، معه ــالة دكت ــة" رس ــارة الإفريقي ــية في الق ــة الرئيس ــات الإقليمي ــى التجمع ع

ــرة 2008م، ص83  ــة.  القاه ــدول العربي ــة ال ــة جامع العربي

32( المهــدي الغــالي داود: )قطــاع البــرول ودوره في  تنميــة البنيــة التحتيــة في الفــرة مــن 2003 - 2012م( 
رســالة ماجســتير غــر منشــورة،  كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية والإداريــة، قســم الاقتصــاد جامعــة أفريقيــا 

ــة، الخرطــوم 2013، ص 69  العالمي

ــة تشــاد(  ــة دراســة حال ــة في رفــع كفــاءة الإنفــاق العــام للدول ــرادات النفطي ــر إي 33( الحســن صالــح محمــد : )أث
2003م -2012م رســالة ماجســتير غــر منشــورة، معهــد البحــوث والدراســات العربية،جامعــة الــدول 

العربيــة، القاهــرة 2013م ص ص 83- 84

34( الحسن صالح: نفس المصدر، ص 97.

35( يونس عبد الرحيم، مرجع سابق، ص 89

36( ماجد أحمد الحسن إدريس، مرجع سابق، ص63

37( أحمــد إبراهيــم محمــود: ) الحــروب الأهليــة في أفريقيــا( مركــز الدراســات السياســية والاســراتيجية، القاهــرة، 
2001م ص، 181.

38( ماجد أحمد الحسن إدريس، مرجع سابق ذكره، ص70

39( مجــدي عبدالكريــم: ) التنافــس الــدولي عــي القــارة الأفريقيــة، التنافــس الأمريكــي الفرنــي نموذجــا( مركــز 
زائــد للتنســيق والمتابعــة، دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، أبريــل، 2002م، ص36.

40( الجريدة الرسمية بتاريخ 30 / أبريل /1978م. الصفحة 19.



121121

إعداد / فريدة محمود البنداري

العدد )11(،  أبريل  2021م

العدل والسلام
مساهمة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا

إعداد / فريدة محمود البنداري

باحثة دكتوراه - كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة

  ملخـــص  

تقــع مهمــة التعامــل مــع الجنــاة في أعقــاب الإبــادة الجماعيــة والــراع في صميــم الأســئلة حــول 
العدالــة الانتقاليــة وإعــادة بنــاء الدولــة بعــد العنــف الجماعــي، ممــا يخلــق شــبكة معقــدة  تنطــوي على 
إعــادة بنــاء الآليــة السياســية، وتضميــد جــراح الضحايــا ومقاضاة الجنــاة. وعليــه يُنظــر إلى المحاكم  
الجنائيــة عــى أنهــم مهمــن للحفــاظ عــى الســام والأمــن مبــاشرة بعــد الــراع، وفي حــن أنهــم 
يســتطيعون تعزيــز المصالحــة مــن خــال إثبــات الحقيقــة بشــأن الجرائــم المرتكبــة، وإضفــاء الطابــع 
ــة، فهــل تحقــق هــذه المحاكــم الســام مــن خــال  ــق العدال ــة و ضــان تحقي ــى الجريم الفــردي ع

تحقيــق العدالــة؟

Summary
The task of dealing with perpetrators following mass atrocity and 

conflict is at the very heart of questions about transitional justice and 
rebuilding the state following mass violence. This creates a complex web 
involving the rebuilding of political machinery, healing the victims and 
prosecuting the perpetrators. And upon it The  ICTR where seen as being 
important to maintain peace and security straight after conflict, Whilst 
they can foster reconciliation through establishing the truth about crimes 
committed, individualizing guilt and by ensuring that justice is done, by 
‘doing justice’ do these courts do peace?
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تمهـــــيد 

ســعى المجتمــع الــدولي جاهــدا لوضــع حــدَ لظاهــرة الإفــات مــن العقــاب مــن خــال إنشــاء 
ــت  ــم بلغ ــكاب جرائ ــببت في ارت ــي تس ــم الت ــن أفعاله ــراد ع ــائلة الأف ــة لمس ــة دولي ــات قضائي هيئ
حــدّا مــن الإجــرام، وأدت إلى قتــل وتشريــد الملايــن مــن البــر، إذ يجمــع معظــم فقهــاء القانــون 
الجنائــي الــدولي عــى أن التوصــل إلى إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في عــام  1998، كأول هيئــة 
قضائيــة جنائيــة دوليــة دائمــة، جــاء ليتــوج مســرة عقــود مــن الكفــاح مــن أجــل العدالــة والحيلولــة 
دون إفــات مرتكبــي الجرائــم مــن الملاحقــة والمحاكمــة، خاصــة وأن القــرن العشريــن قــد شــهد 
العديــد مــن الأحــداث التــي ســاهمت في تطويــر معــالم القانــون الجنائــي الــدولي.ولم تتوقــف جهــود 
المجتم��ع ال��دولي عن�ـد ه��ذا الحد،ب��ل سعــى إلى تحاــشي نقائ�ـص وثغـر�ات التجاــرب الس��ابقة فاعتمد 

مجلــس الأمــن نــاذج أخــرى لإقامــة محاكــم جنائيــة وصفــت بأنّــا ذات طابــع دولي.

ــاً هامــاً؛ إلا أن العــالم لم يكــن مســتعدّاً لكــي يحــوّل مثــل هــذا  ــاً تاريخي إذ كانــت نورمــرغ حدث
الحــدث إلى مؤسســة دائمــة، فقــد أســفرت الحــرب البــاردة عــن جرائــم واســعة النطــاق في أوروبــا 
وأمريــكا اللاتينيــة وآســيا؛ وكانــت أفريقيــا ماتــزال تحــت حكــم الاســتعمار والفصــل العنــري. 
ــن  ــد إبادت ــن جدي ــهد م ــرغ، وش ــد نورم ــرن بع ــف ق ــاء نص ــر زُه ــالم ينتظ ــات الع ــة؛ ب وفي النهاي
جماعيتــن الأولى في يوغســافيا الســابقة، ثــم في روانــدا وهــي حالــة دراســتنا، حيــث قــرر مجلــس 
الدوليــة  الســابقة والمحكمــة الجنائيــة  ليوغســافيا  الدوليــة  إنشــاء المحكمــة الجنائيــة  الأمــن 
لروانــدا، رابطــاً بذلــك الســلم بالعدالــة الدوليــة مــن جديــد، فقــد مهــدت المحكمتــان الخاصتــان 

�ـة دائم�ـة. �ـدا الس�ـبيل لق�ـرار إنش�ـاء محكم�ـة جنائي بيوغوسالفيا وروان

ــة والبحــث عــن الحقيقــة، ومفاوضــات  ــة الوطني ــة، والعدال ــة الدولي يمكــن لــكل مــن العدال
الســام أن تعمــل مــع بعضهــا البعــض ويجــب عليهــا ذلــك؛ فهــي ليســت بطــرقٍ بديلــة لتحقيــق 
الأهــداف؛ بــل يمكــن إدماجهــا في حــل واحــد شــاملٍ، وذلــك عــن طريــق اتفاقيــات ثنائيــة بــن 
الأمــم المتحــدة، وســلطة دولــة قامــت فيهــا حــرب أهليــة أو اضطرابــات، ارتكبــت خلالهــا 
ــم يعاقــب  ــة إلى جرائ ــدولي، بالإضاف ــون ال ــم ضــد الإنســانية، وأخــرى يعاقــب عليهــا القان جرائ
عليه��ا القان��ون المحيّل�، مؤلف�ـة مــن قضـا�ة دوليني� وآخريــن محليــن، كــا حصــل  في ســراليون، 
وق��د سمــيت بالمحاك��م المختلط��ة أو  المدولــة، والتــي تعتــر الجيــل الثالــث مــن المحاكــم الجنائيــة 
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ــم  ــاهمت المحاك ــدى س ـحاول الإجابـة� عل�ى تس��اؤل؛ إلي أي م ــة سنـ الدوليـة�، وف ه��ذه الدراس
ــاب  ــن العق ــة م ــم الدولي ــكاب الجرائ ــن ارت ــؤولين ع ــات المس ــن إف ـ الخاص��ة في الح��د م الجنائيةـ
ــام فى  ــه والس ــاء العدال ــال فى ارس ــر الفع ــذا التأث ــة ه ــة الخاص ــم الجنائي ــل للمحاك ــل بالفع ؟وه

ــه. ــدول الإفريقي ال

المطلب الاول 

المحكمة الخاصة بروندا نشأتها و نظامها الأساسي

بالبحــث في سرد مســار الحــرب الأهليــة وكذلــك عمليــة العدالــة الانتقاليــة بهــا، يمكــن القــول 
ــالم؛ إلى أن  ــول الع ــاس ح ــوم الن ــاً لعم ــاً تقريب ــداً معروف ــدا بل ــن روان ــام ١٩٩٤ لم تك ــل ع ــه قب بأن
حــدث نقطــة التحــول الكــرى بإســقاط الطائــرة التــي كانــت تحمــل الرئيــس حينــذاك "جوفينــال 
ــدا  ــذ عــام ١٩٧٣ إلى عــام ١٩٩٤- في ســاء عاصمــة روان ــاد من ــذي حكــم الب ــا" – ال هابياريمان
مدينــة كيغــالي، وقــد كان قبــل وفاتــه – وتحــت ضغــوط واســعة عليــه- شرع في إصلاحــات 
ــاً تمثــل في  ــة، نتــج عنهــا مراجعــة للدســتور أجريــت عــام ١٩٧٨، أحدثــت تغيــراً جوهري ليبرالي
تدشــن تعدديــة حزبيــة بعــد عقــود مــن حكــم الحــزب الواحــد، وفي الوقــت ذاتــه كانــت الجبهــة 
ــة،  ــأراضي الرواندي ــودة ل ــلطة والع ــاركة الس ــة بمش ــة مطالب ــل الحكوم ــة تقات ــة الرواندي الوطني
وهــو مــا أجــر الأخــرة عــى الجلــوس إلى طاولــة المفاوضــات وعليــه انقســم المشــهد الســياسي في 
روانــدا قبيــل الحــرب الأهليــة إلى ثــاث أطــراف، الطــرف الأول النخبــة الحاكمــة، والطــرف الثاني 
هــي المعارضــة السياســية الداخليــة التــي نتجــت عــن التعدديــة الحزبيــة، والطــرف الثالــث الجبــة 
الوطنيــة الروانديــة باعتبارهــا معارضــة مســلحة، ونتــج عــن تلــك المفاوضــات إدمــاج الأطــراف 
ــة أروشــا للســام في ٤ أغســطس ١٩٩٣، ولكــن لم تجــد  ــع اتفاقي ــة وتوقي ــة في جســد الدول الثلاث
اتفاقيــة أروشــا طريقهــا للتنفيــذ وبــدأت صراعــات الأطــراف حــول الســلطة والثــروة، واندلعــت 
ــا  ــم فيه ــيًا وت ــا ونفس ــا واجتماعيً ــيًا واقتصاديً ــاوية سياس ــارًا مأس ــت آث ــي ترك ــة الت ــرب الأهلي الح

تمزيــق المجتمــع الروانــدي بــدورات العنــف بــن الهوتــو والتوتــي.1

-عبدالعزيــز راغــب شــاهين، الــراع القبــي والســياسي في مجتمعــات حــوض النيــل، اتجاهــات نظريــة ومنهجيــة،  	1
ــاب، 2011(، ص268-261. ــة للكت ــة العام ــة المصري ــرة: الهيئ ــة، )القاه ــات تطبيقي دراس
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وعليــه فقــد كانــت حادثــة إســقاط طائرتــه بمثابــة نقطــة البدايــة في إطــاق حملــة العنــف 
ــا يُعــرب باســم مجموعــات مــن  ــة، وأيضــا ضــد م ــة التوتــي العرقي ــة ضــد أقلي ــادة الجماعي والإب
" الهوتــو المعتدلــة" التــي تنتمــي إلى الأغلبيــة مــن الهوتــو إلا أنهــا كانــت تعــارض النظــام القائــم في 
ذلــك الوقــت، وخــال مائــة يــوم تــم قتــل ٨٠٠ ألــف مواطــن، وشــكلت هــذه الجرائــم الجماعيــة 
ضــد الإنســانية حينهــا صدمــة للمجتمــع الــدولي، وهــو مــا وضــع روانــدا في بــؤرة أحــداث العــالم 

في ذلــك الوقــت. 1

وبينــا يناقــش القــادة الحكوميــون الجــدد في رونــدا كيفيــة إعــادة بنــاء البــاد، فــإن جــزءًا مهــاً 
ــاة  ــن والقض ــاء والممرض ــة والأطب ــن الكهن ــاركين م ــؤلاء المش ــاءلة ه ــق بمس ــة يتعل ــن المحادث م
وحتــى نشــطاء حقــوق الإنســان الذيــن شــاركوا في أعــال العنــف مــن خــال قتــل جيرانهــم ونهــب 

المنــازل وتدمــر الممتلــكات واغتصــاب النســاء2.

وعــى إثــر ذلــك شــكل تأســيس المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا في عــام 1994، بقــرار مــن 
مجلــس الأمــن بموجــب الفصــل الســابع، خطــوة هامــة لمحاكمــة المســؤولين عــن جرائــم الإبــادة 
ــات جنيــف الرابعــة  ــم ضــد الإنســانية، وانتهــاكات المــادة 3 المشــركة في اتفاقي ــة، والجرائ الجماعي
لعــام 1949، التــي تــم ارتكابهــا في دولــة روانــدا في الســنوات الأولى مــن تســعينيات القــرن 
الفائــت3. وتع��د المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا هــي أول محكمــة قانونيــة دوليــة يتــم إنشــائها 
لمحاكمــة الأفــراد رفيعــي المســتوى عــن ارتكابهــم انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان في أفريقيــا. 
والغــرض مــن هــذه المحكمــة هــو محاكمــة أولئــك الذيــن يُزعــم أنهــم مســئولون عــن أعــال الإبــادة 

الجماعيــة في روانــدا عــام 1994. 

1	 - بــرت إنغليــر، "محاكــم الغاتشاتشــا في روانــد" في لــوك هويســه، ومــارك ســولتر، محــرران، العدالــة والمصالحــة 
الدوليــة  المؤسســة  )ســتوكهولم:  الأفريقيــة،  التجــارب  مــن  التعلــم  العنيفــة:  الصراعــات  بعــد  التقليديتــان 

٢٨  -٢٥ ص  ص   ،)٢٠١٧ عــام  والانتخابــات،  للديمقراطيــة 
2 - Hollie Nyseth Brehm, Christopher Uggen,and Jean-Damascène Gasanabo, Genocide 

Rwanda’s Gacaca Courts Justice, and Rwanda’s Gacaca Courts," Journal of Contemporary 
Criminal Justice",( SAGE Publications,Vol. 30.3, 2014  ) p.p 334

ــداني، دراســات في  ــة ليوغســافيا الســابقة، في: محمــد أمــن المي ــة الدولي ــداني، "المحكمــة الجنائي 3	 - محمــد أمــن المي
ــان،  ــوق الإنس ــكندنافي لحق ــد الإس ــورات المعه ــف: منش ــة الأولى،) جني ــان، الطبع ــوق الإنس ــة لحق ــة الدولي الحماي

.64  – 2014، ص ص 63 
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أولًا : نشأة المحكمه الجنائيه الدوليه.

ــة عــام 1923 قانــون العقوبــات وقانــون الإجــراءات  ــدا كمســتعمرة  بلجيكي اعتمــدت روان
الجنائيــة وقانــون الإجــراءات المدنيــة البلجيكــي 1، وفضــاً عــن هيكلهــا القضائــي الشــامل الــذي 
تضمــن مــا يقــرب مــن 150 محكمــة كانتــون )محاكــم محليــة(. وفي محاولــة لمعاقبــة المســؤولين عــن 

الإبــادة الجماعيــة، أنشــأت الأمــم المتحــدة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا. 
ــا كان  ــة فيه ــة الدولي ــاءالمحكمة الجنائي ــة بإنش ــة الرواندي ــة الحكوم ــبب في مطالب ــود الس و يع
بســبب الإنهيــار الكامــل للســلطات الوطنيــة وتحديــدا للســلطة القضائيــة فيهــا2. إذ اتســم النظــام 
القضائــى الــذى كان قائــا فى روانــدا قبــل الحــرب الاهليــه بالفســاد، كــا ان أغلــب القضــاه كانــوا 
يفتقــدون للتدريــب المهنــى الرفيــع، وهــو مــا جعــل القضــاء الوطنــى عاجــزا عــن معالجة المســئولين 
ومســاءلتهم عــن جرائــم الابــاده نظــرا لضخامــة عددهــم، حيــث تعامــل القضــاء الوطنــى مــش 
عــرى الاف ســت وعشريــن قضيــه فقــط مــن اصــل مائــه وعشريــن الــف متهــم خــال الفــره 
مــن 1997 الى 2004، وحتــى عــام 1999 حوكــم خمســة الاف شــخص مــن بــن مائــة وعشريــن 
الــف متهــم، ولهــذا بــرزت الحاجــه الى تطويــر هيــاكل بديلــه للعدالــه الجنائيــه التقليديــه فى ســياق 
ــى  ــت ع ــى تم ــات الت ــمت المحاك ــد اتس ــاكاكا، وق ــم الج ــاء محاك ــه باحي ــه الانتقالي ــق العدال تحقي
ــن  ــن الناجي ــد م ــع العدي ــم م ــل المحاك ــال دون تواص ــا ح ــو م ــه، وه ــه بالسري ــتويات الوطني المس

والشــهود عــى جرائــم الابــاده3. 
ــم  ــر الجرائ ــص بنظ ــة تخت ــة مؤقت ــن محكم ــارة ع ــي عب ــدا ه ــة روان ــأن محكم ــول ب ــن الق ويمك
الدوليــة التــي وقعــت أثنــاء نزاعــات مســلحة داخليــة في روانــدا، وتــزول واليتهــا بعــد الانتهــاء مــن 
مهمتهــا، وقــد أنشــئت بنــاء عــى طلــب رســمي مــن الحكومــة الروانديــة إلى مجلــس الأمــن لتختص 
بمحاكمــة الأشــخاص المتهمــن بارتــكاب أفعــال الإبــادة والانتهــاكات الخطــرة للقانــون الــدولي.
تعتــر بعثــة الأمــم المتحــدة لمســاعدة روانــدا بمثابــة فشــل كبــر؛ فبالرغــم مــن وجــود اتفاقيــة 
منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة بموجــب القانــون الــدولي في اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة لعــام 1948، 

1 - Jeswald Salacuse, An Introduction to Law in French-Speaking Africa (Charlottsville: 
Mitchie, 1969),p. 512.

2	 - عــى جميــل حــرب، نظــام الجــزاء الــدولي : العقوبــات الدوليــة ضــد الأفــراد، ط1 ) بــروت : منشــورات الحلبــي 
الحقوقيــة، 2010( ص85

3	 - هايدي الطيب، تجربة العدالة الانتقالية في إفريقيا، ) القاهرة : المكتب العربي للمعارف، 2016( ص 168
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ــات  ــد رفضــت الولاي ــدولي. وق ــرزت فشــل المجتمــع ال ــدا في 1994 وأب ــه حدثــت في روان إلا أن
المتحــدة اســتدعاء الحــادث إبــادة جماعيــة لأن اســتخدام المصطلــح ســيلزم الولايــات المتحــدة 
ــد مــن جنودهــا خــال  ــل العدي ــد مقت ــه بع ــام ب ــرددة في القي ــت م ــا كان ــوات، وهــو م بإرســال ق
مهتمهــا في الصومــال. 1وبعــد انتهــاء الإبــادة الجماعيــة، دعــا مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 
ــراد  ــة الأف ــة لمحاكم ــة خاص ــة دولي ــة جنائي ــاء محكم ــا لإنش ــداث، ودع ــق في الأح ــراء تحقي إلى إج

ــة. ــادة الجماعي المســؤولين عــن الإب

ــر  ــدا في 8 نوفم ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــن المحكم ــس الأم ــأ مجل ــرار 955، أنش ــاد الق باعت
1994  وســتتعامل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا أيضًــا مــع الجرائــم الأخــرى ضــد القانــون 
الإنســاني الــدولي المرتكبــة عــى أراضي روانــدا والــدول المجــاورة بــن 1 ينايــر 1994 و 31 

ديســمبر 21994.

ــدا عــن اســتجابة نظــام حقــوق الإنســان  ــة لروان ــة الدولي ــا انبثقــت المحكمــة الجنائي  ومــن هن
ــدة   ــم المتح ــن لأم ــة م ــود المبذول ــع الجه ــوازي م ــة، بالت ــاة الرواندي ــدة للمأس ــم المتح ــع للأم التاب
قدمــت حكومــة روانــدا التــي وصلــت إلى الســلطة مــن خــال الإطاحــة بنظــام الإبــادة الجماعيــة 
طلبًــا إلى مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة للمســاعدة في تقديم المســؤولين عــن الإبــادة الجماعية 
إلى العدالــة. وشــددت ان مــن شــأن الانتهــاكات الجســيمة والواســعة النطــاق لحقــوق الإنســان في 
روانــدا أن تخــل بالســلم والأمــن الدوليــن، واســتند مجلــس الأمــن إلى ســلطته بموجــب الفصــل 

الســابع بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة وأنشــأ المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا.

ــن  ــة م ــدا مجموع ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــأ المحكم ــذي أنش ــن ال ــس الأم ــرار مجل ــح ق يوض
القــرارات والافتراضــات والرغبــات والأهــداف. وقــد شــاركت الــدول الأعضــاء في مجلــس 

ــدا.  ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــأن المحكم ــئت بش ــي أُنش ــة الت ــن في المناقش الأم

وتعتمــد المســاهمة المحتملــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا في المصالحــة الوطنيــة في 
روانــدا عــى فهــم الأســباب الجذريــة للإبــادة الجماعيــة عــام 1994، حيــث كان التنافــس التاريخــي 

ــة:  ــة الأفريقي ــات الداخلي ــاه الصراع ــدة تج ــم المتح ــام للأم ــن الع ــرؤوف، دور الأم ــد ال ــد عب ــد الحمي ــاء عب - ع 	1
ــذ 1992، رســالة ماجســتير، ) القاهــرة : جامعــة القاهــرة، معهــد البحــوث  ــدا من ــة الصومــال وروان دراســة حال

ص170-169.  )،2012 الأفريقيــة،  والدرســات 
2- Alison Des Forges, Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda (New York: 

Human Rights Watch, 1999( p.p 50-65.
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إعداد / فريدة محمود البنداري

العدد )11(،  أبريل  2021م

والتوتــر العرقــي بــن الهوتــو والتوتــي أحــد المكونــات الأساســية لهــذه الإبــادة. لكــن هــذا المكــون 
لم يكــن كافيــاً، وكان مــن الــروري تحويــل هــذه التوتــرات إلى عنــف جماعــي منظــم، وهــو إنجــاز 

لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خــال التخطيــط الدقيــق والتنفيــذ تحــت إشراف النخــب السياســية.1

ثانيا :التشكيل القانونى والادارى للمحكمه الجنائيه الدوليه لرواندا  :

يتكــون النظــام الأســاسي لمحكمــة روانــدا مــن )31( مــادة وقــد أوضــح النظــام المذكــور 
تشــكيل واختصــاص المحكمــة، ويــكاد يكــون مستنســخاً مــن نظــام محكمــة يوغســافيا الســابقة، 
ويظهــر هــذا التماثــل والارتبــاط الدقيــق بــن النظامــن في قواعــد الإجــراءات والإثبــات عــى وجــه 

ــوص2. الخص

ــة  ــة في دول أجنبي ــاء المحكم ــد إنش ــة ويع ــذه المحكم ــراً له ــة مق ــا( التنزاني ــة )أروش ــد مدين وتع
ســابقة هــي الأولى مــن نوعهــا، وترتــب عليــه توقيــع اتفــاق بــن الأمــم المتحــدة وحكومــة تنزانيــا 
لتســتضيف مقــر المحكمــة3، بعــد أن كانــت مدينــة )كيجــالي( الروانديــة مقــراً لهــا، وقــد أوضحــت 
المــادة العــاشرة مــن النظــام الأســاسي لمحكمــة روانــدا الأجهــزة التــي تدخــل في تشــكيل المحكمــة. 
كــا أن أعضــاء المحكمــة والعاملــن فيهــا يمثلــون 80 بلــدا4ً. وتتشــكل المحكمــة مــن ثلاثــة أجهــزة 

رئيســية، هــي: الدوائــر، ومكتــب المدعــي العــام، وقلــم المحكمــة.

أ- تشكيل الدوائر

تتكــون الدوائــر مــن 16 قاضيــاً دائــاً، و تســعة قضــاة خاصــن، تختارهــم جميعــا الجمعيــة العامة 
ــرة  ــون دائ ــن، وتتك ــاة دائم ــة قض ــاث ثلاث ــة الث ــر الابتدائي ــن الدوائ ــكل م ــدة. ول ــم المتح للأم
الاســتئناف مــن ســبعة قضــاة دائمين.وعــى الرغــم مــن وجــود تســع قضــاة خاصــن في محكمــة 
ــاة  ــة القض ــئت مجموع ــد أنش ــا. وق ــاً خاص ــن 18 قاضي ــة م ــن مجموع ــم م ــم اختياره ــدا، فيت روان

- ابراهيــم محمــد العنانــى، القضــاء الجنائــى الــدولى. مجلــة الامــن والقانــون، ) دبي : كليــة شرطــة دبي، العــدد الثــاني،  	1
ــو1997( ص164. يولي

2	 - زيــاد أحـمـــد مـحـمـــد الـعـبـــادي، دور المحاكــم الجنائيــة الدوليــة الخاصــة في تحديــد جريمــة الإبــادة الجماعيــة 
والمعاقبةعليهــا، رســالة ماجســتير، ) الأردن : جامعــة الــرق الأوســط  للدراســات العليــا، كليــة الحقــوق، قســم 

القانــون العــام، 2016( ص 106 
3	 - هــاني فتحــي، الخــرة التاريخيــة لإنشــاء نظــام دائــم للعدالــة الجنائيــة الدوليــة، قضايــا حقــوق الأنســان ) القاهــرة 

ــبتمبر 1999( ص 39. ــس، س ــدار الحام ــان، الإص ــوق الإنس ــة لحق ــة العربي : المنظم
4	 - هايدي الطيب، تجربة العدالة الانتقالية في إفريقيا، مرجع سبق ذكره، ص 170
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الثمانيــة عــرة الخاصــن لتعجيــل وتــرة الإجــراءات القضائيــة، وذلــك في 14 أغســطس 2002، 
مــن خــال قــرار مجلــس الأمــن 2002/1431 .و نظــراً لضغــوط جــدول القضايــا ورغبــة مجلــس 
ــادة عــدد القضــاة الخاصــن  ــم زي ــول عــام 2009، فقــد ت ــا بحل الأمــن في إغــاق المحكمــة نهائي

ــر 2003. العاملــن إلى تســعة في 27 أكتوب

ب- المدعي العام:

ــي  ــم الت ــع الجرائ ــق في جمي ــن التحقي ــئول ع ــو مس ــام؛  فه ــي الع ــب المدع ــص مكت ــا يخ ــا في ام
ــن  ن. ويع ــف الاته��ام، ومحاكمـة� المتهميـ ـاد صح ـ، وإعدـ ـ عليهاـ ـا ولايـة� قضائيةـ ـ رواندـ لمحكمةـ
المدعــي العــام مــن قبــل مجلــس الأمــن بنــاء عــى ترشــيح مــن الأمــن العــام للأمــم المتحــدة، وذلــك 
لمــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد، ويجــب أن يكــون ممــن يتمتعــون بالكفــاءة المهنيــة العاليــة، وأن 

يمتلــك خــرة واســعة بإجــراء التحقيقــات ويعمــل كجهــاز مســتقل عــن المحكمــة الدوليــة1

ج - قلم المحكمة:

ــر  ــن س ــاءة حس ــاسي لكف ــاءالهيكل الاس ــة وانش ــي إدارة المحكم ــة ه ــم المحكم ــة قل ــون مهم تك
ــم،  ــاج إليه ــن يحت ــن الذي ــن الموظف ــدد م ــب الأول وع ــن الكات ــون م ــو يتك ــة، وه ــة القضائي العملي
ــام  ــن الع ــل الأم ــن قب ــب الأول م ــن الكات ــم تعي ــه، ويت ــة إلي ــال الموكل ــاز الأع ــاعدوه في إنج ليس
للأمــم المتحــدة بعــد أخــذ مشــورة رئيــس المحكمــة الدوليــة، ويكــون تعيينــه لمــدة أربــع ســنوات قابلــة 
للتجديــد، ويوجــد داخــل قلــم المحكمة إدارتــن متميزتــن همــا الإدارة القضائيــة، والإدارة الإدارية2.

د - القضاة الدائميين والمتخصصين :

       تنتخــب الجمعيــة العامــة أحــد عــر قاضيــا دائــا في المحكمــة الدوليــة لروانــدا مــن قائمــة 
يقدمهــا مجلــس الأمــن، حيــث يدعــو الأمــن العــام الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة والــدول 
غــر الأعضــاء التــي لهــا بعثــات مراقبــة دائمــة في مقــر الأمــم المتحــدة إلى تعيــن قضــاة دائمــن في 

المحكمــة الدوليــة لروانــدا 

يحيــل الأمــن العــام الترشــيحات الــواردة إلى مجلــس الأمــن، ثــم يحيــل رئيــس مجلــس الأمــن 
ــد  ــة أح ــك القائم ــن تل ــة م ــة العام ــب الجمعي ــة. تنتخ ــة العام ــس الجمعي ــحين إلى رئي ــة المرش قائم

1 - زياد أحـمـد مـحـمـد الـعـبـادي،  المرجع السابق،  ص 107
2 - المرجع السابق  نفسه.
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عــر قاضيــا دائــا للمحكمــة الدوليــة لروانــدا. يُعلــن انتخــاب المرشــحين الذيــن يحصلــون عــى 
الأغلبيــة المطلقــة مــن أصــوات الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة والــدول غــر الأعضــاء التــي 

لهــا بعثــات مراقبــة دائمــة في مقــر الأمــم المتحــدة..1

ويتــم انتخــاب وتعيــن القضــاة المخصصــن؛ مــن خــال الجمعيــة العامــة القضــاة المخصصــن 
للمحكمــة الدوليــة لروانــدا مــن قائمــة مقدمــة مــن مجلــس الأمــن عــى نفــس النحــو الســابق لتعيين 

القضــاة  الدائميــن

ويعمــل أعضــاء دائــرة الاســتئناف بالمحكمــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة أيضــا كأعضــاء في 
دائــرة الاســتئناف بالمحكمــة الدوليــة لروانــدا، فبعــد التشــاور مــع القضــاة الدائمــن في المحكمــة 
الدوليــة لروانــدا، يكلــف الرئيــس مــن وقــت لآخــر قضــاة مخصصــن للعمــل في المحكمــة الدوليــة 
لروانــدا للعمــل في دوائــر المحاكمــة. ويعمــل القــاضي فقــط في الدائــرة التــي كلــف بهــا. وينتخــب 
ــرة  ــل الدائ ــى عم ــرف ع ــا ي ــا رئيس ــم قاضي ــن بينه ــة م ــرة ابتدائي ــون في كل دائ ــاة الدائم القض

ــة ككل.2 الابتدائي

ــدا ويوغســافيا إلا أنهــا  ــي روان ونجــد أن رغــم الاختــاف في النظــام الأســاسي بــن محكمت
تقاســمتا ذات المدعــي العــام ونفــس الدائــرة الاســتئنافية، وهــو مــا يعــادل تركيبــة غريبــة لمحكمتين 
ــض إلى  ــع البع ــا دف ــو م ــن وه ــس الأم ــن مجل ــن م ــر مرتبط ــن غ ــاؤهما بقراري ــم إنش ــن ت منفصلت

القــول بــأن القــرار بربــط المحكمتــن غــر مبنــي عــى مــرارت قانونيــة.

ــاراً غــر موفــق كيــف يمكــن  ــا المحكمتــن كان اختي ــار مدعــي عــام واحــد لكلت  كــا أن اختي
لشــخص بغــض النظــر عــن مــدى كفاءتــه مراقبــة عمــل مكتب ادعــاء رئيســن يفصل بينهــا1000 
ميــل، حيــث إن مجــرد فكــرة ســفره مــن الهــاي إلى أروشــا ألــداء عملــه يعــد غــر منطقــي، كــا أنــه 
قــد واجــه اشــراك المحكمتــن في دائــرة اســتئناف واحــدة مشــكلتين قانونيتــن أوالهــا أن القانــون 
الموضوعــي التطبيــق بالنســبة للمحكمتــن مختلــف، وثانيهــا أن قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

1- Arendt,H, Eichmann in Jerusalem: A report on the Banality of Evil, (Penguin Books, 
2004) p75.

2- (ICTR) International Criminal Tribunal for Rwanda, The Prosecutor v. Jean Kambanda 
(ICTR 97-23-S), Judgement of the Trial Chamber of 4 September 1998.at https://www.
refworld.org/cases,ICTR,3deba9124.html 



130

العدل والسلام.. مساهمة المحكمة الجنائية الدولية الخاصة لرواندا

المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية

ــاة  ــف قض ــى خال ــتئنافية، ع ــرة االس ــد الدائ ــغل مقاع ــون في ش ــوا يتناوب ــابقة كان ــالفيا الس ليوغس
ــة  ــت محكم ــن، وكان ــدى المحكمت ــاة إح ــاً معان ــم كان حت ــن ث ــون وم ــم ثابت ــدا فه ــة روان محكم

روانــدا هــي التــي عانــت بالفعــل1

ثالثا :اختصاصات  وصلاحيات المحكمة الدولية لرواندا 

لقــد أوضــح النظــام الأســاسي لمحكمــة روانــدا اختصــاص المحكمــة ســواء موضوعيــاً، 
أم شــخصياً، أم زمانيــاً، أم مكانيــاً، وهــو مشــابه في كثــر مــن الأحــكام لاختصــاص محكمــة 
يوغســافيا الســابقة، مــع وجــود بعــض اختلافــات  بينهــا. وقــد حــدد النظــام الأســاسي لمحكمــة 
روانــدا، نطــاق اختصاصهــا الموضوعــي، الــذي جــاء متلائــاً مــع طبيعــة النــزاع في روانــدا حيــث 
تختــص المحكمــة المذكــورة بمحاكمــة المســؤولين الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الإنســاني الــدولي 
بمحاكمــة الأشــخاص الذيــن يرتكبــون جريمــة الإبــادة الجماعيــة2. ولا يعفــي الموقــف الرســمي 
لأي شــخص متهــم، ســواء كرئيــس دولــة أو حكومــة أو مســؤول حكومــي مــن المســؤولية الجنائيــة 

ــة3. ولا يخفــف العقوب

و يُقصــد هنــا بالإبــادة الجماعيــة " التدمــر المقصــود الــكلي أو الجزئــي لجماعــة قوميــة أو إثنيــة أو 
عرقيــة أو ديني��ة. وتنـص� الم��ادة الثاني��ة منــ اتفاقي�ـة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، 
ــدي  ــاق ضرر جس ــة - إلح ــاء الجماع ــل أعض ــالي ) قت ــاب كالت ــتوجب العق ــال تس ــس أع ــى خم ع
أو عقــي خطــر بأفــراد الجماعــة- إخضــاع الجماعــة عمــداً لظــروف معيشــية يقصــد بهــا تدميرهــا 
ــاً - فــرض تدابــر تهــدف إلى منــع الإنجــاب داخــل الجماعــة - نقــل أطفــال  ــاً أو جزئي المــادي كلي

المجموعــة قــراً إلى مجموعــة أخــرى(.4 

ــد  ــة محاكمــة الأشــخاص الطبيعيــن فقــط فــا يمت ــدا بصلاحي ــة لروان ــع المحكمــة الدولي تتمت
ــات والــركات5.  ــات والجمعي ــن كالمنظ ــخاص الاعتباري ــدول أو الأش ــا ليشــمل ال اختصاصه

1	 - - زياد أحـمـد مـحـمـد الـعـبـادي،  مرجع سبق ذكره، ص 108
2	 - على جميل حرب، مرجع سبق ذكره،  ص 118

3	 - زياد أحـمـد مـحـمـد الـعـبـادي،  مرجع سبق ذكره، ص 115
4	 - ويليم أ. شاباس، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وثيقة، ص3 

  https://legal.un.org/avl/pdf/ha/cppcg/cppcg_a.pdf
ــة،  ــة المؤقت ــة الدولي ــة بالمحاكــم الجنائي ــة الدائمــة مقارن ــة الدولي ــكل البخيــت، المحكمــة الجنائي ــز عب ــد العزي 5	 - عب

رســالة ماجســتير ) عــان :  جامعــة عــان العربيــة، 2004( ص 74
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ــرض عليهــا أو أمــر بهــا أو  كل شــخص خطــط لجريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا أو حَّ
ارتكبهــا أو ســاعد أو شــجع بأيــة وســيلة عــى التخطيــط أو الإعــداد لهــا أو تنفيذهــا فــإن المســؤولية 
عــن هــذه الجريمــة تقــع عليــه شــخصياً.الذين يرتكبــون أو يأمــرون بارتــكاب انتهــاكات جســيمة 
للــادة 3 المشــركة في اتفاقيــات جنيــف المؤرخــة 12 أغســطس 1949 بشــأن حمايــة ضحايــا 

ــو 1977. ــؤرخ 8 يوني ــا الم ــق به ــاني الملح ــافي الث ــول الإض ــرب، والبروتوك الح

كــا أوضــح النظــام الأســاسي للمحكمــة أن الاختصــاص المــكاني للمحكمــة يغطــي الإقليــم 
الروانــدي الأرضي والجــوي وكذلــك أقاليــم الــدول المجــاورة التــي وقعــت فيهــا الجرائــم، ويمتــد 
ــر 1994 وتنتهــي في  ــدأ في 1 يناي ــدا مــن  فــرة تب ــة لروان الاختصــاص الزمنــي للمحكمــة الدولي

ــمبر 19941. 31 ديس

رابعا : عمل المحكمه الدولية الجنائية الخاصه لرواندا.

     بــدأت المحكمــة عملهــا عــام 1995، ونجحــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا بتوجيــه 
اتهامــات إلى 93 شــخصا، وأدانــت 61 منهــم. وفي المقابــل، يلــوذ تســعة متهمين بالفــرار، وعالجت 
36 قضيــة، وبــرأت ثمانيــة قضايــا في طــور الاســتئناف، واثنــان ينتظــران بــدء محاكمتهــا، بينــا هنــاك 
22 حال�ـة قي�ـد النظ�ـر وثامني قضاي�ـا في ط�ـور الاس�ـتئناف واثن�ـان ينتظ�ـران ب�ـدء محاكمتهام.2 ولكننــا 
نســجل إيجابيــا أن هــذه المحكمــة تــأتي في طليعــة المحاكــم الأفريقيــة التــي كافحــت مــن أجــل تعزيز 

مبــدأ عــدم الإفــات مــن العقــاب وتطبيقــه بشــكل فعــي.

وجــاء إعــان مجلــس الأمــن عــن انتهــاء ولايــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا في نهايــة عــام 
2015 ليؤكــد عــى الطابــع "المؤقــت" 3، والــذى كان مــن المفــرض أن تنتهــي تحقيقــات المحكمــة 
في 2010، حســب قــراري مجلــس الأمــن رقــم / 1503 بتاريــخ 2003، والقــرار 1534  بتاريــخ 

1	 - زياد أحـمـد مـحـمـد الـعـبـادي،  مرجع سبق ذكره، ص 108
2 - Megan M. Westberg, Rwanda’s Use of Transitional Justice After Genocide: The Gacaca 

Courts and the ICTR ,  Kansas Law Review (Kansas :University of Kansas Law Review 
Inc, Volume 59 , January, 2011) p.344

3- B. METOU, Le tribunal pénal international pour le Rwanda cesse son activité vingt 
ans après sa création , Sentinelle-droit international : http://www.sentinelle-droit-
international.fr 
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ــن  ــعة متهم ــاك تس ــزال هن ــا ي ــي ف ــكل نهائ ــا بش ــن مهامه ــه م ــة لم تنت ــأن المحكم ــا ب 2004، عل
يلــوزون بالفــرار، وســت قضايــا لاتــزال قيــد النظــر.1 

    وأبرمــت المحكمــة الجنائيــة، مــن ناحيــة ثانيــة، عــدة اتفاقيــات مــع عدد مــن البلــدان الأفريقية 
ــم في  ــة عقوبته ــذه المحكم ــات ه ــل في اختصاص ــي تدخ ــم الت ــن بالجرائ ــي المدان ــدف أن يم به
ســجونها، ومــن بينهــا: جمهوريــة مــالي، وجمهوريــة بينــن، ومملكــة ســوازيلند، وســويسرا وفرنســا 
وإيطاليــا والســويد 2. وقــد تــم بالفعــل نقــل ســتة مدانــن إلى مــالي في نهايــة عــام 2001، وينتظــر 

بقيــة المدانــن عمليــات نقلهــم لهــذه البلــدان الأفريقيــة3.

صــدر أول الأحــكام عــن هــذه المحكمــة في الثــاني ســبتمبر1998، وقــد تعلقــت أوائــل 
الأحــكام التــي صــدرت عــن المحكمــة بمحاكــات تمــت لكبــار الشــخصيات الضالعــة بارتــكاب 
الجرائــم والانتهــاكات للقانــون الــدولي الإنســاني في روانــدا، عــى ســبيل المثــال ؛ قضيــة )جــن- 
بــاول أكاييســو( عمــدة بلديــة تابــا4، وبصفتــه تلــك كان المتهــم مســؤولاً عــن الحفــاظ عــى النظــام 
العــام داخــل بلديتــه، وكانــت لديــه ســلطة حصريــة عــى الشرطــة البلديــة، كــا كان مســؤولاً عــن 
تنفيــذ الأحــكام واللوائــح القانونيــة وعــن إنفــاذ القانــون. وعليــه تــم توجيــه الاتهامــات إلى المتهــم؛ 
ــف  ــات جني ــادة 3 المشــركة مــن اتفاقي ــم ضــد الإنســانية، وانتهــاك الم ــة، والجرائ ــادة الجماعي بالإب

ــام 1949. لع

 وفي يونيــه 1997، أضــاف المدعــي العــام ثلاثــة تهــم تضمنــت جريمــة الاغتصــاب، وهتــك 
العرض،التحريــض العلنــي عــى ارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة، ولكنهــا لم تعتــره مدانــاً بجرم 
ــع  ــه بمن ــدم قيام ــة وع ــاء الجماع ــل أعض ــه بقت ــن علم ــم م ــى الرغ ــة ع ــادة الجماعي ــؤ في الإب التواط
القتــل، إلا انــه كان يجــب عــى المحكمــة أن تدينــه بهــذا الجــرم كونــه يملــك ســلطة فعليــة تمكنــه مــن 

منــع وقــوع هــذه الجريمــة كــا أن قــوات الشرطــة كانــت خاضعــة لســلطته.

ــة  ــت المحكم ــد أرس ــم، فق ــي مه ــه قضائ ــن فق ــو م ــة أكاييس ــن محاكم ــأ ع ــا نش ــة إلى م وإضاف
الخاصــة لرونــدا ســابقتين مهمتــن في محاكمــة آخــري، كــافي قضيــة )جــان كامبانــدا ( رئيــس وزراء 

http://www.unictr.org/fr 1 - انظر موقع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
2  - Megan M. Westberg,op,cit,p.344
3  - Frédéric Mégret, Le tribunal pénal international pour le Rwanda, préface du Juge Claude 
Jorda, CEDIN Paris I, Perspectives Internationales n° 23,(  Paris: Pedone, 2002), p. 232. 

4  - مدينة شهدت اغتصاب الآلاف من أهل "التوتسي" وتعذيبهم وقتلهم، على نحو منهجي.
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الحكومــة المؤقتــة لروانــدا خــال المائــة يــوم التــي ارتكبــت فيهــا أعــال الإبــادة الجماعيــة. وقــد قُــدم 
ــة  ــم ذات صل ــت ته ــق بس ــا يتعل ــب في ــه مذن ــر بأن ــر 1997، وأق ــة في أكتوب ــدا إلى المحكم كامبان
بالإبــادة الجماعيــة، والتآمــر عــى ارتــكاب أعــال الإبــادة الجماعيــة، والتحريــض المبــاشر والعلنــي 
عــى ارتــكاب أعــال الإبــادة الجماعيــة، والتواطــؤ في ارتــكاب أعــال الإبــادة الجماعيــة، وارتــكاب 

جرائــم ضــد الإنســانية1. 

علــا بــأن إقــرار كامبانــدا بأنــه مذنــب و إدانتــه؛ يمثــان المــرة الأولى في تاريــخ القانــون الــدولي 
التــي يــدان ويعــرف  فيهــا رئيــس حكومــة بارتــكاب أعــال الإبــادة الجماعيــة، أمــام محكمــة جنائيــة 
دوليــة، وكان دافعــه الأســاسي لإقــراره بالذنــب هــو رغبتــه في قــول الحقيقــة، لأن الحقيقــة كانــت 
ــه أدان المجــازر  ــة والمصالحــة في روانــدا، كــا أن هــي الطريقــة الوحيــدة لاســرداد الوحــدة الوطني
ــدا، وهــو الأن يقــي  ــه تجــاه اســتعادة الســلم في روان الت�ـي حدثــت، ويعتــر اعترافــه مســاهمة من

حاليــا عقوبــة الســجن المؤبــد في مــالي  ومعــه أكاييســو.2

لقــد ألقــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا القبــض و تهميــش معظــم القيــادات السياســية 
والعســكرية المحرضــة  للإبــادة الجماعيــة، وبالتــالي أزالــت عنــاصر الخطــر والــراع الــذي كان مــن 
المحتمــل أن يزعــزع الاســتقرار في منطقــة البحــرات الكــرى. ومــع ذلــك، لم يكــن بوســع المحكمة 
أن تحقــق ذلــك لــولا برنامــج الولايــات المتحــدة للمكافــآت مــن أجــل العدالــة، الــذي عــرض 5 
ملايــن دولار أمريكــي للحصــول عــى معلومــات تــؤدي إلى القبض على كبــار المشــتبه في ارتكابهم 
جرائــم الإبــادة الجماعيــة، حيــث حفــز هــذا البرنامــج، إلى جانــب الضغــط الدبلومــاسي الأمريكــي 
عــى كينشاســا، عــى اعتقــال ونقــل رئيــس أركان القــوات المســلحة الروانديــة الســابق، الجنــرال 
أوغســتين بيزيمونغــو، ورئيــس بلديــة كيغــالي الســابق العقيــد ثارســيس رينزاهــو، الذيــن3 كانــوا 

مــن بــن قيــادة القــوات الديمقراطيــة لتحريــر روانــدا، إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا. 

منــذ إنشــائها، عانــت المحكمــة مــن الفســاد وســوء الإدارة وعــدم الكفــاءة. إن الوتــرة البطيئــة 
ــر  ــون ع ــاً( في غض ــمل 31 مته ــة )تش ــة مكتمل ــط 23 محاكم ــة - فق ــادة الجماعي ــات الإب لمحاك

1  - زياد أحـمـد مـحـمـد الـعـبـادي،  مرجع سبق ذكره، ص ص 125- 126  
2 - United Nations ,Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide, (New York : Treaty Series, vol.78, 9 December 1948) p.277.
3 -   Ibid,p 279.
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ــة واضحــة، وضعــف  ســنوات ونصــف - كان بســبب عــدم وجــود اســراتيجية ملاحقــة قضائي
إدارة القضايــا ومراقبــة قاعــة المحكمــة مــن قبــل القضــاة و  عــى وجــه الخصــوص، أهــدرت 
المحكمــة الوقــت والمــوارد في محاكمــة المشــتبه بهــم مــن ذوي الرتــب المنخفضــة بــدلاً مــن القيــادات 
السياســية والعســكرية الرفيعــة المســتوى، حيــث تــم القبــض عــى معظمهــم بحلول عــام 1.1999

  نجحــت روانــدا في منــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا مــن التحقيــق وإدانــة جنــود الجبهة 
الوطنيــة الروانديــة لمثــل هــذه الجرائــم مــن خــال التهديــد بإنهــاء كل تعــاون مــع المحكمــة. بعــد 
أن أعلنــت المدعيــة العامــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا في عــام 2002 أنهــا ســتقدم لوائــح 
اتهــام بارتــكاب جرائــم حــرب ضــد الجبهــة الوطنيــة الروانديــة، فرضــت الحكومــة الروانديــة قيودًا 
عــى ســفر شــهود الادعــاء، ممــا تســبب في تعليــق ثــاث محاكــات للإبــادة الجماعيــة لعــدم وجــود 
شــهود. وأبلغــت مجلــس الأمــن أن الحكومــة الروانديــة تضغــط عليهــا لوقــف تلــك التحقيقــات. 
ــا فاتــرًا يذكّــر روانــدا بالتزامهــا القانــوني  عــى الرغــم مــن أن مجلــس الأمــن أصــدر في النهايــة بيانً
بالامتثــال للمحكمــة، إلا أن المدعــي العــام لم يصــدر أي لوائــح اتهــام للجبهــة الوطنيــة الروانديــة - 

عــى الرغــم مــن انتهــاء الموعــد النهائــي لاســتكمال التحقيقــات في ديســمبر 2004. 2

 ولا نتغــاضى عــن الانتقــادات التــي وجهــت إلى هــذه المحكمــة الجنائيــة ؛ فقــد واجهــت 
المحكمــة العديــد مــن التحديــات في تنفيــذ اســراتيجيتها للإنجــاز. فوفقــا لمــا جــاء في بيــان أدلى بــه 
المدعــي العــام جالــو في يونيــه 2008 أمــام مجلــس الأمــن، أصبــح  مــن الواضــح الآن أنــه هنالــك 
أنشــطة محاكمــة معلقــة في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا بدايــة مــن عــام 2008، وإن أفضــل 
الســبل للوفــاء بالحاجــة إلى الإنجــاز الســليم ســيكون بالســاح للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا 

بمواصلــة أنشــطة المحاكمــة فيهــا مــن أجــل الانتهــاء مــن النظــر في القضايــا المعلقــة".

وتــم في عــام 2008 القبــض عــى ثلاثــة مــن كبــار الهاربــن، ونظــرا إلى أدوارهــم القياديــة في 
ــه إلى المحاكــم  ــا منهــم لا يمكــن إحالت ــإن أي ــدا، ف ــي ارتكبــت في روان ــة الت ــادة الجماعي أعــال الإب

1	 - Kirsten MF Keith,  "Justice at the International Criminal Tribunal for Rwanda: Are 
Criticisms Just". Law in Context: A Socio-Legal Journal.)  2009)  p,p 27: 78

2	  -  Idem.
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الوطنيــة.1 كمــت وجــدت المحكمــة صعوبــة في تنفيــذ اســراتيجيتها للإنجــاز بســبب وجــود 
13 هاربــا مدانــا، وعــدم اســتعداد الــدول الثالثــة للمســاعدة في القبــض عليهــم. ولمــا تعــذر عــى 
المحكمــة محاكمــة أي مــن الهاربــن الثلاثــة عــر غيابيــا، لم يكــن هنــاك بديــاً للقبــض عليهــم في 
أقــرب وقــت ممكــن حتــى يتســنى للمحكمــة اتبــاع الجــدول الزمنــي الــذي رســمه مجلــس الأمــن 
ــدان،  ــن البل ــددا م ــإن ع ــو، ف ــام جال ــي الع ــره المدع ــا ذك ــاً لم ــه وفق ــدة. إلا أن ــم المتح ــع للأم التاب
ــى  ــض ع ــزم للقب ــا يل ــد م ــن الجه ــذل م ــة، لم تب ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــا وجمهوري ــة كيني وبخاص
هاربــن معــروف أنهــم موجــودون داخــل أراضيهــا، ويتعــن عليهــا تكثيــف التعــاون مــع المحكمــة 
ــم  ــود تقدي ــق بجه ــا يتعل ــا في ــاعدة له ــن مس ــزم م ــا يل ــم كل م ــدا وتقدي ــة لروان ــة الدولي الجنائي
جميــع المدانــن إلى المحكمــة. وعــى الرغــم مــن أن المحكمــة بالفعــل قلصــت أنشــطتها وموظفيهــا 
ــر الأخــر  ــرون في التقري ــالاً لاســراتيجية الإنجــاز، فقــد طلــب رئيــس المحكمــة دينيــس باي امتث
لاســراتيجية الإنجــاز الخاصــة بالمحكمــة، المقــدم إلى مجلــس الأمــن "في ضــوء التطــورات الجديــدة 
ــات  ــد ولاي ــاء في تمدي ــدول الأعض ــن وال ــس الأم ــر مجل ــتثنائية، أن ينظ ــروف اس ــن ظ ــة ع الناتج
القضــاة بحيــث يتمكنــون مــن إنهــاء القضايــا قيــد المحاكمــه، وتزويــد المحكمــة بالمــوارد الكافيــة 
لتحمــل عــبء العمــل الإضــافي الجديــد، فقــدرة المحكمــة عــى المحافظــة عــى مســتوى كفاءتهــا 
الحــالي أو تحســينه يتوقــف إلى حــد بعيــد عــى اســتبقاء قضاتهــا وموظفيهــا مــن أصحــاب الخــرات 

ــة".2 ــاءات العالي والكف
المطلب الثاني

دور المحكمة الجنائيه الدوليه الخاصة برواندا فى تحقيق العداله الانتقاليه وبناء السلام

يعــود اهتــام الحكومــة الرونديــة بالعدالــة الدوليــة إلى عــدد مــن العوامــل. أولاً، تســاعد 
ــال  ــا ق �ـكان التوتس�ي ك العدال��ة  حت��ى العدال��ة غري� الكامل��ة في تهدئ��ة المطال��ب الأخلاقي��ة لس

1 -  International Criminal Tribunal for Rwanda, The Prosecutor v. Jean-Paul, Akayesu 
(ICTR-96-4-T, Judgement of the Trial Chamber of 2 September,1998,(at https://
www.refworld.org/cases,ICTR,3deba9124.html 

2 - Kamatali, J, M, "The Challenge of Linking International Justice and National 
Reconciliation: The Case of theICTR", Leiden Journal of International Law, Vol.16, 
2003, pp 113-133.
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رئيــس الــوزراء الروانــدي في الجلســة الأولى للقضــاة في أروشــا، "يجــب أن نزيــل العــار ونســتعيد 
ــياسي.  ــب س ــو مطل ــي ه ــب الأخلاق ــع المطل ــب م ــا إلى جن ــدي". جنب ــعب الروان ــة الش كرام

ثانيًــا؛ ففــي بعــض تقاريــر عــن أعــال عنــف مــن قبــل بعــض جماعــة التوتــي تعرضــت 
الحكومــة لضغــوط للمطالبــة بتطبيــق العدالــة، في حــن أن المحاكــم الوطنيــة تمتلــك نصيــب الأســد 
مــن المشــتبه بهــم، إلا أنهــا تواجــه مشــاكل إداريــة وماليــة قويــة تمنعهــا مــن مقاضــاة أكثــر مــن جــزء 
ــة الخاصــة أن تســاعد في تقليــص الطلــب  ــا ؛ يمكــن للمحكمــة الجنائي صغــر مــن المتهمــن. ثالث
ــر  ــدا تمتلــك أكث ــة الخاصــة لروان ــة؛ وذلــك لأن المحكمــة الجنائي المحــي عــى الملاحقــات القضائي
ــى   ــذا المعن ــة وبه ــادة الجماعي ــب الإب ــوأ جوان ــذ أس ــط وتنفي ــن التخطي ــؤولة ع ــم والمس ــتبه فيه المش
فــإن للحكومــة مصلحــة في تحقيــق العدالــة، لأن نجــاح المحكمــة يمكــن أن يصبــح أيضًــا نجاحًــا 
للحكومــة الجديــدة، وإضافــة الى ان الحكومــة لديهــا أيضــا مصلحــة في نــر حقيقــة مــا حــدث عــى 

الصعيــد العالمــي1.

ولكــن قــدرة المحكمــة عــى التأثــر بشــكل إيجــابي في المصالحــة وإعــادة البنــاء في روانــدا 
ــة  ــة  بشــأن المحكمــة، كتصــورات حكوم ــر الرواندي ــة المطــاف عــى وجهــات النظ تعتمــد في نهاي
توتســيليد عــن المحكمــة، مــع تصــورات شرائــح أخــرى مــن المجتمــع الروانــدي - مثــل الناجــن 
ــة لفهــم شــامل للتقــدم الحــالي والمســتقبلي  ــو – فهــي ضروري ــة ســكان الهوت مــن التوتــي وأغلبي

ــدا2.  ــداث في روان ــى الأح ــر ع ــى التأث ــا ع ــة، وقدرته للمحكم

تحتفــظ  تــارة  بالمحكمــة؛  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  رأيــن  ذات  الروانديــة  الحكومــة  ان  إلا 
بالاعتراضــات المبدئيــة العميقــة عــى المحكمــة، يظهــر هــذا التناقــض في اســتجابة الحكومــة 
المتغــرة والمتناقضــة أحيانًــا للمحكمــة في أعقــاب الإبــادة الجماعيــة مبــاشرة، حيــث طلبــت 
الحكوم��ة رسمــيًا إنش�ـاء محكم�ـة دوليــة، لكنه��ا صوت��ت بع��د ذل��ك ضده��ا لع��دة أســباب. وتــارة 
تكــون المصلحــة  قويــة في نجاحهــا. ففــي أوائــل عــام 1995، عقــد المســؤولون الروانديــون ســامًا 
مــرددًا مــع المحكمــة؛ فعــى الرغــم مــن تعاونهــا مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، ظلــت 

1 - Victor Peskin, International Justice and Domestic Rebuilding: An Analysis of the Role of 
the International Criminal Tribunal for Rwanda, Journal of Humanitarian Assistance ) 
United States of America: Academic and Research Institution, 10 Oct 1999).p.12

2- Ibid, p.6
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الحكومــة مســتاءة مــن الطريقــة التــي تــم بهــا تجاهــل مخاوفهــا عندمــا أنشــأ مستشــار الأمــن المحكمــة 
ووضــع قواعــد أساســية بــدا أنهــا تمنــح الاولوليــة للمصالــح الدوليــة عــى المخــاوف الروانديــة. 
ظهــر هــذا الاســتياء في بعــض الأحيــان في البيانــات التــي يبــدو أنهــا تنقــل إحساسًــا بخيبــة الأمــل 
مــن المحكمــة ورفــض دعــم الحكومــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا. قــد يرجــع جــزء مــن 
هــذا التناقــض إلى حقيقــة أن ضعــف المحكمــة كمؤسســة قانونيــة يجعلهــا هدفًــا مناســبًا للنقــد الذي 
يمكــن للمســؤولين الروانديــن اســتخدامه لتعزيــز صــورة البــاد كضحيــة تســتحق اهتمامًــا خاصًــا 
في قضايــا تــراوح بــن المســاعدة القانونيــة والاقتصاديــة للتدخــل العســكري للبــاد في الكونغــو1.

ــن  ــم م ــى الرغ ــواحٍ معينة،ع ــة في ن ــاه المحكم ــا تج ــة وموقفه ــور الحكوم ــر تص ــك تغ ــع ذل وم
ــى  ــت ع ــة ووافق ــة الدولي ــميًا الهيئ ــت رس ــد قبل ــة  فق ــكيل المحكم ــى شروط تش ــات ع الاعتراض
ــة إلى أروشــا مــع  ــادة الجماعي ــم الإب ــذي يوجــه أخطــر المشــتبه في ارتكابهــم جرائ تقســيم العمــل ال
تــرك أربــع فئــات أقــل مــن المعتقلــن ليحاكمــوا أمــام المحكمــة الوطنيــة2. ولكــن تحــت هــذا التعاون 
الرســمي  تعــاني المحكمــة مــن شــكوك الحكومــة وأزمــة شرعيــة لا تــزال تقــوض قــدرة المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة لروانــدا عــى تشــكيل الأعــراف والســلوك في روانــدا. تكمــن جــذور أزمــة شرعيــة 

المحكمــة في ثلاثــة أنــواع مختلفــة مــن النزاعــات بــن الحكومــة الروانديــة والمجتمــع الــدولي.

 الــراع الأول ســياسي بطبيعتــه ويتعلــق بالخلافــات السياســية بــن الحكومــة والمجتمــع الدولي 
التــي أفســدت رأي الحكومــة في الأمــم المتحــدة، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا بدورهــا. أمــا 
ــأن إدارة  ــل بش ــة الأم ــة وخيب ــات الرواندي ــق بالخلاف ــه ويتعل ــي بطبيعت ــو واقع ــاني فه ــراع الث ال

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا للعدالــة وبــطء وتــرة المحاكــات.

 واخــرا ؛ الــراع الثالــث الفلســفي بطبيعتــه والــذى يتعلــق بالمفاهيــم الأساســية لمــا يشــكل 
العدالــة، وهــذا الــراع ســوف نوضحــه لارتباطــه بهــدف الدراســة ؛ بينــا يمثــل هــذا الاختــاف 
الفلســفي الــراع الأكثــر إلحاحًــا بــن الحكومــة والمحكمــة، ففيــه يحــدث الخــاف عــى مســتوى 

1	  - Ibid,p12

2	  - Alison Des Forges, Leave None to Tell The Story: Genocide in Rwanda, (New York 

:Human Rights Watch, 1999), pp. 747753 
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أقــل تجريــدًا وأكثــر واقعيــة في نظــر الحكومــة، حيــث لا تعــاني المحكمــة مــن أزمــة شرعيــة فحســب، 
بــل تعــاني أيضًــا مــن أزمــة مصداقيــة1. 

ــب  ــة إلى الجوان ــة، في حــن تشــر المصداقي ــة إلى الأســئلة الأساســية للعدال ــا تشــر الشرعي بين
ــدا،  ــة لروان ــة الدولي ــوم  الأول لإنشــاء المحكمــة الجنائي ــذ الي ــة. فمن ــة للعدال ــة والإداري البراجماتي
كان لــدى الحكومــة اعتراضــات قويــة عــى الطريقــة التــي ســتدير بهــا المحكمــة العدالــة. وقدمــت 
الحكومــة بالفعــل مجموعــة مــن المطالــب التــي تــم تســجيلها في عــام 1994 مــن قبــل ممثــل روانــدا 
ــؤولون  ــا المس ــن وصاغه ــك الح ــذ ذل ــون من ــؤولون الحكومي ــا المس ــن، وكرره ــس الأم ــدى مجل ل

ــالي 2:  ــون كالت الحكومي
1(	 يجــب أن تتمتــع المحكمــة بســلطة محاكمــة المشــتبه بهــم المتهمــن بالتخطيــط للإبــادة الجماعيــة 
ــس  ــام 1994، ولي ــام 1990 إلى ع ــن ع ــان م ــوق الإنس ــرى لحق ــاكات أخ ــاركة في انته والمش

فقــط خــال عــام 1994. 
بــدلاً مــن مشــاركة المدعــي العــام نفســه مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة،  	)2
يجــب أن يكــون للمحكمــة مــدع عــام خــاص بهــا. تنبــع هــذه الشــكوى مــن التصــور الســائد 
في كيغــالي بــأن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا هــي مجموعــة فرعيــة مــن المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة ليوغوســافيا الســابقة وليســت عــى قــدم المســاواة معهــا. 
لا ينبغي للمحكمة أن تنظر في قضايا معينة تقع ضمن اختصاص محاكم رواندا.  	)3

ــة التــي  يجــب ألا يكــون يؤهــل للعمــل في المحمكــة قضــاة مــن دول مثــل فرنســا ذلــك الدول 	)4
ــم. ــى جريمته ــو ع ــن الهوت ــاعدت المتطرف س

يجــب أن يقــي ســجناء الهوتــو الذيــن أدانتهــم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا عقوباتهــم في  	)5
روانــدا، وليــس في دول أخــرى توفــؤ لهــم الســجن ذات الخمــس نجــوم 3. 

إن قــرار تحديــد موقــع المحكمــة خــارج روانــدا يقــوض وضــوح العدالــة وإمكانيــة المصالحــة  	)6
الوطنيــة

1  - Victor Peskin, OP.cit, p.11
2  - Idem.
3 - Philip Gourevitch, We Wish to Inform you that Tomorrow we Will be Killed with our 

Families: Stories From Rwanda.( New York: Farrar Straus and Giroux, 1998), p. 255
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 وفى محاولــه للتقييــم الفعــى لمــدى جــدوى المحكمــه الجنائيــه الدوليــه لرواندا فى ارســاء الســام 
الداخــى وتحقيــق العدالــه يمكننــا التطــرق الى البنــود التاليه :

اعتبــارًا مــن أوائــل أبريــل 1998، لم يتــم تبرئــة أي شــخص أو إدانتــه لوقائــع الإبــادة الجماعيــة أو 
غيرهــا مــن الجرائــم ضــد الإنســانية مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا. وفي غضــون ذلــك 
وخــال الســنوات التــي لم يتــم تضمينهــا في ولايــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا، قُتــل الآلاف 
ــدي و "اختفــى" حــوالي 200000  ــي الروان ــدي الجيــش الوطن ــدا عــى أي ــن في روان مــن الرواندي
لاجــئ روانــدي في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، ولم يكــن للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا 

أي تأثــر رادع عــى الإطــاق لمنــع هــذه الخســائر في الأرواح ولــن تكشــف الحقيقــة.1

وخلافــا لنهــج مبــادرة الحقيقــة والمصالحــة، تركــزت المحاكــات والأحــكام عــى أفعــال 
المتهمــن وليــس عــى معانــاة الضحايــا؛ ومــن المثــر للاهتــام أن مكتــب المدعــي الخــاص في إثيوبيــا  
ــة ضــد  ــدء إجــراءات جنائي ــم إنشــاؤه ليــس فقــط لإجــراء تحقيقــات وب ــال، قــد ت عــى ســبيل المث
ــة  ــة. ونتيج ــال القادم ــتو للأجي ــام منجيس ــي لنظ ــاضي الوح ــجيل الم ــا لتس ــن أيضً ــراد  ولك الأف
لذلــك، تعتــر جلســات الاســتماع في المحكمــة إلى حــد مــا أيضًــا جلســات لجــان الحقيقــة: فعــدد 

ــة. 2 ــة بحت ــراض قانوني ــة لأغ ــهادات اللازم ــدد الش ــاوز ع ــهود يتج الش

ــة،  ــدا هائل ــة لروان ــة الدولي ــة الجنائي ــن والمحكم ــن الرواندي ــن المواطن ــافة ب ــد المس ــا تع أيض
فالمحكمــة الدوليــة، مقارنــة بالمحاكــم المحليــة، تفتقــر عمومًــا إلى الحساســية تجــاه الفــروق الدقيقــة 
في الثقافــة المحليــة. قــد يعنــي هــذا أن قراراتهــم لهــا قــوة رمزيــة أقــل مبــاشرة مــن الأحــكام الصادرة 
عــن محاكــم مألوفــة للمجتمــع المحــي. ففــي المراحــل الأولى للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا 
عــى وجــه الخصــوص، حــدث الحــد الأدنــى مــن التواصــل والعلاقــات العامــة في روانــدا. 
ــدا  ــة لروان ــة الدولي ــن موظفــي المحكمــة الجنائي ــم تشــجيع الاتصــالات ب وبحســب مــا ورد لم يت

ــة. 3 ــادة الجماعي ــات الناجــن مــن الإب ــة أو جمعي والمنظــات غــر الحكومي

1  - Leslie Haskell & Lars Waldorf, "The Impunity Gap of the International Criminal Tribunal 
for Rwanda: Causes and Consequences". Hastings International and Comparative Law 
Review. (California: University of California, Hastings College of the Law libraries,  
vol,34, No1, 2011)p 49. 

2  - Idem.
Idem. - 	3
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ــة وإعــال المحاســبة بحــق المتورطــن في  ــة الانتقالي ــة لإنفــاذ العدال ــة المحلي ــد أن تلــك الآلي بي
ــدر في  ــث ص ــدولي، حي ــع ال ــن المجتم ــزل ع ــم بمع ــن تت ــدا لم تك ــة في روان ــادة الجماعي ــم الإب جرائ
نوفمــر ١٩٩٤ قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم ٩٥٥ القــاضي بتأســيس المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا، لإنجــاز هــدف رئيــي هــو الملاحقــة الشــخصية للأشــخاص 
المســؤولين عــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة وغيرهــا مــن انتهــاكات القانــون الــدولي التــي تمــت إبــان 
ــوع مــن الانتهــاكات الخطــرة في حــق الإنســانية  ــة ألا يمــر هــذا الن ــك بغي ــة، وذل الحــرب الأهلي

جمعــاء دون عقــاب. 1
 ،Gacac ـة المعروف�ـة ب� �ـة للمحاس�ـبة عبـر المحاك�ـم العرفي �ـة المحلي وعلـى النقي�ـض م�ـن الآلي
ــة  ــن المحكم ــة ب ــد أن العلاق ــة، نج ــة الرواندي ــن الحكوم ــر م ــم كب ــتند إلى دع ــت تس ــي كان والت
الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا مــن جهــة والحكومــة الروانديــة مــن جهــة أخــرى كانــت متوتــرة 

للغايــة، وذلــك مــرده لعــدة أســباب محتملــة كالتــالي:
ــة أن كلا  ــبب حقيق ــال بس ــكل فع ــا بش ــات الضحاي ــة احتياج ــى تلبي ــم ع ــدرة المحاك ــدم ق 1( ع

المحكمــة بعيــدة عــن الســكان المحليــن طــوال وقــت المحاكــات. كــا أدت فــرات الإفــات 
المجتمعــات  داخــل  والاســتياء  الغضــب  إلى  المطولــة  والمحاكــات  العقــاب  مــن  المطولــة 
ووضعــت عبئًــا كبــرًا عــى الضحايــا والشــهود الذيــن "رغــم أنهــم مــا زالــوا يائســن للعدالــة  

ــك". ــتغرقها ذل ــي يس ــدة الت ــبب الم ــديد بس ــاط الش ــعرون بالإحب يش
ــود  ــي ارتكبهــا جن ــم الحــرب الت ــق في جرائ 2( أن المحكمــة مــن ضمــن واجباتهــا النظــر والتحقي
الجبهــة الوطنيــة الروانديــة وقادتهــم، والذيــن يشــكلون الحكومــة الحاليــة إبــان انعقــاد المحكمــة.
3( أنهــا عــى عكــس الغاتشاتشــا والتــي تواصلــت عــى نطــاق واســع مــع المواطنــن المحليــن في 
روانــدا، فــإن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا لم تتواصــل مــع المواطنــن الروانديــن 

بصــورة يمكــن ملاحظتهــا.
4( النظــر إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا مــن قبــل المواطــن والســلطة في روانــدا 
باعتبارهــا نموذجــاً للطريقــة الغربيــة في تحقيــق العدالــة، وهــو النمــوذج الــذي لا يحبــذه المواطن 

والدولــة معــا في روانــدا.

1	  Musoni, Protais, ‘Building a Democratic Culture: Rwanda’s Experience and 
Perspectives’, Paper presented at the conference on Elections and Accountability in 
Africa, Wilton Park, Sussex, UK, 21–25 July 2003
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ــاءة،  ــار أن تلــك المحكمــة عديمــة الكف ــاد عــام ســائد باعتب 5( ترتــب عــى النظــرة الســابقة اعتق
ــة. 1 ــاً، ومكلف ــاً طوي ــتغرق وقت وتس

6( النظــر إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا باعتبارهــا لا تتناســب والعــادات 
الروانــدي. للشــعب  التاريخيــة 

7( النظــر إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا باعتبارهــا مفروضــة عــى الشــعب 
والدولــة في روانــدا، حيــث أنهــا عُقــدت خــارج روانــدا، في مدينــة أروشــا بدولــة تنزانيــا 

ــة  ــة الخاص ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــلة لنظ ــبه فاش ــة ش ــت تجرب ــات أنتج ــك الملابس كل تل
بروانــدا في مقابــل آليــة المحاكــم العرفيــة المحليــة، لتؤكــد في أعقــاب انتهــاء عمليــة العدالــة 
الانتقاليــة أن المدخــل المحــي وخصوصيــة الحالــة والدعــم والقبــول الشــعبيين يمثلــون اشــراطات 
مهمــة في أيــة عمليــة عدالــة انتقاليــة في أفريقيــا. 2 وبعقــد مقاربــة بــن مســار وأداء محاكــم جــاكاكا - 
inkiko gacac مــن جهــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا مــن جهــة أخــرى يمكــن 

تســجيل عــدة ملاحظــات تقييميــة لهــا كالتــالي 3:

1-	كشــفت التجربــة الروانديــة عــن أن المواطــن الروانــدي العــادي يفضــل النمــط المحــي في إعــال 
المحاســبة بشــأن جرائــم الإبــادة الجماعيــة مــن خــال محاكــم الغاتشاتشــا عــن تفضيلــه للمحاكم 
الوطنيــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الخاصــة بروانــدا، حيــث يــري الفــاح الروانــدي البســيط 
أن المحاكــم الوطنــي والدوليــة باعتبارهــا محاكــم غربيــة هــي مؤسســات بعيــدة نفســياً ومكانيــاً.

2-	لعــب موقــف الحكومــة الروانديــة مــن المحاكــم العرفية/الغاتشاتشــا مــن جهــة وموقفهــا مــن 
ــدا مــن جهــة أخــرى دوراً رئيســياً في إنجــاح الأولى  ــة الخاصــة بروان ــة الدولي المحكمــة الجنائي
وإفشــال الثانيــة، حيــث أن التقاريــر الإعلاميــة وحمــات التوعيــة التــي قادتهــا الحكومــة 

1	  Oomen, Barbara, ‘Donor Driven Justice and its Discontents: e Case of Rwanda’, 
Development and Change, vol. 36, no. 5 (2005), pp. 887–910 

2	  - Johan Pottier, Re-Imagining Rwanda : Conflict, Survival and Disinformation in the 
Late Twentieth Century (Cambridge: Cambridge University Press, 2002) p. 

3- بيرت إنغليير، مرجع سابق، ص ٥١.
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جعلــت المواطــن الروانــدي يستشــعر الطمأنينــة في العدالــة القريبــة عــى الرغــم مــن مشــاكلها 
ــرة. 1 الكث

 3-	 مارســت المــرأة دوراً رائــداً في تجربــة العدالــة الانتقاليــة في روانــدا خاصــة في مســار محاكــات 
الغاتشاتشــا، وهــو مــا يختلــف كليــاً عــن النمــط التاريخــي للغاتشاتشــا قبــل الاســتعمار والــذي 
ــا  ــام باعتباره ــدور اله ــذا ال ــام به ــن القي ــرأة م ــن الم ــد مك ــة، ولق ــة الذكوري ــتند للهيمن كان يس
ــم  ــه ت ــاس، وعلي ــة في الأس ــألة ذكوري ــا مس ــث أنه ــة، حي ــادة الجماعي ــة الإب ــارك في عملي لم تش

ــة. ــاء الســام وتحقيــق العدال ــة إعــادة بن التعويــل عليهــا في عملي
 4-	مــن أهــم المشــاكل التــي تــم رصدهــا باعتبارهــا تمثــل عيبــاً رئيســيا في محاكــات الغاتشاتشــا أنهــا 
ظلــت منحــازة في موضوعهــا ضــد المــرأة، وذلــك باعتبارهــا – أي تلــك النوعيــة مــن المحاكــم- 

غــر ملائمــة لنظــر الجرائــم والانتهــاكات ذات الطبيعة الجنســية.
5-	تمــت جهــود عــدة للتغلــب عــى تلــك المشــكلة المتعلقــة بعــدم ملاءمــة محاكــم الغاتشاتشــا لنظــر 
ــم  ــن الجرائ ــادات ع ــم الإف ــاء بتقدي ــمح للنس ــود تس ــع بن ــال وض ــن خ ــية م ــم الجنس الجرائ

الجنســية مــن خــال جلســات اســتماع مغلقــة.
6-	ومــع ذلــك لم تتمكــن تلــك الجهــود مــن التغلــب عــى تلــك المشــكلة حيــث أن وجــود محاكــم 
الغاتشاتشــا في المجتمعــات الريفيــة المحليــة الضيقــة يجعــل مــن العســر عليهــا إعــال العدالــة 

ضــد تلــك الجرائــم.
7-	مــن النقــاط الإيجابيــة التــي يمكــن ذكرهــا في هــذا الصــدد أن الغاتشاتشــا بــا تتســم بــه مــن طابــع 
محــي ضيــق وعــرفي قديــم لا يلتــزم بالهيراركيــة والتعقيــد في النظــم القضائيــة المؤسســية الغربيــة 
ــادة  ــا المتعلقــة بجرائــم الإب ــة، أســهمت في تسريــع النظــر وإنهــاء عــدد كبــر مــن القضاي الحديث
الجماعيــة، فقــد ســجلت تلــك النوعيــة مــن المحاكــات أرقامــاً قياســية عالميــة مــن ناحيــة الكــم، 
حيــث أنهــا تعاملــت بشــكل مبــاشر وفعــي مــع حــوالي ١٣٠ ألــف شــخص ســجنوا بعــد حــرب 
الإبــادة الجماعيــة، وامتــدت لأبعــد مــن ذلــك حيــث طالــت معالجاتهــا الآلاف مــن الأشــخاص 

الذيــن تــم اتهامهــم بشــكل غــر متوقــع كنتيجــة لبــدء أعمالهــا في المرتفعــات والأريــاف. 

1 - Rwanda, Report on the Re ection Meetings Held in the O ce of the President of the 
Republic from May 1998 to March 1999 (Kigali: O ce of the President of the Republic, 
1999 (p.33
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8-	أن الملاحظــة الســابقة الخاصــة بالتسريــع في نظــر قضايــا الإبــادة الجماعيــة مهــد الطريــق لعــدم 
إطالــة مرحلــة العدالــة الانتقاليــة، والانتقــال سريعــاً لمرحلــة بنــاء الســام في روانــدا.

9-	وعــى عكــس الســمة الســابقة الخاصــة بأرقامهــا القياســية مــن حيــث كميــة المحاكــات، فقــط 
أخفقــت الغاتشاتشــا مــن حيــث الكيــف حيــث فشــلت في إصــدار عقوبــات ملائمــة للجرائــم 

المرتكبــة.

في خت�ـام الدراس�ـة، نجــد ان دور وتأثــر المحاكــم المخصصــة في تســهيل العدالــة والســام هــو 
دور معقــد، حيــث يعتمــد عــى العوامــل السياســية والاجتماعيــة والقانونيــة. في حــن أن المحكمــة 
ــد  ــم ض ــة والجرائ ــادة الجماعي ــأن الإب ــراف ب ــم الاع ــال في تقدي ــا دور فع ــدا كان له ــة لروان الجنائي
الإنســانية قــد   وقعــت ووفرتــا منتــدى للتســجيل التاريخــي، ويمكــن القــول إن قدرتهــا محــدودة 
عــى تيســر الســام حيــث يمكــن أن تتفاقــم التوتــرات العرقيــة بســبب ســوء الفهــم. مــن قــرارات 
ــات  ــياق آلي ــا في س ــد تطبيقه المحاك��م ويمك��ن أن تك��ون غري� فعال��ة في ش��فاء آلام الضحايا. عن
ــا والتعامــل مــع الأســباب  واســراتيجيات العدال��ة الانتقالي��ة الأخ��رى. إن احتياجــات الضحاي

الجذري�ـة للن�ـزاع أم�ـران أساس�ـيان لضامن تحقي�ـق السالم والعدال�ـة.

وهــذا يعكــس حقيقــة أن التوقعــات بــأن المحاكــم أو المحاكــم المختلطــة يمكنهــا تحقيــق 
ــة  ــن ليل ــق ب ــام لا يتحق ــر أن الس ــب أن نتذك ــا ويج ــابقة لأوانه ــن س ــة جوهري ــام ومصالح س
وضحاها. ربــا تكــون قــدرة المحاكــم الدوليــة عــى تعزيــز القــدرة المحليــة عــى مقاضــاة جرائــم 
الحــرب أح��د أعظـم� إنجازاتها. مــا يجــب تذكــره هــو أن الــدور الأســاسي للمحكمــة هــو ضــان 
تحقيــق العدال��ة مــن حي��ث المس��اءلة وأن القانوــن يقــدم  رســالة قويــة إلى المجتمــع مفادهــا أنــه " لا 

ــاب ". ــاء  دون عق ــه البق ــة يمكن ــب جريم ــخص يرتك ــد أي ش يوج

ــر هــي مــن  ــر بهــا المحاكــم في التغي ــي يمكــن أن تؤث ــر ديمومــة الت ــا تكــون الطريقــة الأكث رب
ــادة  ــة الإب ــة لحقيق ــر حيادي ــاء سرد أكث ــال إنش ــن خ ــخ" م ــة التاري ــييس "سياس ــدم تس ــال ع خ
الجماعية،إضافــة إلى ان قــد تكــون المحكمــة قــادرة عــى تقصــر دائــرة التنافــس بــن التوتــي 
ــة1. ــع الجماعي ــي والفظائ ــوم الجماع ــة والل ــل العرقي ــعل فتي ــذي أش ــو ال ــخ الهوت ــن و تاري المتنافس

1  - Catharine Newbury, Ethnicity and the Politics of History in Rwanda, Africa Today 
(Indiana: Indiana University ,No 45,Vol 1,1998), p. 7.
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في الواقــع، لا تــزال حقيقــة الإبــادة الجماعيــة موضــع خــاف مــن قبــل العديد مــن الهوتــو الذين 
تأثــروا بالحجــج التحريفيــة للمتطرفــن الهوتــو،و يعتــر تقديــم الحقيقــة كأســاس للمصالحــة أحــد 
المبــادئ الأساســية لمهمــة المحكمــة كــا كتــب بيــام أكهافــان "مــن خــال المحكمــة الدوليــة، فضــاً 
عــن المحاكــات الوطنيــة، قــد يكــون الشــعب الروانــدي شــاهداً عــى الحقيقــة وبالتــالي يطــرد نفســه 

مــن شــبح المــاضي".1 
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السياسات الاستعمارية وتأثيرها على النظام السياسي
 في جمهورية الكونجو الديمقراطية

إعداد/  إيمان عبدالعظيم سيد أحمد

مدرس العلوم السياسية المساعد 

بكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة

ملخص الدراسة باللغة العربية:

يؤثــر الاســتعمار عــي كثــر مــن دول العــالم في كافــة الأصعــدة ومنهــا النظــام الســياسي بطبيعــة 
ــروف  ــة الأولي بالظ ــق النقط ــن؛ تتعل ــى نقطت ــون ع ــز المحلل ــار، يرك ــذه الآث ــر ه ــال. ولتفس الح
الدولــة  طبيعــة  إلي  الثانيــة  النقطــة  تنــرف  حــن  في  المســتعمرة،  المناطــق  داخــل  الداخليــة 
الاســتعمارية. تســعى هــذه الدراســة إلي بحــث إلى أى مــدى أثــرت القــوة الاســتعمارية عــى النظــام 
الســياسي فى جمهوريــة الكونجــو الديمقراطيــة )DRC( بع��د الاس��تقلال. وفى إطــار دراســة تأثــر 
السياســات الاســتعمارية عــى النظــام الســياسي فى جمهوريــة الكونجــو الديمقراطيــة، يمكــن تقســيم 

ــة.  ــة واجتماعي هــذه التأثــرات مــن خــال مــؤشرات سياســية واقتصاي

السياســات  الديمقراطيــة،  الكونجــو  الســياسي، جمهوريــة  النظــام  المفتاحيــة:  الكلــات 
الاســتعمارية، الاتحــاد المنجمــي، الرأســالية العالميــة، دولــة القهــر.

Abstract:
Colonialism affects many countries of the world at all levels, 

including the political system, of course. To explain these effects, 
analysts focus on two points: The first point relates to the internal 
conditions within the colonial regions, while the second point deals 
with the nature of the colonial state. This study seeks to investigate 
the extent to which colonial power affected the political system in the 
Democratic Republic of the Congo (DRC) after independence. In the 
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context of studying the impact of colonial policies on the political 
system in the Democratic Republic of the Congo, these influences 
can be divided through political, economic and social indicators.

Key words:  Political system, Democratic Republic of the Congo, 
colonial policies, mining union, global  capitalism, Pula Matari.   

مقــدمـــة 

ــل  ــة مث ــك القوي ــن الممال ــددا م ــتعمار ع ــل الاس ــة قب ــو الديمقراطي ــة الكونج ــهدت جمهوري ش
ممالــك لوبــا، لونــدا وممالــك الكونجــو. تألفــت هــذه المجتمعــات وقتهــا مــن مزارعــن وصياديــن، 
وكان الملــوك يمتلكــون قــوة الحــق الإلهــي فضــا عــن كونهــم مســئولين عــن رعاياهــم. لــذا يبــدو 
أن الملــوك  يشــبهوا تمامــا فى أدوارهــم كل مــن الرئيــس والبابــا فى العــر الحديــث، ومــن ثــم فهــو 
شــخص قــوى لديــه نفــوذ ســياسي وروحــي. مــع زيــادة التجــارة مــع أوروبــا وبالتحديــد البرتغال، 
ــلحة  ــل الأس ــواردات مث ــتخدام ال ــري باس ــم الأخ ــزو الأقالي ــى غ ــادرة ع ــك ق ــذه الممال ــت ه كان
الناريــة والتــى يمكــن أن تقــي عــى المناطــق أو الممالــك التــى لم يســبق رؤيتهــا فى إفريقيــا. كانــت 
ــا  ــأن إفريقي ــم ب ــض الزع ــذا يدح ــا، وه ــهورة فى إفريقي ــو مش ــدا والكونج ــا ولون ــل لوب ــك مث ممال
ــل وقــري صغــرة. ولكــن هــذه الممالــك كانــت موجــودة بســبب نظمهــا  ــت تتألــف مــن قبائ كان
السياســية المتوازنــة التــى غالبــا مــا تــوزع الســلطة مــن الملــك الــذي أنشــأ حكومــة أكثــر كفــاءة وإلى 

حــد مــا ديمقراطيــة1. 

ج�ـاءت نظريــة الاســتعمار2 لتفســر طبيعــة الدولــة الاســتعمارية.  انتهجــت الدولــة الاســتعمارية 

1-  steven p. Johnson ,  king leopold ii"s exploitation of the congo from 1885 to 1908 and its 
consequences,PHD thesis(Florida Orlando : the College of Arts and Humanities and 
in The Burnett Honors College at the University of Central Florida Orlando, Florida 
Summer Term 2014),p.10

)2(  تميــز نظريــة الاســتعمار Theory Of Colonialism بــن إثنــن مــن نــاذج القــوى الاســتعمارية، وهمــا الماركنتيليــة 
ــة  ــة القسري ــة العمال ــى أنظم ــاري mercantilist  ع ــى أو التج ــوذج  الماركنتي ــد النم ــرالي. يعتم ــوذج اللي وال،م
coercive labor systems.، لانهــا تســهل تســهل هــدف الماركنتيليــن المتمثــل في اســتخراج المــوارد مــن خــال 
ــة والسياســية الموجــودة. عــى النقيــض  ــة التابعــة دون الحاجــة إلي تغيــر الهيــاكل الاقتصادي اســتخدام قــوى العمال
مــن ذلــك، ففــي المناطــق الأقــل تعقيــدا مــا قبــل الاســتعمار وهــي مجتمعــات بســيطة زراعيــة أو التــي تعتمــد عــى = 



150

السياسات الاستعمارية وتأثيرها على النظام السياسي   في جمهورية الكونجو الديمقراطية

المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية

ــكا(  ــم مــن بعــده بلجي ــاني ث ــد الث ــة فى كل مــن الملــك ليوبول ــة ) والمتمثل فى الكونجــو الديمقراطي
ــة  ــي دول ــا، فه ــدة بذاته ــة فري ــة حال ــو الديمقراطي ــة الكونج ــت جمهوري ــي. كان ــوذج الماركنتي النم
ــى  ــد ع ــتولي ليوبول ــد، فاس ــة العبي ــاس عمال ــى أس ــة ع ــدا وبمنهاجي ــت عم ــا أقيم ــل هيئته بكام
الأرض بــكل مــا تنتجــه. غالبــا مــا قيــل أن بلجيــكا لا تمتلــك عقيــدة اســتعمارية. فلــم يكــن لــدى 
ــى  ــة فى 1876، ولا حت ــة الافريقي ــة الدولي ــس الرابط ــا أس ــخة عندم ــط راس ــاني خط ــد الث ليوبول
ــد عــى  ــام بتأمــن خدمــات ســتانلي في 1879. فلــم يتوقــع أحــد حصــول الملــك ليوبول عندمــا ق
ــو الحــرة  في عــام 1885. ولكــن الشــئ  ــة الكون ــع القــوى الاســتعمارية بســيادة دول ــراف جمي اع
ــف  ــة تق ــن حكوم ــالي م ــكري وم ــم عس ــرده دون دع ــل بمف ــاني كان يعم ــد الث ــد أن ليوبول المؤك
خلفــه، ولم يكــن يرغــب في أن يغــزو الكونجــو DRC بقــوة الســاح، ليفــرض نفســه هنــاك رغــا 
ــدة.1 ــة جي ــاك محــاولات للغــزو وكان ذلــك بداي عــن إرادة الســكان المقيمــن. لذلــك لم يكــن هن

اتســمت السياســة الاســتعمارية فى جمهوريــة الكونجــو الديمقراطيــة بعــده ملامــح منهــا التعامل 
مــع الدولــة بمنطــق الملكيــة الفرديــة/ الشــخصية، الــدور المحــوري للمبشريــن المســيحيين، حالــت 
ــكريا  ــتعماري عس ــام الاس ــطى، كان النظ ــة الوس ــن الطبق ــف م ــاع مثق ــن قط ــكا دون تكوي بلجي

بكاملــه، سياســة الأبــوة أو الأبويــة السياســية، عمالــة الســخرة، انتهــاكات حقــوق الإنســان.

= الصيــد، فالاســتعمار الماركنتيــي يبــدي فرصــا أقــل للبنــاء وإقامــة شــبكات اقتصاديــة لاســتغلال العمالــة المحليــة. 
ــدا، فإنهــا لا تقــوم بفــرض مجموعــة واســعة مــن الترتيبــات  ــة مجتمعــا أقــل تعقي وعندمــا تســتعمر قــوى الماركنتيلي
ــئ  ــي تنش ــة ك ــاري الدول ــتعمار التج ــتخدم الاس ــع. تس ــاق واس ــى نط ــية ع ــات سياس ــجع ترتيب ــية ولا تش المؤسس
قيــودا عــى التجــارة ودعــم مؤسســات الســوق الحــرة التــي  تنحــاز  إلي النخــب الاقتصاديــة وتهتــم بتركيــز المــوارد 
في إيــدى عــدد قليــل. ويعــزز النمــوذج الاقتصــادي الماركنتيــي بالتــالي مــن مجتمــع هرمــي صــارم حيــث تعتمــد فيــه 
غالبيــة الســكان عــى نخبــة صغــرة. عــى العكــس، القــوى الاســتعمارية اليبراليــة تتبــع مســتوى اقــل مــن الاســتعمار 
ــدا  ــل تعقي ــن الاق ــتعمار فى الاماك ــن الاس ــالى م ــتوى ع ــا الى مس ــتعمار، وتلج ــل الاس ــدا قب ــر تعقي ــق الاكث فى المناط
ــة،  ــالية وغني ــل الراس ــا قب ــات م ــا مؤسس ــادة لديه ــتعمار ع ــل الاس ــدا قب ــر تعقي ــن الاكث ــتعمار. فالاماك ــل الاس قب
ــة  ــية والاقتصادي ــر الشــبكات السياس ــة تغي وهــذه المؤسســات تجعــل مــن الصعــب للقــوى الاســتعمارية الليبرالي
ــذا عندمــا واجهــت حضــارة معقــدة لا يمكــن بســهولة ازالتهــا،  ــق تراكــم فى الاســواق القائمــة. ل القائمــة لتحقي
مــال المســتعمر الليــرالي الى زرع مجموعــة محــددة مــن المؤسســات وعــدد صغــر مــن المســتوطنين. عــى النقيــض فى 
المناطــق الاقــل تعقيــدا قبــل الاســتعمار وهــى مجتمعــات زراعيــة ومجتمعــات قائمــة عــى الصيــد، يمكــن ان يكــون 
النــزوح اليهــا اكثــر ويمكــن افســاح المجــال لمجموعــة كبــرة مــن مؤسســات الســوق الجديــدة ومؤسســات الدولــة. 
فضلــت القــوى اليبراليــة ان تســتعمر المجتمعــات الاقــل تعقيــدا حيــث يســمحوا للســلطات والمســتوطنين انشــاء 

ترتيبــات مؤسســية بــدون الاضطــرار الى بنــاء مــن اعــى او العمــل مــن خــال ترتيبــات موجــودة مســبقا
1  Pierre Ryckmans, BELGIAN "COLONIALISM", in  Foreign Affairs(Council on Foreign 

Relations, Vol. 34, No. 1 ,Oct. 1955), pp. 89-101
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على النظام السياسي في جمهورية الكونجو الديمقراطية

خلّــف الاســتعمار البلجيكــي تأثــرات سياســية عــى النظــام الســياسي في جمهوريــة الكونجــو 
الديمقراطيــة، وذلــك عــى النحــو التــالى:  

ــك  ــد المل ــاءت فى عه ــي س ــة الت ــات الإثني ــن العلاق ــر برل ــل مؤتم ــية : تجاه ــزاب السياس الأح
البلجيكــي ليوبولــد وبلجيــكا فيــا بعــد، ولم يألــوا اهتمامــا يذكــر بشــأن الإثنيــات. وكانــت نتيجــة 
ــة في عــام 1960، لم  ــة الكونجــو الديمقراطي ــه عندمــا منحــت بلجيــكا اســتقلال جمهوري ذلــك أن
يكــن هنــاك حــزب وطنــي قــادر عــى تــولي الســلطة. فقــد كان الاســتقلال مفاجئــا بــذات الطريقــة 
التــي تــم مــن خلالهــا اســتيلاء بلجيــكا عــى الكونجــو مــن الملــك ليوبولــد أئنــذاك. فمنــذ قامــت 
ــة  ــاك مجموع ــن هن ــية، لم يك ــك الممالــك الرئيس ــد بتفكي ــل ليوبول ــن قب ــرة م ــو الح ــة الكونج دول
كبــرة أو حــزب قومــي قــادر عــى الحكــم الــذاتي للكونجــو. وجــاء اســتقلال DRC بعــد 
صــدور القانــون الأســاسي في 19 مايــو 1960، ونــص عــي إنشــاء دولــة مركزيــة، وهــو مــا وافــق 
مطالــب لومومبــا. وفي الشــهر نفســه عقــدت انتخابــات تشريعيــة حصلــت فيهــا الحركــة الوطنيــة 
ــت  ــدا ذهب ــل 133 مقع ــن أص ــدا م ــي 12 مقع ــو ع ــة أباك ــدا، ومنظم ــي 33 مقع ــة ع الكونجولي
ــار انفصــالي قــوي ودفــع الأحــزاب  ــة الأخــري. وهــو مــا كشــف عــن تي بقيتهــا للأحــزاب الإثني
الوطنيــة إلي تأســيس جبهــة اتحــاد وطنــي، وأعلــن الملــك البلجيكــي بــودان اســتقلال الكونجــو، 
ليصبــح جوزيــف كازافوبــو رئيســا للكونجــو، وباتريــس لومومبــا رئيســا لحكومتهــا1. وهــذا يــدل 
عــى عــدم الاهتــام بتطويــر القــدرة الكونجوليــة في الحكــم الــذاتي. وكان الهــدف منصبــا بالأســاس 
ــورات أصبحــت DRC مــكان خطــر  ــدلاع الث ــواد الخــام وفقــط وبمجــرد ان عــى اســتخراج الم
وغــر مريــح وبالتــالى هرعــت بلجيــكا فى الوقــت الــذي حددتــه إلى المغــادرة وعانــى DRC مــن 

عــدم وجــود حــزب قومــي لتوحيــد الكونجــو 2.
1	  Yolanda Covington-Ward, "Joseph Kasa-Vubu, ABAKO, and Performances of Kongo 

Nationalism in the Independence of Congo",in Journal of Black Studies(sage pub,vol. 
43,no.1, 2012),pp. 72–94.,p.80

2	 Marie-Benedict Dembour, " Recalling the Belgian Congo:conversations and 
introspection" , Book Review by Anthony Kirk-Greene in African Affairs ( Oxford: 
Oxford university press,2000),pp.500-501 
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ــر  ــي النظ ــة ع ــتقلال قائم ــد الاس ــا بع ــة م ــو الديمقراطي ــة للكونج ــة البلجيكي ــت الرؤي وكان
ــة  ــة الكونجولي ــب القومي ــدي النخ ــاشرة. كان ل ــة ع ــا محافظ ــة باعتباره ــو الديمقراطي إلي الكونج
ــياسي  ــراك الس ــتقلال والح ــق الاس ــن تحقي ــم م ــي تمكنه ــة الت ــول إلي الديمقراطي ــة في الوص الرغب
عــن طريــق الأجنــدة التمثيليــة، السياســات الانتخابيــة، الحريــات السياســية. وسرعــان مــا احتلــت 
المؤسســات السياســية المحافظــة مكانــة عاليــة ولكنهــا تفككــت بسرعــة بعــد الاســتقلال ولم تظهــر 
أيــة مقترحــات جــادة خــال فــرة النضــال مــن أجــل الاســتقلال لتكويــن كيانــات سياســية 
هيكيليــة بديلــة تصمــد لفــرة طويلــة في أوقــات الكفــاح المســلح. وهــو مــا يفــر الوضــع الأكثــر 
انتشــارا في البــاد المتمثــل في وجــود مؤسســات كونجوليــة مؤقتــة. وفي فــرة الديمقراطيــة الأولي 
) 30 يونيــو 1960 حتــي 24 نوفمــر 1965 ( تــم ترجيــح كفــة الكفــاح المســلح لصالــح التقاليــد 
الأوروبيــة نظــرا للثقــة في وظائــف النظــام البلجيكــي في الكونجــو الــذي نظــر إليــه عــي أنــه يتمتــع 
بقــدرة مذهلــة في إدارة البــاد مقارنــة بالقــادة الكونجوليــن الذيــن اشــتبه في تســاهلهم تجــاه الدول 
الاســتعمارية. ورغــم تبنــي مؤسســات القــوي السياســية الاســتعمارية الســابقة، إلا أنــه ثبــت فشــلها 
في ظــل الظــروف التاريخيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي كانــت مختلفــة بشــكل كبــر عــا كان 

عليــه الحــال في الفــرة الاســتعمارية1.

ويرجــع الســبب الرئيــي لعــدم وجــود حــزب موحــد هــو أن الأحــزاب السياســية التــى ســمح 
ــزاب  ــتندت الأح ــة. واس ــة قومي ــة أو إثني ــس إثني ــى أس ــة ع ــت قائم ــكا كان ــد وبلجي ــا ليوبول به
السياســية المتنافســة إلى حــد كبــر عــى هــذه الــولاءات وأصبحــت الإثنيــة عامــا رئيســيا في 
السياســة الوطنيــة. وكانــت الممالــك الكونجوليــة قبــل الاســتعمار قــادرة عــى الحفــاظ عــى اســتقرار 
ــادة  ــرت إلى القي ــث افتق ــب حي ــع الجوان ــم في جمي ــة للحك ــر مؤهل ــت DRC غ ــا. وترك أراضيه
ــن 1000  ــف م ــولي يتأل ــش الكونج ــد كان الجي ــك. فق ــا إلى ذل ــش وم ــم والجي ــية والتعلي السياس

ــن عــى الاطــاق.  ــاط كونجولي ــط بلجيكــي وعــدم وجــود ضب ضاب

وبالبحــث فى أســباب الحــرب الأهليــة بالكونجــو يلاحــظ أنــه منــذ اســتقلالها لم يكــن لديهــا قيادة 
سياســية موحــدة ومــع تــولي موبوتــو ســيسي ســيكو الســلطة في 1965، أصبــح كل حــزب ســياسي 

1  Crawford Young,the African colonial state in comparative perspective (London:Yale 
university press,1994),pp.1-12
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ــو أن يصــل للســلطة بانقــاب  ــأ الأمــر لموبوت ــة، وهــو مــا هي ــة غــر وطني ــارات إثني مدفوعــا باعتب
ــود  ــع وج ــام 1997. وم ــن 1965 إلى ع ــرة م ــال الف ــر خ ــميتها زائ ــاد تس ــم DRC وأع ويحك

جماعــات إثنيــة مختلفــة، فــا يــزال الــراع الإثنــي والحــروب مســتمرة في DRC حتــى اليــوم1. 

المؤسســات الدســتورية والإداريــة: رغــم انتهــاء الفــرة الاســتعمارية إلا أنهــا تركــت خلفهــا 
إرثــا بــه العديــد مــن أوجــه التشــابة مــع حكــم موبوتــو سيســكو الــذي اســتمر ثلاثــن 30 عامــا 
ــياسي في  ــام الس ــف النظ ــن وص ــة. ويمك ــذ الديمقراطي ــي تنفي ــدرة ع ــدم الق ــا أدي إلي ع ــو م وه
جمهوريــة الكونجــو الديمقراطيــة في فــرة مــا بعــد الاســتقلال  بالأزمــة. فلــم تســعى النظــم 
السياســية إلى البحــث عــن مؤسســات تتكيــف مــع الفلســفة الكونجوليــة وتطورهــا التاريخــي بــل 
تــم اشــتقاق هياكلهــا الإداريــة السياســية مــن الدولــة المســتعمرة الســابقة. في هــذا الصــدد يتصــف 
النظــام الســياسي الكونجــولي مــن حيــث اشــتقاق هياكلــه الإدارية السياســية مــن الدولة المســتعمرة 
الســابقة، وتوجههــا الخارجــي وتبعيــة هياكلهــا الاقتصاديــة، والطبيعــة الشــخصانية والمؤقتــة 
لهيكلهــا الســياسي، وانخفــاض مســتوى المشــاركة السياســية والاختلافــات الواســعة في مســتويات 
ــق  ــة للمناط ــق الريفي ــة المناط ــع، وتبعي ــة للمجتم ــات المكون ــن القطاع ــا ب ــياسي في ــد الس التعقي
الحضريــة وذلــك مــن خــال فــرض وظائــف تابعــة للاخــرة. وظهــرت كل هــذه الخصائــص أثنــاء 
ــو،  ــة / موبوت ــة الثاني ــل الجمهوري ــة في ظ ــدة الأزم ــة. وزادت ح ــة الأولى والثاني ــد الجمهوري عه
ــث تعكــس  ــة وإرادتهــا، وهيكلهــا ومواردهــا حي ــق بشــكل الدول ــي تتعل ــارت المشــكلات الت وث
ــم  ــهدت الأقالي ــا. وش ــة ذاته ــة الدول ــا وطبيع ــم فيه ــياسي الحاك ــام الس ــادة النظ ــة ع إرادة أى دول
الكونجوليــة ذات المســتويات العاليــة مــن التنظيــات السياســية قبــل الاســتعمار تراجعــا أثنــاء وبعد 
الفــرة الاســتعمارية، مــع الأخــذ فى الاعتبــار الانتكاســات التــي أصابــت بعــض المؤسســات التــي 
ــي تشــكل  ــة والت ــي تنظــم الدول ــة الت ــة والإداري ــك وخاصــة المؤسســات القانوني ــا البلجي غادره

قــدرة الدولــة والجهــات الفاعلــة المجتمعيــة عــى تنفيــذ المشروعــات التنمويــة2. 

علــم الدولــة: شرع رجــال الملــك ليوبولــد فى الاســتحواذ عــى الأراضى فى حــوض الكونجــو 
مــن خــال نــوع محــدد مــن الاســتعمار غــر الرســمي. فبــدلا مــن اللجــوء إلى شركــة مســتأجرة، 
ــل  ــر بروكس ــاؤها فى مؤتم ــم إنش ــى ت ــة. الأولى، الت ــة متتالي ــات جغرافي ــاث مجتمع ــك ث ــأ المل أنش

1	  Idem.
2	 أكوديبا نولي0 )تحرير(، ترجمة مجموعة من الباحثين، إبراهيم نصر الدين)مراجعة وتقديم (، الحكم والسياسة في 

إفريقيا الجزء الأول ) القاهرة: المجلس الأعلي للثقافة، 2003(، ص 127
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السياسات الاستعمارية وتأثيرها على النظام السياسي   في جمهورية الكونجو الديمقراطية

المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية

الجغــرافي فى ســبتمبر 1876- وتســمى الرابطــة الدوليــة الإفريقيــة AIA  وكانــت شركــة خاصــة 
ــن أو  ــن البلجيكي ــود فى ع ــا وج ــن له ــة لم يك ــم أن الجمعي ــك. ورغ ــها المل ــرادا ويرأس ــها أف أسس
القانــون الــدولي، إلا أن الملــك ليوبولــد منحهــا علــم _ عبــارة عــن نجــم ذهبــي عــى خلفيــة زرقاء_  
والــذى مــا يــزال حتــى اليــوم نمــط متكــرر فى التصميــات المختلفــة للافتــة الوطنيــة الكونجوليــة 
ــر للاســتعمار عــى النظــام  ــا وهــذه نقطــة تأث ــة حالي ــى الرســمى للدول ــم الوطن وهــو شــعار العل

ــة  الآن1. ــة الكونجــو الديمقراطي الســياسي فى جمهوري

ثانيا: السياسات الاستعمارية وتأثيرها الاقتصادي 

على النظام السياسي في جمهورية الكونجو الديمقراطية

خلــف الاســتعمار البلجيكــي تأثــرات اقتصاديــة عــى النظــام الســياسي في جمهوريــة الكونجــو 
الديمقراطيــة وذلــك عــى النحــو التــالى:  

يوجــد علاقــة معقــدة بــن السياســات الاقتصاديــة الاســتعمارية البلجيكيــة مــن ناحيــة والنظــام 
الســياسي DRC مــن ناحيــة أخــرى. إن تفســر هــذه العلاقــة يكشــف عــن اســتمرار تأثــر 
الاقتصــاد الســياسي العالمــي للاســتعمار البلجيكــي عــى النظــام الســياسي DRC عــى المســتوى 
ــود  ــع قي ــر وض ــة ع ــة اقتصادي ــي تنمي ــع الماركنتي ــي ذا الطاب ــتعمار البلجيك ــكل الاس ــكلي. يش ال
عــى التجــارة والنقابــات التجاريــة المحميــة والجهــات الفاعلــة الراســخة التــى تســتفيد مــن المزايــا 
التــى تمنحهــا إياهــا الدولــة. بالنســبة للمســتعمرات التجاريــة، فــإن مســتوى عــال مــن الاســتعمار 
ــال  ــتعمار ومث ــد الاس ــا بع ــة في ــة اقتصادي ــر وتنمي ــة تطوي ــدوث أى عملي ــر ح ــكل كب ــع بش يمن
ذلــك الــراع في كاتنجــا. يعــد الــراع بــن كاتنجــا وحكومــة الكونجــو المركزيــة هــو المشــكلة 
ــتقلاله.  ــد اس ــة بع ــو الديمقراطي ــة الكونج ــياسي فى جمهوري ــام الس ــت النظ ــي قابل ــية، الت الرئيس
وترجــع إلى عوامــل اقتصاديــة، تتعلــق بالمــوارد المعدنيــة فى إقليــم كاتنجــا. فقبــل كشــف النحــاس 
كان المطــاط عــى رأس قائمــة الصــادرات مــن الكونجــو. وقــد اســتطاع ليوبولــد أن يمــد نفــوذه 
إلى الركــن الجنــوبي الشرقــي مــن حــوض الكونجــو فى الوقــت الــذي تطلعــت فيــه أنظــار بعــض 

ــا2. ــال ببريطاني ــن إلى الاتص ــاء الإفريقي الزع

ــك ليوبولــد: قصــة الطمــع والإرهــاب والبطولــة في اســتعمار  1  آدم هوتشــايلد، أيمــن توفيــق) ترجمــة(، شــبح المل
إفريقيــا،  القاهــرة: المركــز القومــي للترجمــة، الطبعــة الأولي، 2009(، ص 9 

2  عبدالعزيز كامل، دراسات في إفريقيا المعاصرة) القاهرة: دار القلم،1958(، ص 121
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ــام 1822  ــت ع ــة تكون ــة عملاق ــي مؤسس ــكا وه ــة لبلجي ــة العام ــد بالجمعي ــتعان ليوبول واس
وســاهم فيهــا أفــراد مــن البيــت المالــك فى بلجيــكا، وتمتــد أيديهــا فى إثنتــي عــرة صناعــة. ويبلــغ 
مجمــوع مالهــا الاحتياطــي أربعــن مليونــا مــن الجنيهــات. ووافــق ممولــو الجمعيــة العامــة عــى تأييــد 
مشروعــات ليوبولــد في الكونجــو وضــم كاتنجــا إليــه. ومــن أجــل هــذا الهــدف تكونــت شركــة 
الكونج��و للتج��ارة والصناع��ة ) C.C.C.I( واتضــح مــن الدراســات الأوليــة أن اســتغلال 
ــن  ــة م ــري متفرع ــة أخ ــن شرك ــا أدى إلى تكوي ــو مم ــة الكونج ــن بقي ــة ع ــة مختلف ــه طبيع ــا ل كاتنج
ال CCCI   تنحــر جهودهــا في كانتجــا وأطلــق عليهــا اســم شركــة كاتنجــا وأعطــى ليوبولــد 
لهــذه الشركــة امتيــاز اســتغلال في كاتنجــا عــام 1891. ومــدة هــذا الامتيــاز تســع وتســعون عامــل 
ويشــمل ملكيــة ثلــث الأراضي غــر المســتغلة في كاتنجــا، وامتيــاز اســتغلال كل ثروتهــا المعدنيــة. 
وبعــد أن ســيطر ليوبولــد عســكريا ســيطرة كاملــة عــى كاتنجــا اتفــق مــع الشركــة في عــام 1900 
عــى انشــاء جهــاز جديــد هــو اللجنــة الخاصــة لكاتنجــا لتنميــة مصالحهــا المشــركة. وتتكــون هــذه 
ــة الخاصــة  ــان مــن الجن ــة مــن ســتة ممثلــن: أربعــة يعينهــم الملــك ومــن بينهــم الرئيــس وإثن اللجن

لكاتنجــا وللملــك ثلثــا الأربــاح والثلــث للجنــة الخاصــة لكاتنجــا.

    وقبــل تكويــن اللجنــة الخاصــة لكاتنجــا بعــام واحــد، تكونــت في لنــدن شركــة باســم 
Tanganyika Concessions Ltd  تحــت إدارة ســر روبــرت وليامــز مــن القــادة الذيــن 
عملــوا في قــوات سيســل رودس. ورغــم أن بلجيكا اســتطاعت الســيطرة عــى كاتنجــا إلا أن وليامز 
كان لــه دور ايجــابي في اســتغلاله الاقتصــادي. فقــد ســارعت شركتــه إلى ارســال قــوة عســكرية إلى 
ــة،  ــكلة دولي ــوب مش ــب نش ــا تجن ــة لكاتنج ــة الخاص ــد واللجن ــة ليوبول ــت رغب ــا كان ــا. ولم كاتنج
ــروة كاتنجــا. وعقــدت  لذلــك ســارعت إلى إرضــاء رودس ووافقــت عــى أن تــرك وليامــز في ث
معــه اتفاقيــة منحتــه فيهــا حــق البحــث عــن المعــادن في كاتنجــا وكان اقتســام الأربــاح بنســبة %60 
ــازات  ــة )امتي ــذه الشرك ــال. وه ــبة رأس الم ــس نس ــي نف ــا وه ــازات تنجانيق ــة و 40% لامتي للجن

ــا. ــوب إفريقي ــا وجن ــري في بريطاني ــة الك ــة البريطاني ــركات التعديني ــط بال ــا( ترتب تنجانيق

ووافــق وليامــز عــى أن يرتــب تمويــل خــط حديــدى يخــرق أنجــولا ليربــط كاتنجــا بســاحل 
ــة في روديســيا ) زيمبابــوي حــالي( ومــن  المحيــط الأطلنطــى وايصــال كاتنجــا بالخطــوط الحديدي
ــة مــن الكونجــو إلى كاتنجــا ويمــر في  ــد شركــة الخطــوط الحديدي أجــل هــذا الهــدف أنشــأ ليوبول
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أراضي جمهوريــة الكونجــو الديمقراطيــة وحدهــا. ولكــى تظــل أعــال التعديــن متميــزة عــن 
ــام 1906  ــا ع ــح في كاتنج ــراف ذات المصال ــت الأط ــري كون ــادي الأخ ــاط الاقتص ــر النش مظاه
الاتحــاد المنجمــي لكاتنجــا العليــا وكان أول رئيــس لــه هــو جــان جــادو معــن مــن الجمعيــة العامــة 

وهــو الــذي أطلــق اســمه عــى مركــز التعديــن الرئيــس في كاتنجــا: جادوتفيــل1.

يبين الجدول التالي موقف الشركاء في الاتحاد المنجمى :

 النسبة المئوية في
رأس المال

 النسبة المئوية لحقوق
التصويت

حكومة الكونجو

امتيازات تنجانيقا

شركة كاتنجا

الجمعية العامة

أسهم خاصة

18.14

14.47

8.77

4.64

53.98

23.82

20.21

13.40

6.94

53.63

 وحتــى نهايــة 1962 لم تحصــل حكومــة الكونجــو في ليوبولدفيــل عــى حصتهــا مــن الأســهم 
ولم تصــل أيضــا إلي يــد حكومــة كاتنجــا، وإن وصلــت الأربــاح إلى يــد تشــومبي الحاكــم الانفصــالي 
ــإن  ــارة أخــري ف ــأتي 80% مــن دخــل كاتنجــا الســنوي مــن الاتحــاد المنجمــى. وبعب لكاتنجــا، وي
تشــومبي قــام بتمويــل أعــال الانفصــال بأرباح أســهم تملكهــا حكومــة ليوبولدفيل المركزيــة. وكان 
مــن الممكــن أن يرفــض الاتحــاد المنجمــى دفــع الأربــاح لحكومــة كاتنجــا. ولا يكــون أمــام تشــومبي 
في هــذه الحالــة إلا أن يؤمــم أو يغلــق المناجــم، وهــذه هــي الحجــة التــي يتــذرع بهــا الاتحــاد في تأييــده 
لتشــومبي. وبلــغ نصيــب بريطانيــا والولايــات المتحــدة مــن أســهم الاتحــاد المنجمــى حــوالي %15 
ــية  ــة والفرنس ــة والبريطاني ــح البلجيكي ــط المصال ــدو تراب ــا يب ــن هن ــا. وم ــازات تنجانيق ــا امتي تمثله
والأســاس الاقتصــادي لتأييدهــا الاتجــاه الانفصــالي في كاتنجــا. بــدأ عهــد التعديــن في عــام 1906 
باســتغلال نحــاس كاتنجــا ثــم اســتخراج اليورانيــوم منهــا. ولكــن لا تقتــر أهميــة كاتنجــا عــى 

1	 المرجع السابق، ص ص 127-122
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انتــاج النحــاس واليورانيــوم وإنــا تســهم في انتــاج معــادن أخــري مــن أهمهــا الكوبالت ويســتخرج 
بالقــرب مــن جــادو تفيــل1.  

ــة  ــة عــى الاســتقلال راحــت تســعى إلى عملي ــة الكونجــو الديمقراطي وبعــد حصــول جمهوري
التنميــة في كل مناحــي الحيــاة بــا فيهــا التنميــة السياســية ولكــن واجهتهــا العديــد مــن التحديــات  
وتعــرض مــروع بنــاء دولــة وطنيــة للخطــر منــذ اليــوم الأول لاســتقلالها، حيــث انتشــار العنــف 
والــراع في الدولــة دليــل عــى فشــل الدولــة في الســيطرة عــى كامــل إقليمهــا، فــا يفــرض جنــود 
الحكومــة النظــام بــل يخلقــون الخــوف للحــد الــذي تكيــف معــه الســكان وقيامهــم بتعليــم بناتهــم 
قبــول العنــف الجنــي لتجنــب المــوت. ولــذا، تحتــل الكونجــو المرتبــة الثانيــة في الــدول الفاشــلة فى 
العــالم، تتجاوزهــا الصومــال فقــط، وفقــا لمــؤشر الدولــة الفاشــلة الصــادر عــن المنظمــة الأمريكيــة 
لصنــدوق الســام ووصفعــا البعــض بأنهــا أراضي بــدون دولــة، ولهــذا يغلــب عليهــا الطابــع غــر 
الرســمي ليــس فقــط فى القطــاع الاقتصــادي، بــل أيضــا في قلــب الجيــش والأجهــزة الأمنيــة. وهــو 
م��ا يفرس� وضــع الأمــم المتحــدة اســراتيجية شــاملة لمحاربــة العنــف الجنــي فى DRC، عــر قــرار 
ــدة في  ــم المتح ــة الأم ــن بعث ــب م ــذي يطل ــام 2007، وال ــم 1794 لع ــدولي رق ــن ال ــس الأم مجل
ــز الاســتجابة  ــة لتعزي الكونجــو MONUSCO متابعــة اســراتيجية شــاملة عــى مســتوى البعث
للعنــف والــراع. ورغــم وجــود قــوات MONUSCO عــي بعــد 30 كــم فقــط، فقــد أُرتكــب 

أكثــر مــن 500 واقعــة عنــف جنــي في أغســطس 20102.

هنــاك بعــد اقتصــادي واضــح يفــر تأثــر الاقتصــاد العالمــي للاســتعمار البلجيكــي في النظــام 
الســياسي فى شرق DRC. تتنافــس الــركات الأجنبيــة مــن مختلــف الــدول عــى اســتخراج 
ــودة في  ــري الموج ــادن الأخ ــر والمع ــب والقصدي ــان والذه ــروع للكولت ــر الم ــل غ ــادن والنق المع
ــن  ــكان المدني ــع الس ــة لتروي ــف كأداة للهيمن ــردة العن ــات المتم ــوا الجماع ــتخدم مقاتل DRC. يس
للوصــول إلى المناجــم الإقليميــة التــي تحتــوى عــى الثــروة المعدنيــة للبــاد، ثــم تقــوم ببيــع المعــادن 
إلى مختلــف الــركات الوطنيــة والأجنبيــة. تعتمــد هــذه الجهــات المتورطــة الفاعلــة الداخليــة 
ــش  ــيات والجي ــم الميلش ــة تدع ــات أجنبي ــيات وحكوم ــون وميلش ــة )مســئولون حكومي والخارجي

1	 المرجع السابق، ص ص 128-127
2	  Alex Veit. intervention as indirect rule:civil war and statebuilding in the Democratin 

Republic of Congo ) Frankfurt and New York .Campus Verlag .2010).PP.112-129 
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الكونجــولي ومــاي مــاي وغيرهــا مــن الميلشــيات المحليــة والإنتراهامــوي( عــى فــوضي الــراع 
للانخــراط في الأمــور غــر القانونيــة وبالتــالي فهــي متواطئــة فى ارتــكاب جرائــم الحــرب والجرائــم 

ضــد الإنســانية 1. 

تحافــظ بنشــاط الميلشــيات الموجــودة بالفعــل عــى الاضطرابــات الناتجــة بســبب الــراع لضمان 
نهــب إمــدادات DRC الهائلــة مــن المعــادن لاســيما الكولتــان المســتخدم فى صناعــة الهواتــف 
المحمولــة والإلكترونيــات والتــى تمتلــك منــه DRC مــا يقــدر ب 80% مــن رواســب العــالم. لقــد 
ثبــت فعاليــة العنــف والــراع في الســيطرة عــي المناجــم التــي تحتــوى المعــادن، لأن العديــد مــن 
القرويــن يفــرون مــن منازلهــم هربــا مــن العنــف، وبالتــالي يتركــون الأرض مفتوحــة للاســتغلال 
ــى أن  ــذا يعن ــاع. وه ــوارد DRC فى الارتف ــى م ــي ع ــب العالم ــتمر الطل ــث يس ــادي، حي الاقتص
ــاظ  ــة ( للحف ــركات الأجنبي ــة وال ــات المحلي ــن) المجموع ــكلا الجانب ــا ل ــزا اقتصادي ــاك حاف هن
عــى الفــوضي وصــولا إلى هــذه المعــادن. وهــذا مــا يؤكــده تقريــر لجنــة الخــراء فى مجلــس الأمــن 
2002 مــن تــورط العديــد مــن الــركات فى التصديــر غــر القانــوني للمعــادن فى DRC بشــكل 
ــم ادراج 100 شركــة منخرطــة فى هــذا  مبــاشر أو غــر مبــاشر، عمــدا أو عــن طريــق الاهمــال. ت
ــدا  ــة. وشــملت بعــض البلــدان مــن بلجيــكا وكن ــة وأجنبي الســوق العالمــي، منهــا شركات إفريقي
والمانيــا وإسرائيــل وهولنــدا وســويسرا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة  وروانــدا وأوغنــدا 

وجنــوب إفريقيــا. 

    تشــر التقديــرات إلى أن مليــون دولار مــن الكولتــان يتــم تصديــره بشــكل غــر قانــوني كل 
يــوم. تُصنــف DRC عــى أنهــا أكثــر دول العــالم فســادا، ويرجــع ذلــك إلى الطلــب الأجنبــي عــى 
هــذه المــوارد القيمــة، حيــث يتــم توزيــع الكولتــان مــن خــال قنــوات دوليــة متقنــة. وحينــا تحــاول 
الحكومــة اصــدار ترخيــص اســتخراج المعــادن، فــإن الأذونــات الرســمية تكــون بــا معنــى عندمــا 
تدخــل الــركات الأجنبيــة الأدغــال الكونجوليــة للتفــاوض مــع أمــراء الحــرب عــى الوصــول إلى 
المعــادن. تدخــل الميلشــيات المحليــة المســيطرة إلى هــذه المعــادن وتقــوم ببيعهــا إلى وســطاء رفيعــى 

المســتوى والذيــن بدورهــم يبيعونهــا إلى الــركات الأجنبيــة. 

1	 Stephanie Matti, Resources and Rent Seeking in the Democratic Republic of the Congo, 
Third World Quarterly(Routledge,Taylor & francis Group, Vol. 31, No. 3, 2010), pp 
401–413 
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ومــن الواضــح أن اســتمرار العنــف والــراع لا يرتبــط فقــط بالجشــع الاقتصــادي لمجموعات 
ــة المفرطــة. إن فــوضي العنــف و  ــه يعــد جــزءا مــن الرأســالية العالمي ــة داخــل DRC، ولكن معين
ــاء  ــن ابق ــتفادة م ــة والاس ــالية العالمي ــى في الرأس ــة أع ــم فى مرتب ــن ه ــد م ــراع فى DRC تفي ال
منطقــة الــراع تحــت التعتيــم لمعاملاتهــم غــر القانونيــة. تعــد التجــارة الدوليــة والأســواق العالميــة 

ســاحة لسياســات الاســتعمار والرأســالية العالميــة1. 

ثالثا:السياسات الاستعمارية وتأثيرها الاجتماعي 

على النظام السياسي في جمهورية الكونجو الديمقراطية  

خلّــف الاســتعمار البلجيكــي تأثــرات اجتماعيــة عــى النظــام الســياسي في جمهوريــة الكونجــو 
الديمقراطيــة وذلــك عــى النحــو التــالى:  

الدولــة أداة قهــر : جســد مفهــوم Pula Matari   علاقــة الدولــة فى جمهوريــة الكونجــو 
ــتخدام  ــوم  إلى اس ــك المفه ــر ذل ــتعمار. يش ــد الاس ــا بع ــري في ــات الأخ ــع الجماع ــة م الديمقراطي
الارهــاب والخــوف مــن قبــل الدولة الاســتعمارية البلجيكيــة. وبدأ المفهــوم في الظهــور في 1879- 
1880مــع قــدوم هنــرى مورتــن ســتانلى مبعــوث الملــك ليوبولــد الثــاني في نهــر الكونجــو، حيــث 
ــة  ــن. وهــذه الدول ــة مــن الحمال ــوج الأفارق ــف والقــوة مــع الزن ــة واســتخدام العن اتســم بالدموي
ــع  ــرن التاس ــة في الق ــي إمبراطوري ــن يبن ــذب م ــات تج ــا مقوم ــتانلي به ــفها س ــي اكتش ــدة الت الجدي
ــش  ــة بط ــة ظالم ــلطة تطفلي ــتخدم س ــد واس ــوث ليوبول ــخصي لمبع ــروع ش ــت لم ــذا تحول ــر، ل ع

ــة. ــو الديمقراطي ــة الكونج ــتعمارية في جمهوري ــة الاس ــور الدول ــوة لظه بق

ويشــر المفهــوم أيضــا إلى كلمــة مشــفرة للبنيــة الفوقيــة لحكــم الدولــة الاســتعمارية البلجيكيــة. 
ــدت  ــة أفق ــة هش ــاد وسياس ــفرة باقتص ــذه الش ــخ ه ــتعمار ليرس ــد الاس ــا بع ــة م ــاد دول ــاء فس وج
ــة صغــرة انهكــت فوائــد الاســتقلال  ــل بورجوازي ــي بفع الاســتقلال جوهــره الداخــي الحقيق
ــل في  ــتعمارية الممث ــة الاس ــإرث الدول ــكت ب ــة وتمس ــر قوي ــة إلى أداة قه ــة الإفريقي ــت الدول وتحول
Pula Matari  . وكان النظــام العــام للدولــة الممثلــة في مــروع موبوتــو وســيلة لبنــاء الرذائــل 
الثــاث وهــي الشــغف بالجشــع والــراوة والطمــوح الشــخصي وهــي القــوى المحركــة للدمــار في 
1	 إيــان عبدالعظيــم ســيد أحمــد، جريمــة الحــرب الأقــل إدانــة : العنــف الجنــي في جمهوريــة الكونجــو الديمقراطيــة، 

في مركــز فــاروس للدراســات السياســية والاســراتيجية، أغســطس 2020 
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أى مجتمــع. وهــذا مــا عــر عنــه Amilcar Cabral  في حديثــه عــن الدولــة فى إفريقيــا مؤكــدا أن 
المشــكلة فى طبيعــة الدولــة التــي نشــأت بعــد الاســتقلال موضحــا أنهــا ربــا تكــون هــي سر فشــل 

الاســتقلال الإفريقــي1.

التنميــة الاجتماعيــة: قامــت المؤسســات الاســتعمارية ســواء الاقتصايــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
ــة  ــق مســتوى أقــل مــن التنمي باســتغلال الســكان المحليــن وخضوعهــم بالقــوة، ممــا أدي إلي تحقي
الاجتماعيــة. كان للمؤسســات البلجيكيــة عواقــب ســلبية عــى الســكان الأصليــن؛ ففــي المناطــق 
المركزيــة المكتظــة بالســكان تــم انشــاء المؤسســات لاســتغلال الســكان والاســتناد إلي العمالــة القهرية 
وحافظــت الســلطات الاســتعمارية عــى التسلســل الهرمــي الإثنــي. خــارج المناطــق المركزيــة، أقــام 
الاســتعمار مؤسســات لاســتخراج فائــض الســكان المحليــن. ولكــن الســمة العامــة التــي اتســمت 
بهــا المؤسســات الاســتعمارية هــي اســتغلال وخضــوع الســكان في كل مــن المناطــق الهامشــية 
والمركزيــة، كــا اعتمــدت القــوى الاســتعمارية عــى النخبــة للتخلــص مــن الســكان المحليــن. ظلــت 
ــال  ــر خ ــي فق ــتعمار ذات أداء اجتماع ــل الاس ــا قب ــيا واقتصادي ــورا سياس ــر تط ــات الأكث المجتمع
الفــرة الاســتعمارية ومــا بعدهــا، فى حــن المجتمعــات الأقــل تطــورا سياســيا واقتصاديــا قبــل 
الاســتعمار اســتمرت عــى أداء أفضــل اجتماعيــا. فقــد اســتخدم الاســتعمار البلجيكــي المؤسســات 

الاســتعمارية لــزرع بــذور الإثنيــة وهــو مــا تســبب فى وجــود نزاعــات محليــة إثنيــة عديــدة.

التغــرات الاجتماعيــة: أفضــت تجــارة العبيــد وسياســة الســخرة إلى تغيــر جــذري في توزيــع 
ــكان  ــن س ــى م ــة العظم ــع الغالبي ــة. خض ــو الديمقراطي ــة الكونج ــة في جمهوري ــاس البشري الأجن
ــروا إلى  ــن هج ــر م ــتمر تأث ــة. واس ــات الإثني ــل والجماع ــاء القبائ ــوذ زع ــا لنف ــو اجتماعي الكونج
حيــاة المــدن بالنظــم القديمــة، بينــا تأثــر جانــب محــدود منهــم بالحيــاة الجديــدة عقليــا. وكان 
ــل الاســتعمار عــبء  ــازة. تحمــل الرجــال في فــرة مــا قب ــون يشــتغلون بالزراعــة والحي الكونجولي
ــازل،  ــييد المن ــات لتش ــع الغاب ــد وقط ــة والصي ــكلات الزراع ــة ومش ــن القبيل ــاع ع ــرب والدف الح
وقــد يمارســون حــرف كصناعــة الســال والنســيج. وتقــوم النســاء بالعمــل المنــزلي ورعايــة الأبنــاء 

ــة.  ــام والزراع ــداد الطع وإع

1	 Crawford Young,the African colonial state in comparative perspective (London:Yale 
university press,1994),pp.1-12
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ــة  ــى جمهوري ــكا ع ــيطرة بلجي ــة، إلا أن س ــة الطبيعي ــروف البيئ ــا لظ ــيم ملائ ــذا التقس وكان ه
الكونجــو الديمقراطيــة واخضــاع الجماعــات الإثنيــة للحكــم الجديــد أدى إلى إيقــاف الحــروب ولم 
يكــن مــن اليســر حــدوث التحــول في توزيــع العمــل بــن الرجــال والنســاء بنفــس السرعــة التــى 
حــدث بهــا التغــر الســياسي في جمهوريــة الكونجــو الديمقراطيــة. ولم يقبــل الرجــال عــى الزراعــة 
ــد  ــد الرجــال في ظــل التغــر الجدي ــة وبقــي عن وتولــت القــوي الاســتعمارية مهمــة الأمــن والحماي
فائــض مــن الوقــت، هــو الــذي اســتفادت منــه بلجيــكا مــن توجيهــه إلى التطــور الصناعــي الجديــد 
ــن  ــة م ــدى العامل ــذه الأي ــحب ه ــدي. وأدى س ــاج التقلي ــك إلى الاضرار بالانت ــؤى ذل دون أن ي
الريــف إلى المــدن والمراكــز الصناعيــة إلى نمــو سريــع في حجــم المــدن في الكونجــو. ومــن ثــم، تزايــد 
نمــو المــدن والمراكــز الصناعيــة. وانعكــس هــذا النمــو في حجــم المــدن عــى قطــاع الخدمــات لاســيما 
ــوا  ــم إلا أن يعمل ــم ولا له ــس عليه ــلبين لي ــن س ــق مواطن ــت لخل ــى هدف ــة الت ــة التعليمي السياس

ويخلصــوا لــإدارة الحاكمــة1.

وكان لهــذا الأمــر ارتباطــه القــوي بالوضــع الاقتصــادي والســياسي للمشــكلة. حرصــت 
ــي  ــة الت ــا الذاتي ــا قوته ــة له ــدم حقيقي ــرص تق ــه ف ــو ألا تعطي ــا للكونج ــكا في فــرة احتلاله بلجي
يســتطيع أن يتقــدم معتمــدا عــى نفســه. وبقيــت مراكــز الانتــاج الجديــدة خاصــة في كاتنجــا 
ــن  ــتقلال كان م ــد الاس ــا بع ــا ضخ ــد فراغ ــا أوج ــة، مم ــرة الأجنبي ــل والخ ــى التموي ــدة ع معتم
المــررات الكبــرة التــي اســتندت إليهــا كاتنجــا قــي موقفهــا الانفصــالي مــن الكونجــو. فالفــارق في 
المســتوى والامكانيــات الاقتصاديــة بــن كاتنجــا والكونجــو كبــر. وكاتنجــا في حاجــة إلى التعــاون 
مــع الاتحــاد المنجمــى. وهــذا الاتحــاد بــدوره مــد كاتنجــا بالمــال خوفــا مــن أن يحــدث تخريــب أو 
تعطيــل في الانتــاج تحــت ســتار التهديــد بسياســة حــرق الأرض التــي نــادي بهــا تشــومبي وبهــذا 
حــاول عــزل كاتنجــا بثرواتهــا عــن بقيــة الكونجــو. والتقــت الحركــة الانفصاليــة في كاتنجا بسياســة 
ــة المصالــح الكــري في هــذا الوضــع:  ــه الــدول الاســتعمارية صاحب الاتحــاد المنجمــى، ومــن ورائ

ــال2. ــا والبرتغ ــا وبريطاني ــكا وفرنس بلجي

1	 د. عبدالعزيز كامل، مرجع سبق ذكره، ص ص 139-136
2	  Michel Dumoulin," Leopold II, un roi genocidaire? Memoires de la Classe des Lettres", 

book Review by Edouard Bustin , in African Affairs )2005) ,p.539
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الفرنســية  الكونجــو  بــن  باكونجــو  إقليــم  تقســيم  أدى  الإثنيــة:  الصراعــات والحــروب 
والكونجــو البلجيكيــة وأنجــولا إلى العديــد مــن الأزمــات داخــل هــذا الإقليــم حاليــا وهــذ 
التقســيم تــم بفعــل السياســات الاســتعمارية البلجيكيــة بســبب طموحــات الملــك ليوبولــد الثــاني 
في بنــاء إمبراطوريــة تشــمل حــوض نهــر الكونجــو وهــو مــا أســهم في التعجيــل بعمليــة التكالــب 

ــم1. ــذا الإقلي ــيم ه ــر بتقس ــذي أق ــن ال ــر برل ــد مؤتم ــرورا بعق ــا م ــى إفريقي ــتعماري ع الاس

ــة  ــول مملك ــو في وح ــن بالكيكونج ــكان الناطقي ــة للس ــة الإثني ــي الجماع ــو ه ــد الباكونج    تع
الكونجــو الســابقة الواقعــة فى غــرب وســط إفريقيــا.  فى عــام 1950 أســس نزيــزا – نلانــدو مــا 
ســمي أباكــو فى ليوبولدفيــل ) كينشاســا حاليــا(، عاصمــة الكونجــو البلجيكيــة وتشــكلت داخــل 
ــا  ــان م ــة. وسرع ــو البلجيكي ــتعماري في الكونج ــد الاس ــة في العه ــر  ثوري ــو الأكث ــة باكونج منظم
ــي،  ــم البلجيك ــن الحك ــتقلال م ــل الاس ــن أج ــة م ــة الكونجولي ــمة في الحرك ــوة حاس ــرزت كق ب
رغــم أنهــا ظهــرت في البدايــة كمنظمــة ثقافيــة بهــدف متواضــع يتمثــل في المحافظــة عــى كــال لغــة 

ــا2.  ــو وتوحيده الكونج

ومــع دعواتهــم للحفــاظ عــى الكيكونجــو، ســعت الباكونجــو لتشــمل ليــس فقــط كل 
المجموعــات الفرعيــة الكونجوليــة فى الكونجــو البلجيكيــة ولكــن أيضــا تظهــر صفحــة  لباكونجــو 
أنهــم وغيرهــم وأشــقائنا الأعــزاء الأنجوليــن. فى الواقــع، كل شــعب الكونجــو ممــن يشــعروا بأنهم 
أخــوة لنــا والذيــن جــاءوا مــن نفــس المؤســس / الجــذور : كونجــو ديــا نتوتيــا، فهــؤلاء مرحــب 
بانضماهــم. جــاء أول بيــان لأباكــو داعــا الفيدراليــة وإعــادة إحيــاء ثقافــة الكونجــو ولغتهــا وتحديد 
مناطــق الكونجــو جغرافيــا بــا في ذلــك المقاطعــات ذات الصلــة في الكونجــو البلجيكيــة وســكان 

الكونجــو الفرنســية وكابنــدا البرتغاليــة وأنجــولا3. 

1	  Gulzar Ahmad& Muhamad Safeer Awan," Colonialism and its Socio-politico and 
Economic Impact: A Case study of the Colonized Congo", in Dialogue(Qurtuba University 
of Science &Information Technology, Volume  XII , Number 3, 2015),pp.312-319

2	  Yolanda Covington-Ward, "Joseph Kasa-Vubu, ABAKO, and Performances of Kongo 
Nationalism in the Independence of Congo",in Journal of Black Studies(sage pub,vol. 
43,no.1, 2012),pp. 72–94

3	  Idem.,pp. 83



163163

إعداد/  إيمان عبدالعظيم سيد أحمد

العدد )11(،  أبريل  2021م

  Bundu Dia Kongo( ــة ــن، ظهــرت حرك ــف كابيــا الاب ــم جوزي   وخــال فــرة حك
ــش  ــراء تهمي ــتياء ج ــخط والاس ــة الس ــت موج ــة. وركب ــة المركزي ــا للدول ــت تحدي BDK( ومثل
   BDK واســتغلال الإقليــم وســكانه ) جماعــة الباكونجــو الإثنيــة(. فى يوليــو 2002 نظمــت
مظاهــرات فى بــاس كونجــو، مطالبــة باســتقلال كبــر للإقليــم. ميــزت الاحتجاجــات بدايــة 
  BDK  تضحيــة مكثفــة للكونجــو التــى وصلــت إلى قمتهــا فى عــام 2008.   قــادت حركــة
ــرض  ــاء ف ــخص أثن ــن 200 ش ــر م ــل أكث ــذ 2006.  وقت ــة من ــة المركزي ــد الدول ــات ض احتجاج
ــم بصــورة متناقضــة  ــف غــر معقــول وت ــة. وكان العن ــل الحكوم ــة مــن قب ــود صارم حمــات وقي
ــى لم تمســها الحــرب. في الســنوات  ــة الت ــم القليل وذلــك لأن Bas Congo   واحــدة مــن الأقالي
الحاليــة، أصبحــت المكونــات السياســية لأجنــدة  BDK   أكثــر وضوحــا. تقــول BDK  رســميا 
ــل  ــا قب ــدود م ــال ح ــن خ ــة م ــو القديم ــة الكونج ــادة مملك ــو إع ــزي ه ــياسي المرك ــا الس أن هدفه
ــولا.  ــون وأنج ــل والجاب ــة وبرازافي ــو الديمقراطي ــن الكونج ــزاء م ــى أج ــد ع ــتعمار، والتأكي الاس
وعــى الرغــم مــا لــدى BDK  مــن متغــرات معــرة يمكــن رؤيتهــا في هــذه القضيــة. كــا أوصى 
قائــد BDK  وهــو Muanda Nsemi  بــرورة دمــج كل منطقــة وســط إفريقيــا في دولــة 

ــتقلال1. ــوذج للاس ــي نم ــو ه ــح إلى أن كازافوب ــري، الم ــات أخ ــدة. وفي أوق ــة واح فيدرالي

الفســاد: أحــد العوائــق الرئيســية أمــام التنميــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة في جمهورية 
ــر  ــرح وتف ــعة ت ــات واس ــود أدبي ــن وج ــم م ــى الرغ ــاد. ع ــو الفس ــة ه ــو الديمقراطي الكونج
انتشــار الفســاد ولكــن في معظــم الأحيــان يتــم تجاهــل دور الاســتعمار في نشــأة الفســاد في جمهوريــة 
الكونجــو الديمقراطيــة. هنــا محاولــة لتأســيس صلــة بين الاســتعمار والفســاد. فهم الفســاد ســيكون 
أفضــل إذا مــا تــم وضعــه في ســياق الاســتعمار، حيــث تــم اجبــار الإداريــن الأفارقــة عــى التعــاون 
ــل فى الســيطرة عــى شــعوبهم واســتغلالها. فممارســات النخــب  مــع المــروع الاســتعماري المتمث
ــات  ــذه السياس ــداد له ــرد امت ــى مج ــتعمار ه ــد الاس ــا بع ــو م ــة فى الكونج ــية والبيروقراطي السياس

والممارســات الاســتعمارية التــي ســاعدت عــى ترســيخ وجــود المســتعمر.

1	  Denis M. Tull, Troubled state-building in the DR Congo: the challenge from the margins, 
in  The Journal of Modern African Studies(Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 
48, No. 4 , 2010), pp. 643-661
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ــتعمارية  ــلطات الاس ــا الس ــى اعتمدته ــاليب الت ــال الأس ــن خ ــتعمار م ــاد بالاس يرتبــط الفس
لاخضــاع الشــعوب المســتعمرة والســيطرة عليهــا. وكان أســلوب التقســيم أحــد أســاليب بلجيــكا 
ــى  ــة ع ــل جماع ــة تفضي ــى ممارس ــيم ع ــلوب التقس ــوي أس ــتعمراتها. وينط ــاص فى مس ــكل خ بش
الآخريــن بهــدف مــزدوج هــو تأمــن ولاء جماعــة معينــة لــإدارة الاســتعمارية وتشــجيع التنافــس 
بــن الجماعــات المختلفــة وهــي اســراتيجية لمنــع تطــور الاحســاس بالوحــدة بينهــم وهــو مــا يمكــن 
أن يهــدد الحكــم الاســتعماري. وبلغــت هــذه الانقســامات ذروتهــا في انشــاء جماعــات ذات أهميــة 

قصــوى وجماعــات أخــري تابعــة لهــا1.

عــززت السياســات الاســتعمارية مــن بــذور الانقســام والنزعــة الإثنيــة. وتتبــع ذلــك يتــم مــن 
ــم  ــية في صراع إقلي ــراف الرئيس ــى الأط ــدو hema,lendu ، وه ــا ولين ــوع إلى هي ــال الرج خ
بالكائنــات  لينــدو  إلى  هيــا  قــادة  نظــر  الــراع،  خــال   .)2007-1999  (  ituri إيتــوري 
ــية  ــيطرة السياس ــم فى الس ــا برغبته ــدو الهي ــادة اللين ــف ق ــم؛ ويص ــى الحك ــادرة ع ــر الق ــة غ البري
ــادة  ــا أن إع ــاؤل. ك ــع تس ــا موض ــذا فشرعيته ــا، وله ــا ذاتي ــم تعينه ــة ت ــي نخب ــة، وه والاقتصادي
ــة  ــزي فى عملي ــدي المرك ــل التح ــتعماري يمث ــخ الاس ــذا التاري ــن ه ــن م ــاب المهيم ــة الخط صياغ
ــض  ــر وبع ــت مبك ــتعمارية في وق ــات الاس ــاف المحفوظ ــال استكش ــن خ ــة2.  فم ــام الحالي الس
ــة فى  ــرب الأهلي ــة الح ــة وبداي ــة الإثني ــور النزع ــالم ظه ــاء مع ــح بج ــة اتض ــورات الأكاديمي المنش

الكونجــو بفعــل السياســات الاســتعمارية البلجيكيــة.3 

التمييــز والتفرقــة العنصريــة بــن الكونجوليــن أنفســهم : لم يحصــل الكونجوليــون عــي 
الحقــوق والحريــة فى موطنهــم الأصــي. فــكان قــوام السياســات الاســتعمارية في هــذا الصــد 
ــو كان  ــن الكونج ــن م ــائع للمتعلمي ــح الش ــر. المصطل ــة والجماه ــة الكونجولي ــل النخب ــو فص ه

1	  Johan Pottier, Representations Of Ethnicity In The Search For Peace: Ituri, Democratic 
Republic Of Congo,in African Affairs(Oxford University Press on behalf of Royal African 
Society, vol.10,no.434, 2009),pp.23–50. 

2	  Idem. 
3	  Munyae M. Mulinge and Gwen N. Lesetedi," Interrogating Our Past: Colonialism and 

Corruption in Sub-Saharan Africa', African Journal of Political Science / Revue Africaine 
de Science Politique(African Association of Political Science :Vol. 3,No. 2 ,December 
1998), pp. 15-28
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évolué، في حــن immatriculé  وهــم الأكثــر تميــزا ممــن حققــوا مســتوى عــال مــن اســتيعاب 
العــادات البلجيكيــة واللغــة والديــن ونمــط الحيــاة. وكــى تصبــح أماتريكولــز، يقــدم المتعلمــون 
ــام  ــمل القي ــة تش ــرز مهين ــة ف ــى يخضعــوا لعملي ــتعمارية ك ــات إلى الإدارة الاس ــون طلب الكونجولي
ــن  ــد م ــة للتأك ــة الصحي ــة بالنظاف ــائل المتعلق ــق فى المس ــم والتحقي ــة لمنازله ــش فعلي ــات تفتي بعملي
ــن  ــوا كارت مواط ــار، تلق ــك الاختب ــوا فى ذل ــة. وإذا نجح ــة بدق ــارة الأوروبي ــوا الحض ــم تبن أنه
مــرت والــذي كان دليــا عــى مكانتــه العاليــة بــن غــره مــن الكونجوليــن ولكــن ذلــك لا يــرق 

ــو1. ــن فى الكونج ــع البلجيكي ــاوية م ــة المتس ــه إلى المعامل ب

يمكــن القــول أن السياســات الاســتعمارية تركــت تأثــرا عــى المــدي الطويــل عــى الأوضــاع 
 predatory السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. فقــد انتــج الاســتعمار البلجيكي دولة مفترســة
state   وأســواقا مختلــة dysfunctional markets ، وخلــف وراءه أيضــا مجتمعــات إثنيــة 
وحروبــا أهليــة. فلــم يــؤد هــذا الاســتعمار إلى انشــاء مؤسســات سياســية فعالــة ولم يــرك لهــا فرصــة 
ــه تأثــرات ســلبية عــى النظــام  ــة فى أعقــاب الفــرة الاســتعمارية، وهــو مــا كان ل للتطــور والتنمي

الســياسي في جمهوريــة الكونجــو الديمقراطيــة بعــد الاســتقلال.
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أسس واستراتيجية بناء قيم الوطنية
 في المناهج التربوية

إعداد/ د. راشد التجاني سليمان

المستخلص

تواجــه المجتمعــات العديــد مــن التحديــات، التــي أدت إلى زيــادة الحاجــة إلى تطويــر التعليــم، 
الــذى يُمَكِــن كل فــرد مــن امتــاك المعــارف والمهــارات والقيــم التــي تســاعده عــى تنميــة ذاتــه، 
والقيــام بــدوره في المجتمــع وذلــك لمــا يشــهده العــالم في الآونــة الأخــرة  مــن تطــور سريــع 
وأحــداث متلاحقــة شــتى وبالتــالي كان مــن الــازم عــي التربويــن وضــع اســراتيجية لبنــاء قيــم 
الوطنيــة في المناهــج التربويــة، والعمــل عــى إيجــاد نمــوذج لمنهــج تربــوي وطنــي يراعــى كل هــذه 
المتغــرات. وتــزداد الحاجــة لهــذا المنهــج لبنــاء قيــم الوطنيــة المتوائمــة مــع ثقافــة المجتمــع إن إعــداد 
ــاء المجتمــع المســتقبلي،  ــة بن ــة في عملي ــروة الحقيقي ــل الث ــزاً يمث ــاً متمي جيــل واعــد إعــداداً حضاري
ــث  ــاً. حي ــآ واعي��اً ودوراً كبري�اً لتحقيق��ه فك��راً وتطبيق ــداً تربوي ــة جه ــن التربي ــب م ــذا يتطل وه
تعمــل التربيــة عــى تعزيــز الوعــي العلمــي فكــرا ومنهجــا وتطبيقــا داخــل المجتمــع، وذلــك مــن 
خــال تطويــر المناهــج وتحديثهــا وتشــجيع مؤسســاته واســتيعاب كل منجزاتــه والإســهام في تحقيق 
أهدافــه تحــاول الدراســة الاجابــة عــن عــدد مــن التســاؤلات عــى النحــو التــالي مــا مفهــوم التربيــة 
الوطنيــة ومــا أهميتهــا في المجتمــع؟ كيــف يمكــن بنــاء منهــج متكامــل للتربيــة الوطنيــة؟ ما الأســس 
والمعايــر المطلوبــة لبنــاء منهــج التربيــة الوطنيــة؟ مــا القيــم والأهــداف  المناســبة لبنــاء منهــج التربيــة 
الوطنيــة؟ كيــف يمكــن بنــاء اســراتيجية محــددة لبنــاء القيــم الوطنيــة في المناهــج التربويــة؟ وذلــك 

وفــق منهــج وصفــي تحليــي. 

ــا لا  ــات وضعفه ــوة المجتمع ــة أن ق ــق التاريخي ــهد الحقائ ــا : تش ــج أهمه ــت بالنتائ ــد خرج وق
تتخــذ بالمعايــر الماديــة وحدهــا بــل إن بقاءهــا ووجودهــا واســتمراريتها مرهــون بــا تمتلكــه مــن 
معايــر قيميـــة وخلقيــة. فهــي الأســس والموجهــات الســلوكية التــي يبنــى عليهــا تقــدم المجتمعــات 
ــور  ــالم التط ــم مع ــانية، ورس ــة والإنس ــارات الحضاري ــد المس ــم تحدي ــا يت ــي في إطاره ــا والت ورقيه
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والتمــدن البــري والقيمــي والأخلاقــي إن الفــراغ الناشــئ عــن اهمــال التربيــة الوطنيــة في 
ــا مــن عــدم تقديــر للمســؤولية وهــو  ــا الدراســية هــو العامــل الرئيــس فيــا يعــري حياتن مناهجن
ــن  ــوى م ــة القص ــة إن الغاي ــرد والمجموع ــن الف ــوم ب ــذي يق ــم ال ــال الدائ ــن الانفص ــؤول ع المس
ــى  ــادر ع ــاً والق ــاً وعملي ــاً وعاطفي ــل فكري ــف المؤه ــان الشري ــداد الإنس ــي إع ــة ه ــة الوطني التربي

ــر. ــه الكب ــدود ووطن ــه المح ــر وإقليم ــه الصغ ــاءة في مجتمع ــاركة البن ــف والمش ــل والتكي التفاع

Abstract
Societies face many challenges, which have led to an increased need to 

develop education, which enables each individual to possess knowledge, 
skills and values ​​that help him develop himself and play his role in society 
due to the rapid development and various successive events that the world 
is witnessing in recent times. It is necessary for educators to develop a stra-
tegy to build national values ​​in educational curricula, and to work on fin-
ding a model for a national educational curriculum that takes into account 
all these variables. The need for this approach increases to build national 
values ​​compatible with the culture of the community. The preparation 
of a promising generation is a distinguished civilized preparation that re-
presents the real wealth in the process of building the future society, and 
this requires education from a conscious educational effort and a great 
role to achieve it in thought and application. Where education works to 
enhance scientific awareness in thought, methodology, and application 
within society, through developing and updating curricula, encouraging 
its institutions, assimilating all its achievements and contributing to the 
achievement of its objectives. The study tries to answer a number of ques-
tions as follows: What is the concept of national education and what is its 
importance in society? How to build an integrated curriculum for natio-
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nal education? What are the foundations and standards required to build a 
national education curriculum? What are the appropriate values ​​and goals 
for building a national education curriculum? How can a specific strategy 
be built to build national values ​​in educational curricula? This is according 
to a descriptive analytical approach.

It has come out with the most important results: Historical facts attest 
that the strength and weakness of societies are not taken by material stan-
dards alone. Rather, their survival, existence and continuity depend on 
what they possess of value and moral standards. They are the foundations 
and behavioral guides on which the progress and advancement of socie-
ties is built, within which the civilization and human paths are defined, 
and the milestones of human, moral and ethical development and urbani-
zation are drawn. The vacuum created by neglecting national education 
in our school curricula is the main factor in our lives of lack of appreciation 
for responsibility and is responsible for separation The permanent one that 
exists between the individual and the group The ultimate goal of national 
education is to prepare the honorable person who is intellectually, emo-
tionally and practically qualified and able to interact, adapt and construc-
tively participate in his small community, limited region and large home-
land.

مقدمة :

تواجــه المجتمعــات العديــد مــن التحديــات، التــي أدت إلى زيــادة الحاجــة إلى تطويــر التعليــم، 
الــذى يُمَكِــن كل فــرد مــن امتــاك المعــارف والمهــارات والقيــم التــي تســاعده عــى تنميــة ذاتــه، 
والقيــام بــدوره في المجتمــع وذلــك لمــا يشــهده العــالم في الآونــة الأخــرة  مــن تطــور سريــع 
وأحــداث متلاحقــة ممــا حتــم عــى القائمــن والعاملــن في مجــال التربيــة والتعليــم والخــراء 
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والمســؤولين أن يضعــوا في حســاباتهم كل هــذا التطــور والتغــر الــذى يحــدث باســتمرار في حركــة 
المجتمعــات حتــى يتمكنــوا مــن فعــل أمريــن: اولهــا مواكبــة  هــذا التغــر وثانيهــا المحافظــة عــى 
أرثهــم وقيمهــم وتحصــن أجيالهــم مــن المتغــرات التــي وفــدت مــن ثقافــات شــتى وبالتــالي كان 
ــى  ــل ع ــة، والعم ــج التربوي ــة في المناه ــم الوطني ــاء قي ــراتيجية لبن ــع اس ــم وض ــازام عليه ــن ال م
إيجــاد نمــوذج لمنهــج تربــوي وطنــي يراعــى كل هــذه المتغــرات. وتــزداد الحاجــة لهــذا المنهــج لبنــاء 

ــة المتوائمــة مــع ثقافــة المجتمــع. قيــم الوطني

     إن إعــداد جيــل واعــد إعــداداً حضاريــاً متميــزاً يمثــل الثــروة الحقيقيــة في عملية بنــاء المجتمع 
المســتقبلي، وهــذا يتطلــب مــن التربيــة جهــداً تربويــآ واعي��اً ودوراً كبري�اً لتحقيق��ه فك��راً وتطبيق��اً. 
حيــث تعمــل التربيــة عــى تعزيــز الوعــي العلمــي فكــرا ومنهجــا وتطبيقــا داخــل المجتمــع، وذلــك 
ــهام  ــه والإس ــتيعاب كل منجزات ــاته واس ــجيع مؤسس ــا وتش ــج وتحديثه ــر المناه ــال تطوي ــن خ م
ــاً  ــة أساس ــة الوطني ــات التربوي ــم والمصطلح ــذ المفاهي ــن أن أخ ــد م ــك لاب ــه لذل ــق أهداف في تحقي

للتخطيــط التربــوي ومنهجــاً لربــط أهــداف التربيــة بالواقــع. 

تحاول الدراسة الاجابة عن عدد من التساؤلات على النحو التالي: 

1.	ما مفهوم التربية الوطنية وما أهميتها في المجتمع؟

2.	كيف يمكن بناء منهج متكامل للتربية الوطنية؟

3.	ما الأسس والمعايير المطلوبة لبناء منهج التربية الوطنية؟

4.	ما القيم والأهداف  المناسبة لبناء منهج التربية الوطنية؟

5.	كيف يمكن بناء استراتيجية محددة لبناء القيم الوطنية في المناهج التربوية؟

 تتناول الورقة المحاور التالية:

المبحث الأول: مفهوم القيم وأهميتها 

المبحث الثاني: مفهوم التربية الوطنية وأهميتها.

المبحث الثالث: أسس ومعايير بناء قيم الوطنية.

المبحث الرابع: استراتيجية بناء  قيم الوطنية في المناهج التربوية.
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المبحــــث الأول

مفهــــوم وأهمية القيم

أولًا: مفهوم القيم:

ــوَمَ والتــي تمتلــك عــدّة دلالات  ــاً بــادة قَ تعريــف القيــم: القيــم مُفردهــا قيمــة، وترتبــط لغويّ
ــاده.  ــدال، ونظــام الأمــر وعِ ــدّوام، والاســتقامة والاعت ــات وال ــه، والثّب ــيّء وثمن منهــا قيمــة ال

ــدّوام والاســتمرار عــى الــيّء. وأقربهــا لمعنــى القيمــة هــو الثّبــات وال

أمّــا اصطلاحــاً فــإنّ القيــم هــي جملــةُ المقاصــد التــي يســعى القــوم إلى إحقاقهــا متــى كان فيهــا 
ــي  ــاً. وه ــاً أو آج ــادهم عاج ــا فس ــى كان فيه ــا مت ــاً، أو إلى إزهاقه ــاً أو آج ــم عاج صلاحه
القواعــد التــي تقــوم عليــه الحيــاة الإنســانيّة وتختلــف بهــا عــن الحيــاة الحيوانيّــة، كــا تختلــف 
ــة  الحضــارات بحســب تصوّرهــا لهــا. وقــد وردت في القامــوس التربــويّ بأنّــا صفــاتٌ ذات أهميّ

ــل1.  ــلوك والعم ــات للسّ ــامّ مُوجّه ــكل ع ــي بش ــة، وه ــيّة أو اجتماعيّ ــارات نفس لاعتب

ــامية  ــة الإس ــرت الشريع ــي أم ــة الت ــاق الكريم ــن الأخ ــةٌ م ــا: مجموع ــض بأنه ــا البع ويُعرّفه
ــع  ــم المجتم ــالي ينع ــره وبالتّ ــع غ ــه وم ــع نفس ــلوكه م ــى س ــس ع ــى تنعك ــا؛ حت ــان بتحرّيه الإنس

ــة22 ــة والطمأنين ــم الألُف ــر بينه ــة، وتنت ــودة والمحب ــم الم ــود بينه ــاء وتس ــة والرخ بالرّفاهيّ

ثانياً: أهمية القيم في التربية والاستراتيجية:

أ/ أهمية القيم في التربية: 

ــاً  ــر ثبوت ــم أكث إن الاهتــام البالــغ والمركــز يجــب أن يكــون عــى القيــم، حــن تقــوم عــى دعائ
ورســوخاً، فالقيــم ليســت نســبية، بمعنــى أنهــا لا يمكــن أن تتغــر مــن مجتمــع لآخــر أو من ســنة 
لأخــرى كــا يغــر النــاس عاداتهــم ومــا يفضلونــه، ولا يمكــن للتربيــة الســليمة أن تُؤســس على 
تشــكيك في موقفهــا إزاء القيــم، ودراســة القيــم يجــب أن تتــم عــن طريــق التفكــر الحــر المبنــي 
عــى حــق موثــوق مدعــم بالمنطــق، يســتطيع مــن خلالــه الفــرد الراشــد أن يقــرر لنفســه مــا هــو 

https://mawdoo3.com   :موقع موضوع.كوم على الانترنت 	1
https://mhtwyat.cm :موقع محتويات على الانترنت 	2



173173

إعداد: د. راشد التجاني سليمان

العدد )11(،  أبريل  2021م

الخــر ومــا هــو الجميــل ومــا هــو العــادل وقبــل أن يصــل الفــرد إلى تلــك المرحلــة التــي يســتطيع 
فيهــا أن يقــرر لنفســه فعليــه أن يتقبــل أحــكام مــن هــم أعلــم منــه وأكثــر منــه حكمــة. 

     ويعنــي هــذا أن يكــون الإنســان عضــواً منظــاً في ســلك الجماعــة التــي رأت عينــاه النــور في 
إقليمهــا وهــذه الجماعــة لهــا قيــم وعــادات وتقاليــد، ويجــب عــى التربيــة أن تقــوم بتكييــف الفــرد 
عــى القيــم الســائدة في حيــاة الجماعــة ولا بــد لــه مــن التكيــف مــع هــذه البيئــة ومــع القيــم الســائدة 

ومــع اتجاهــات وآراء هــذا المجتمــع)1(.

 لعــل مــن اهــم الأدوار التــي يمكــن أن تقــوم بهــا التربيــة الــدور المهــم في بنــاء وتدعيــم 
العلاقــات بــن الأمــم والشــعوب والتــي دفعــت منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعلــوم 
إلى أن تســتهل دســتورها عــام 1946م بالقــول: "لابــد أن تقــام دعائــم الســام في أذهــان النــاس 
بالطــرق التربويــة الأكثــر ملاءمــة لإعــداد الأطفــال لمســؤولياتهم نحــو التضامــن الخلقــي والفكري 

ــة")2(. للبشري

ويؤكــد)ELLIS\1995 P22( أن التدريــس الفعــال للدراســات الاجتماعيــة ينبغــي أن 
يهــدف في المقــام الأول إلى مســاعدة الطــاب في اكتســاب الوعــي بالــذات وبهويتهــم الشــخصية 

ــم.  ــيخ القي وترس

ــاول  ــع، وتح ــية في المجتم ــة السياس ــم والثقاف ــات والقي ــل الاتجاه ــراً في نق ــج دوراً كب وللمناه
الســلطة السياســية كذلــك مــن خــال تلــك المناهــج تثبيــت وغــرس مــا تريــده مــن تلــك القيــم 

ــية. ــات السياس والاتجاه

ب/ أهمية القيم للمجتمع:

       للقيــم أهميــة بالغــة في حيــاة الأمــم والشــعوب فالمجتمع الإنـــساني مجتمـــع محكـــوم بمنظومة 
معايــر تحــدد طبيعــة علاقــة أفــراده بعضهــم ببعــض في مجــالات الحيـــاة المختلفـــة كــا تضــع القيــم 
مجموعــة المعايــر التــي يتعامــل بهــا المجتمــع مــع غيـــره مـــن المجتمعـــات الإنســانية وتشــكل هــذه 
المعايــر بمجموعهــا قيــا محــددة، تســعى المجتمعــات إلـــى تعزيزهـــا عنــد أفرادهــا وتصبــغ حياتهــم 

1  إبراهيم عصمت مطاوع: أصول التربية )القاهرة: دار الفكر، 1995م(. ص102.
2   محمد توفيق محمود ربايعة: تحليل وتقويم مقرري التربية الوطنية للصفين الثالث و السابع في فلسطين ـ بحث مقدم 

لنيل درجة الدكتوراه في التربية ـ جامعة النيلين ـ 2004م، ص18.
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بصبغتهــا ثــم تنقلهــا إلى غيرهــا مـــن المجتمعـــات. وتتـــضح أهميــة القيــم للمجتمــع في الجوانــب 
التاليــة:

1/ القيم تحفظ للمجتمع بقاؤه واستمراريته: 

تشــهد الحقائــق التاريخيــة أن قــوة المجتمعــات وضعفهــا لا تتخـــذ بالمعـــايير الماديـــة وحدهــا بــل 
إن بقاءهــا ووجودهــا واســتمراريتها مرهون بما تمتلكـــه مـــن معـــايير قيميـــة وخلقية. فهي الأســس 
والموجهــات الســلوكية التــي يبُنــى عليهــا تقــدم المجتمعــات ورقيهــا والتــي في إطارهــا يتــم تحديــد 
المســارات الحضاريــة والإنســانية، ورســم معــالم التطـــور والتمـــدن البــري والقيمــي والأخلاقي.

2/ القيم تحفظ للمجتمع هويته وتميزه: 

بــا أن القيــم تشــكل محــورا رئيســاً مــن ثقافــة المجتمــع وهــي الشــكل الظاهــر البــن مـــن هــذه 
الثقافــة التــي تعكــس أنــاط الســلوك الإنســاني المــارس فيــه، ونظــرا لتغلغــل القـــيم فـــي جوانــب 
الحيــاة فــإن هويــة المجتمــع تتشــكل وفقــا للمنظومــة القيميــة الســائدة في تفاعــات أفــراده 

الاجتماعيــة.

 ومــن هنــا فــإن الحفــاظ عــى هويــة المجتمــع تنبــع مــن المحافظــة عــى معايــره القيميـــة المتأصلــة 
لــدى أفــراده، والتــي هــي جــزء مــن عمومياتــه الثقافيــة. فــإن زعزعــت هــذه القيــم أو اضمحلــت 

ف�ـإن ذل�ـك يك�ـون م�ـؤشراً دالاً علـى ضع�ـف الهوي�ـة الممي�ـزة للمجتم�ـع وضياعه�ـا.

3/ القيم تحفظ المجتمع من السلوكيات الاجتماعية والأخلاقية الفاسدة: 

تؤمــن القيــم للمجتمــع حصنــاً راســخاً مــن الســلوكيات فالقيــم والأخــاق هــي التــي تحفـــظ 
للمجتمــع ســامته مــن المظاهــر الســلوكية الفاســدة ممــا يجعلــه مجتمعــا قويــاً بقيمــه ومثلــه تســوده 

قيــم الحــق والفضيلــة والإحســان وتحــارب فيــه مظاهــر الــر والفســاد.

4/ القيم تحدد أهداف الحياة لأفراد المجتمع: 

فهــي تــزود أفـــراد المجتمــع بمعنــي الحيــاة وبالهــدف الــذي يجمعهــم مــن أجــل البقــاء. وذلــك 
لأنهــا تـــستخدم بمثابــة معايــر يقــاس بهــا العمــل ويقــوم بمقتضاهــا الســلوك.
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5/ القيم تربط أجزاء ثقافة المجتمع ببعضها:

ــاً يصبــح   حتــى يبــدو متناســقاً كــا أنهــا تعمـــل علـــى إعطــاء النظــم الاجتماعيــة أساســاً عقلي
عقيــدة في ذهـــن أعـــضاء المجتمـــع المنتمــن إلى هــذه الثقافــة11.

ج/ أهمية القيم في التفكير الاستراتيجي: 

ــن )1992م(  ــرن العشري ــر الق ــرزت أوخ ــي ب ــراتيجي الت ــر الاس ــج التفك ــر مناه ــن أواخ م
ــد الفلســفية  ــل العقائ ــات والمقدســات قب ــذي يعتمــد التفكــر في الغيبي منهــج )THUNKS( ال

ــذ.  ــزام والتنفي ــم الالت ــراتيجية ث ــاصر الاس ــر وصياغــة عن ــاذج والأط والن

ــول  ــدور ح ــت ت ــي كان ــراتيجية الت ــح الاس ــاصر صراع المصال ــببات وعن ــورت مس ــد تط لق
المجــالات الاقتصاديــة والعســكرية والتقــدم العلمــي والتقنــي الى مجــال المعلومــات والاتصــالات، 
ثــم بــدأت تتحــول إلى المجــال الفكــري العقــدي، وهــو الــذي يــدور حــول القيــم، حتــى اصبــح 
إنفــاذ التدخــات المؤثــرة عــى ســيادة الــدول عــر مــا يســمى بالشرعيــة الدوليــة أو بدونهــا لا يتــم 

إلا بمــررات قيميــة، مثــل الحريــة والديموقراطيــة وحقــوق الإنســان.

وعــى هــذا فمــن الــروري والمتوقــع أن يعكــف المفكــرون الاســراتيجيون للتوصــل إلى قيــم 
إنســانية مشــركة يتواضــع عليهــا العــالم بمكوناتــه المختلفــة التــي تصلــح لأن تكون مرجعيــة فكرية 
موحــدة تشــكل المبــادئ والأســس القيميــة التــي ترتكــز عليهــا كل الاســراتيجيات الوطنيــة مــن 

أجــل توفــر أكــر قــدر مــن التوافــق في الســر نحــو تحقيــق الســلم العالمــي2.

د/ أهمية القيم في استراتيجية التربية:

 لقــد انتقــل مفهــوم الاســراتيجية مــن المجــال العســكري إلى العديــد مــن المجــالات الأخــرى 
ثــم انتقــل إلى مجــال التربيــة؛ وعــر هــذا الانتقــال مــن المجــال العســكري إلى المجــال التربــوي تبــن 
أن الاســراتيجية تحقــق قــدرة تنافســية بأكــر كفــاءة ممكنــة، ممــا يعنــي أن الاســراتيجية تجعــل النظم 
متفوقــة عــى نفســها وعــى غيرهــا مــن النظــم الأخــرى التــي لا تعتمــد عــى التخطيــط المســتقبلي. 

1 نبيل يعقوب سمارة: قيم الانتماء والولاء المتضمنة في منهاج التربية الوطنية للمراحل الأساسية الدنيا في فلسطين ـ 
الجامعة الإسلامية ـ غزة ـ 2009م، ص14ـ15.

محمد خوجلي الأمين : الاستراتيجية الإسلامية، المرجعية الفكرية والمرتكزات )الخرطوم: شركة مطابع السودان  	2
للعملة المحدودة، 2016م(  ص 8ـ10.
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ونظــراً للطبيعــة المســتقبلية للتربيــة انتقــل مفهــوم الاســراتيجية ليُســتخدم في ميــدان التربيــة عــى 
نطــاق واســع منــذ مطلــع الســبعينيات مــن القــرن العشريــن وذلــك عندمــا قامــت المنظمــة العربيــة 
للتربيــة والثقافــة والعلــوم بوضــع الاســراتيجية التربويــة موضــوع ورقــة عمــل لإحــدى مؤتمرهــا 
وتزامــن هــذا المؤتمــر في الوقــت الــذي شــكلت فيــه اليونســكو لجنــة تطويــر التربيــة عــى المســتوى 

الــدولي وتطويــر اســراتيجية التربيــة عــى المســتوى الــدولي والعــربي1.

ــة  ــية أو تربوي ــكرية أو سياس ــت عس ــواء أكان ــراتيجيات س ــاط الاس ــروري ارتب ــن ال إن م
أو اقتصاديــة أو ثقافيــة أو اجتماعيــة ببعضهــا البعــض لأن جميــع هــذه الاســراتيجيات تســعى إلى 
تحديــد الأهــداف طويلــة الأجــل أو الاســراتيجية التــي يراهــا المجتمــع حيويــة مــن أجل اســتمراره 

حضاريــاً وثقافيــاً.

والاســراتيجية طويلــة الأجــل هــي اســراتيجية جماعيــة التوجــه وقوميــة النزعــة لأنهــا تحــدد 
أهــداف قوميــة للتعليــم تعكــس كل أراء الأمــة وتعــر عــن ضميرهــا وطموحاتهــا كــا أنهــا تحــدد 
الأولويــات وترســم خطــوط الســلطة والمســاءلة بوضــوح وهــي وإن كانــت مرتبطــة بالواقــع 
ــع  ــا أفــراد المجتم ــف عليه ــا لا يختل ــادئ عُلي ــل ومب ــة مُثُ ــدر نتيج ــاً تص ــا أيض ــه إلا أنه وإمكانات

ــر. ــادئ التغي ــر ومب ــت التطوي ــل ثواب ــراتيجية تُث ــية، فالاس ــه السياس وأحزاب

المبحث الثاني

أهمية التربية الوطنية

أ/ تعريف التربية الوطنية:

ــات  ــتخدم في المؤسس ــي تس ــة الت ــة والتعليمي ــائل التربوي ــن الوس ــيلة م ــن وس ــارة ع ــي عب ه
ــج  ــن المناه ــجٌ م ــا منه ــاً بأنه ــرف أيض ــن. وتع ــاء إلى الوط ــز الانت ــا تعزي ــدف منه ــة، واله التعليمي
الدراســيّة الــذي يعتمــد عــى مجموعــة مــن المصــادر التعليميــة والتــي تُســاهم في تعريــف الطــاب 
ــواد  ــم الم ــن أه ــة م ــة الوطني ــر التربي ــك تعت ــا، لذل ــة، وغيره ــن، الدول ــة كالوط ــم الوطني بالمفاهي

ــالم. ــف دول الع ــدارس في مختل ــة الم ــدرّس في كاف ــي ت ــة الت ــية والتربوي الدراس

Kenanaonline.com/users/dmoshy .،محمد نصحي انتقال مفهوم الاستراتيجية إلى ميدان التربية 	1
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إن التربيــة وســيلة الجماعــة للإبقــاء عــى نفســها ثقافيــاً والحفــاظ عــى كيانهــا قوميــاً فهــي ضرورة 
للتماســك الاجتماعــي والوحــدة القوميــة والوطنيــة وتعمــل عــى تفاعلهــم مــع بعضهــم البعــض، 
ــة في  ــلطات الحكومي ــإن الس ــاد ف ــة للب ــدة القومي ــد الوح ــاء قواع ــة في إرس ــة التربي ــرا لأهمي ونظ
مختلــف البــاد تحــرص عــى توحيــد الاتجاهــات التربويــة والتعليميــة داخــل بلادهــا وتحريــم كل 

نشــاط تربــوي أو تعليمــي يتعــارض مــع ذلــك. 
ــه إعــدادا يمكنهــم مــن  ــة )هــي إعــداد النــشء في المجتمــع الــذي ينتمــون الي ــة الوطني والتربي
الوعــي الكامــل بواجباتهــم وحقوقهــم ويمكنهــم مــن التكيــف مــع مجتمعهــم حســب عــادات ذلك 
ــم  ــذات وتزويده ــكار ال ــة وإن ــعور بالمواطن ــة الش ــع تنمي ــه م ــه ومعتقدات ــده وقيم ــع وتقالي المجتم

بالمنهــج العلمــي في النقــد وتقديــر المواقــف وحــل المشــكلات(1.

وتسعى التربية الوطنية إلى تحقيق الأهداف التربوية في المجالات التالية:

1/ الناحية الفكرية: 

ويقصــد منهــا أمــران: الأول أن تجهــز الطالــب بالمعلومــات المتعلقــة بشــؤون الوطــن العامــة. 
ــم  ــتور والحك ــات )كالدس ــذه المعلوم ــى ه ــز ع ــح المرتك ــر الصحي ــى التفك ــه ع ــاني أن تدرب والث

ــاث(. ــة الث ــلطات الدول ــه وس ــن وواجبات ــوق المواط ــي وحق الديمقراط

2/ الناحية العاطفية:

ــز وكل  ــه العزي ــو وطن ــة نح ــف النبيل ــكل العواط ــب ب ــعور الطال ــذى ش ــا أن يغ ــد منه  ويقص
مــا يتعلــق بــه. وهــذه العواطــف يقصــد بهــا حــب أرض الوطــن بــكل مــا فيهــا مــن مــدن وجبــال 
وطبيعــة، وكذلــك حــب المواطنــن الذيــن يعيشــون فيــه ويحتكــون في مابينهــم أثنــاء حياتهــم 
اليوميــة ويشــركون معــاً في اللغــة والعــادات والتقاليــد وايضــا حــب الحيــاة الفضــى والمثــل العليــا 
التــي يســعى المواطنــون لتحقيقهــا والعيــش مــن أجلهــا. حيــث يتــم ذلــك عــن طريــق الاحتفــال 
ــعبية  ــات الش ــم الحف ــة، تنظي ــيد الوطني ــاني والأناش ــد الأغ ــة، تردي ــاد القومي ــبات والأعي بالمناس
التــي تــرز تــراث وثقافــة الشــعوب، مطالعــة الاحــداث والروايــات النابعــة مــن الحيــاة الوطنيــة 

ــه2. ــة لأبنائ ــة التاريخي ــز عــى البطــولات القومي ــي، والتركي ــخ الوطن المرتكــزة عــى التاري

1  تماضر ياسين مصطفى بلال: أثر الاغتراب في التربية الوطنية ـ بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في العلوم السياسية 
ـ جامعة أم درمان الإسلامية ـ 2005م، ص13.

صلاح محمد أحمد على مندور: التربية السياسية للشباب )الإسكندرية: المكتبة المصرية، 2004م(، ص42. 	2
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3/ الناحية العملية: 

إن التربيــة الوطنيــة لا تكــون كاملــة إلا إذا اقترنــت ناحيتهــا العمليــة بالناحيتــن الفكريــة 
والعاطفيــة أي لا تكفــي عاطفــة الوطنيــة وحدهــا أو المعرفــة بالوطــن فــا بــد مــن العمــل الجــاد في 

ســبيل خدمــة الوطــن. 
ب / خصائص التربية الوطنية:

 تتميّز التربية الوطنية بالعديد من الخصائص، منها: 
1/ تعد مادة من المواد الدراسية المهمة سواءً في المرحلة المدرسية، أو الجامعية.

 2/ تعريف الطالب بالأساسيات التي تُساهم في قيام الدولة. 
3/ تعمل على زيادة الوعي الفكري، والمعرفي بالقضايا الوطنية. 

ج / أهمية تدريس التربية الوطنية: 

ــر اســراتيجية  ــدول حيــث تعت ــة ال ــة في سياســات كاف ــة أهمي ــة الوطني مــن الملاحــظ أن للتربي
ــدول والشــعوب  ــت ال ــد فطن ــاد، فق ــة عــن الأمــن القومــي للب ــة كــرى فهــي لا تقــل أهمي قومي
إلى ضرورة ربــط الأفــراد بوطنهــم لتحقيــق التقــدم المنشــود فنجــد أن مؤســي الولايــات المتحــدة 
الامريكيــة اهتمــوا كثــرا بالتربيــة السياســية أكثــر مــن غيرهــا باعتبــار أن رفاهيــة البــاد تعتمــد عــى 
التربيــة الوطنيــة، وقــد اهتمــت مدارســها الحكوميــة بتزويــد الطــاب بالقيــم الوطنيــة وأخضعــت 
برامــج التربيــة الوطنيــة للاختبــارات الدقيقــة )فمثــاً في عــام 1918م نــر برنامــج للتربيــة المدنيــة 
ــح  ــة وأصب ــات الحكوم ــة لمؤسس ــا دراس ــن كونه ــر م ــة أكث ــة الوطني ــى أن التربي ــدت ع ــي أك والت

هــدف التربيــة الوطنيــة هــو إعــداد المواطــن  الصالــح(1.
اصبــح لتدريــس التربيــة الوطنيــة أهميــة كبــرة؛ ومفيــدة في مختلــف المراحــل الدراســية، ويمكــن 

الإشــارة إليهــا مــن خــال النقــاط التاليــة: 
1-  تساعد في إعداد أجيال قادرين على النهوض بوطنهم.

2- تــزود الطــاب بكافــة المعــارف المفيــدة حــول التحديــات التــي تواجــه المجتمــع، وتســاعدهم 
عــى فهــم الطــرق المناســبة لتطويــر مجتمعهــم.

1  صلاح محمد أحمد، مرجع سابق، ص 16ـ17.
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3-تُعزز المعاني والقيم الوطنية في نفوس الطلاب. 
4-تُســاهم في التعليــم التفاعــي بــن الطــاب، والمعلمــن عــن طريــق الاعتــاد عــى توجيــه 
ــم.  ــا لزملائه ــا، وتوضيحه ــاركة في شرحه ــية للمش ــادة الدراس ــداد لل ــث والإع ــاب للبح الط
5-تتميــز بالاعتــاد عــى الزيــارات الميدانيّــة لمختلــف الأماكــن في الدولــة، كالقطاعات العســكرية، 
ــات  ــراء معلوم ــاهم في إثِ ــي تُس ــرى الت ــن الأخ ــة، والأماك ــالم الأثري ــة، المع ــة الحكوميّ المؤسس

الطــاب. 
6-تزيــد مــن وعــي الطــاب حــول المراحــل، والأحــداث التاريخيــة المهمــة في وطنهــم، وفي أنحــاء 

العالم.
7- تُعتــر بمثابــة البعــد الوظيفــي والــذراع التربــوي لتحقيــق فلســفة التعليــم العــالي، مــن 
ــة  ــا الوطني ــة لمختلــف القضاي ــدٍ مــن الفهــمِ والدراي خــال منهــج تربــوي منظــم، وصــولاً لمزي

والتحديــات المعــاصرة، ومزيــد مــن الاندمــاج والتكيــف الســلوكي.
ــات  ــر، والتحدي ــواع الخط ــف أن ــد مختل ــه ض ــاع عن ــن والدف ــر الوط ــة في تطوي ــاركة الفعال 8-المش

ــة.  ــة والخارجي الداخلي
ــس   ــل الرئي ــو العام ــية ه ــا الدراس ــة في مناهجن ــة الوطني ــال التربي ــن اهم ــئ ع ــراغ الناش إن الف
لعــدم تقديــر المســؤولية وهــو ســبب الانفصــام الدائــم الــذي يقــوم بــن الفــرد والمجتمــع. لــذا فــإن 

إهمــال التربيــة الوطنيــة  يعتــر تربــة خصبــة لتفــي الفســاد.
إن مــادة التربيــة الوطنيــة عنــر مهــاً مــن العنــاصر الموجهــة في المنهــج وعامــآ مؤثــرآ في إعــداد 

الناشــئة إعــدادا تربويــا ســليما طبعــه التكامــل ومــؤداه التفاعــل مــع البيئة. 
مثــا في الولايــات المتحــدة تعتــر المــواد القوميــة إجباريــة في كافــة المــدارس الحكوميــة، ويكــون 

التركيــز بشــكل كبــر عــى إعــان الاســتقلال والثــورة الأمريكيــة والدســتور والأبنيــة السياســية.
ويذكــر)Michaelis/1985.pp5-6( أن الأولويــة يجــب أن تعطــى عنــد تعلــم الدراســات 
ــل  ــم أمتهــم، مث ــة كمواطنــن يراعــون قي ــام بعملهــم بفاعلي ــة مــن القي ــة لتمكــن الطلب الاجتماعي
ــات  ــال أن الدراس ــذا المج ــد في ه ــع، ويؤك ــاه للجمي ــدل والرف ــاواة والع ــن والمس ــرام الآخري اح
ــذات  ــق ال ــة تحقي ــة، وبخاص ــة للتربي ــداف العام ــق الأه ــراً في تحقي ــهاماً كب ــهم إس ــة تس الاجتماعي

ــة1. ــة الاجتماعي ــة والكفاي ــات الإنســانية والمســؤولية المدني ــة العلاق وتنمي

محمد توفيق محمود ربايعة، مرجع سابق، ص19. 	1
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المبحث الثالث

أسس ومعايير قيم التربية الوطنية:

أولًا: الأسس الإطارية لقيم التربية الوطنية

1-	 الإطار الشخصي: 

ويراد به القيم والمثل والاتجاهات المرغوب تنميتها في شخصيات الطلاب.

الإطار الأسري: 	-2

 ويشمل الروابط الأسرية والحقوق والواجبات المتبادلة بين أفراد الأسرة.

الإطار المحلي:  	-3

وهــو الوحــدة الاجتماعيــة التــي تشــمل عــدة أسر وتمــارس داخلــه مســؤوليات وضوابــط 
اجتماعيــة ممــا يقتــي ضرورة ممارســتها والمشــاركة في الأنشــطة المحليــة والعنايــة بمرافــق المجتمــع 

المحــي. 

الإطار الوطني:  	-4

ويشــتمل عــى المؤسســات الوطنيــة في الدولــة وحقــوق وواجبــات المواطنــة الصالحــة والــدور 
المطلــوب نحــو الأجهــزة الحكوميــة والمدنيــة ومــا يتصــل بهــا مــن أشــكال التفاعــل والممارســة.

الإطار الإقليمي والعالمي: 	-5

 يقصد به تعزيز الانتماء للأمة الاكبر على سبيل المثال الأمة العربية والإسلامية.

ثانياً :الأسس المظهرية لقيم التربية الوطنية:

 تتجلى قيم التربية الوطنية في المظاهر التالية:

الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وقِيمه ومقدساته.  	.1

الاعتزاز بالرموز الوطنية. 	.2
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3. الالتزام بالأنظمة السائدة. 

4. المحافظة على اللغة القومية كاللغة العربية والاعتزاز بها. 

5. المحافظة على ثروات الوطن.

6. احترام العمل وتشجيع الإبداع فيه. 

7. التمسك بالعادات الوطنية والزي الوطني.

8. المشاركة في المناسبات الوطنية.

9. المبادرة والإسهام في الأعمال التطوعية. 

تشجيع المنتجات الوطنية. 	.10

تفعيل دور المؤسسات التعليمية والثقافية والرياضية في بناءِ شخصية الإنسان.  	.11

توفر  القدوة الحسنة في الأسرة والمجتمع. 	.12

توافر الأمن والاستقرار المجتمعي. 	.13

تحقيق مناخ يكفل الحوار وتقبل الرأي الآخر. 	.14

توفير فرص العمل للجميع. 	.15

16.	 إتاحة فرص قضاء الأوقات في أماكن ومتنزهات لائقة.

17.	 معاقبة المفسد الذي لا يقيم وزنًا للمصلحة الوطنية.

18.	 محاربة المرتشين والمعتدين على المال العام.

المحافظة على كرامة المواطن. 	.19

ثالثاً: معايير قيم الوطنية: 

ــدون  ــراب الوطــن سواســية ب ــوق ت ــن يعيشــون ف ــاء الشــعب الذي ــة أبن ــي أن كاف ــة تعن الوطني
أدنــى تمييــز قائــم عــى أي معايــر تحكميــة مثــل الديــن أو الجنــس أو اللــون أو المســتوى الاقتصــادي 
أو الانتــاء الســياسي والموقــف الفكــري، ويترتــب عــى التمتــع بقيــم الوطنيــة سلســلة مــن الحقــوق 

والواجبــات ترتكــز عــى أربــع قيــم محوريــة هــي:
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ــى  ــن( ع ــكان ما)الوط ــا وفي م ــة م ــة بشري ــاء إلى مجموع ــان بالانت ــعور الإنس ــاء أي ش 1-  الانت
اختــاف تنوعــه العرقــي والدينــي والمذهبــي، ممــا يجعــل الإنســان يتمثــل ويتبنــى ويندمــج مــع 

ــة. ــذه المجموع ــم ه ــات وقي خصوصي
2- الحقــوق: التمتــع بالحقــوق الوطنيــة الخاصــة والعامــة كالحــق في الســامة والصحــة والتعليــم 

والعمــل والخدمــات الأساســية العموميــة وحريــة التنقــل والتعبــر والمشــاركة السياســية.
3- الواجبــات: كاحــرام النظــام العــام والمحافظــة عــى الممتلــكات العامــة والدفــاع عــن الوطــن 

والتكافــل والوحــدة مــع المواطنــن والمســاهمة في بنــاء وازدهــار الوطــن.
4-  المشــاركة في الشــأن العــام: كالمشــاركة في القــرارات السياســية )الانتخابــات والترشــيح( 

وغيرهــا1.
إن القيــم الوطنيــة تمثــل محضنــا للهويــة والخصوصيــات الحضاريــة، وتســتمد وضعهــا في 
ــارب  ــى تج ــاع ع ــان، والاط ــى كل الأوط ــاح ع ــق الانفت ــن طري ــدولي ع ــي وال ــا الإقليم محيطه
الآخريــن، فالانغــاق يــؤدي إلى الجمــود والاضمحــال، والاندمــاج والتفاعــل المتــزن يــؤدي إلى 
التطــور والازدهــار وغايــة قيــم الوطنيــة أن تمكــن الإنســان مــن آليــات التنميــة الذاتيــة والانفتــاح 

ــن2. ــى الآخري ع
 المبحث الرابع

استراتيجية بناء قيم الوطنية في المناهج التربوية:

أولًا: رؤية ورسالة استراتيجية التربية الوطنية: 

إن الغايــة القصــوى مــن التربيــة الوطنيــة هــي إعــداد الإنســان الشريــف المؤهــل فكريــا وعاطفيا 
ــه المحــي  ــاءة في مجتمعــه الصغــر ووطن ــا والقــادر عــى التفاعــل والتكيــف والمشــاركة البن وعملي

وإقليمــه الكبــر والعــالم بــأسره.
ــارف  ــلح بمع ــي يتس ــه ك ــب وتأهلي ــداد الطال ــي إع ــا فه ــعى لتحقيقه ــي تس ــالة الت ــا الرس أم

ــة31. ــم الوطني ــتيعاب القي ــم واس ــى فه ــادراً ع ــح ق ــارات متوازنــة ويصب ومه

1  راشد التجاني سليمان، المواطنة من المنظور الإسلامي ـ مجلة العلوم السياسية ـ العدد3 ـ يونيو 2016م. ص 51.
2  www.mokarat. Com/ s1381-htm.

www.emaratalyoum.com  :3  الإمارات اليوم
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ــاء الإنســان القــادر  ــم بن تركــز الاســراتيجية عــى الطالــب كمحــور أســاسي لهــا _ بحيــث يت
ــة  ــة نبيل ــال وطني ــي إلى أفع ــه الوطن ــه وانتمائ ــه لقيادت ــة ولائ ــعبه وترجم ــات ش ــق طموح ــى تحقي ع
تخــدم الوطــن ومســتقبل أجيالــه ورفعتــه واقتصــاده وتعزيــز الهويــة الوطنيــة وتنميــة الحــس الوطنــي 

عنــد الطالــب وبنــاء قــدرات مواطنــة متخصصــة في مجــال التعليــم. 

ثانياً: المرجعية الفكرية لاستراتيجية بناء قيم الوطنية في المناهج التربوية:

تســتمد التربيــة الوطنيــة أصولهــا مــن ثقافــة الأمــة وتاريخهــا وتراثهــا الاجتماعــي، ومقومــات 
العــر، ومواصفــات المواطــن الصالــح، ويســتمد المحتــوى الــدراسي للتربيــة الوطنيــة مــن 
ــة  ــي، والتجرب ــتور الوطن ــادة، الدس ــر القي ــة، فك ــة الوطني ــة كالثقاف ــت الوطني ــن الثواب ــة م مجموع

ــة1. ــة والعالمي ــة الوطني التاريخي

ويشترط فيها:

1-	أن تضمــن تحقيــق الغايــات الوطنيــة الهادفــة الى تحقيــق الأمــن الوطنــي في تناســق مــع مبــادئ 
المجتمــع الدينيــة والثقافيــة الأساســية.

2-	أن تتضمــن تحقيــق الغايــة العظمــى التــي تتماشــى مــع قيمنــا وتســهم في إرســاء الســلم العالمــي 
وتجــد قبــولا عالميــا واقناعــا منطقيــا واســعا.

3-	أن تشــتمل عــى المبــادئ والقيــم التــي يمكــن الالتفــاف حولهــا والاتفــاق عــى معظمهــا 
واعتمادهــا كمرجعيــة فكريــة.

ثالثاً: أهداف استراتيجية بناء قيم الوطنية في المناهج التربوية: 

 تصــاغ الأهــداف التربويــة لمنهــج التربيــة الوطنيــة على ثلاث مســتويات هــي: الأهــداف التربوية 
العامــة أو النهائيــة، الأهــداف التربويــة الوســيطة، الأهــداف التربويــة الخاصة بالمناهج الدراســية.

وبصفه عامة تهدف التربية الوطنية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وهي:

1-	 تعريــف الطالــب بتاريــخ وطنــه، مــن خــال تزويــده بكافــة المعلومــات المتعلقــة بوطنــهِ، 
كتاريــخ اســتقلاله، أســاء مدنــه، أهــم المواقــع فيــه، وغيرهــا مــن المعلومــات الأخــرى.

www.edraak.org    1 إدراك
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2-	 شرح النصــوص الدســتورية والتــي يحتويهــا دســتور وطنــه حتــى يتعــرف الطالــب عــى حقــوق 
ــات المواطن. وواجب

3-	 تزويد الطالب بمعلومات عن تقاليد مجتمعه، وعن العادات الموجودة فيه. 
4-	 جعــل الطالــب قــادراً عــى الربــط بــن التربيــة الوطنيــة والمجــالات العامّــة المرتبطــة بمفهــوم 

الدولــة كالمجــال الاقتصــادي والاجتماعــي وغيرهمــا. 
ــن إلى  ــعى كل مواط ــب أن يس ــي يج ــة الت ــم الإيجابي ــى القي ــم معن ــى فه ــب ع ــاعدة الطال 5-	 مس

ــه.  ــا في وطن تحقيقه
6-	 العمــل عــى توضيــح مجموعــة مــن المفاهيــم الخاصــة بالتربيــة الوطنيــة، مثــل: النظــام الســياسي 

والنظــام التشريعــي وغيرهمــا. 
7-	 مساعدة الطالب في التعرف على القضايا العامّة الموجودة في مجتمعه. 

8-	 فهم معنى التعاون بين الدول في مختلف المجالات العامّة. 
9-	 تعريف الطالب بدور المؤسسات الحكومية، والخدمات العامة التي تقدمها  للمواطنين.

10-	مســاعدة الطالــب عــى فهــم دورِه في الحيــاة السياســية، مــن خــال المشــاركة في التصويــت في 
الانتخابات.

11-	إعداد وتكوين القادة عن طريق غرس صفات القيادة الرشيدة. 
ــة  ــة وتوعي ــات العام ــركة والملكي ــق المش ــدني والمراف ــع الم ــات المجتم ــرد بمؤسس ــف الف 12-	تعري
ــك  ــر ذل ــام وغ ــارع الع ــاه، الش ــاء، المي ــل الكهرب ــة مث ــه اليومي ــا في حيات ــا وأثره ــرد لأهميته الف

ــا11. ــا وقوانينه ــرام أنظمته ــا واح ــاظ عليه ــؤوليته في الحف ومس

رابعاً: خطة استراتيجية بناء قيم الوطنية في المناهج التربوية: 

ــة لا يمكــن حصرهــا  ــة الوطني ــع عنــاصر المنهــج التربــوي، لأن التربي تشــمل هــذه الخطــة جمي
في مــادة دراســية واحــدة خاصــة بهــا إذ أن مجالهــا في المؤسســة التعليميــة هــو جميــع المناهــج والمــواد 

الدراســية والنشــاطات المكملــة للعمليــة التربويــة2.

عبد الرحمن بن ابراهيم الشاعر،: القيم المعززة للوحدة الوطنية في مراحل التعليم العام، عمان، الدار الأهلية للنشر  	1
والتوزيع، 2014، ص7.

تماضر ياسين: مرجع السابق، ص21. 	2
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وذلك على النحو التالي:

1/ مقرر التربية الوطنية: 

إن تربيــة النــشء تربيــةً وطنيــة مســؤولية كل مُعلــم مهــا كان موقعــه غــر أن ثمــة ضرورة تحتــم 
تدريــس مــادة التربيــة الوطنيــة كــادة قائمــة بذاتهــا لتُغطــي بعــض الجوانــب التــي لا تشــملها المــواد 

الدراســية الأخــرى.

لــذا نجــد ضرورة تدريــس وغــرس التربيــة الوطنيــة ابتــداءً مــن مرحلــة مــا قبــل المدرســة عــن 
طريــق المؤثــرات الخاصــة والنشــاطات العمليــة والمــواد الدراســية الأخــرى1. 

إن تنظيم محتوى التربية الوطنية يكون بواحدة من ثلاث طرق هي:

أ. الطريقة المباشرة:

ــب  ــهل إلى الأصع ــن الأس ــا م ــا منطقي ــب ترتيب ــتقل ومرت ــكل مس ــوى بش ــم المحت ــا ينظ  وفيه
ــات.  ــات إلى الكلي ــن الجزئي وم

ب. الطريقة غير المباشرة: 

وبها تضمن موضوعات منهج التربية الوطنية في تضاعيف المواد الدراسية الأخرى.

ج. الطريقة العارضة: 

حيــث لا يوضــع محتــوى معــن للمنهــج وإنــا يــدرس بطريقــة عارضــة عــن طريــق المناســبات 
الوطنيــة والممارســة العمليــة.

2/ مقررات المواد الاجتماعية ودورها في التربية الوطنية: 

ــض  ــة في بع ــة الديني ــخ، التربي ــا، التاري ــات، الجغرافي ــي اللغ ــانية وه ــواد الإنس ــس الم إن تدري
الــدول ليــس مــن أهدافهــا هــو إعــداد باحثــن متخصصــن كأن يكونــوا جغرافيــن أو مؤرخــن 
أو فلاســفة فحســب ولكــن المقصــود بإدخــال تلــك المــواد ضمــن البرامــج الدراســية هــو إدراك 
التربويــون أن هــذه المــواد لهــا طبيعــة خاصــة وإمكانيــات ظاهــرة يمكــن توظيفهــا في بلــوغ أهــداف 

محمد علي حمد، تجربة التنشئة السياسية في السودان في الفترة ما بين 1969 – 1983م، بحث لنيل درجة الماجستير  	1
في التربية، جامعة الخرطوم 1996م، ص50.
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ربــا يصعــب بلوغهــا مــن خــال مــواد مدرســية أخــرى، بالتــالي فــإن تلــك المــواد إلى جانــب مــواد 
أخــرى تُعــد وســائل لابــد أن تتكاتــف مــن أجــل بنــاء مفاهيــم وقيــم ســلوكيات مناســبة.

ــن أن  ــي يمك ــال والت ــة بالانفع ــات المقترن ــدم المعلوم ــة أن يق ــواد الاجتماعي ــم الم ــتطيع معل يس
تكــون اتجاهــات إيجابيــة لــدى الطــاب مثــل الصــدق والشــهامة والــولاء للوطــن والاعتــزاز بــه1.

 مادة التاريخ: 

إن دراســة التاريــخ يترتــب عليهــا تكويــن المواطــن القومــي وذلــك أن الغايــات الوطنيــة 
والقوميــة مــن الأمــور المهمــة التــي لا تــزال توجــه كتابــة التاريــخ وتدريســه. 

مادة اللغة العربية: 

مــن أهــداف اللغــة العربيــة عامــة والأدب والنصــوص خاصــة نجــد أن لــأدب والنصــوص 
أهدافــاً منهــا أن يــزداد فهــم الطالــب لمجتمعــه وتفاعلــه الســوي مــع المجتمــع لتشــجيع التعــاون 
والتضامــن والمحبــة بــن المواطنــن، وأن يــرى في تلــك المبــادئ صــوراً مثاليــة جديــرة بالاحتــذاء 

وأن يصبــح هــو داعيــاً إلى هــذه المبــادئ ومدافعــاً عنهــا. 

مادة التربية الإسلامية: 

يمكــن القــول أن وظيفــة الديــن مــن الناحيــة الاجتماعيــة وعــى مســتوى الأفــراد ضرورة 
اجتماعيــة لأنــه ينظــم الحيــاة ويحــدد العلاقــات التــي تحكــم نظامهــا، ويقــوم بــدورٍ بــارزٍ في خدمــة 
ــام مجتمــع صالــح يــؤدي رســالته عــى الوجــه  ــه في شــتى المجــالات وفي قي المجتمــع والنهــوض ب

ــل1. الأكم

3/ المعلم ودوره في بناء قيم التربية الوطنية: 

المعلــم هــو حجــر الزاويــة وركــن الأســاس لأي بنــاء تربــوي ســليم أيــاً كان نــوع التعليــم الــذي 
يعمــل فيــه أو المرحلــة التعليميــة التــي يقــوم بالتدريــس فيهــا، حيــث نجــد أن دوره يتمثــل في كونــه: 

النموذج الأول للسلطة مثله  كمثل رئيس الجمهورية لدى التلاميذ.  أ.	

ب.  الاحترام والثقة التي يُوليها له المجتمع. 

1 محمد علي حمد، مرجع سابق، ص 29.
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ج. يقــود بــدوره المجتمــع في تربيــة الأطفــال، فالمعلــم الناجــح هــو الــذي يعيــش في مجتمعــه بكيانــه 
ومقوماتــه حتــى يتصــف بالحساســية الاجتماعيــة نحــو وطنــه ومواطنيــه لأنــه يعمــل في إحــدى 

المؤسســات الاجتماعيــة التــي تســهم في إعــداد أبنــاء الوطــن للحيــاة. 

المعلــم الناجــح ينبغــي أن يكــون بعيــداً عــن التعصــب أو التحــزب لفئــة أو جماعــة أو طائفــة أو  د.	
لغــر ذلــك ولا يكــون متحيــز الاتجــاه، لان ذلــك مــن شــأنه التأثــر عــى عملــه كمــربي للأجيــال 

لــه دور مهــم في الإعــداد للمواطنــة في المجتمــع.

هـــ. أن لا يُظهــر لتلاميــذه ميولــه الحزبيــة أو اهتماماتــه الخاصــة إن كانــت لديــه هــذه الُميــول 
والاهتمامــات، ومــن هنــا يمكــن القــول عــى المعلــم نــر القيــم التوافقيــة والابتعــاد عــن القيــم 

ــة1.  الحزبي

4/ النشاط الطلابي: 

النشــاط المــدرسي شــأنه شــأن المــواد الدراســية الأخــرى المقــررة فهــو ليــس ســوى مجــال 
لخــرات يمــر بهــا الفــرد وهــي خــرات منتقــاة بحيــث يــؤدي المــرور بهــا إلى تحقيــق أهــداف التربيــة. 
ــم في  ــر التعلي ــاً أث ــد يفــوق أحيان ــة وق ــة التربي ــراً فعــالاً في عملي ويلاحــظ أن للنشــاط المــدرسي أث
حجــرة الدراســة عــن طريــق المــواد الدراســية، ذلــك لأن خصائــص النشــاط المــدرسي لا تتوافــر 

ــية.  ــررات الدراس ــدر في المق ــس الق بنف

وذلك ومن اجل:

ربط الطلاب بالمجتمع والحياة الاجتماعية ومشاكلها عموماً.  أ.	

ــة النقــد الــذاتي  ــة وتنمي ــات الحري ــة وتأكيدهــا وتوفــر ضمان ــزام بالأســاليب الديمقراطي ب. الالت
ــة التعبــر والنقــاش.  وحري

ج. قيادة جماعية حتى تكون عاصمةً من القيادة الفردية.

تعويد الطلاب على أساليب العمل في الجماعة.  د.	

ــه أكــر  ــة قائمــة عــى الاحــرام مــع إعطائ ــةً وطني ــةُ الطالــب تربي مــن أجــل ذلــك  تجــب تربي
قــدر مــن الحريــة الممكنــة في المشــاركة السياســية ومواقــف اتخــاذ القــرار وتكويــن مناصــب سياســية 

محمد علي حمد، مرجع سابق، ص 31. 	1
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في المســتقبل والعمــل عــى تنميــة اهتماماتهــم وإشــباع رغباتهــم حتــى يصــروا مواطنــن مخلصــن 
لوطنهــم ومجتمعهــم1. 

ومــن الأنشــطة المســتخدمة في مناهــج التربية الوطنيــة: الزيــارات للأماكن التراثية والمؤسســات 
الحكوميــة وإقامــة الاحتفــالات بالأعيــاد الوطنيــة وتشــكيل هيئــات حكوميــة مصغــرة بالمدرســة 

وتنظيــم الجماعــات الكشــفية والتدريــب العســكري2. 

5/ طرق تدريس منهج التربية الوطنية:

ــة  ــا المنهجي ــم لعناصره ــث والتقيي ــن البح ــاً م ــد حظ ــة لم تج ــة الوطني ــج التربي ــظ أن مناه يلاح
ــب.  ــذا الجان ــة في ه ــوث تربوي ــر بح ــس، إذ لا تتواف ــرق التدري ــا ط ومنه

يمكــن أن يكــون الســبب في ذلــك لحداثــة وجــود منهــج التربيــة الوطنيــة ضمــن المناهــج 
ــن  ــام 1967م ولك ــا في ع ــداد مناهجه ــة لإع ــت أول لجن ــد كون ــا فق ــودان، مث ــية في الس الدراس
ــة  ــية منفصل ــج دراس ــرة مناه ــرت لأول م ــث ظه ــام 1970م حي ــور إلا في ع ــر الن ــا لم ت مقترحاته
للتربيــة الوطنيــة في مراحــل التعليــم العــام ولم تســتمر كثــرا فقــد تــم حذفهــا مــن المناهــج في العــام 

1984م.

ــاب  ــن والط ــل المعلم ــن قب ــالا م ــة إهم ــة الوطني ــج التربي ــدت مناه ــك وج ــة إلى ذل بالإضاف
وأوليــاء الأمــور، والســبب في ذلــك أنهــا لم تكــن ضمــن مــواد الامتحانــات الصفيــة أو المرحليــة.

ــة لتجــد حظهــا مــن  ــة الوطني ــة لطــرق تدريــس مناهــج التربي ــك لم يعــط فرصــة كافي وكل ذل
ــب. ــر والتجري التنظ

وبصفــة عامــة تتحكــم الطبيعــة المعرفيــة للتربيــة الوطنيــة وطريقــة تنظيــم المحتــوى في اختيــار 
طــرق التدريــس المناســبة ومــن بينهــا:

طريقة الحوار والمناقشة:  أ.	

حيث يطرح موضوع معين للنقاش والمناظرة تحت توجيه وإشراف المعلم.

محمد علي حمد، مرجع سابق، ص 33. 	1
2	  راشــد التجــاني ســليمان: الأصــول الإســامية للتربيــة السياســية ـ بحــث مقــدم لنيــل درجــة الماجســتير في التربيــة ـ 

ــن ـ 2006م، ص97. ــة النيل جامع
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طريقة التعلم بالعمل:  ب.	

ــة  ــكرات المتخصصــة وممارس ــية والمعس ــات المدرس ــاب للرح ــم الط ــال تنظي ــن خ ــم م وتت
ــدرسي11. ــع الم ــس المجتم ــة مجل ــفي وإقام ــاط الكش ــدرسي والنش ــكري الم ــب العس ــاط التدري نش

 6/ القياس والتقويم في مناهج التربية الوطنية:

 نظــراً لطبيعــة مــادة التربيــة الوطنيــة المعرفيــة والوجدانيــة فقــد اهتــم خــراء المناهــج بالتركيــز 
ــة يعيشــها الطــاب ويدخلــون في علاقــات  ــم المنهــج في شــكل ممارســة وتجرب ــاس وتقوي عــى قي

وتنظيــات تجعــل مــن حياتهــم المدرســية صــورة مصغــرة لمجتمعهــم الكبــر.

ويــدل ذلــك عــى ضرورة إتبــاع أســاليب وخطــط متنوعــة للقيــاس والتقويــم، ضمانــا لنتائــج 
واضحــة فيــا يتعلــق بالأهــداف التربويــة.

ومن أهم تلك الأساليب والخطط 2: 

دراسة وتقييم إنتاج الطلاب في العمل المدرسي والتدريبات المختلفة. أ.	

ب.	 الحوار والمناقشة لقياس المستوى المعرفي للطلاب.

ج.	 استخدام اسلوب الملاحظة المباشرة من جانب المعلم.

إجراء الاختبارات الموضوعية. د.	
عمل سجلات مدرسية للطلاب. هـ.	

الخاتــمة

تناولــت هــذه الدراســة موضــوع أســس واســراتيجية بنــاء قيــم الوطنيــة في المناهــج التربويــة 
ــها  ــة وأسس ــة الوطني ــة التربي ــة وأهمي ــراتيجية والتربي ــم في الاس ــة القي ــوم وأهمي ــتعراض لمفه باس
ــة  ــج التربوي ــة في المناه ــم الوطني ــاء قي ــاملة لبن ــراتيجية ش ــة اس ــة صياغ ــة وكيفي ــا القيمي ومعاييره

ــة: ــات التالي ــج والتوصي ــت بالنتائ ــد خرج وق

1	  يحيــى الصــاوي أحمــد جبريــل، فعاليــة مناهــج التاريــخ بالمرحلــة الثانويــة بالســودان في ترســيخ التربيــة الوطنيــة ـ 
ــامية ـ 2006م، ص127. ــان الإس ــة أم درم ــة ـ جامع ــوراه في التربي ــة الدكت ــل درج ــدم لني ــث مق بح

2	  المرجع نفسه، ص129.
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أولًا: النتائج:

1.	تــؤدي المناهــج دوراً كبــراً في نقــل الاتجاهــات والقيــم والثقافــة السياســية في المجتمــع، وتحــاول 
الســلطة السياســية كذلــك مــن خــال تلــك المناهــج تثبيــت وغــرس مــا تريــده مــن تلــك القيــم 

والاتجاهــات السياســية.
ــة  ــوم بمنظوم ــع محك ــاني مجتم ــع الإنس ــعوب فالمجتم ــم والش ــاة الأم ــة في حي ــة بالغ ــم أهمي 2.	للقي
معايــر تحــدد طبيعــة علاقــة أفــراده بعضهــم ببعــض في مجــالات الحيــاة المختلفــة، كــا تضــع القيم 
مجموعــة المعايــر التــي يتعامــل بهــا المجتمــع مــع غــره مــن المجتمعــات الإنســانية. وتشــكل هــذه 
المعايــر بمجموعهــا قيــا محــددة، تســعى المجتمعــات إلى تعزيزهــا عنــد أفرادهــا وتصبــغ حياتهــم 

بصبغتهــا.
3.	تشــهد الحقائــق التاريخيــة أن قــوة المجتمعــات وضعفهــا لا تتخــذ بالمعايــر الماديــة وحدهــا بــل إن 
بقاءهــا ووجودهــا واســتمراريتها مرهــون بــا تمتلكــه مــن معايــر قيميـــة وخلقيــة. فهــي الأســس 
والموجهــات الســلوكية التــي يبنــى عليهــا تقــدم المجتمعــات ورقيهــا والتــي في إطارهــا يتــم تحديــد 
المســارات الحضاريــة والإنســانية، ورســم معــالم التطــور والتمــدن البــري والقيمــي والأخلاقــي.
4.	لقــد تطــورت مســببات وعنــاصر صراع المصالــح الاســراتيجية التــي كانــت تــدور حــول 
المعلومــات  مجــال  الى  والتقنــي  العلمــي  والتقــدم  والعســكرية  الاقتصاديــة  المجــالات 
ــول  ــدور ح ــذي ي ــو ال ــدي، وه ــري العق ــال الفك ــول إلى المج ــدأت تتح ــالات إلى أن ب والاتص
ــة  القيــم، حتــى اصبــح إنفــاذ التدخــات المؤثــرة عــى ســيادة الــدول عــر مــا يســمى بالشرعي

الدوليــة أو بدونهــا لا يتــم إلا بمــررات قيميــة.
ــوم الاســراتيجية ليُســتخدم في ميــدان التربيــة  ــل مفه 5.	نظــراً للطبيعــة المســتقبلية للتربيــة انتق
ــي أن  ــة، ممــا يعن عــى نطــاق واســع لأن الاســراتيجية تحقــق قــدرة تنافســية بأكــر كفــاءة ممكن
ــي لا  ــرى الت ــم الأخ ــن النظ ــا م ــى غيره ــها وع ــى نفس ــة ع ــم متفوق ــل النظ ــراتيجية تجع الاس

ــتقبلي. ــط المس ــى التخطي ــد ع تعتم
ــا  ــس في ــا الدراســية هــو العامــل الرئي ــة في مناهجن ــة الوطني ــال التربي ــراغ الناشــئ عــن اهم 6.	الف
يعــري حياتنــا مــن عــدم تقديــر للمســؤولية وهــو المســؤول عــن الانفصــال الدائــم الــذي يقــوم 
بــن الفــرد والمجموعــة. والفســاد لا يجــد تربــة أخصــب مــن البيئــة التــي تهمــل التربيــة الوطنيــة.
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7.	تتجــى قيــم التربيــة الوطنيــة في مظاهــر الدفــاع عــن الوطــن وحمايــة حــدوده وقِيمــه ومقدســاته، 
ــداع  ــجيع الإب ــل وتش ــرام العم ــائدة، اح ــة الس ــزام بالأنظم ــة، الالت ــوز الوطني ــزاز بالرم الاعت

فيــه، التمســك بالعــادات الوطنيــة والــزي الوطنــي، المشــاركة في المناســباتِ الوطنيــة.
8.	الغايــة القصــوى مــن التربيــة الوطنيــة هــي إعــداد الإنســان الشريــف المؤهــل فكريــاً وعاطفيــاً 
وعمليــاً والقــادر عــى التفاعــل والتكيــف والمشــاركة البنــاءة في مجتمعــه الصغــر وإقليمــه 

ــأسره.  ــالم ب ــدود والع ــه المح ــر وإقليم ــه الكب ــدود ووطن المح
9.	التربيــة الوطنيــة لا يمكــن حصرهــا في مــادة دراســية واحــدة خاصــة بهــا إذ أن مجالهــا في المؤسســة 

التعليميــة هــو جميــع المناهــج والمــواد الدراســية والنشــاطات المكملــة للعمليــة التربويــة.
ثانياً: التوصيات:

1/ على المؤسسات التربوية أن تقوم بتكييف الفرد على القيم السائدة في حياة الجماعة.

ــاء   ــا العل ــع عليه ــركة يتواض ــانية مش ــم إنس ــل إلى قي ــراتيجيون التوص ــن الاس ــى المفكري 2/ ع
ــادئ والأســس  ــة موحــدة، تشــكل المب ــة فكري بمكوناتهــم المختلفــة تصلــح لأن تكــون مرجعي
ــن  ــدر م ــر ق ــر أك ــل توف ــن أج ــة م ــراتيجيات الوطني ــا كل الاس ــز عليه ــي ترتك ــة الت القيمي

ــي.  ــلم العالم ــق الس ــو تحقي ــر نح ــق في الس التواف

3/ تأسيس معهد لبناء قيم الوطنية في التربية والمجتمع.

4/ بنــاء منهــج تربــوي متكامــل يعــزز قيــم الوطنيــة في نفــوس الدارســن متضمنــة مقــررآ دراســيآ 
محــددآ وأنشــطة لا صفيــة منتقــاه. 
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مستخلص البحث

ــة  ــر مزاحم ــك خط ــام وكذل ــان الع ــر الض ــم مخاط ــن اه ــه م ــن في اموال ــات المدي ــر تصرف تعت
ــه وســائل  ــن مــن ذلــك خــول المــرع ل ــة للدائ ــه والدخــول في قســمة الغرمــاء. وحماي ــن ل الدائن
ــه، ومــن بــن هــذه الوســائل حقــه في رفــع دعــوى  عــدة يحمــي بهــا حقــه ويحافــظ بهــا عــى ضمان
عــدم نفــاذ تصرفــات مدينــه الضــارة في مواجهتــه وهــي مــا تســمى بالدعــوى البوليصيــة، وتعتــر 
الدعــوى البوليصيــة خــر وســيلة لحمايــة الدائــن مــن تصرفــات مدينهــم الضــارة بحقوقهــم وهــو 
مــا يهــدف إليــه البحــث مــن حمايــة للدائنــن مــن غــش المديــن المعــر عــن طريــق المطالبــة بعــدم 
ــؤدي إلى  ــن ت ــات المدي ــه في مواجهتهــم. وتكمــن مشــكلة البحــث في أن تصرف ــر تصرف ــان أث سري
ــاً   ــادة في اعســاره الأمــر الــذي يلحــق ضرراً بالغــاً بحقــوق الدائنــن وتعتــر خل اعســاره او الزي
كبــراً في وســائل الضــان العــام ممــا يــؤدي إلى ضيــاع حقــوق الدائنــن عنــد اثبــات الاعســار 

ــاء. ــمة الغرم ــول في قس ــم والدخ ــن له ــة الدائن ومزاحم

واســتخدمت في هــذا البحــث المنهج التحليــي وذلك بتحليــل النصوص القانونية واســتعراض 
ــا  ــث تحته ــث والمباح ــة مباح ــة وثلاث ــث إلى مقدم ــمت البح ــد قس ــا. وق ــون حوله آراء شراح القان
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مطالــب، وتناولــت في المبحــث الأول مفهــوم وطبيعــة الدعــوى البوليصيــة وتحدثــت في المبحــث 
الثــاني عــن شروط الدعــوى البوليصيــة وختمــت بالمبحــث الثالــث بآثــار الدعــوى البوليصيــة.

ــج أن  ــم النتائ ــن أه ــات، فم ــج والتوصي ــن النتائ ــة م ــت إلى مجموع ــث توصل ــام البح وفي خت
ــر في  ــن الغ ــه م ــاً بأن ــاء حك ــن القض ــال م ــن لين ــلكه الدائ ــاً يس ــد طريق ــة تع ــوى البوليصي الدع
ــق  ــرف في ح ــاذ ت ــدم نف ــوى ع ــي دع ــه، فه ــر اضراراً بحقوق ــه المع ــن مدين ــدر م ــرف ص ت
الدائــن وليســت دعــوى بطــان أو دعــوى تعويــض. وقــد أوصيــت بمجموعــة مــن التوصيــات 
كان أهمهــا أنــه لابــد مــن اســتيفاء شرط المصلحــة بالنســبة للدائــن حتــى يطعــن في تــرف المديــن 

ــة. ــر مصلح ــن غ ــوى م ــه إذ لا دع ــاذه في مواجهت ــدم نف ــب بع ويطال

 كلمات مفتاحية : عدم نفاذ التصرفات – الدائن – المدين – الدعوى البوليصية – الضمان.
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The debtor's actions in his finances are considered to be one of the 
most important risks of public security as well as the risk of crowding 
his creditors and entering into the division of the debt. In order to 
protect the creditor from that, the legislator has been given several 
means to protect his right and to maintain his guarantee, including his 
right to sue for the non-enforcement of the city's harmful actions in 
the face of it, which is called the political suit, and the political suit 
is the best way to protect the creditor from the actions of their debtor 
that is harmful to their rights, which is The purpose of the research is 
to protect creditors from the fraud of the insolvent debtor by claiming 
that the effect of his conduct does not apply to their confrontation. The 
problem of research is that the debtor's actions lead to insolvency or 
increased insolvency, which seriously damages the rights of creditors 
and is considered a major imbalance in the means of public security, 
resulting in the loss of creditors' rights when proving insolvency, 
crowding creditors and entering into the division of the debt.

The analytical approach was used in this research by analysing 
legal texts and reviewing the views of the law's commentators. The 
research was divided into an introduction and three detectives and 
detectives under neath the demands, and dealt in the first topic the 
concept and nature of the polystyrene case and talked in the second 
research about the terms of the lawsuit and concluded with the third 
research on the effects of the polystyrene case.

At the conclusion of the research reached a set of results and 
recommendations, one of the most important findings is that the urinary 
suit is a way for the creditor to obtain the court to rule that it is third-
party in the conduct of the insolvent city in damage to its rights, it is 
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a non-enforcement action against the creditor and not an invalidation 
or compensation claim. It recommended a set of recommendations, 
the most important of which was that the requirement of interest for 
the creditor must be met in order to challenge the debtor's conduct 
and claim that it would not be enforced in the face of it, as there was 
no claim without interest.

Keywords: Non-enforcement of actions - creditor - debtor - 
lawsuit - guarantee.

مقــدمة

حرصــت كثــر مــن التشريعــات عــى توفر حــد أدنى مــن الضــان لصالــح الدائن وذلــك اضافة 
ــرر بموجــب نــص  ــي تق ــن الحريــص كالرهــون أو الت ــا الدائ ــد يطلبه ــي ق ــات الخاصــة الت للتأمين

قانــوني لبعــض الديــون )حــق الامتيــاز( أو التــي يقررهــا قــاضي المحكمــة )حــق الاختصــاص(.

ومــن حيــث الضــان العــام فــإن جميــع أمــوال المديــن تعتــر ضامنــة للوفــاء بديونــه، وأن جميــع 
الدائنــن متســاوون في هــذا الضــان إلا مــن كان لهــم منهــم حــق التقــدم طبقــاً للقانــون.

والمقصــود بجميــع أمــوال المديــن هنــا كل مــال يدخــل في الذمــة الماليــة للمديــن بــرف النظــر 
عــن تاريــخ اكتســاب  المديــن لــه. وعــى ذلــك فمحــل الضــان العــام ليــس الأمــوال التــي تدخــل 
في ذمتــه الماليــة في وقــت معــن كوقــت نشــوء الديــن، وبعبــارة أخــرى فالضــان العــام ليــس محــل 

أمــوال المديــن الحــاضرة وإنــا يمتــد ليشــمل أموالــه المســتقبلة.

وان الضامــن العــام مشــرك يتســاوى فيــه جميــع الدائنــن، فــا يتقــدم فيــه دائــن عــى آخــر وفقــاً 
ــا  ــه اقتســمها مجمــوع الدائنــن في ــن لســداد ديون ــه. وإذا لم تكــف أمــوال المدي لأســبقية نشــوء دين

بينهــم قســمة غرمــاء بحيــث ينــال كل منهــم نســبة مــن دينــه.

ولمــا كان مــن آثــار ومخاطــر الضــان العــام عــى  الدائنــن متمثلــة في خطــر تــرف المديــن في 
أموالــه وادارتهــا وخروجهــا مــن الضــان العــام وكذلــك خطــر مزاحمــة الدائنــن الآخريــن للدائــن 
بــا يترتــب عــى ذلــك عــدم اســتيفاء الدائــن العــادي لحقــه كامــاً، إذا لم تكــن أمــوال المديــن كافيــه 
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ــن وســائل عــدة يحمــي بهــا حقــه  ــن مــن ذلــك خــول المــرع للدائ ــة للدائ ــه. وحماي ــاء بديون للوف
ويحافــظ بهــا عــى ضمانــه. وقــد قســمت هــذه الوســائل إلى ثلاثــة أنــواع هــي:

ــة : وهــي الوســائل التــي تهــدف إلى حصــول الدائــن عــى حقــه  1- الوســائل أو الطــرق التنفيذي
عــن طريــق الحجــز التنفيــذي عــى أمــوال المديــن.

2- الوســائل أو الطــرق التحفظيــة: وهــي الوســائل التــي تمكّــن الدائــن مــن المحافظــة عــى أمــوال 
مدينــه، ومنهــا الحجــوز التحفظيــة ومثــل وضــع الاختــام عــى أمــوال المديــن المفلــس وطلــب 
ــه، وكذلــك التدخــل في  ــن أو من ــر محــر جــرد أو التدخــل في دعــوى مرفوعــة عــى المدي تحري
ــؤ  ــن تواط ــب م ــد يرتك ــا ق ــاً لم ــا منع ــة قبله ــه حص ــون لمدين ــي تك ــائعة الت ــوال الش ــمة الأم قس

ــن. إضراراً بالدائن

3- الوســائل المتوســطة: فهــي وســائل تقــع في مرتبــة متوســطة بــن الوســائل التنفيذيــة والتحفظية، 
فهــي ليســت تنفيذيــة ولكنهــا أدنــى منهــا تمهــد للتنفيــذ، كــا أنهــا ليســت تحفظيــة لكنهــا أعــى 
منهــا لأنهــا لا تقتــر عــى مجــرد التحفــظ عــى أمــوال المديــن. كــا أنهــا تهــدف إلى المحافظــة عــى 
ــن )الدعــوى  الضــان العــام. وموضــوع البحــث دعــوى عــدم نفــاذ التصرفــات في حــق الدائ
ــو  ــث ه ــه البح ــدف إلي ــا يه ــإن م ــالي ف ــطة وبالت ــائل المتوس ــذه الوس ــد ه ــو أح ــة( ه البوليصي

المحافظــة عــى الضــان العــام.

أولًا: أهمية البحث: تبرز أهمية البحث في عدة نقاط منها:

ــع  ــه، وأن جمي ــة للوفــاء بديون 1- مــن حيــث الضــان العــام فــإن جميــع أمــوال المديــن تعتــر ضامن
الدائنــن متســاوون في هــذا الضــان إلا مــن كان لهــم منهــم حــق التقــدم والأولويــة وفقــاً للقانــون.

ــة  ــر مزاحم ــك خط ــام وكذل ــان الع ــر الض ــم مخاط ــن أه ــه م ــن في أموال ــات المدي ــر تصرف 2-تعت
ــاء. ــمة الوف ــول في قس ــه والدخ ــن ل الدائن

3- تعتــر الدعــوى البوليصيــة مــن أهــم الوســائل المتوســطة للمحافظــة عــى الضــان العــام وحماية 
الدائنــن مــن أضرار تصرفــات مدينهم.

4- تــرز أهميــة البحــث في أن الدعــوى البوليصيــة متــى مــا تــم نجاحهــا وقــرر عــدم نفــاذ التــرف 
فــإن الفائــدة لا تكــون مقصــورة عــى رافــع الدعــوى وحــده )الدائــن(، وإنــا يســتفيد مــن ذلــك 
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جميــع الدائنــن الذيــن صــدر هــذا التــرف اضراراً بهــم.

ثانياً: أسباب اختبار موضوع البحث: 

دفعتني مجموعة من الأسباب لاختيار موضوع البحث منها:

1- لأهمية الموضوع التي ذكرت سابقاً.

2-وقــوع كثــر مــن الأضرار عــى الدائنــن وحقوقهــم والناتجــة عــن تصرفــات المديــن التــي تــأدي 
إلى اعســاره أو الزيــادة في إعســاره.

3- تعتــر الدعــوى البوليصيــة خــر ضــان ووســيلة لحمايــة الدائنــن مــن تصرفــات مدينهــم 
الضــارة بحقوقهــم.

4- للبحــث مشــكلة تســتحق المعالجــة والوقــوف عندهــا ودراســتها بتعمــق وإلقــاء الضــوء عــى 
طــرق وأســاليب واجــراءات معالجتهــا.

ثالثًا: أهداف البحث: يرمي هذا البحث لتحقيق مجموعة من الأهداف منها:-

ــر  ــن، إذ تعت ــام للدائن ــان الع ــى الض ــة ع ــن المحافظ ــدر م ــر ق ــق أك ــث إلى تحقي ــدف البح 1- يه
ــام. ــان الع ــى الض ــة ع ــائل المحافظ ــدى وس ــة إح ــوى البوليصي الدع

ــار  ــرف ض ــده بت ــو تعم ــن ه ــابي للمدي ــف إيج ــة موق ــة إلى معالج ــوى البوليصي ــدف الدع 2- ته
ــه. بدائني

3- يرمــي البحــث إلى حمايــة الدائنــن مــن غــش المديــن المعــر عــن طريــق المطالبــة بعــدم سريــان 
أثــر تصرفــه في مواجهتهــم.

4- كما يهدف البحث بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى استقرار المعاملات بين الناس.

رابعاً: مشكلة البحث:

ــع  ــه م ــادة التزامات ــؤدي إلى زي ــي ت ــن والت ــات المدي ــراط تصرف ــث في انف ــكلة البح ــن مش تكم
انتقــاص حقوقــه، أي المؤديــة إلى اعســاره أو الزيــادة في الاعســار. الأمــر الــذي يســبب ضرراً بالغــاً 
ــاع  ــود إلى ضي ــذي يق ــر ال ــام. الأم ــان الع ــائل الض ــراً في وس ــاً كب ــر خل ــن ويعت ــوق الدائن بحق
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حقــوق الدائنــن عنــد اثبــات الاعســار والمزاحمــة والمســاواة مــع جميــع الدائنــن والدخــول في قســمة 
الغرمــاء مــن غــر تفضيــل إلا اصحــاب التأمينــات الخاصــة. ولذلــك حمايــة مــن المــرع للدائنــن 
ــة  ــوى البوليصي ــع الدع ــه في رف ــة حق ــن بممارس ــق للدائ ــل الح ــة كف ــات الطائش ــذه التصرف ــن ه م
وهــي دعــوى عــدم نفــاذ تصرفــات المديــن الضــارة بدائنيــه والتــي ســوف أتناولهــا بصــورة تفصيليــة 

في هــذا البحــث.

خامساً: منهج البحث:

وقــد اســتخدمت في هــذا البحــث المنهــج التحليــي وذلــك بتحليــل النصــوص القانونيــة 
واســتعراض آراء شراح القانــون حولهــا وابــداء الــرأي والتعليــق.

سادساً : الدراسات السابقة :

ــد  ــن بعي ــب أو م ــن قري ــث م ــوع البح ــت موض ــن تناول ــابقة م ــات الس ــن الدراس ــدت م وج
ــي : ــا ي ــاً لم ــك وفق ــاف وذل ــه اخت ــبه وأوج ــه ش ــي أوج ــن بحث ــا وب وبينه

ــالة  ــودة - رس ــن ع ــرزق ب ــث/ ل ــام - للباح ــان الع ــة الض ــائل حماي ــة الأولى :- وس الدراس
ــر. ــران - الجزائ ــة وه ــوق - جامع ــة الحق ــتير - كلي ماجس

  وجــاء البحــث في ثلاثــة فصــول حيــث خصــص الفصــل الأول للدعــوى المبــاشرة والدعــوى 
غــر المبــاشرة وتنــاول في الفصــل الثــاني كل مــن الدعــوى البوليصيــة والدعــوى الصوريــة وتحــدث 

في الفصــل الثالــث عــن الحجــز التحفظــي.

أوجه الشبه والاختلاف :

أولاً : أوجه الشبه : وتبرز أهم أوجه الشبه في :

1/كلا البحثين يعتبران من وسائل المحافظة على الضمان العام ) الوسائل المتوسطة(.

2/تناولت الدراسة السابقة الدعوى البوليصية وهي جوهر بحثي.

ثانياً : أوجه الاختلاف : وتكمن أهم أوجه الاختلاف في :

ــة،  ــة تفصيلي ــق ودراس ــا بتعم ــد تناولته ــة وق ــوى البوليصي ــة الدع ــي دراس ــي ع ــر بحث 1/ يقت
ــة. ــت جوهري ــث وليس ــة في البح ــورة جزئي ــا بص ــي تناولته ــابقة والت ــة الس ــاف الدراس بخ
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2/يعتــر بحثــي جــزء مــن الدراســة الســابقة إذ هــو يعتــر إحــدى وســائل الضــان العــام موضــوع 
الدراســة الســابقة.

3/ الدراسة السابقة عبارة عن رسالة ماجستير حجمها أكبر، وبحثي محدود الصفحات.

4/ الدراســة الســابقة قــاصرة عــى القانــون الجزائــري عــى خــاف بحثــي فقــد تطرقــت الى عــدة 
قوانــن. مــع اختــاف المنهــج العلمــي المتبــع في كلا الدراســتين.

الدراســة الثانيــة : الدعــوى البوليصيــة والدعــوى الصوريــة بــن الشريعــة الاســامية والقانــون 
- إعــداد/ حنــان أحمــد الزهــراني 

   وقــد قســمت الباحثــة بحثهــا الى ثلاثــة مباحــث، فتناولــت الدعــوى البوليصيــة في المبحــث 
الأول، وتحدثــت في المبحــث الثــاني عــن الدعــوى الصوريــة، وخصصــت المبحث الثالــث للمقارنة 

بــن الدعــوى البوليصيــة والدعــوى الصوريــة.

أوجه الشبه والاختلاف :

أولاً : أوجه الشبه : وتكمن أهم أوجه الشبه في :

1/كلا الدراستين تناولت الدعوى البوليصية.

ــة وهــي مــا  ــة والدعــوى الصوري ــز بــن الدعــوى البوليصي ــي عــن التميي 2/ كــا تحدثــت في بحث
ــتها. ــة في دراس ــتعرضته الباحث اس

ثانياً : أوجه الاختلاف : وتبرز أهم أوجه الاختلاف في :

ــاف  ــى اخت ــة (، ع ــوى البوليصي ــات ) الدع ــاذ التصرف ــدم نف ــوى ع ــى دع ــر ع ــي يقت 1/بحث
ــة. ــوى الصوري ــة والدع ــوى البوليصي ــاملة الدع ــاءت ش ــي ج ــابقة والت ــة الس الدراس

ــر  ــا جوه ــة باعتباره ــوى البوليص ــق بالدع ــا يتعل ــة في ــورة تفصيلي ــاً وبص ــاء متعمق ــي ج 2/بحث
ــابقة. ــة الس ــاف الدراس ــى خ ــك ع ــث وذل البح

3/الدراســة الســابقة جــاءت دراســة مقارنــة بــن الشريعــة والقانــون، فاســتخدمت المنهــج 
المقــارن، عــى عكــس بحثــي فلــم يكــن دراســة مقارنــة بــل كان دراســة تحليليــة. ولذلــك فــإن 

ــاً. ــاء مختلف ــتين ج ــع في الدراس ــي المتب ــج العلم المنه
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سابعاً: تقسيم البحث:

وقــد قســمت هــذا البحــث إلى ثلاثــة مباحــث والمباحــث تحتهــا مطالــب وخاتمــة تحتــوي عــى 
أهــم النتائــج والتوصيــات وفهرســة لأهــم المراجــع وذلــك عــى النحــو التــالي:

المبحث الأول:- مفهوم وطبيعة الدعوى البوليصية

المبحث الثاني: - شروط الدعوى البوليصية 

المبحث الثالث:- آثار الدعوى البوليصية

المبحث الأول

مفهوم  وطبيعة الدعوى البوليصية

ــن  ــث ع ــب الأول للحدي ــص المطل ــن أخص ــال مطلب ــن خ ــث م ــذا المبح ــاول ه ــوف أتن وس
ــا.  ــن طبيعته ــث ع ــاني للحدي ــب الث ــرق في المطل ــة وأتط ــوى البوليصي ــوم الدع مفه

المطلب الأول

مفهوم الدعوى البوليصية

ــا  ــب به ــام يتغل ــان الع ــى الض ــة ع ــائل المحافظ ــن وس ــيلة م ــة وس ــوى البوليصي ــر الدع تعت
الدائــن عــى مســلك ايجــابي مــن المديــن وهــو أن يتــرف تصرفــاً ضــاراً بالدائــن. وإذا كان الأصــل 
ــذه  ــه، إلا أن ه ــق دائني ــذة في ح ــات ناف ــذه التصرف ــه، وأن ه ــرف في أموال ــر في الت ــن ح أن المدي
الحريــة قــد تتقيــد لمصلحــة الدائنــن في ســبيل المحافظــة عــى الضــان العــام. فقــد يقــوم المديــن ببيــع 
بعــض أموالــه لتخــرج مــن الضــان العــام للدائنــن، أو يحــابي الغــر عــى حســاب الدائنــن وذلــك 

بالهبــة مــن أموالــه فيخــرج المــال الموهــوب مــن الضــان العــام.

وحمايــة للدائنــن مــن مثــل هــذه التصرفــات أعطــى القانــون للدائــن دعــوى يطلــب فيهــا عــدم 
ــة ويرجــع ســبب  ــه في حقــه وهــي مــا اشــتهرت تســميتها بالدعــوى البوليصي نفــاذ تــرف مدين
تســميتها إلى ذلــك نســبة للحاكــم الرومــاني )بولــص( الــذي قيــل أنــه هــو الــذي قررهــا لأول مــرة، 

وإن كان يعتقــد غالبــاً أن يكــون شــخصاً خياليــاً)1(
1 د. أنور سلطان – النظرية العامة للالتزام – أحكام الالتزام – دار الجامعة الجديدة للنشر – الاسكندرية – 2005م– 

ص35
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ــث لا  ــه بحي ــن مدين ــات صــدرت م ــاً في تصرف ــن طاعن ــا الدائ ــي يرفعه إذن هــي الدعــوى الت
تــري في حقــه، فقــد يعمــل المديــن القيــام بتصرفــات مــن شــأنها أن تلحــق الــرر بدائنيــه بحيــث 
تؤثــر  عــى الضــان العــام، ويرجــع ذلــك إلى ســوء حالتــه حيــث يعمــد إلى بيــع أموالــه الظاهــرة 
لإخفــاء ثمنهــا عــن الدائنــن أو يعمــد في إلحــاق الــرر بالدائــن إلى بيــع مالــه بثمــن بخــس أو هبــة 
أو محابــاة أحــد الدائنــن فيوفيــه دينــه كامــاً ويخرجــه عــن قســمة الغرمــاء التــي يجــب أن يشــرك 
فيهــا مــع ســائر الدائنــن. كــا أن الدعــوى البوليصيــة تهــدف أيضــاً للحفــاظ عــى الضــان العــام 

للدائنــن عنــد إعســار المديــن.

ــاذ  ــدم نف ــوى ع ــإن دع ــة، ف ــات القانوني ــرام التصرف ــن في إب ــة المدي ــو حري ــل ه وإذا كان الأص
تصرفــات المديــن في مواجهــة دائنيــه تتضمــن تدخــاً أبعــد في أعمالــه، أي أنهــا اســتثناء مــن الأصــل 
ــن  ــخص المدي ــس بش ــا يم ــن ب ــات المدي ــاذ تصرف ــدم نف ــن بع ــن الطع ــون للدائ ــث يك ــام حي الع
وبالمتــرف إليــه، ومتــى تقــرر عــدم نفــاذ التــرف اســتفاد مــن ذلــك جميــع الدائنــن الذيــن صــدر 
هــذا التــرف اضراراً بهــم)1( والغــرض مــن الدعــوى البوليصيــة، كالغــرض مــن الدعــوى غــر 
المبــاشرة، هــو المحافظــة عــى الضــان العــام، ولــذا يجمعهــا شرط واحــد هــو إعســار المديــن، إلا 
أنــه إذا كانــت الدعــوى البوليصيــة تهــدف إلى حمايــة الدائــن مــن ســوء نيــة المديــن ومحاولتــه تهريــب 
ــن مــن إهمــال  ــة الدائ ــاشرة ترمــي إلى حماي ــإن الدعــوى غــر المب ــه، ف ــد دائني ــاول ي ــه مــن متن أموال
المديــن في المحافظــة عــى حقوقــه، ولــذا قــد يلجــأ الدائــن إلى الدعــوى البوليصيــة، فــإن حكــم لــه 

بعــدم نفــاذ التــرف لجــأ إلى الدعــوى غــر المبــاشرة لاســتعمال الحــق باســم مدينــه.)2(

فــإذا ســلمنا بــأن آثــار الدعــوى البوليصيــة أشــد خطــورة مــن الدعــوى غــر المبــاشرة فيرتــب 
تفريعــاً عــى ذلــك أن تصبــح شروط الأولى أشــد قســوة مــن الثانيــة والدليــل عــى ذلــك أن الدعوى 
البوليصيــة يرفعهــا الدائــن باســمه بهــدف تقريــر عــدم نفــاذ التــرف الضــار الــذي أبرمــه المديــن، 
ــا  ــج به ــن يعال ــن المدي ــن ع ــة للدائ ــة قانوني ــر نياب ــو تقري ــاشرة ه ــر المب ــوى غ ــر في الدع ــا الأم بين
موقــف المديــن الســلبي الــذي ترتــب عليــه إنقــاص الضــان العــام للدائنــن. وخلاصــة الأمــر أن 
الدعــوى غــر المبــاشرة تعالــج موقفــاً ســلبياً للمديــن وأثرهــا اســتعمال حقــوق المديــن في مواجهــة 

1	 د. أحمــد الســعيد الزقــرد – الوجيــز في نظــام المعامــات المدنيــة الســعودي – الكتــاب الثــاني – أحــكام الالتــزام – 
ــة الأولى – 1435هـــ/2014م – ص67 ــد – الطبع ــة الرش مكتب

2	 د. أنور سلطان – مرجع سابق – ص36-35
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مدينــه. بينــا تعالــج الدعــوى البوليصيــة موقفــاً إيجابيــاً للمديــن حــن يتــرف في أموالــه إضراراً 
ــدى  ــد م ــابي أبع ــف الايج ــة الموق ــح شروط مواجه ــاً أن تصب ــون غريب ــذا لا يك ــه ول ــوق دائني بحق

وأوســع نطاقــاً مــن مواجهــة الموقــف الســلبي.)1(

ــه  ــات مدين ــن في تصرف ــه للطع ــن يؤهل ــاً للدائ ــاً أصلي ــر حق ــوى تعت ــذه الدع ــت ه ــا كان ولم
ــة  ــن باختصــام كاف الضــارة بالضــان العــام، أي دعــوى عــدم نفــاذ، لذلــك  يجــب أن يقــوم الدائ
أطــراف التــرف المطعــون فيــه في الدعــوى، وإذا كان المتــرف إليــه مــن قبــل المديــن قــد قــام هــو 

ــذا الأخــر في الدعــوى)2(  ــه يجــب إدخــال ه الآخــر بالتــرف إلى شــخص آخــر فإن

وليــس مــن الــروري أن ترفــع الدعــوى البوليصيــة في صــورة دعــوى مســتقلة بــل مــن الجائــز 
اثارتهــا كدفــع للدعــوى التــي يرفعهــا المتــرف إليــه بطلــب نفــاذ هــذا التــرف)3( ونصــت المــادة 
)237( مــن القانــون المــدني المــري عــى:" لــكل دائــن أصبــح حقــه مســتحق الأداء، وصــدر مــن 
مدينــه تــرف ضــار بــه أن يطلــب عــدم نفــاذ هــذا التــرف في حقــه إذا كان التــرف قــد أنقــص 
مــن حقــوق المديــن أو زاد في التزاماتــه وترتــب عليــه إعســار المديــن أو الزيــادة في إعســاره، وذلــك 
متــى توافــرت الــروط المنصــوص عليهــا في المــادة التاليــة")4( ونصــت المــادة )325( مــن وثيقــة 
ــة  ــه إحاط ــب علي ــه وترت ــادة ب ــر الع ــه ولم تج ــا لا يلزم ــاً ب ــن تبرع ــرف المدي ــه "إذا ت ــت بأن الكوي
ــه  ــرف في حق ــذا الت ــاذ ه ــدم نف ــه أن يطلــب ع ــل دين ــن ح ــكل دائ ــه يحــق ل ــة بأموال ــه الحال ديون

ويطبــق هــذا الحكــم إذا تسلســل التــرع مــن خلــف إلى خلــف")5(
ويشــمل نطــاق الدعــوى البوليصيــة التصرفــات القانونيــة. والتــرف القانــوني الــذي هــو اتجــاه 
ــب  ــن جان ــد أو م ــن كالعق ــن جانب ــون م ــن أن يك ــن يمك ــوني مع ــر قان ــداث أث الارادة إلى إح
واحــد كالتصرفــات الصــادرة بــالإرادة المنفــردة كإبــراء المديــن لمديــن لــه أو نـــزوله عــن وصيــة 

1	 د. أحمد السعيد الزقرد – مرجع سابق – ص67
2	 د. مصطفــى أحمــد أبــو عمــرو – موجــز أحــكام الالتــزام – منشــورات الحلبــي الحقوقيــة – لبنــان – الطبعــة الأولى – 

2010م – ص81
3	 د. أنور سلطان – مرجع سابق – ص36

4	 راجــع نــص المــادة )237( مــن القانــون المــدني المــري – د. عبــد الفتــاح مــراد – القانــون المــدني طبقــاً لأحــدث 
التعديــات – الاســكندرية – ص48

5	 راجــع نــص المــادة )325( مــن وثيقــة الكويــت للنظــام المــدني الموحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
– الطبعــة الثالثــة – 1432هـــ -2011م



204

دعوى عدم نفاذ التصرفات في حق الدائن "الدعوى البوليصية":  دراسة تحليلية

المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية

ــة التــي تصــدر عــن  ــة الأعــال المادي صــادرة لصالحه.)1(ويخــرج مــن نطــاق الدعــوى البوليصي
المديــن وترتــب التزامــاً لصالــح الغــر. ويرجــع الســبب في ذلــك إلى أن هــذا الالتــزام لا ينشــأ في 
ذمــة المديــن بإرادتــه فــا يمكــن القــول بأنــه نشــأ إضراراً بالدائنــن، وبمفهــوم المخالفــة يكــون 
مــن المتصــور أن يدخــل في نطــاق الدعــوى البوليصيــة أعــال غــر إراديــة طالمــا أن المديــن كان 

يقصــد مــن ورائهــا الاضرار بدائنيــه.)2(
وقــد اســتحدث التقنــن المــدني المــري الجديــد بعــض التعديــات الهامــة في الدعــوى 
البوليصيــة، وأهــم تعديــل أدخلــه هــو أنــه جعــل نفــع هــذه الدعــوى لا يقتــر عــى الدائــن الــذي 
رفعهــا، بــل يعــم ســائر الدائنــن ممــن تتوافــر فيهــم شروط اســتعمالها. ثــم إن التقنــن الجديــد وســع 
ــب،  ــس فحس ــاق، لي ــذا النط ــمل ه ــا، فش ــن فيه ــن الطع ــوز للدائ ــي يج ــات الت ــاق التصرف في نط
التصرفــات التــي تنقــص حقــوق المديــن، بــل أيضــاً تلــك التــي تزيــد في التزاماتــه، وكذلــك الوفــاء 
الحاصــل مــن المديــن المعــر وتقديمــه أحــد دائنيــه عــى الآخريــن دون وجــه حــق. وعمــد التقنــن 
كذلــك إلى الأخــذ بأســباب التيســر في مســائل الاثبــات، فأقــام قرائــن قانونيــة عــى إعســار المديــن 
وعــى غشــه وعــى تواطــؤ الخلــف الأول والخلــف الثــاني في هــذا الغش. كما جعــل التقنــن للخلف 
ســبيلًا لتوقــي أثــر الدعــوى، إذ هــو أودع الثمــن خزانــة المحكمــة وأنشــأ تقادمــاً خاصــاً للدعــوى 

مدتــه ثلاثــة ســنوات، حتــى لا يطــول الوقــت الــذي يظــل فيــه مصــر التــرف معلقــاً.)3(

المطلب الثاني

طبيعة الدعوى البوليصية

ــع  ــؤولية تجم ــوى مس ــي دع ــة ه ــوى البوليصي ــا إلى أن الدع ــدي في فرنس ــه التقلي ــب الفق يذه
ــوه  ــه دائن ــد علي ــال اعتم ــرف في م ــن في الت ــن المدي ــأ م ــاك خط ــرر، إذ هن ــأ وال ــري الخط عن
ــون  ــد القان ــع إلى عه ــة يرج ــوى البوليصي ــة الدع ــل لطبيع ــذا التحلي ــم، وأن ه ــتيفاء حقوقه في اس
الرومــاني الــذي اعتــر هــذه الدعــوى كجــزاء لجريمــة خاصــة هــي جريمــة غــش الدائنــن. غــر 
أن الفقــه الحديــث لم يلتــزم أحــكام المســؤولية في شــأن هــذه الدعــوى، لأنــه لا فائــدة مــن الرجــوع 
ــذي  ــال ال ــى الم ــذ ع ــن التنفي ــاح للدائ ــذا أب ــر، ول ــه مع ــرض أن ــن لأن الف ــى المدي ــض ع بالتعوي

1	 د. مصطفى أحمد أبو عمر – مرجع سابق – ص82
2	 د. حسام الدين الأهواني – النظرية العامة للالتزام –ج2- أحكام الالتزام- 1996م – ص123
3	 عبدالرزاق السنهوري – الوسيط في شرح القانون المدني – الجزء الثاني: آثار الالتزام – ص928
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ــار أن مثــل هــذا التــرف يقــع باطــاً بالنســبة إلى  ــق الغــش، عــى اعتب ــه المديــن بطري تــرف في
الدائــن، أي أن الدعــوى البوليصيــة هــي دعــوى مســؤولية يأخــذ فيــه الجــزاء شــكل بطــان 
التــرف، مــع ملاحظــة أن البطــان هنــا ليــس كامــاً، بــل قــاصراً عــى أثــر التــرف بالنســبة إلى 

ــاره.)1( ــة آث ــاً لكاف ــاً ومرتب ــن فيبقــى التــرف قائ ــا بالنســبة إلى المتعاقدي ــن، أم الدائن

إن الأســاس الــذي بنيــت عليــه الدعــوى البوليصيــة، هــو أن القانــون أراد حمايــة الدائــن مــن 
غــش مدينــه المعــر. وإذا كانــت الدعــوى غــر المبــاشرة تهــدف إلى المحافظــة عــى الضــان العــام 
مــن ســلبية مديــن مهمــل فــإن الدعــوى البوليصيــة تواجــه عــى العكــس موقفــاً إيجابيــاً مــن مديــن 
ــا يعــن  ــادة في هــذا الإعســار ب ــه مــن إعســاره أو الزي ــا يترتــب علي ــه لم ــه الاضرار بدائني يقصــد ب
معــه وجــوب رد قصــده الــيء عليــه وذلــك بعــدم نفــاذ تصرفاتــه في حقهــم. فــكأن هــذه الدعــوى 
تقــوم مــن ناحيــة عــى فكــرة الغــش مــن جانــب المديــن ومــن ناحيــة أخــرى عــى فكــرة الــرر في 

جانــب الدائــن، ويبــدو أن هاتــن الفكرتــن همــا اللتــان هيمنتــا عــى شروط هــذه الدعــوى.)2(

ليســت الدعــوى البوليصيــة إلا طريقــاً يســلكه الدائــن لينــال مــن القضــاء حكــاً بأنــه مــن الغــر 
ــر  ــه أث ــرف علي ــن ين ــل أن الدائ ــه. إذ الأص ــر إضراراً بحقوق ــه المع ــن مدين ــدر م ــرف ص في ت
العقــد الصــادر مــن المديــن، عــى أن يكــون المديــن حســن النيــة في هــذا التــرف، ومــن ثــم تكــون 
الدعــوى البوليصيــة هــي دعــوى بعــدم نفــاذ تــرف المديــن المعــر في حــق الدائــن. وفي هــذا تتركز 
آثــار الدعــوى البوليصيــة والتــي تقــوم عــى الفكــرة الأساســية وهــي غــش المديــن بقصــد الاضرار 
ــل،  ــة العم ــن طبيع ــزاء م ــتخلاصاً للج ــرر، واس ــذا ال ــه، ودرءً له ــن بغش ــذاً للمدي ــن، فأخ بالدائ
جعــل القانــون تــرف المديــن غــر نافــذ في حــق الدائــن، وبذلــك يرتــد الغــش ويندفــع الــرر)3(. 

وممــا يترتــب مــن النتائــج عــى أن الدعــوى البوليصيــة هــي دعــوى بعــدم نفــاذ التــرف مــا يــأتي:

أولاً: ليســت الدعــوى البوليصيــة بدعــوى بطــان ولا بدعــوى تعويــض: فــا تعتــر دعــوى 
بطــان لأن الدائــن لا يبطــل التــرف الصــادر مــن مدينــه، بــل إن هــذا التــرف يبقــى قائــاً، وكل 
مــا يطلبــه الدائــن هــو أن ألا يــري في حقــه أثــر هــذا التــرف. ولأن البطــان لا يكــون إلا فيــا 

1	 د. أنور سلطان – مرجع سابق – ص59
2	 د. عبدالقــادر الفــار – أحــكام الالتــزام – آثــار الحــق في القانــون المــدني – دار الثقافــة للنــر والتوزيــع – عــان – 

ــرة - 1437هـــ - 2016م – ص112-111 ــة ع ــة الثامن الاردن – الطبع
3	 السنهوري – مرجع سابق – 977-976
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بــن المتعاقديــن، أمــا الغــر فليــس لــه أن يطلــب إلا عــدم نفــاذ العقــد في حقــه. ولا تعتــر الدعــوى 
البوليصيــة دعــوى تعويــض لأن تــرف المديــن لا ينفــذ في حــق الدائــن، فهــو ليــس في حاجــة إلى 
تعويــض إذ لم يلحقــه ضرر بعــد أن منــع وقوعــه. وإذا صــح أن يكــون هــذا تعويضــاً، فهــو تعويــض 

عينــي، بــل هــو تنفيــذ عينــي لالتــزام المديــن ألا يــر بحقــوق الدائــن.

ثانيــاً: ولمــا كانــت الدعــوى البوليصيــة هــي دعــوى يطلــب فيهــا الدائــن عــدم نفــاذ التــرف 
الصــادر مــن المديــن، فمــن الطبيعــي أن يكــون خصــم الدائــن في هــذه الدعــوى هــو كل شــخص 

اشــرك في هــذا التــرف، فيرفــع الدائــن الدعــوى عــى المديــن ومــن تــرف لــه المديــن.

ثالثــاً: ومــادام الدائــن لا يطلــب إلا عــدم نفــاذ التــرف في حقــه، فإنــه يترتــب عــى ذلــك أن 
ــه المديــن. ويســتطيع  ــاً بالنســبة للمديــن ومــن تــرف ل ــل يبقــى قائ تــرف المديــن لا يبطــل، ب
ــر  ــاً أث ــة إلى أن تســقط هــذه الدعــوى بالتقــادم فيتحمــل نهائي ــن ألا يرفــع الدعــوى البوليصي الدائ

ــرف.)1( الت

وإذا اســتبعدنا فكــرة المســؤولية وفكــرة البطــان كأســاس الدعــوى البوليصيــة لم يبــق إلاّ 
اعتبارهــا دعــوى بعــدم نفــاذ تــرف المديــن المعــر في حــق دائنيــه، وهــذا هــو الــرأي الــذي انتهــى 
إليــه التقنــن المــدني المــري الحــالي وهــو الــرأي الــذي كان يديــن بــه الفقــه المــري مــن قبــل.)2(

المبحث الثاني

شروط الدعوى البوليصية

ــن  ــارة بالدائن ــن الض ــات المدي ــن في تصرف ــة للطع ــة المطلوب ــوى البوليصي ــوع شروط الدع تتن
بعــدم النفــاذ فإمــا تتعلــق بالدائــن الطاعــن أو بالتــرف المطعــون فيــه أو بالمديــن والمتــرف إليــه 

وذلــك وفقــاً للمطالــب التاليــة.

المطلب الأول

الشروط الخاصة بالدائن الطاعن

  لا يجــوز للدائــن رفــع الدعــوى البوليصيــة في مواجهــة مدينــه إلا إذا كان حقــه مســتحق الأداء 
المرجع السابق – ص980-979-997 	1
د. أنور سلطان – مرجع سابق – ص60 	2
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ــاً  ــك وفق ــه وذل ــاراً بمصلحت ــرف ض ــه وكان الت ــون في ــرف المطع ــى الت ــود ع ــابقاً في الوج س
للتفصيــل التــالي:

الشرط الأول: أن يكون حق الدائن مستحق الأداء:

تختلــف الدعــوى غــر المبــاشرة عــن الدعــوى البوليصيــة فيــا يتعلــق بالــروط الواجــب 
توافرهــا في حــق الدائــن. فــإذا كان يكتفــي بالنســبة إلى الدعــوى غــر المبــاشرة أن يكون حــق الدائن 
محققــاً أي خاليــاً مــن النـــزاع، فــإن هــذا الــرط ليــس بــكاف لاســتعمال الدعــوى البوليصيــة، بــل 
ــى  ــاً ع ــه معلق ــن كان حق ــوز لم ــك لا يج ــى ذل ــتحق الأداء، وع ــن مس ــق الدائ ــون ح ــن أن يك يتع
شرط واقــف أو مقترنــاً بأجــل واقــف أن يلجــأ إلى هــذه الدعــوى. ويمكــن تبريــر هــذا الفــرق بــن 
الدعوتــن بــأن الدعــوى البوليصيــة أشــد خطــراً وأعمــق أثــراً مــن الدعــوى غــر المبــاشرة، ذلــك 
أنــه في الدعــوى غــر المبــاشرة يقتــر الدائــن عــى مبــاشرة حــق المديــن نيابــة عنــه، عــى حــن أن في 
الدعــوى البوليصيــة يتدخــل في أخــص شــئون المديــن، فيهاجــم تصرفاتــه بقصــد تعطيــل آثارهــا، 
هــذا ولــكل دائــن بحــق مســتحق الأداء أن يســتعمل الدعــوى البوليصيــة، لا فــرق في ذلــك بــن 
دائــن عــادي ودائــن ممتــاز، أو بــن دائــن بحــق مقــدر ودائــن بحــق غــر معلــوم المقــدار، كالمــرور 

في عمــل غــر مــروع قبــل تقديــر التعويــض المســتحق لــه.)1(

ولا يشــرط كذلــك أن يكــون حــق الدائــن ثابتــاً في ســند قابــل للتنفيــذ، فــإن الدائــن ســيحصل 
عــى هــذا الســند عنــد رفــع الدعــوى البوليصيــة، ذلــك أن القــاضي في هــذه الدعــوى يبحــث صفــة 
ــن  ــن إلى الطع ــة الدائ ــه بإجاب ــتحق الأداء، فحكم ــه مس ــن وأن حق ــه دائ ــه أن ــت أمام ــى فيثب المدع
بالدعــوى البوليصيــة حكــم بحــق الدائــن، فيصبــح هــذا الحــق قابــاً للتنفيــذ. ولا فــرق كذلــك في 
رفــع الدعــوى البوليصيــة، بــن دائــن حقــه نقــد ودائــن حقــه عــن ودائــن حقــه عمــل أو امتنــاع عن 
عمــل، فالــكل ســواء في اســتعمال هــذه الدعــوى، ولا فــرق أخــراً بــن مــا إذا كان مصــدر الحــق 
ــة  ــة، ففــي الحالتــن يكــون للدائــن أن يســتعمل الدعــوى البوليصي ــاً أو واقعــة مادي ــاً قانوني تصرف

كــا أن لــه أن يســتعمل الدعــوى غــر المبــاشرة.)2(

المرجع السابق – ص38 	1
السنهوري – مرجع سابق – ص936 	2
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الشرط الثاني: أن يكون حق الدائن سابقاً على التصرف المطعون فيه:

ــتحقاقه ولا  ــخ اس ــس بتاري ــن ولي ــرف المدي ــى ت ــن ع ــق الدائ ــوء ح ــبقية نش ــرة بأس إن الع
بتاريــخ تحديــد مقــداره ولا بتاريــخ الفصــل فيــا نشــأ عنــه مــن منازعــات، وترتيبــاً عــى ذلــك إذا 
نشــأ حــق الدائــن قبــل تــرف المديــن كان لــأول رفــع الدعــوى البوليصيــة حتــى ولــولم يصبــح 
حقــه مســتحق الأداء إلا في تاريــخ لاحــق لتاريــخ تــرف المديــن. وللدائــن بحــق معلــق على شرط 
واقــف أو مقــرن بأجــل رفــع الدعــوى البوليصيــة عــى تــرف المديــن الصــادر قبــل تحقــق الــرط 
أو قبــل حلــول الأجــل، وأن العــرة هــي بانعقــاد التــرف المطعــون فيــه وليــس بتاريــخ شــهره أو 

تســجيله إن كان مــن التصرفــات التــي تخضــع في انشــائها أو نفاذهــا للشــهر أو للتســجيل)1(.

ويتعــن مــن ناحيــة أخــرى أن يكــون حــق الدائــن ســابقاً في وجــوده للتــرف المطعــون فيــه، 
ذلــك أنــه بهــذا الوضــع يصــح أن يتصــور أن ضرراً يصيــب الدائــن أو أن غشــاً يقــع مــن المديــن. 
ويلحــق بهــذا حالــة مــا إذا كان المديــن حــن إيقــاع التــرف ينــوي الإضرار بدائــن المســتقبل، كأن 
يبيــع المديــن بعــض أموالــه في وقــت يســعى فيــه إلى الاقــراض. ولا خــاف بــن القانونَــن المصري 
ــن إذا لم  ــك أن حــق الدائ ــه شرط بديهــي ومنطقــي وعــادل، ذل والأردني حــول هــذا الــرط، لأن
يكــن متقدمــاً عــى التــرف المطعــون فيــه لم يكــن للدائــن وجــه للتظلــم، إذ لم يوجــد حقــه إلا بعــد 
صــدور التــرف مــن المديــن في وقــت لم يكــن الحــق الــذي تــرف فيــه المديــن جــزءاً مــن ضمانــه 

العــام حتــى يقــال إنــه اعتمــد عــى وجــود هــذا الحــق.)2(

ــق  ــى عات ــع ع ــه تق ــون في ــرف المطع ــى الت ــن ع ــق الدائ ــوء ح ــبقية نش ــات أس ــبء اثب  إن ع
الدائــن لكــن طريقــة الاثبــات تختلــف بحســب مصــدر حــق الدائــن كواقعــة ماديــة أو عمــل غــر 
ــن  ــة أمك ــة مادي ــن واقع ــق الدائ ــدر ح ــإذا كان مص ــوني، ف ــرف قان ــع أو ت ــل ناف ــروع أو عم م
إثبــات نشــوء حقــه بجميــع طــرق الاثبــات بــا في ذلــك البينــة أو شــهادة الشــهود والقرائــن، وإذا 
كان مصــدر حــق الدائــن تصرفــاً قانونيــاً فــا تثــور صعوبــة إذا كان مثبتــاً في محــرر رســمي، ذلــك 
ــام بهــا محررهــا في  ــا دون فيهــا مــن أمــوال ق ــة ب ــاس كاف أن للمحــررات الرســيمة حجــة عــى الن
ــررة  ــرق المق ــن تزويرهــا بالط ــا لم يتب ــه، أو وقعــت مــن ذوي الشــأن في حضــوره، م ــدود مهمت ح
ــا إذا  ــر. أم ــن بالتزوي ــو الطع ــد ه ــق واح ــا إلا بطري ــوز نقضه ــة لا يج ــب حجي ــا تكتس ــاً وأنه قانون

1	 د. أحمد السعيد الزقرد – مرجع سابق – ص70-69
2	 د. عبدالقادر الفار – مرجع سابق – ص114
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ــة لا تكــون حجــة عــى الغــر  ــة، فالقاعــدة أن الأوراق العرفي ــة عرفي ــاً في ورق كان التــرف مثبت
ــه  ــذي يطعــن علي ــه ال ــأن المتــرف إلي ــب ب ــت ولا ري ــخ ثاب ــذ أن تكتســب تاري في تاريخهــا إلا من

ــة مــن الغــر)1( بالدعــوى البوليصي

إن القاعــدة العامــة في هــذا الصــدد أن الدائــن يتحمــل عــبء الاثبــات، والعــرة بالنســبة 
لتاريــخ حــق الدائــن هــي بوقــت وجــود الحــق لا وقــت اســتحقاقه. ويجــب أن نفــرق بــن مــا إذا 
ــة  ــة مادي ــن واقع ــق الدائ ــدر ح ــإذا كان مص ــاً، ف ــاً مادي ــاً أم عم ــاً قانوني ــق تصرف ــدر الح كان مص
ــات  ــرق الاثب ــة ط ــه بكاف ــأة حق ــخ نش ــت تاري ــه أن يثب ــع كان ل ــل ناف ــروع أو فع ــر م ــل غ كعم
وطبقــاً للقواعــد العامــة، أمــا إذا كان مصــدر حــق الدائــن تصرفــاً قانونيــاً وكان تاريــخ حــق الدائــن 
ــة بــن التاريخــن، وفي هــذه  وتاريــخ التــرف ثابتــي التاريــخ، فــا صعوبــة حيــث يســهل الموازن

ــز بــن فرضــن: ــة يجــب التميي الحال

الفــرض الأول: أن يكــون ســند المتــرف إليــه ثابــت التاريــخ، ولا يتوافــر هــذا الثبوت بالنســبة 
لحــق الدائــن، فهنــا لا يتوافر شرط الأســبقية.

الفــرض الثــاني: أن يكــون كلًا مــن التاريخــن غــر ثابــت التاريــخ بوجبــه رســمي، فهنــا تتــم 
المقارنــة بــن التواريــخ العرفيــة، فتتوافــر الأســبقية إذا كان تاريــخ حــق الدائــن ســابق لتاريــخ ســند 
التــرف. وعــى ذلــك لا يلــزم أن يكــون حــق الدائــن ثابــت التاريــخ بوجــه رســمي إلا إذا كان 
تاريــخ ســند التــرف ثابتــاً كذلــك بوجــه رســمي. أمــا في غــر هــذه الحالــة فــا يلــزم ثبــوت تاريــخ 

حــق الدائــن للاحتجــاج بــه عــى المتــرف إليــه.)2(

الشرط الثالث: أن يكون التصرف ضاراً بالدائن 

ــة هــو المحافظــة عــى الضــان العــام، فيجــب بداهــة  إذا كان الغــرض مــن الدعــوى البوليصي
ــع  ــه في رف ــه انعدمــت مصلحت ــه إذا لم يكــن ضــاراً ب ــن لأن ــن ضــاراً بالدائ أن يكــون تــرف المدي
الدعــوى. والتــرف لا يكــون ضــاراً بالدائــن إلا إذا تنــاول مــالاً للمديــن اعتمــد عليــه الدائــن، في 
اســتيفاء دينــه، والدائــن يعتمــد عــى مــال المديــن في اســتيفاء دينــه إذا كان مــن الجائــز التنفيــذ عــى 

هــذا المــال، وكان موجــوداً في ذمــة المديــن وقــت نشــوء حــق الدائــن.)3(

1	 د. أحمد السعيد الزقرد – المرجع السابق – ص70
2	 د. مصطفى أحمد أبو عمرو – مرجع سابق – ص86-85

3	 د. أنور سلطان – مرجع سابق – ص39
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ــرف  ــن ت ــن م ــرر الدائ ــن أي أن يت ــرف المدي ــن بت ــة في الطع ــن مصلح ــون للدائ وأن يك
ــن مــن الحصــول  ــادة في اعســاره ممــا قــد لا يتمكــن الدائ ــؤدي إلى إعســاره أو الزي ــن الــذي ي المدي
عــى حقــه مــن ذمــة المديــن الماليــة. فــإذا كان تــرف المديــن لا يــر بالدائــن إمــا لأنــه كان تصرفــاً 
بعــوض يخلــو مــن الغــش أو لأن مــا تبقــى مــن عنــاصر ايجابيــة في ذمتــه الماليــة تكفــي لســداد ديــون 
الدائنــن، فــا يحــق للدائــن رفــع دعــوى عــدم نفــاذ التــرف. هــذا فــوق أن القاعــدة العامــة في 
هــذا المجــال تقــي أن )لا دعــوى بــا مصلحــة( فلــو انتفــت المصلحــة امتنعــت الدعــوى فلــو كان 
حــق الدائــن مثــاً مضمونــاً )ضــان عينــي أو شــخصي( يكفــل الوفــاء بحقــه كامــاً مــا كان للدائــن 

أن يرفــع الدعــوى.)1( 

ولا شــك بــأن تــرف المديــن بــيء مــن أموالــه إلى الغــر، مــن شــأنه الاخــال بالضــان العــام 
"لأن الدائــن كان يمكــن اســتيفاء حقــه منــه. ولا شــك بــأن هــذا ضرر يخولــه رفــع الدعــوى بعــدم 
نفــاذ التــرف في مواجهتــه. وترتيبــاً عــى ذلــك إذا تــرف المديــن في مــال لا يدخــل في الضــان 
العــام إمــا اتصالــه بشــخص المديــن أو لأنــه مــن الأصــل لا يجــوز الحجــز عليــه فــا يكــون للدائــن 
رفــع الدعــوى البوليصيــة لتخلــف عنــر الــرر. وللمتــرف إليــه التخلــص مــن آثــار الدعــوى 
البوليصيــة إذا اتفــق مــع المديــن ولم يكــن قــد دفــع لــه الثمــن، حيــث يمكــن إيــداع ثمــن المثــل في 

خزانــة المحكمــة ولــو كان اشــرى بأقــل مــن ثمــن المثــل أو تلقــى الحــق مــن المديــن تبرعــاً.)2(

وعــى ذلــك لا يجــوز للدائــن الطعــن في تــرف المديــن بالدعــوى البوليصيــة، إذا كان محلــه مــا 
ــن الطعــن في تــرف  ــة الصغــرة، كذلــك لا يجــوز للدائ ــة الزراعي ــه كالملكي لا يجــوز الحجــز علي
مدينــه إذا تعلــق بحــق متصــل بشــخصه، كــا لــو تنــازل المديــن عــن حقــه في الرجــوع في الهبــة، أو 
تنــازل عــن حقــه في التعويــض عــن ضرر أدبي لحقــه، لأنــه بفــرض بقــاء الحــق للمديــن، فــإن الدائــن 

لا يســتطيع اســتعماله لزيــادة الضــان العــام.)3(

ــل –  ــر – اربي ــة والن ــاراس للطباع ــة – ش ــة مقارن ــدني – دراس ــون الم ــيط في شرح القان ــل – الوس ــذر الفض 1	 د. من
2006-ص502-501  – الأولى  الطبعــة 

2	 د. أحمد السعيد الزقرد – مرجع سابق – ص71
3	 د. أنور سلطان – مرجع سابق – ص39
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المطلب الثاني

الشروط المتعلقة بالتصرف المطعون فيه

ــاً  ــة أن يكــون تصرف ــن بالدعــوى البوليصي ــه الدائ ــن الــذي يطعــن في يشــرط في تــرف المدي
ــادة في إعســاره، وذلــك  ــن أو الزي ــؤدي إلى اعســار المدي ــراً، وأن ي ــاً مفق ــاً وأن يكــون تصرف قانوني

ــالي :-  ــل الت ــاً للتفصي وفق

أولاً: أن يكون ما قام به المدين تصرفاً قانونياً

يرفــع الدائــن دعــوى عــدم نفــاذ التــرف للطعــن في عمــل قــام بــه مدينــه، صــدر عــن غــش منــه 
وألحــق بــه ضرراً، وينبغــي في العمــل المطعــون فيــه أن يكــون تصرفــاً قانونيــاً، ســواء صــدر مــن جانــب 
ــن وهــو العقــد. وســواء  ــي، أو صــدر مــن الجانب ــازل عــن حــق عين ــاء والتن ــراء والوف واحــد  كالإب
كان العقــد ملزمــاً لجانبــن أو جانــب واحــد وســواء كان معاوضــة أو تــرع. أمــا إذا كان عمــل المديــن 

عمــاً ماديــاً فــا يجــوز الطعــن فيــه بهــذه الدعــوى وإن أدى إلى إعســاره أو إلى زيــادة إعســاره.)1(

ــاً حتــى يتمكــن الدائــن مــن الطعــن بــه  ويجــب أن يكــون مــا صــدر مــن المديــن تصرفــاً قانوني
ــوى  ــإن الدع ــا ف ــة منه ــى العمدي ــة حت ــال المادي ــا الأع ــن، أم ــات المدي ــاذ تصرف ــدم نف ــوى ع بدع
البوليصيــة لا تمتــد إليهــا ولــو ترتــب عــى هــذه الأعــال في النهايــة تحميــل المديــن بالتزامــات، ذلــك 
لأن هــذه الأعــال حتــى في حالــة العمــد لا يصــدق عليهــا أن المديــن قــد قصــد بهــا أساســاً الإضرار 
بدائنيه.)2(كــا يجــب أن يكــون العمــل الصــادر عــن المديــن، ويطعــن فيــه الدائــن، تصرفــاً قانونيــاً، 
فــإذا كان عمــاً ماديــاً لم يتصــور الطعــن فيــه. فلــو أن المديــن تســبب عمــداً أو إهمــالاً في الاضرار 
بالغــر بعمــل غــر مــروع، فالتــزم بالتعويــض، وجعلــه هــذا الالتــزام معــراً، فــا ســبيل للدائــن 
إلى الطعــن في العمــل غــر المــروع، فــإن هــذا العمــل بحكــم أنــه عمــل مــادي نافــذ ضرورة في حق 
الدائــن. كذلــك لــو تــرك المديــن عينــاً مملوكــة لــه في يــد الغــر حتــى تملكهــا الغــر بالتقــادم، فإنــه 
ــل تمــام التقــادم أن  ــن في هــذا العمــل المــادي الســلبي، ولكــن يجــوز قب لا يتصــور أن يطعــن الدائ
يتدخــل باســم مدينــه فيقطــع التقــادم، ويســرد العــن بالدعــوى غــر المبــاشرة، أمــا إذا كان العمــل 
المــادي اثــراء عــى حســاب الغــر، فــإن المديــن لا يلتــزم إلا بأدنــى القيميتــن، قيمــة مــا أثــرى بــه هــو 
ــزام –  ــكام الالت ــدني وأح ــون الم ــر – القان ــه البش ــد ط ــري – د. محم ــي البك ــم – أ.د. عبدالباق ــد الحكي 1	 د. عبدالمجي

الجــزء الثــاني – ص 105
2	 د. عبدالقادر الفار – مرجع سابق – ص115
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وقيمــة مــا افتقــر بــه دائنــه، فلــن يكــون هــذا الالتــزام ســبباً في إعســار المديــن أو في زيــادة إعســاره 
وبالتــالي لا يكــون الاثــراء عــى حســاب الغــر قابــاً للطعــن فيــه بالدعــوى البوليصيــة.)1(

ــا  ــاره، مم ــادة في إعس ــاره أو الزي ــؤدي إلى إعس ــن ت ــن المدي ــادرة م ــال الص ــع الأع ــت جمي وليس
ــاً،  يجــوز الطعــن فيهــا بالدعــوى البوليصيــة، بــل يشــرط في هــذا العمــل أن يكــون تصرفــاً قانوني
ــه. ويكفــي أن يكــون  ــن الطعــن في ــع عــى الدائ ــاً، امتن ــأن كان عمــاً مادي ــإن لم يكــن كذلــك، ب ف
ــوى  ــه بالدع ــن تصرفــاً قانونيــاً، حتــى يســتطيع الدائــن ان يطعــن في العمــل الصــادر مــن المدي
البوليصيــة )إذا توافــرت باقــي الــروط(، ســواء كان العمــل تصرفــاً صــادر مــن جانبــن أو مــن 

ــات.)2( ــن التبرع ــات أو م ــن المعاوض ــرف م ــواء كان الت ــد، وس ــب واح جان

ثانياً: أن يكون التصرف مفقراً:

إن افتقــار المديــن هــو أســاس الدعــوى البوليصيــة، فــإذالم يكــن تــرف المديــن مفقــراً لا يكــون 
للدائــن الحــق في الطعــن بالدعــوى البوليصيــة وثمــة علاقــة بــن افقــار المديــن والــرر وبعبــارة 
ــان  ــن الض ــاص م ــن الانق ــن إلا إذا تضم ــرف المدي ــن ت ــن م ــرر الدائ ــن أن يت ــرى لا يمك أخ
ــوى  ــق في الدع ــول الح ــا يخ ــام ف ــان الع ــن الض ــاص م ــن الإنق ــا إذا لم يتضم ــن. أم ــام للدائن الع
ــن  ــي يطع ــرة الت ــات المفق ــن التصرف ــر م ــي لا تعت ــاء الت ــض الاغتن ــالات رف ــل لح ــة مث البوليصي
ــة،  ــول الهب ــه قب ــات ورفض ــول التبرع ــن قب ــن ع ــاع المدي ــل امتن ــة، ومث ــوى البوليصي ــا بالدع عليه

ــد.)3( ــن جدي ــه بدي ــن ولا تحميل ــاع ســلب لحــق المدي فليــس الامتن

ويجــب أن يكــون التــرف القانــوني الصــادر مــن المديــن تصرفــاً ينقــص مــن حقوقــه أو يزيــد 
في التزاماتــه، وهــذا هــو المعنــى المقصــود بالتــرف المفقــر. أمــا إذا امتنــع المديــن مــن زيــادة حقوقــه 
أو مــن انقــاص التزاماتــه، كــا إذا رفــض هبــة أو أقــر بديــن في ذمتــه تقــادم بســنة واحــدة. فظاهــر 
ــه لم  ــه، فإن ــكو من ــن أن يش ــس للدائ ــر، ولي ــل مفق ــس بعم ــن، لي ــل، وإن أضر بالدائ ــذا العم أن ه
يجــرد المديــن مــن حــق كان داخــاً في ضــان الدائــن ولم يثقــل كاهلــه بديــن جديــد يضعــف مــن 

هــذا الضــان.)4(

1	 السنهوري – مرجع سابق – ص937
2	 د. أنور سلطان – مرجع سابق – ص45-44

3	 د. أحمد السعيد الزقرد – مرجع سابق – ص 74-73
4	 السنهوري – مرجع سابق – ص946-940
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ــن  ــرد م ــا ي ــع لم ــن لا يتس ــار بالدائن ــر الض ــرف المفق ــف الت ــإن وص ــرى ف ــة أخ ــن ناحي وم
التصرفــات عــى مــا لا يدخــل مــن حقــوق المديــن في الضــان العــام، كتــرف المديــن في حقــوق 
أو أمــوال لــه ممــا لا يجــوز الحجــز عليهــا. إذ لا تعتــر هــذه التصرفــات الــواردة عــى هــذه الحقــوق 
مــرة بالدائنــن مــا دام أنهــم لــن يســتطيعوا اســتيفاء حقوقهــم منهــا لأنهــم لا يســتطيعون التنفيــذ 
ــازل  ــة بشــخصه، كتن عليهــا، ويلحــق بذلــك تــرف المديــن في حــق مــن الحقــوق الوثيقــة الصل

ــه.)1( عــن حــق في التعويــض عــن ضرر أدبي أصاب

ــة،  ــوى البوليصي ــر الدع ــة تقري ــو عل ــام، وه ــان الع ــى الض ــة ع ــى المحافظ ــل في معن ولا يدخ
ــه، وهــذه  ــادة حقــوق أو انقــاص التزامات ــاع زي ــن التــي مــن شــأنها امتن الطعــن في تصرفــات المدي
ــه فــا  ــة عرضــت علي ــون الرومــاني. فلــو رفــض المديــن هب ــة ترجــع إلى عهــد القان قاعــدة تقليدي
يجــوز لدائنــه الطعــن في هــذا الرفــض، أولاً لأنــه ليــس عمــاً مفقــراً يــؤدي إلى إضعــاف الضــان 
ــذا  ــز ه ــو أجي ــى ول ــه حت ــاً لأن ــون وقــت نشــوء حقوقهــم، وثاني ــه الدائن ــد علي ــذي اعتم العــام ال
الطعــن فلــن يفيــد منــه الدائنــون، إذ ليــس لهــم قبــول الهبــة عــن المديــن لأن القبــول رخصــة للمديــن 

ــه.)2( ــة عن لا يســتطيع الدائــن، أن يباشرهــا نياب

ثالثاً: أن يؤدي التصرف إلى إعسار المدين أو الزيادة في إعساره:

لا يقصــد بالإعســار في الدعــوى البوليصيــة، الاعســار القانــوني الــذي يتطلــب حكــاً يشــهره، 
ــرع  ــن الم ــوق، ولم يب ــى الحق ــون ع ــادة الدي ــل في زي ــذي يتمث ــي ال ــار الفع ــه الإعس ــد ب ــل يقص ب
هنــا وصــف الديــون كــا فعــل عنــد تنظيــم الإعســار القانــوني،  غــر أن مــن الــراح، ويؤيدهــم 
في ذلــك ظاهــر الأحــكام، مــن يتطلــب أن تكــون هــذه الديــون مســتحقة الأداء. وعــى ذلــك لا 
يكفــي مجــرد نقــص حقــوق المديــن عــن ديونــه لاعتبــاره معــراً، بــل يجــب أن تكــون هــذه الحقــوق 
أقــل مــن الديــون المســتحقة الأداء. غــر أن زيــادة حقــوق المديــن عــى ديونــه المســتحقة الأداء لا 
تمنــع مــن اعتبــاره معــراً في بعــض الحــالات، كــا لــو كان مــن العســر التنفيــذ عــى جــزء مــن هــذه 

الحقــوق أو كان لا يجــوز الحجــز عــى بعــض منهــا.)3(

1	 د. اسماعيل غانم – النظرية العامة للالتزام – الجزء الثاني – أحكام الالتزام والاثبات –1967م – ص75
2	 د. أنور سلطان – مرجع سابق – ص47
3	  د. أنور سلطان – مرجع سابق –ص48
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إذا كانــت أمــوالا لمديــن كافيــة لســداد ديونــه بالرغــم مــن التصرفــات المفقــرة، فــا محــل 
للّجــوء إلى الدعــوى البوليصيــة. فيجــب أن يكــون هنــاك علاقــة ســببية بــن التــرف وبــن حالــة 
ــر  ــن، فــا تتواف ــة المدي ــؤدي التــرف إلى الاعســار ولكــن ســاءت فقــط حال ــإذا لم ي الاعســار، ف

ــة.)1( ــوى البوليصي ــن بالدع ــوز الطع ــببية ولا يج ــة الس علاق
والمديــن إمــا أن يكــون غــر معــر قبــل صــدور التــرف المطعــون فيــه فيجــب أن يكــون هــذا 
التــرف هــو الســبب في إعســاره، وإمــا  أن يكــون معــراً قبــل صــدور التــرف فيجــب أن يزيــد 
التــرف في إعســاره. فلــو أن التــرف المطعــون فيــه لم يكــن هــو الســبب في الإعســار، بــل بقــي 
المديــن مــوسراً بعــد هــذا التــرف، ولكــن طــرأ بعــد ذلــك مــا جعلــه معــراً، فــا يجــوز للدائــن 
ــون  ــن يك ــراً، ولك ــه مع ــن لا يجعل ــرف المدي ــق أن ت ــد يتف ــه ق ــى أن ــرف. ع ــن في الت أن يطع
هــذا التــرف حلقــة في سلســلة متصلــة مــن التصرفــات مجموعهــا يــؤدي إلى إعســاره، وقــد قصــد 
بذلــك الاضرار بالدائــن، ففــي هــذه الحالــة يجــوز للدائــن أن يطعــن في هــذه التصرفــات كلهــا ولا 
يكتفــي بالتــرف الأخــر الــذي ســبب مبــاشرة إعســار المديــن. وإذا كان المديــن معــراً مــن بــادئ 
الأمــر، ثــم تــرف تصرفــاً بعــوض كاف بحيــث لم يكــن هــذا التــرف ســبباً في زيــادة إعســاره، 
فــإن التــرف لا يكــون قابــاً للطعــن فيــه بالدعــوى البوليصيــة)2( لم يــورد المــرع الأردني نصــاً 
ــن  ــة الدي ــي "بإحاط ــون الأردني ه ــرة في القان ــك أن الع ــر، ذل ــذا الأم ــأن ه ــاً بش ــاً واضح قانوني
حــالاً أو مؤجــاً بــال المديــن بالزيــادة أو المســاواة" ممــا يعنــي أن المديــن يجــب أن يكــون في حالــة 
إعســار فعــي حتــى يمكــن أن يطعــن بتصرفاتــه.)3( الأمــر الــذي نــرى ضرورة معالجتــه ووجــوده 

في القانــون المــدني الأردني. 
والدعــوى البوليصيــة دعــوى تكميليــة لا تعطــي للدائــن إلا بعــد أن يجــرد أمــوال المديــن، أي 
ــذي تــرف  ــه غــر الحــق ال ــذ علي ــن مــال ظاهــر يمكــن التنفي إلا بعــد أن يثبــت أن ليــس للمدي
فيــه. وقــاضي الموضــوع هــو الــذي يقــدر مــا إذا كان تــرف المديــن هــو الــذي ســبب إعســاره أو 
ــة لمحكمــة  ــع الدعــوى، ولا رقاب ــاً إلى وقــت رف ــا إذا كان الإعســار باقي زاد في هــذا الإعســار، وم
النقــض في ذلــك، وإنــا تكــون لهــا الرقابــة للتحقــق مــن أن هذيــن الأمريــن قــد تثبتــت منهــا محكمــة 

الموضــوع كــرط في الدعــوى البوليصيــة، والدائــن هــو المكلــف بإثبــات كل مــن الأمريــن.)4(

1	 د. مصطفى أحمد أبو عمرو – مرجع سابق – ص83
2	 السنهوري – مرجع سابق – ص954 -955
3	 د. عبدالقادر الفار – مرجع سابق – ص116
4	 السنهوري – مرجع سابق – ص960-959
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المطلب الثالث

الشروط المتعلقة بالمدين

ــن في  ــة بالمدي ــروط المتعلق ــرت ال ــد ح ــري ق ــون الم ــا القان ــات ومنه ــن التشريع ــر م كث
شرط واحــد هــو أن يكــون منطويــاً عــى غــش مــن المديــن، حيــث يعتــر الغــش أهــم الــروط في 
هــذه الدعــوى، بــل العمــود الفقــري للدعــوى البوليصيــة التــي تقــوم عــى محاربــة الغــش. وتســتند 
الدعــوى البوليصيــة إلى فكــرة الغــش والغــش هــو العامــل النفــي الــذي يدفــع المديــن إلى إجــراء 
التــرف الضــار بدائنــه، ويختلــف هــذا الغــش عــن التدليــس المعيــب للرضــا في أنــه لا تصاحبــه 
طــرق احتياليــة، وأنــه لا يوجــه إلى المتعاقــد الآخــر بــل إلى الغــر، وهــو الدائــن هنــا، وأن الجــزاء 
عليــه هــو عــدم نفــاذ التــرف في حــق الدائــن وليــس ابطــال العقــد. وقــد اختلــف شراح القانــون 
في تحديــد المقصــود بالغــش في الدعــوى البوليصيــة، هــل يقصــد بــه أن يصــدر التــرف مــن المديــن 
عــن رغبــة في الإضرار بالدائــن، أم يقصــد بــه مجــرد علــم المديــن بــا في تصرفــه مــن ضرر للدائــن؟. 
للإجابــة عــى هــذا التســاؤل فــإن هــذا الاختــاف في تحديــد معيــار الغــش اختــاف ظاهــري، لأن 
علــم المديــن بــا في تصرفــه مــن ضرر للدائــن، قرينــة عــى توافــر قصــد الاضرار في جانبــه والمســألة 
في الحقيقــة ليســت مســألة اصطــاح يرمــى بــه إلى تحديــد معنــى الغــش بقــدر مــا هــي مســألة إثبــات 
هــذا الغــش، ذلــك أنــه إذا حددنــا الغــش بقصــد الاضرار، والقصــد مســألة نفســية باطنيــة، لتعــذر 
ــاه بالعلــم بــا في التــرف مــن ضرر  ــا لــو حددن ــه، عــى حــن أنن عــى الدائــن إقامــة الدليــل علي

ليسرنــا عــى الدائــن ســبيل الإثبــات.)1(
وتنــص المــادة )1/238( مــن القانــون المــدني المــري عــى: "إذا كان تــرف المديــن بعــوض، 
ــن  ــون م ــن، وأن يك ــن المدي ــش م ــى غ ــاً ع ــون منطوي ــن أن يك ــق الدائ ــاذه في ح ــدم نف ــرط لع اش
ــاً عــى الغــش أن  ــار التــرف منطوي ــم بهــذا الغــش، ويكفــي لاعتب ــه التــرف عــى عل صــدر ل
يكــون قــد صــدر مــن المديــن وهــو عــالم أنــه معــر، كــم يعتــر مــن صــدر لــه التــرف عالمــاً بغــش 

المديــن إذا كان قــد علــم أن هــذا المديــن معــر")2(
ومــن خــال النــص يكفــي لاعتبــار التــرف منطويــاً عــى غــش أن يكــون قــد صدر مــن المدين 
وهــو عــالم أنــه معــر. وبربــط قواعــد اثبــات الإعســار مــع قواعــد اثبــات الغــش، يتضــح أن هنــاك 

1	 د. أنور سلطان – مرجع سابق – ص50
2	 راجع نص المادة )1/238( من القانون المدني المصري – د. عبدالفتاح مراد – مرجع سابق – ص48.
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تــداول لعــبء الاثبــات بــن الدائــن والمديــن، فــالأول يبــادر بإثبــات مالــه لــدى الثــاني الــذي يقــوم 
بــدوره بإثبــات أن لديــه مــن الأمــوال مــا يكفــي لســداد ديونــه، فــإذا فشــل توافــر في حقــه وصــف 
الإعســار، ولكــن هــذا لا يعنــي توافــر الغــش الــذي يحتــاج إلى إثبــات أن المديــن قــد تــرف وهــو 
ــات العكــس عــى  ــة لإثب ــة قابل ــة قانوني ــه قرين ــإذا أثبــت ذلــك توافــرت ل ــة إعســاره، ف عــالم بحال
توافــر حالــة الغــش. ويكــون الــدور عــى المديــن ليثبــت أنــه بالرغــم مــن علمــه بالإعســار إلا أنــه 
لم يقصــد الاضرار بالدائــن.  أمــا بالنســبة للمتــرف إليــه، فقــد اكتفــى المــرع لتوافــر الغــش في 

جانبــه أن يكــون عالمــاً وقــت التــرف بالغــش.)1(
ــرع  ــة والت ــن المعاوض ــة ب ــوى البوليصي ــال الدع ــة في مج ــرت التفرق ــان ج ــام الروم ــذ أي ومن

ــان: ــن بي ــي م ــا ي ــاً لم ــك وفق وذل
ــرف  ــه الت ــدر ل ــن ص ــم م ــن وعل ــش المدي ــرط غ ــري يش ــون الم ــة: في القان ــة المعاوض )أ( حال
بالغــش إذا كان التــرف معاوضــة، ووفقــاً للقواعــد العامــة في الإثبــات ســيكون مــن المتعــن 
عــى الدائــن أن يقيــم الدليــل عــى هــذا الغــش بمعنــى أن يثبــت أن المديــن قــد قصــد بتصرفــه 
التخلــص مــن الوفــاء بالتزامــه في مواجهــة الدائــن عــن طريــق انقــاص ضمانــه العام عــى أمواله، 
ولا يكفــي في القانــون المــدني المــري مــا دام التــرف معاوضــة أن هــذا التــرف منطويــاً عــى 
غــش مــن المديــن، بــل يجــب أن يكــون مــن صــدر لــه التــرف عــى علــم بهــذا الغــش، حيــث 
يكفــي أن يثبــت الدائــن علــم مــن صــدر لــه التــرف أن هــذا التــرف يســبب إعســار المديــن 
أو يزيــد في إعســاره حتــى يعتــر مــن صــدر لــه التــرف عالمــاً بغــش المديــن، وعــى مــن صــدر 
ــه كان  ــم فإن ــذا العل ــن ه ــم م ــه بالرغ ــت أن ــة أن يثب ــذه القرين ــي ه ــرف إذا أراد أن ينف ــه الت ل
ــه، كأن يكــون التــرف الصــادر  ــن لم يكــن يقصــد الاضرار بدائني ــة أن المدي يعتقــد بحســن ني

مــن المديــن ليــس إلاّ تصرفــاً مألوفــاً تقتضيــه صيانــة تجارتــه أو زراعتــه أو صناعتــه.)2(
ــو  ــن ول ــق الدائ ــذ في ح ــه لا ينف ــاً فإن ــة مث ــاً كهب ــرف تبرع ــا إذا كان الت ــرع: أم ــة الت )ب( حال
كان مــن صــدر لــه التــرع حســن النيــة ولــو ثبــت أن المديــن لم يتركــب غشــاً، أي ان الدائــن لا 
يثبــت غــش الواهــب أي علمــه بإعســاره ولا يثبــت علــم الموهــوب لــه بإعســار المديــن، ويكفــي 
للدائــن – في التبرعــات – اثبــات أن التــرع قــد ســبب إعســار المديــن أو زاد في هــذا الإعســار.)3(

1	 د. مصطفى أحمد أبو عمرو – مرجع سابق – ص87-86
2	 د. عبدالقادر الفار – مرجع سابق – ص117- 118   

3	 د. أحمد السعيد الزقرد – مرجع سابق – ص78
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ويكفــي للنجــاح في الدعــوى البوليصيــة في حالــة التــرع أن يثبــت الدائــن أن هــذا التــرع قــد 
ســبب اعســار المديــن أو زاد في إعســاره، ســواء كان المديــن يعلــم بذلــك أو لا يعلــم، وســواء كان 
الموهــوب لــه يعلــم هــو أيضــاً أو لا يعلــم. ويــرر هــذا الحكــم أن الدائــن يشــكو مــن ضرر أصابــه 
مــن جــراء تــرع مدينــه إذا بقــي هــذا التــرع قائــاً، أمــا الموهــوب لــه فــا يشــكو إلا مــن فــوات نفــع 
ــا للدائــن الطعــن في التــرع، والفــرق واضــح بــن مــن يتوقــى ضرراً ومــن يبتغــي  ــه إذا أجزن علي
ــة.)1( وقــد نصــت المــادة )3/328( مــن القانــون  نفعــاً، فــالأول أي الدائــن هــو الأجــدر بالرعاي
ــه  ــرف في ــد ت ــن ق ــن المدي ــيء م ــه ال ــل إلي ــذي انتق ــف ال ــى:" وإذا كان الخل ــري ع ــدني الم الم
بعــوض إلى خلــف آخــر، فــا يصــح للدائــن أن يتمســك بعــدم نفــاذ التــرف إلا إذا كان الخلــف 
الثــاني يعلــم غــش المديــن، وعلــم الخلــف الأول بهــذا الغــش، إن كان المديــن قــد تــرف بعــوض، 
أو كان هــذا الخلــف الثــاني يعلــم إعســار المديــن وقــت تصرفــه للخلــف الأول إن كان المديــن قــد 

تــرف لــه تبرعــاً")2(

ــه إذا تــرف المتــرف إليــه معاوضــة إلى شــخص ثالــث  وبتحليــل النــص أعــاه نخــرج بأن
أمكــن الرجــوع عــى الأخــر بالدعــوى البوليصيــة طالمــا توافــر الغــش والتواطــؤ وفي هــذه الحالــة 
إذا كان الخلــف الــذي انتقــل إليــه الــيء مــن المديــن قــد تــرف فيــه بعــوض إلى خلــف آخــر فإنــه 
لا يصــح للدائــن أن يتمســك بعــدم نفــاذ التــرف إلا إذا كان الخلــف الثــاني يعلــم بأمريــن، غــش 
ــة في  ــة لا تكــون مقبول ــى أن الدعــوى البوليصي ــم الخلــف الأول بهــذا الغــش. والمعن ــن وعل المدي
ــه الثــاني "خلــف الخلــف" إلا إذا توافــرت شروطهــا قبــل المتــرف عليــه،  مواجهــة المتــرف إلي
ــة،  ــر سيء الني ــون الأخ ــأن يك ــاني: ب ــه الث ــرف إلي ــبة للمت ــك بالنس ــا كذل ــرت شروطه وتواف
ومعنــى ســوء نيتــه علمــه بغــش المديــن إذا كان التــرف معاوضــة أو علمــه إعســار المديــن وقــت 
تصرفــه الأول إذا كان التــرف تبرعــاً.)3(وإذا كان التــرف الصــادر مــن المديــن معاوضــة، 
ــش  ــن غ ــت الدائ ــي أن يثب ــا يكف ــك، ف ــة كذل ــف الأول معاوض ــن الخل ــادر م ــرف الص والت
المديــن وعلــم الخلــف الأول بهــذا الغــش، بــل يجــب كذلــك أن يثبــت علــم الخلــف الثــاني بغــش 
ــى  ــروج ع ــن خ ــم م ــذا الحك ــا في ه ــظ م ــذا ويلاح ــش، ه ــذا الغ ــف الأول به ــم الخل ــن وعل المدي
القواعــد العامــة، لأنــه مــن مقتــى هــذه القواعــد أنــه ليــس للخلــف الثــاني حقوقــاً أكثــر ممــا لســلفه 

1	  السنهوري – مرجع سابق – ص965
2	 راجع نص المادة )3/238( من القانون المدني المصري – د. عبدالفتاح مراد – مرجع سابق – ص49

3	 د. أحمد السعيد الزقرد – مرجع سابق – ص80
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وهــو الخلــف الأول، وعــى ذلــك كان يجــب أن يكتفــي بعــدم نفــاذ التــرف الصــادر إلى الخلــف 
الأول في حــق الدائــن، حتــى لا ينفــذ كذلــك في مواجهتــه التــرف الصــادر منــه إلى الخلــف الثاني، 
دون حاجــة إلى اشــراط ســوء نيــة هــذا الأخــر، غــر أنــه يمكــن تبريــر هــذا الحكــم بــان الدعــوى 
ــرب إلى  ــي أق ــل ه ــة، ب ــد العام ــأنها القواع ــق في ش ــى تطب ــال حت ــوى إبط ــت بدع ــة ليس البوليصي
ــاني.  ــة في جانــب الخلــف الث ــذا وجــب توافــر ركــن الخطــأ وهــو ســوء الني دعــوى المســؤولية، ول
هــذا وبديهــي أنــه إذا كان التــرف الصــادر إلى الخلــف الأول نافــذاً في حــق الدائــن – كــا لــوكان 
هــذا التــرف معاوضــة والخلــف الأول حســن النيــة  فــا يجــوز الطعــن في التــرف الصــادر إلى 

الخلــف الثــاني.)1(

المبحث الثالث

آثار الدعوى البوليصية

إذا نجــح الدائــن رافــع الدعــوى البوليصيــة في الحصــول عــى حكــم بعــدم نفــاذ التــرف 
المطعــون فيــه، فــإن لهــذا الحكــم عــدة آثــار تترتــب في مواجهــة كل مــن الدائــن رافــع الدعــوى والمدين 
المطعــون في تصرفــه والمتــرف إليــه مــن هــذا المديــن عــى التفصيــل الآتي بيانــه في المطالــب الآتيــة:

المطلب الأول

أثر الدعوى البوليصية بالنسبة للدائن

نصــت المــادة )240( مــن القانــون المــدني المــري عــى أنــه "متــى تقــرر عــدم نفــاذ التــرف 
ــدم  ــود بع ــم")2( والمقص ــرف اضرارً به ــذا الت ــدر ه ــن ص ــن الذي ــع الدائن ــك جمي ــن ذل ــتفاد م اس
ــه في مواجهــة الدائنــن، وأن الحــق  ــد ب ــه ولا يعت نفــاذ التــرف هــو أن هــذا التــرف لا يحتــج ب
الــذي تــرف فيــه المديــن يعتــر كأنــه لم يخــرج مــن مجــال الضــان العــام للدائنــن. ويظهــر لنــا مــن 
تحليــل النــص القانــوني أعــاه أن المزايــا التــي تتمخــض عنهــا الدعــوى لا تصــب في ذمــة الدائــن 
ــك  ــاء، وذل ــمة غرم ــمونها قس ــن ويقتس ــع الدائن ــا جمي ــتفيد منه ــا يس ــده وإن ــوى وح ــع الدع راف

1	 د. أنور سلطان – مرجع سابق – ص54-53
2	 انظر نص المادة )240( من القانون المدني المصري – د. عبدالفتاح مراد – مرجع سابق – ص49
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تحقيقــاً لفكــرة المســاواة بــن الدائنــن والتــي تفرضهــا قاعــدة الضــان العــام للدائنــن، والدعــوى 
ــة تهــدف إلى الحفــاظ عــى هــذا الضــان.)1( ــة ليســت إلا وســيلة قانوني البوليصي

ويعتــر أهــم آثــار الدعــوى البوليصيــة بالنســبة للدائــن عــدم نفــاذ التــرف في مواجهتــه، وبــذا 
يعتــر أن الحــق لم يخــرج مــن الضــان العــام ويســتطيع التنفيــذ عليــه للوفــاء بالديــن. ويلاحــظ بــأن 
عــدم نفــاذ التــرف بالنســبة للدائــن إنــا يكــون بالقــدر الــازم للوفــاء بحقــه، فــإذا كان تــرف 
المديــن قرضــاً مثــاً، فــإن الــذي لا ينفــذ بالنســبة إلى الدائــن هــو الجــزء الــكافي للوفــاء بحقــه، ومــا 
يتبقــى ينفــذ في مواجهــة الدائــن. وللمديــن أن يتوقــى هــذا الأثــر بالوفــاء بالديــن فيســقط بذلــك 
حــق الدائــن في رفــع الدعــوى، وللمتــرف إليــه تفــادى أثــر الدعــوى إذا أودع خرانــة المحكمــة 
ثمــن المثــل للــيء الــذي اكتســبه. ومتــى صــدر الحكــم في الدعــوى بعــدم النفــاذ انــرف أثــره 
ليــس فقــط إلى الدائــن رافــع الدعــوى مبــاشر الاجــراءات وإنــا إلى جميــع الدائنــن الذيــن صــدر 
التــرف إضراراً بهــم بــرط أن يكــون حقهــم ســابقاً عــى التــرف المطعــون فيــه حتــى يكونــوا 

مســتوفين لــروط الدعــوى.)2(

لا يرفــع الدائــن الدعــوى البوليصيــة إلا بصفتــه دائنــاً، فــإذا توافــرت فيــه هــذه الصفــة وقــت 
رفــع الدعــوى، ثــم فقدهــا أثنــاء ذلــك أو بعــد صــدور الحكــم، بــأن اســتوفى حقــه مثــاً، فإنــه لا 
يســتطيع الاســتمرار في الدعــوى أو في التنفيــذ. هــذا إلى أنــه لم تعــد لــه مصلحــة في ذلــك بعــد أن 
اســتوفى حقــه. وقــد يقــوم المديــن نفســه بوفــاء الديــن، فينهــى بذلــك الدعــوى أو يوقــف التنفيــذ 
ومصلحتــه في هــذا العمــل أنــه يفــي بديــن في ذمتــه، ويتوقــى رجــوع مــن تــرف لــه لــو اســتمر 
الدائــن في الدعــوى أو في التنفيــذ. ولكــن الغالــب أن المديــن لا يســتطيع وفــاء الدائــن لإعســاره. 
فيصــح أن يقــوم بالوفــاء مــن تــرف لــه المديــن. ومصلحتــه في هــذا العمــل هــي أن يوقــف 
الدعــوى أو تنفيــذ الحكــم الــذي تلقــاه، ثــم يرجــع بــا وفــاء عــى المديــن، شــأن كل شــخص وفى 
ــاذ  ــدم نف ــاء بع ــن القض ــة تع ــوى البوليصي ــرت شروط الدع ــه إذا تواف ــل أن ــن غيره.)3(والأص دي
تــرف المديــن في حــق الدائــن. فــإذا كان هــذا التــرف تتضمــن انقاصــاً لحــق مــن حقــوق المدين، 
فــإن هــذا الحــق لا يخــرج مــن الضــان العــام ويســتطيع الدائــن التنفيــذ عليــه. ويترتــب عــى عــدم 

1	 د. رمضان أبو السعود – أحكام الالتزام – 1998م – ص196
2	 د. أحمد السعيد الزقرد – مرجع سابق – ص83-82

3	 السنهوري – مرجع سابق – ص981-980
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نفــاذ تــرف المديــن في حــق الدائــن، أن المــال المتــرف فيــه لا يعتــر في ضــان دائنــي المتــرف 
إليــه، وعــى ذلــك يمتنــع عــى هــؤلاء الآخريــن أن يشــاركوا دائــن المتــرف في التنفيــذ عــى هــذا 
المــال. وإذا كان مــن شــأن عــدم نفــاذ تــرف المديــن في حــق الدائــن عــدم إلحــاق الــرر بــه فــإن 
مــن شــأنه كذلــك عــدم افادتــه منــه، لأنــه لا يعقــل أن يتمســك الدائــن في نفــس الوقــت بعــدم نفــاذ 

التــرف فيــا يرتبــه مــن التــزام عــى المديــن وبنفــاذه فيــا ينشــأ مــن حــق لــه.)1(

نصــت المــادة )373( مــن القانــون المــدني الأردني عــى أنــه: "متــى تقــرر عــدم نفــاذ التــرف 
اســتفاد مــن ذلــك جميــع الدائنــن الذيــن يضــارون بــه")2( فيحكــم بعــدم نفــاذ التــرف في مواجهــة 
الدائــن ويبقــى لــه الحــق في التنفيــذ عــى المــال موضــوع التــرف كــا لــو كان لم يخــرج مــن ذمــة 
ــن  ــدة الدائ ــتبد بالفائ ــن دون أن يس ــع الدائن ــم جمي ــذا الحك ــن ه ــتفيد م ــن يس ــة، ولك ــن المالي المدي
المحكــوم لــه. ويــرز هــذا الحكــم بــأن الدعــوى البوليصيــة تعيــد القيمــة التــي خرجــت مــن ذمــة 
المديــن إلى الضــان العــام لجميــع الدائنــن دون أن يتقــدم الدائــن المحكــوم لــه عــى هــذه القيمــة عــن 
بقيــة الدائنــن، ورغــم أن هــذا الحكــم يتعــارض في ظاهــرة مــع قاعــدة نســبية الأحــكام إلا أن الفقــه 
يــرر ذلــك بــأن الدائــن المدعــى إنــا يقيــم الدعــوى باعتبــاره وكيــاً عــن بقيــة الدائنــن أو باعتبــاره 

فضوليــاً، وبذلــك يعتــر باقــي الدائنــن ممثلــن في الدعــوى التــي يقيمهــا هــذا الدائــن.)3(

ولذلــك ذهــب رأى إلى أن كل الدائنــن يســتفيدون مــن الدعــوى البوليصيــة، حتــى مــن 
ــر  ــاك رأي أكث ــه. وهن ــون في ــرف المطع ــاً للت ــه لاحق ــن كان حق ــى م ــا، وحت ــم فيه ــرك منه لم يش
ــو لم يشــركوا فيهــا،  ــى ل ــة حت ــن يســتفيدون مــن الدعــوى البوليصي ــدالاً يذهــب إلى أن الدائن اعت
ــروط  ــتوفين ل ــوا مس ــى يكون ــه حت ــون في ــرف المطع ــى الت ــابقاً ع ــم س ــون حقه ــرط أن يك ب

الدعــوى)4(

ولمــا كانــت العلــة في تقريــر الدعــوى البوليصيــة هــو منــع ضرر تــرف المديــن عــن الدائــن، 
فإنــه إذا انتفــى هــذا الــرر أثنــاء نظــر الدعــوى أو قبــل تنفيــذ الحكــم الصــادر فيهــا، تعــن عــدم 
الاســتمرار في الدعــوى أو وقــف تنفيــذ الحكــم. ويتحقــق انتفــاء الــرر وفقــدان المصلحــة التــي 

1	 د. أنور سلطان – مرجع سابق – ص56-55
2	 انظر نص المادة )373( من القانون المدني الأردني.

3	 د. عبدالقادر الفار – مرجع سابق – ص121-120
4	 السنهوري – مرجع سابق – ص986
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كانــت للدائــن في الطعــن في تــرف المديــن، إذا قــام المديــن )وهــذا نــادر لأن الفــرض أنــه معــر( 
أو قــام المتــرف إليــه بوفــاء ديــن الدائــن.)1( 

المطلب الثاني

أثر الدعوى البوليصية بالنسبة للمدين والمتصرف إليه

معلــوم أن الدعــوى البوليصيــة ليســت دعــوى بطــان للتــرف، فهــي تهــدف فقــط إلى عــدم 
نفــاذ التــرف المطعــون فيــه في مواجهــة الدائــن، وهــذا يعنــي أن التــرف يظــل صحيحــاً وقائمًا في 
العلاقــة بــن المديــن والمتــرف إليــه. وتنظــم العلاقــة بــن المديــن والمتــرف إليــه طبقــاً للقواعــد 
العامــة، فــإذا كان التــرف بيعــاً، ظلــت العــن تــم بيعهــا مملوكــة للمشــري، وبقــي المشــري ملزماً 
بالوفــاء الثمــن. فــإذا تــم التنفيــذ بواســطة الدائنــن عــى هــذه العــن وبقــي منهــا أو مــن ثمنهــا شيء 
بعــد أن يســتوفي دائنــو البائــع الســابقون عــى التــرف حقوقهــم، كان الباقــي مــن حــق المشــري لا 
البائع.)2(ويظــل التــرف قائــاً صحيحــاً بــن طرفيــه )المديــن والمتــرف إليــه( ومنتجــاً لــكل آثاره 
إلا مــا تعــارض منهــا مــع عــدم نفــاذ العقــد في حــق الدائنــن، ويــؤدي ذلــك إلى انــراف أثــر العقد 
إلى الخلــف العــام والخــاص للمتعاقديــن، وبنــاء عــى ذلــك فإنــه إذا كان التــرف بيعــاً فإنــه يلــزم 
ــع التزامــات المشــري. وتفريعــاً  ــه بجمي ــزم المتــرف إلي ــع، كــم يل ــة التزامــات البائ ــن بكاف المدي
عــى ذلــك فإنــه إذا بقــي شيء مــن الثمــن بعــد التنفيــذ عليــه فإنــه يكــون مــن حــق المتــرف إليــه 
ــى  ــع ع ــه أن يرج ــرف إلي ــون للمت ــه، ويك ــع( أو ورثت ــق )البائ ــن ح ــه لا م ــري( أو ورثت )المش
ــاً أن يطلــب الفســخ بالنظــر  ــه، فمث ــذي يربطــه ب ــد ال ــوع الناشــئة عــن العق ــع الدف ــن بجمي المدي
إلى مــا أدت إليــه الدعــوى البوليصيــة مــن عــدم تنفيــذ العقــد، كــا يســتطيع المتــرف إليــه إذا كان 
العقــد بيعــاً أن يرجــع عــى المديــن )مثلــا يرجــع كل مشــر( بضــان الاســتحقاق، وللمتــرف إليه 

أيضــاً وقــد اســتوفى الدائــن حقــه مــن مالــه أن يرجــع عــى المديــن بدعــوى الاثــراء بــا ســبب)3(

ــه  ــذي أبرم ــرف ال ــاء الت ــز ببق ــذا تتمي ــان، ول ــوى بط ــت دع ــة ليس ــوى البوليصي إن الدع
ــن.  ــة الدائن ــاذه في مواجه ــدم نف ــع ع ــه م ــرف إلي ــن المت ــه وب ــة بين ــاً في العلاق ــن صحيح المدي
ويكــون المتــرف إليــه وقــد اعتــر التــرف غــر نافــذ في مواجهــة دائنــي المديــن الرجــوع عــى 

1	 د. أنور سلطان – مرجع سابق – ص57
2	 د. مصطفى أحمد أبو عمرو – مرجع سابق – ص89

3	 د. عبدالقادر الفار – مرجع سابق – ص121
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المديــن بالتعويــض عــن اخلالــه بتنفيــذ الالتزامــات التعاقديــة، أي أنــه إذا تعــارض مبــدأ عــدم نفــاذ 
ــه أمكــن  ــن المتــرف والمتــرف إلي ــاً ب ــد قائ ــاء العق ــدأ بق ــن، ومب التــرف في مواجهــة الدائن
ــة عــدم  ــة.)1( وإذا كان مــن شــأن الدعــوى البوليصي تطبيــق القواعــد العامــة للمســؤولية التعاقدي
نفــاذ تــرف المديــن في حــق الدائــن الطاعــن وغــره مــن الدائنــن الذيــن صــدر هــذا التــرف 
اضراراً بهــم، إلا أن ذلــك لا يعنــي إبطــال التــرف بــل يظــل هــذا التــرف قائــاً ومرتبــاً لكافــة 
ــة  ــن بكاف ــزم المدي ــه يل ــن، وعــى ذلــك إذا كان التــرف بيعــاً، فإن ــن المتعاقدي ــة ب ــاره في العلاق آث
التزامــات البائــع، كــا يلــزم المتــرف إليــه بجميــع التزامــات المشــري، وللمشــري متــى اســتوفى 
دائــن المتــرف حقــه مــن مالــه، أن يرجــع عــى المديــن المتــرف بدعــوى الإثــراء بــا ســبب.)2( 
وإن الدعــوى البوليصيــة ليــس مــن أثرهــا أن تبطــل تــرف المديــن، وإنــا تجعــل هــذا التــرف 
ــا  ــاره، إلا م ــج كل آث ــاً ينت ــرف قائ ــى الت ــم فيبق ــق غيره ــا في ح ــن، أم ــق الدائن ــذ في ح ــر ناف غ

تعــارض منهــا مــع عــدم نفــاذ العقــد في حــق الدائنــن، ويترتــب عــى ذلــك:

أولاً: أن التــرف المطعــون فيــه يبقــى قائــاً فيــا بــن المتعاقديــن، بــل يبقــى منصرفــاً أثــره إلى 
مــن يمثلــه المتعاقــدان مــن خلــف تمــام وخلــف خــاص.

ثانيــاً: عنــد تعــارض المبــدأ المتقــدم مــع مبــدأ عــدم نفــاذ التــرف في حــق الدائــن يعالــج هــذا 
التعــارض بتطبيــق القواعــد العامــة.)3(

المطلب الثالث

تقادم الدعوى البوليصية

      تنــص المــادة )243( مــن القانــون المــدني المــري عــى: "تســقط بالتقــادم دعــوى عــدم نفــاذ 
التــرف بانقضــاء ثــاث ســنوات مــن اليــوم الــذي يعلــم فيــه الدائــن بســبب عــدم نفــاذ التــرف 
وتســقط في جميــع الأحــوال بانقضــاء خمــس عــرة ســنة مــن الوقــت الــذي صــدر فيــه التــرف 
المطعــون فيــه")4( كــا نصــت وثيقــة الكويــت في المــادة )330( عــى: "تســقط الدعــوى البوليصيــة 
بمــي ثــاث ســنوات مــن اليــوم الــذي يعلــم فيــه الدائــن بســبب عــدم نفــاذ التــرف أو خمــس 

1	 د. أحمد السعيد الزقرد - مرجع سابق – ص 84-83
2	 د. أنور سلطان – مرجع سابق – ص58

3	 السنهوري – مرجع سابق – ص989
4	 انظر: نص المادة )243( من القانون المدني المصري – د. عبدالفتاح مراد – مرجع سابق – ص49
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عــر ســنة مــن الوقــت الــذي صــدر فيــه التــرف".)1( وتعليقــاً عــى نــص وثيقــة الكويــت لا بــد 
مــن التنبيــه لأمريــن همــا:

الأول: أن مــدة عــدم ســاع الدعــوى القصــرة لا تــري مــن يــوم صــدور التــرف بــل مــن 
اليــوم الــذي يعلــم فيــه الدائــن. بســبب عــدم نفــاذ التــرف اعتبــاراً بــأن الدائــن قــد يعلــم بصــدور 
التــرف لكنــه لا يعلــم بأســباب عــدم نفــاذه كإعســار المديــن مثــاً أو غشــه وغــش خلفــه. وبــأن 
مــرور الحــد الأقــى لعــدم ســاع الدعــوى وهــو خمــس عــرة ســنة مــن تاريــخ صــدور التــرف 
يــؤدي إلى عــدم قبــول دعــوى عــدم النفــاذ حتــى ولــو توافــرت شرائطهــا الموضوعيــة. الثــاني: أن 
ــوى  ــاع الدع ــدم س ــدة ع ــاوية لم ــة مس ــوى البوليصي ــاع الدع ــدم س ــدة ع ــت م ــد جعل ــة ق الوثيق
الناشــئة عــن الفعــل الضــار أو عــن الفعــل النافــع.)2( أمــا في القانــون اللبنــاني فــإن الدعــوى 
ــل  ــرف مح ــرام الت ــى إب ــنوات ع ــر س ــرور ع ــادم( بم ــن )التق ــرور الزم ــقط بم ــة تس البوليصي
الطعــن وذلــك وفقــاً للقواعــد العامــة.)3( وتنــص المــادة )373( مــن القانــون المــدني الأردني عــى 
أنــه: "لا تســمع دعــوى عــدم نفــاذ التــرف بعــد انقضــاء ثــاث ســنوات مــن اليــوم الــذي علــم 
فيــه الدائــن بســبب عــدم نفــاذ التــرف، ولا تســمع في جميــع الأحــوال بعــد انقضــاء خمــس عــرة 
ســنة مــن وقــت صــدور التــرف".)4( ووفقــاً لهــذا النــص تــري مــدة الثــاث ســنوات ابتــداءً مــن 
ــل أيضــاً علمــه بإعســار  ــه فحســب، ب ــه مــن مدين ــن لا بصــدور التــرف المطعــون في علــم الدائ
ــع الأحــوال  ــه  والغــش والوقــع مــن هــذا المديــن، ومــع ذلــك تســقط هــذه الدعــوى في جمي مدين
بمــي خمــس عــرة ســنة مــن وقــت صــدور التــرف المطعــون فيــه بغيــة اســتقرار المعامــات. 
و حيــث أن دعــوى عــدم نفــاذ تــرف المديــن تجــاه دائنــه قائمــة عــى الــرر، فــإن الحــق في هــذه 
الدعــوى يــزول بالأســباب التــي ينتفــي فيهــا هــذا الــرر، مثــل وفــاء المديــن بالتزامــه، أو زوال 
حالــة إعســار المديــن، أو قيــام المســتفيد مــن التــرف في حــال كــون الثمــن قريبــاً مــن ثمــن المثــل 

ــه.)5(  بإيداعــه في صنــدوق المحكمــة، أو إثبــات أن للمديــن مــالاً يكفــي للوفــاء بديون

1	 راجع نص المادة )330( من وثيقة الكويت – مرجع سابق
2	 د. أحمد السعيد الزقرد – مرجع سابق – ص80

3	 د. مصطفى أحمد أبو عمر – مرجع سابق – ص 89
4	 راجع نص المادة )374( من القانون المدني الأردني.

5	 د. عبدالقادر الفار- مرجع سابق – ص123-122
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ــة التــي ذكــرت ســابقاً فــإن الدعــوى البوليصيــة تســقط بالتقــادم  ــاً للنصــوص القانوني وتحلي
بأقــر المدتــن وهمــا:

1- بمــي ثــاث ســنوات تبــدأ مــن تاريــخ صــدور التــرف ولا مــن تاريــخ علــم الدائــن بــه، 
بــل مــن تاريــخ علمــه بســبب عــدم نفــاذه في حقــه لأن الدائــن قــد يعلــم بالتــرف ولا يعلــم 
بــا يســببه مــن إعســار للمديــن أو بــا ينطــوي عليــه مــن غــش إذا كان مــن أعــال المعاوضــات. 
ويترتــب عــى ارتبــاط سريــان هــذه المــدة القصــرة بعلــم كل دائــن بســبب عــدم نفــاذ التــرف 
ــن في  ــاركة الباق ــه مش ــع علي ــن امتن ــد الدائن ــبة لأح ــوى بالنس ــقطت الدع ــه إذا س ــه، أن في حق

التنفيــذ عــى المــال محــل التــرف، إذا تمســكوا بذلــك في مواجهتــه. 

2- بمــي خمــس عــرة ســنة مــن الوقــت الــذي صــدر فيــه التــرف وذلــك بالنســبة إلى جميــع 
ــو جهلــوا بصــدور التــرف أو بســبب عــدم نفــاذه في حقهــم.)1( الدائنــن، ول

وقــد جعلــت مــدة تقــادم الدعــوى البوليصيــة معادلــة لمــدة تقــادم دعــاوى البطــان والدعــاوى 
الناشــئة عــن العمــل غــر المــروع والاثــراء بــا ســبب، وإن كانــت الدعــوى البوليصيــة ليســت 
دعــوى بطــان كــا بينــا ســابقاً. وقــد نـــزل بمــدة التقــادم إلى ثــاث ســنوت حتــى لا يبقــى مصــر 
التــرف الصــادر مــن المديــن معلقــاً مــدة طويلــة، وتــري هــذه المــدة مــن وقــت علــم الدائــن 
بســبب عــدم نفــاذ التــرف، كذلــك أن يعلــم بإعســار مدينــه وبالغــش الواقــع مــن هــذا المديــن 
ــدور  ــد ص ــك إلا بع ــكل ذل ــن ب ــم الدائ ــد لا يعل ــك. وق ــب لذل ــاك موج ــه إن كان هن ــن خلف وم
التــرف بمــدة طويلــة، فــإن الدعــوى البوليصيــة تتقــادم بانقضــاء خمــس عــرة ســنة مــن وقــت 

صــدور التــرف.)2(

الخاتــمة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات والصــاة والســام عــى أشرف خلــق الله ســيدنا محمــد 
صــى الله عليــه وســلم. ففــي ختــام هــذا البحــث توصلــت إلى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات 

كان أهمهــا عــى النحــو الآتي:

1	 د. أنور سلطان – مرجع سابق – ص61-60
2	 السنهوري – مرجع سابق – ص973
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أولًا: أهم النتائج:

1- يرجــع ســبب تســمية دعــوى عــدم نفــاذ التــرف في حــق الدائــن بالدعــوى البوليصيــة نســبة 
للحاكــم الرومــاني )بولــص( الــذي قيــل أنــه هــو الــذي قررهــا لأول مــرة، وإن كان يعتقــد غالبــاً 

أن يكــون شــخصاً خياليــاً.

2- الدعــوى البوليصيــة تعــد طريقــاً يســلكه الدائــن لينــال مــن القضــاء حكــاً بأنــه مــن الغــر في 
تــرف صــدر مــن مدينــه المعــر اضراراً بحقوقــه، فهــي دعــوى عــدم نفــاذ تــرف في حــق 

الدائــن وليــس دعــوى بطــان او دعــوى تعويــض.

3- لمــا كانــت الدعــوى البوليصيــة هــي دعــوى يطلــب فيهــا الدائــن عــدم نفــاذ التــرف الصــادر 
مــن المديــن، فمــن الطبيعــي أن يكــون خصــم الدائــن في هــذه الدعــوى هــو كل شــخص اشــرك 

في هــذا التــرف فيرفــع الدائــن الدعــوى عــى المديــن ومــن تــرف لــه المديــن.

ــتحقاقه ولا  ــخ اس ــس بتاري ــن ولي ــرف المدي ــى ت ــن ع ــق الدائ ــوء ح ــبقية نش ــرة بأس 4- إن الع
ــات. ــن منازع ــه م ــأ عن ــا نش ــل في ــخ الفص ــدراه ولا بتاري ــد مق ــخ تحدي بتاري

5- لابــد أن يكــون للدائــن مصلحــة في الطعــن بتــرف المديــن أي أن يتــرر الدائــن مــن تــرف 
المديــن الــذي يــؤدي إلى إعســاره أو الزيــادة في إعســاره ممــا قــد لا يتمكــن الدائــن مــن الحصــول 

عــى حقــه مــن ذمــة المديــن الماليــة.

6- إن افتقــار المديــن هــو أســاس الدعــوى البوليصيــة، فــإذا لم يكــن تــرف المديــن مفقــراً لا يكون 
للدائــن الحــق في الطعــن بالدعــوى البوليصيــة، وثمــة علاقــة بــن افتقــار المديــن والــرر، ولا 
ــام  ــان الع ــن الض ــاص م ــن الانق ــن إلا إذا تضم ــرف المدي ــن ت ــن م ــرر الدائ ــن أن يت يمك

للدائنــن.

7- لا يقصــد بالإعســار في الدعــوى البوليصيــة الإعســار القانــوني الــذي يتطلــب حكــاً بشــهره، 
بــل يقصــد بــه الإعســار الفعــي الــذي يتمثــل في زيــادة الديــون المســتحقة الأداء عــى الحقــوق.

8- يعتــر أهــم آثــار الدعــوى البوليصيــة بالنســبة للدائــن عــدم نفــاذ التــرف في مواجهتــه، 
ــن.  ــاء بالدي ــه للوف ــذ علي ــتطيع التنفي ــام ويس ــان الع ــن الض ــرج م ــق لم يخ ــر أن الح ــذا يعت ول
وهــذا الأثــر يســتفيد منــه جميــع الدائنــن الذيــن صــدر هــذا التــرف إضراراً بهــم. أي أن نفــع 
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هــذه الدعــوى لا يقتــر عــى الدائــن الــذي رفعهــا، بــل يعــم ســائر الدائنــن ممــن تتوافــر فيهــم 
شروط اســتعمالها. 

ــن  ــاً ب ــد قائ ــاء العق ــدأ بق ــن، ومب ــة الدائن ــرف في مواجه ــاذ الت ــدم نف ــدأ ع ــارض مب 9- إذا تع
ــة. ــؤولية التعاقدي ــة للمس ــد العام ــق القواع ــن تطبي ــه، أمك ــرف إلي ــرف والمت المت

10- قــد جعلــت مــدة تقــادم الدعــوى البوليصيــة معادلــة لمــدة تقــادم دعــاوى البطــان والدعاوى 
الناشــئة عــن العمــل غــر المــروع والاثــراء بــا ســبب، وإن كانــت الدعــوى البوليصيــة ليســت 

ــوى بطلان. بدع

ثانياً: أهم التوصيات:

1- إن الضمان العام حق من حقوق الدائنين فيجب المحافظة عليه بشتى الوسائل المتاحة.

2- لابــد مــن اســتيفاء شرط المصلحــة بالنســبة للدائــن حتــى يطعــن في تــرف المديــن ويطالــب 
بعــدم نفــاذه في مواجهتــه، إذ لا دعــوى مــن غــر مصلحــة.

ــاف  ــك لاخت ــاشرة وذل ــر المب ــوى غ ــة والدع ــوى البوليصي ــن الدع ــداً ب ــز جي ــب التميي 3- يج
طبيعــة وشروط كل منهــا.

ــوى  ــة الدع ــوم وطبيع ــر بمفه ــر والتبص ــة. التنوي ــدة القانوني ــم الفائ ــي تع 4- أرى ضرورة ولك
ــاشرة. ــر المب ــوى غ ــن الدع ــا وب ــز بينه ــا والتمي ــرض منه ــة والغ البوليصي

ــاء  ــدأ بق ــن، ومب ــاذ التــرف في مواجهــة الدائن ــدا عــدم نف ــن مب ــاً لحــدوث تعــارض ب 5- تلافي
العقــد قائــاً بــن المتــرف والمتــرف إليــه، يجــب تطبيــق القــواع العامــة للمســؤولية التعاقديــة.

6- يجــب التمييــز بــن دعــاوى البطــان والدعــاوى الناشــئة عــن العمــل غــر المــروع والاثــراء 
ــد الحديــث عــن مــدة التقــادم لاختــاف طبيعــة كل  ــة عن بــا ســبب وبــن الدعــوى البوليصي

منهــم.

7- ولاعتبــار الدعــوى البوليصيــة اســتثناء مــن الأصــل العــام في التعاقــد وقــد يــرد عليــه وحمايــة 
لحمايــة لحقــوق الدائنــن فيجــب التدقيــق جيــداً في شروط الدعــوى البوليصيــة واســتكمالها 

ــه. ــن وكذلــك المتــرف إلي ــن والمدي ــي الدائ خاصــة مــا ي
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أثر نظم المعلومات الإدارية على الإدارة الاستراتيجية
دراسة حالة )شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة(

A scientific paper entitled the impact of management 
information systems on strategic management

Case Study (Sheikan Insurance and Reinsurance Company Ltd.)

إعداد
    د. عاجب الطيب عاجب جابر                                                               د. اسلام صغيرون الشيخ

استاذ إدارة الأعمال كلية الإمام الهادي                                                              أستاذة إدارة الأعمال

المستخلص:

تناولــت الدراســة موضــوع اثــر نظــم المعلومــات الإداريــة عــى الإدارة الاســراتيجية دراســة 
حالــة شركــة )شــيكان للتأمــن وإعــادة التأمــن المحــدودة(. وتكمــن المشــكلة في معرفــة اثــر نظــم 
ــن. و  ــادة التأم ــن وإع ــيكان للتأم ــة ش ــراتيجية في شرك ــى الإدارة الاس ــة ع ــات الإداري المعلوم
ــات  ــم المعلوم ــن نظ ــه ب ــة احصائي ــه ذات دلال ــك علاق ــات كالاتي : هنال ــة الفرضي ــت صياغ تم
ــه ذات  ــة والإدارة الاســراتيجية في شركــة شــيكان للتأمــن واعــادة التأمين،هنالــك علاق الاداري
دلالــه احصائيــه الاجهــزة والشــبكات والإدارة الاســراتيجية في شركــة شــيكان للتأمــن واعــادة 
ــراتيجية  في  ــات والإدارة الاس ــد البيان ــن قواع ــه ب ــه احصائي ــه ذات دلال ــك علاق ــن، هنال التأم

شركــة شــيكان للتأمــن واعــادة التأمــن.

هدفــت الدراســة الى  معرفــة اثــر نظــم المعلومــات الاداريــة عــى الإدارة الاســراتيجية في شركــة 
شــيكان للتأمــن واعــادة التأمــن. ابــراز دور الاجهــزه والشــبكات في الإدارة الاســراتيجية. 
التعــرف عــي علاقــة البيانــات  والبرمجيــات في الإدارة الاســراتيجية، دور المــوارد البشريــة في 
الإدارة الاســراتيجية، مــن خــال مــا تقــدم فــأن أهميــة الدراســة في انهــا تناولــت معرفــة اثــر نظــم 
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ــذا  ــال ه ــه في مج ــة علمي ــه معرف ــراتيجية ،واضاف ــي الإدارة الاس ــا ع ــة واثره ــات الاداري المعلوم
النــوع مــن الدراســات، واضافــة معرفــة علميــة في مجــال هــذا النــوع مــن الدراســة وابعــت الدراســة 
المنهــج التاريخــي الوصفــي التحليــي وبعــد تحليــل البيانــات والعينــة توصلــت الى: اثبتــت الدراســة 
ان هنالــك اثــر قــوي بــن نظــم المعلومــات والإدارة الاســراتيجية. واثبتــت الدراســة ان دور 
الشــبكات  مهــم جــدا في الادارة الاســراتيجية ولابــد مــن تطويــر الشــبكات  للمواكبــة الرقميــة 
الحديثــة. وكانــت التوصيــات كالاتي: ضرورة تعزيــز وتطويــر الشــبكات بنــاء عــي حجــم العمــل 
الإداري الاســراتيجي. ضرورة توفــر قاعــدة بيانــات في العمــل الاداري الاستراتيجي،اســتخدام 

البرامــج الحديثــة في تطبيــق نظــم المعلومــات الاداريــة عــى الادارة.

الكلمات المفتاحية:

نظم المعلومات الادارية، الإدارة الاستراتيجية، شركة شيكان

Abstract:

The study dealt with the issue of the impact of management in-
formation systems on strategic management, a case study of (Shei-
kan Insurance and Reinsurance Company Ltd.). The problem lies 
in knowing the impact of management information systems on the 
strategic management of Shikan Insurance and Reinsurance Com-
pany. The hypotheses were formulated as follows: There is a sta-
tistically significant relationship between management information 
systems and strategic management in Shikan Insurance and Rein-
surance Company. There is a statistically significant relationship for 
devices, networks and strategic management in Shikan Insurance and 
Reinsurance Company. There is a statistically significant relationship 
between databases and strategic management. At Shikan Insurance 
and Reinsurance Company.
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The study aimed to know the effect of management information 
systems on strategic management in Shikan Insurance and Reinsurance 
Company. Highlighting the role of devices and networks in strategic 
management. Knowing the relationship of data and software in 
strategic management, the role of human resources in strategic 
management, through the foregoing, the importance of the study in 
that it dealt with knowledge of the impact of management information 
systems and their impact on strategic management, adding scientific 
knowledge in the field of this type of study, and adding scientific 
knowledge in The field of this type of study and the study followed 
the historical, descriptive and analytical method

After analyzing the sample data, the study concluded: The study 
proved that there is a strong effect between information systems and 
strategic management. The study proved that the role of networks 
is very important in strategic management, and networks must be 
developed to keep pace with modern digital. The recommendations 
were as follows: The need to strengthen and develop networks 
based on the volume of strategic administrative work. The necessity 
to provide a database for strategic administrative work.The use of 
modern programs in the application of management information 
systems to the administration.

مقدمة:

تحتــل نظــم المعلومــات الاداريــة دوراً مهــاً في القطاعــات الإقتصاديــه المختلفــة في ظــل 
التطــورات الإقتصاديــة المشــهوده فهــى تعتــر القاعــدة التــي يتــم مــن خلالهــا التنســيق بــن انشــطة 

ــة. ــا الخارجي ــة وبيئته المؤسس
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ــار المديريــن واصحــاب الاعــال والقــادة وكثــراً      الإدارة الاســراتيجية تقــع عــى عاتــق كب
تقــع عــي عاتــق الموظفــن جمــع البيانــات والمعلومــات ذات الجــودة العاليــة والإدارة الاســراتيجي 
يوضــح رؤيــة المؤسســة واهدافهــا ويتفاعــل مــع بيئتهــا الخارجيــة والداخليــة ويضمــن لهــا 

الاســتمرارية.

)5-1( مشكله الدراسة:

  تتمثــل مشــكلة الدراســة في معرفــة  اثــر نظــم المعلومــات الاداريــة عــى الإدارة الاســراتيجية  
في شركــة شــيكان للتأمــن واعــادة التأمــن وتــأتي في التســاؤلات التاليــة:

هــل تؤثــر الاجهــزة والشــبكات في الإدارة الاســراتيجية في شركــة شــيكان اللتأمــن واعــادة  	.1
التأمــن؟

هــل تؤثــر قواعــد البيانــات في الإدارة الاســراتيجية  في شركــة شــيكان اللتأمــن واعــادة  	.2
التأمــن؟

هل تؤثر الموارد البشرية في الإدارة الاستراتيجية في شركة شيكان اللتأمين واعادة التأمين؟ 	.3

)1-2( فرضيات الدراسة:

من خلال المشكلة تم صياغة الفرضيات الآتية:	

هنالــك علاقــه ذات دلالــة احصائيــه بــن نظــم المعلومــات الاداريــة والإدارة الاســراتيجية في  أ-	
شركــة شــيكان للتأمــن واعــادة التأمــن.

ب- هنالــك علاقــه ذات دلالــه احصائيــه الاجهــزة والشــبكات والإدارة الاســراتيجية في شركــة 
شــيكان للتأمــن واعــادة التأمــن.

ت- هنالــك علاقــه ذات دلالــه احصائيــه بــن قواعــد البيانــات والإدارة الاســراتيجية  في شركــة 
شــيكان للتأمــن واعــادة التأمــن.

)1-3(اهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة الى:
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ــن  ــيكان للتأم ــة ش ــراتيجية في شرك ــى الإدارة الاس ــة ع ــات الاداري ــم المعلوم ــر نظ ــة اث -	 معرف
ــن. ــادة التأم واع

ابراز دور الاجهزه والشبكات في الإدارة الاستراتيجية. 	-
التعرف علي علاقة البيانات  والبرمجيات في الإدارة الاستراتيجية  	-

دور الموارد البشرية في الإدارة الاستراتيجية 	-

)1-4( أهمية الدراسة:
ــات  ــم المعلوم ــر نظ ــة اث ــت معرف ــا تناول ــة في انه ــة الدراس ــن اهمي ــدم تكم ــا تق ــال م ــن خ  م
ــن  ــوع م ــذا الن ــال ه ــه في مج ــة علمي ــه معرف ــراتيجية ،واضاف ــي الإدارة الاس ــا ع ــة واثره الاداري
الدراســه، واهميــة مــورد المعلومــات الاداريــة اعتبارهــا مــورد اســراتيجي مثــل باقــي موارد المنشــاة

)1-5(منهج الدراسة :
تتبــع الدراســة المنهــج  التاريخــي الوصفــي التحليــي ومنهــج دراســة المحتــوي والتحليــل 

الإحصائــي

)1-6( الدراسات السابقة:
دراسة إشراقة عبدالله محمد شيخ إدريس )2010م()1(: 	-1

عنــوان الدراســة:اثر تقنيــة ونظــم المعلومــات الإداريــة على اتخــاذ القــرارات التســويقية بالتطبيق 
عــى الشركــة الســودانية للاتصــالات المحدودة ســوداتل في الفترة مــن 1993- 2010م

تمثلــت مشــكلة الدراســة في الآتي : هــل هنــاك علاقــة بــن تقنيــة ونظــم المعلومــات والخدمــة ؟، 
هــل هنــاك علاقــة بــن تقنيــة ونظــم المعلومــات والتوزيــع ؟، هــل هنــاك علاقــة بــن تقنيــة ونظــم 

المعلومــات والترويــج ؟ هــل هنــاك علاقــة بــن تقنيــة ونظــم المعلومــات والمنافســة؟
هدفــت الدراســة إلي تحقيــق الأهــداف الآتيــة: تحليــل ودراســة دور تقنيــة ونظــم المعلومــات في 
اتخــاذ القــرارات التســويقية بالتركيــز عــى جميــع عنــاصر المزيــج التســويقي.، دراســة تجربــة احــدى 
شركات الاتصــال في الســودان لمعرفــة مــدى تطبيقهــا للتقنيــة، تقديــم بعــض التوصيــات التــي قــد 

1	 إشراقــة محمــد شــيخ ادريــس، اثــر تقنيــة ونظــم المعلومــات الإداريــة عــى اتخــاذ القــرارات التســويقية بالتطبيــق عــى 
الشركــة الســودانية للاتصــالات المحــدودة ســوداتل في الفــرة مــن 1993- 2010م، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة 

جامعــة أمدرمــان الاســامية 2010م.
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تســاهم أو تفيــد الــركات للدخــول في ســوق المنافســة الدوليــة التقنيــة. منهــج الدراســة يعتمــد 
عــى المنهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي ومنهــج دراســة الحالــة 

تعتمــد الدراســة عــى الفــروض الآتيــة: هنالــك علاقــة بــن تقنيــة ونظــم المعلومــات والخدمــة، 
هنالــك علاقــة بــن تقنيــة ونظــم المعلومــات والتســعير، هنالــك علاقــة بــن تقنيــة ونظــم المعلومات 
والتوزيــع، هنالــك علاقــة بــن تقنيــة ونظــم المعلومــات والترويــج، هنالــك علاقــة بــن تقنيــة ونظم 

ــة. المعلومات والمنافس

وعــى ضــوء النتائــج الســابقة يــوصى الباحــث بــالآتي:  ضرورة اســتخدام تقنيــة ونظــم 
المعلومــات في جميــع مراحــل تقديــم الخدمــة ومواكبــة التطــور التقنــي في شــتى المجــالات وصيانــة 
الأجهــزة والمعــدات لضــان تحقيــق الجــودة، اســتخدام تقنيــة ونظــم المعلومــات عنــد وضــع 
الاســعار والاســتفادة مــن مقترحــات العمــاء حــول الاســعار وتحليلهــا بالطــرق العلميــة الحديثــة 
لتقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة وباســعار مناســبة لجميــع مســتويات الدخل للعمــاء، ضرورة 
ــا  ــت لم ــع خاصــة شــبكة الانترن ــة والنظــم المعلومــات في التوزي ــة الحديث ــم التقني اســتخدام المفاهي
لهــا مــن مقــدرة عــى اخــراق الحــدود الجغرافيــة محليــا وعالميــا والعمــل عــى تنميــة وعــي العمــاء 
بكيفيــة اســتخدامها، العمــل عــى اســتبدال المزيــج الترويجــي التقليــدي باســاليب حديثــة ومتطــورة 
ــذب  ــى ج ــا ع ــي لقدرته ــج الترويج ــاصر المزي ــع عن ــات في جمي ــم المعلوم ــة ونظ ــى تقني ــدة ع معتم
العمــاء، ضــورة التحديــث والتطويــر المســتمر والاســتفادة مــن تقنيــة ونظــم المعلومــات لضــان 

المحافظــة عــى البقــاء في البيئــة التنافســية خاصــة مــع انفتــاح الأســواق وعــدم وجــود احتــكار.
دراسة إبراهيم ميده)2009( )1( 	-2

   عنــوان الدراســة: العوامــل المؤثــرة في نظــام المعلومــات المحاســبي ودوره في اتخــاذ القــرارات 
الاســراتيجية – دراســة ميدانيــة في الــركات الصناعيــة الأردنيــة، ســوريا.

ــا  ــائل تكنولوجي ــة، ووس ــل التنظيمي ــل العوام ــة في تحلي ــذه الدراس ــس له ــدف الرئي ــل اله يتمث
المعلومــات والبيئــة المؤثــرة في نظــام المعلومــات المحاســبي في القطــاع الصناعــي الأردني مــن ناحية، 
وتأثــر نظــام المعلومــات المحاســبي في عمليــة اتخــاذ القــرارات الاســراتيجية مــن ناحيــة أخــرى. 

إبراهيــم ميــده، العوامــل المؤثــرة في نظــام المعلومــات المحاســبي ودوره في اتخــاذ القرارات الاســراتيجية – دراســة ميدانية  	1
في الــركات الصناعيــة الأردنيــة، ســوريا، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم الاقتصاديــة والقانونية، ســوريا، 2009م
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النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا: بينــت نتائــج الاختبــار أن هنــاك علاقــة ارتبــاط بــن العوامــل 
التنظيميــة ونظــام المعلومــات المحاســبي، لكــن هــذه العلاقــة لم تكــن معنويــة إحصائيــاً، أظهــرت 
نتائــج الارتبــاط وجــود علاقــة ارتبــاط معنويــة بــن وســائل تكنولوجيــا المعلومــات ونظــام 
المعلومــات المحاســبي؛ فوســائل تكنولوجيــا المعلومــات المســتخدمة في الــركات الصناعيــة 
الأردنيــة تؤثــر في كفــاءة نظــم المعلومــات المحاســبية فيهــا؛ إذ أن لغــة العــر أصبحــت هــي لغــة 
تكنولوجيــا المعلومــات ونظــم التشــغيل الإلكترونيــة، توصلــت نتائــج الارتبــاط إلى وجــود علاقــة 
ارتبــاط معنــوي بمســتوى بــن العوامــل البيئيــة ونظــام المعلومــات المحاســبي، لم يكشــف تحليــل 
ــاذ  ــة اتخ ــبي وعملي ــات المحاس ــام المعلوم ــن نظ ــوي ب ــر معن ــود تأث ــن وج ــيط ع ــدار البس الانح

ــراتيجية.  ــرارات الاس الق
وخرجــت الدراســة بجملــة مــن التوصيــات، هــي كالآتي: نظــراً لأهميــة العوامــل التنظيميــة في 
فاعليــة نظــام المعلومــات المحاســبي، نــوصي بأهميــة تحديد مســارات واضحــة لتوجهــات الشركات 
الصناعيــة، ومــن ثــم العمــل عــى تفويــض الصلاحيــات والمســؤوليات لــإدارات الوســطى لاتخاذ 
ــاركة،  ــلوب المش ــة      وأس ــق اللامركزي ــة وتطبي ــة الإداري ــن البيروقراطي ــل م ــرارات، والتقلي الق
ــن  ــز ب ــري الــركات التميي ــة غــر المتوقعــة، يجــب عــى مدي بهــدف التكيــف مــع العوامــل البيئي
القــرارات الاســراتيجية وغــر الاســراتيجية؛ لأن ذلــك ســيحدد العوامــل الأساســية التــي تحكــم 
ــراتيجية  ــرارات الاس ــد للق ــة؛ إذ لاب ــال اليومي ــر الأع ــي تس ــك الت ــا، وتل ــؤ به ــركات للتنب ال
أن تتكيــف مــع العوامــل البيئيــة مــن خــال التــوع لمــا ســيحدث مســتقبلًا، ضرورة الاهتــام 
برغبــات الإدارة وحاجتهــا إلى المعلومــات المحاســبية، وذلــك مــن خــال قيــام العاملــن في المجــال 
المحاســبي بتوفــر المعلومــات الملائمــة والموثــوق بهــا، فضــاً عــن أهميــة تــافي التأخــر في إعــداد 
القوائــم والتقاريــر المحاســبية؛ الأمــر الــذي يســهم في إثــراء صانعــي القــرارات بالمعلومــات التــي 

هــم بحاجــة لهــا. 
دراسة سلوى هاني السامرائي)2012م( )1( 	-3

عنــوان الدراســة: عوامــل النجــاح الحرجــة لنظــام المعلومــات الاســراتيجي وعلاقتهــا بفاعليــة 
القــرارات الاســراتيجية – دراســة حالــة الشركــة العامــة لصناعــة الزيــوت النباتيــة.

1	 ســلوى هــاني الســامرائي، عوامــل النجــاح الحرجــة لنظــام المعلومــات الاســراتيجي وعلاقتهــا بفاعليــة القــرارات 
ــة،  ــة والإداري ــوم الاقتصادي ــة العل ــة، مجل ــوت النباتي ــة الزي ــة لصناع ــة العام ــة الشرك ــة حال ــراتيجية – دراس الاس

ــداد، 2012م ــدد 69، بغ ــد 18، الع ــداد، مجل ــة بغ جامع
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تســتخدم المؤسســات العديــد مــن الوســائل والأســاليب لضــان نجاحهــا في عملهــا، وذلــك 
لتكيــف مــع التغــرات المختلفــة والمتســارعة في بيئتهــا، ســواء الداخليــة منهــا أو الخارجيــة، وذلــك 
مــن خــال القــرارات التــي تــم اتخاذهــا، وخاصــة القــرارات الاســراتيجية، والتــي تمثــل المرتكــز 
ــة بالمســتقبل، ولذلــك فإنهــا تتخــذ في ظــروف عــدم  الأســاسي لنجــاح المؤسســة؛ فهــي ذات صل

تأكــد. 

ــد مــن توفــر المعلومــات الدقيقــة والشــاملة، وهــذا  ولضــان أن يكــون القــرار فاعــاً، فــا ب
ــن  ــك م ــق ذل ــن تحقي ــاح، ويمك ــرص النج ــه ف ــر في ــراتيجي، تتوف ــات اس ــام معلوم ــب نظ يتطل
ــو  ــود نح ــه الجه ــاعد في توجي ــي تس ــام، والت ــذا النظ ــة له ــاح الحرج ــل النج ــد عوام ــال تحدي خ

ــور.  ــاج إلى تط ــي تحت ــة، والت ــالات المهم ــطة والمج الأنش

ويتــم في هــذا البحــث بيــان العلاقة بين عوامــل النجاح الحرجــة لنظام المعلومات الاســراتيجي 
ــة  ــوت النباتي ــة الزي ــة لصناع ــة العام ــرت المؤسس ــد اخت ــراتيجية. وق ــرارات الاس ــة الق وفاعلي
لاختبــار هــذه العلاقــة مــن خــال اســتبانة تــم تصميمهــا لقيــاس متغــرات البحــث واســتطلاع 

آراء عينــة البحــث المكونــة مــن )16( مديــر.

وقــد أظهــرت نتائــج التحليــل الإحصائــي عــى وجــود علاقــة ارتبــاط ذات دلالــة معنويــة بــن 
هــذه المتغــرات. 

إن أهــم الاســتنتاجات التــي تــم التوصــل إليهــا تتمثــل في: إن اســتخدام مدخــل عوامــل 
النجــاح الحرجــة لنظــام المعلومــات الاســراتيجي بجانــب المؤسســة تحمــل أعبــاء جهــود إضافيــة 
ــة لهــا بموضــوع القــرار. تبــن أن إدارة المؤسســة  ــات لا علاق وإضاعــة الوقــت نتيجــة لجمــع بيان
ــق  ــا دور في تحقي ــا بالشــكل العلمــي، ســيكون له ــاح الحرجــة وتوظفه ــدد عوامــل النج ــا تح عندم
فاعليــة القــرار الاســرارتيجي. عــدم وجــود وحــدة ضمــن الهيــكل التنظيمــي لنظــام المعلومــات 
الاســراتيجي، والاعتــاد عــى مصــادر وجهــات مختلفــة لجمــع المعلومــات عــن المحيــط الخارجــي. 

وتتمثــل أهــم التوصيــات في: ضرورة زيــادة اهتــام الكــوادر القياديــة وتشــجيعهم عــى 
والقــرارات  الاســراتيجية  المعلومــات  نظــام  مجــال  في  الحديثــة  والأســاليب  التقنيــات  تبنــي 
ــراتيجي،  ــات الاس ــام المعلوم ــي لنظ ــكل التنظيم ــن الهي ــدة ضم ــتحداث وح ــراتيجية، اس الاس
وتزويــده بالمتخصصــن والمحللــن والأجهــزة والبرامجيــات اللازمــة لتقديــم الدعــم لمتخــذي 
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القــرار الاســراتيجي، ضرورة الاهتــام بشــكل أكــر بــآراء العــال ومشــاركتهم في عمليــة صنــع 
القــرار الاســراتيجي؛ لضــان التنفيــذ بشــكل أسرع وأفضــل.

4- دراسة صالح احمد الحبو محمد1

عنــوان الدراســة اثــر المعلومــات الاداريــة عــي الاداء الاداري )عــي مجلــس الهنــدسي 1998 
2001(، مشــكلة الدراســة ماهــي المفاهيــم الاساســية التــي تشــكل صيغــة نهائيــة للمفهــوم العــام 
لنظــم المعلومــات العــام ووظائفهــا ومقوماتهــا داخــل المؤسســات،هدفت الدراســة عــي تصــورات 
العاملــن في المجلــس الهنــدسي الســوداني نحــو نظــم المعلومــات وربطهــا بــالاداء الاداري ،المنهــج 
ــة  ــة احصائي ــر ذو دلال المســتخدم الوصفــي والتحليــل ومنهــج دراســة الحالة،الفــروض يوجــد اث
بــن المســتلزمات الماليــة الاداريــة والاداء الاداري في المجلــس الســوداني،النتائج والتوصيــات 
ادخــال نظــم متطــورة للمعلومــات ادي الي تنــوع انشــطةالمصارف وخلــق وظائــف جديــدة،ادي 
ــة الاقــل حيــث اصبحــت هنالــك معلومــات  الي اعطــاء مزيــد مــن التفويــض المســتويات الاداري
اضافيــة متوفــرة لهــذه المســتويات كــا ســاعد في الوقــت نفســة عــي زيــادة الإدارة العليــا في الرقابــة 

عــي اعــال المســتويات الاخــري والتدخــل كل مااقتــي منهــا ذلــك.

5- دراســة علــى عبــد اللــه الحاكــم، عبــد الحفيــظ علــى حســب اللــه، نــور الديــن 
محمــد عثمــان )2013( )2(:

عنــوان الدراســة: أثــر التخطيــط في تحقيــق الأهــداف الإســراتيجية في المؤسســات الماليــة، 
ــودان. ــوك الس ــض بن ــة لبع دراس

   تمثلــت مشــكلة الدراســة في الســؤال الرئيــي مــا علاقــة التخطيــط الاســراتيجي بالأهــداف 
التســويقية؟

ــويقية  ــداف التس ــراتيجي بالاه ــط الاس ــة التخطي ــا علاق ــة: م ــئلة التالي ــه الاس ــت من وتفرع
للمؤسســات الماليــة؟، مــا علاقــة التخطيــط الاســراتيجي بالفــرص التســويقية للمؤسســات 
الماليــة؟، مــا علاقــة التخطيــط الاســراتيجي بالأهــداف الاســراتيجية للمؤسســات الماليــة؟، 

1	 صالــح احمــد محمد،اثــر نظــم المعلومــات الاداريــة عــي الاداء الاداري )دراســة غــر منشور(رســالة ماجســتير، 
جامعــة امدرمــان الاســامية 2012

ــق الأهــداف  ــر التخطيــط في تحقي ــان، اث ــور الديــن محمــد عث ــدالله الحاكــم، عبدالحفيــظ عــي حســب الله، ن 2	 عــي عب
ــة، 2013م. ــوم الاقتصادي ــة العل ــودان، مجل ــوك الس ــض بن ــة لبع ــة، دراس ــات المالي ــراتيجية في المؤسس الإس
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مــا علاقــة التخطيــط بالاســراتيجية باســتمرارية المؤسســات الماليــة؟، مــا علاقــة التخطيــط 
التخطيــط  بــن  العلاقــة  معرفــة  الماليــة؟،  المؤسســات  في  والمتابعــة  بالتقييــم  الاســراتيجي 
الاســراتيجي والاهــداف التســويقية؟، توضيــح العلاقــة بــن التخطيــط الاســراتيجي والأهــداف 
التســويقية؟، معرفــة اثــر التخطيــط الاســراتيجي في المؤسســات الماليــة والأهــداف التســويقية لهــذه 
ــداف  ــق الاه ــى تحقي ــة ع ــات المالي ــراتيجي المؤسس ــط الاس ــر التخطي ــر اث ــة اث ــات، معرف المؤسس
ــات  ــراتيجي في المؤسس ــط الاس ــال التخطي ــة في مج ــداث اضاف ــات، اح ــذه المؤسس ــويقية له التس
ــع  ــة، اتب ــة الســودانية والعربي ــدة للمكتب ــة جدي ــة؟، ويهــدف هــذا البحــث إلي احــداث اضاف المالي

ــي  ــي التحلي ــج الوصف ــث المنه البح
ــداف  ــراتيجي والاه ــط الاس ــن التخطي ــة ب ــة ايجابي ــد علاق ــروض في الآتي:  توج ــت الف تمثل
ــرص  ــراتيجي والف ــط الاس ــن التخطي ــة ب ــة ايجابي ــد علاق ــة، توج ــات المالي ــويقية للمؤسس التس
ــط الاســراتيجي والأهــداف  ــن التخطي ــة ب ــة ايجابي ــة، توجــد علاق التســويقية للمؤسســات المالي
الاســراتيجي  التخطيــط  بــن  ايجابيــة  علاقــة  توجــد  الماليــة،  للمؤسســات  الاســراتيجية 
ــة  ــرايجي والمتابع ــط الاس ــن التخطي ــة ب ــة ايجابي ــد علاق ــة، توج ــات المالي ــتمرارية للمؤسس والاس

والتقييــم للمؤسســات الماليــة.

ــة باعــداد اهدافهــا التســويقية بعــد ان تكــون قــد  ــان تقــوم المؤسســات المالي أوصــت الدراســة ب
قامــت بعمليــة التحليــل البيئــي الداخــي والخارجــي، يــوصي الباحــث بــان تعمــل المؤسســات الماليــة 
ــة  ــات الميداني ــوق والدراس ــوث الس ــراءت بح ــال اج ــن خ ــويقية م ــرص التس ــاف الف ــى اكتش ع
لاحتياجــات المســتفيدين، يــوصى الباحــث لتحقيــق الاســتمرارية ان تكــون الأهــداف الاســراتيجية 
ــز  ــون المرك ــث ان يك ــوصى الباح ــة، ي ــة والبشري ــا المادي ــع امكانياته ــة م ــة متوافق ــات المالي للمؤسس
التنافــي للمؤسســة أحــد الأولويــات المهمــة التــي تمنحهــا الإدارة عنايــة خاصــة، يــوصى الباحــث 

بــان تقــوم المؤسســات الماليــة بعمليــة متابعــة أدائهــا للاعــال المختلفــة التــي تقــوم بهــا.

  ملخص الدراسات السابقة

    تناولــت الدراســات موضــوع نظــم المعلومــات الاداريــه مــن منظــور اســتخدام تقنيــة 
ــم  ــتخدام نظ ــي واس ــور التقن ــت التط ــة ضرورة مواكب ــل الخدم ــم مراح ــع تقدي ــات في جمي المعلوم
معلومــات عمــد وضــع الاســعار والاســتفادة مــن مقترحــات العمــاء امــا الإدارة الاســراتيجية 
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ــط  ــن التخطي ــة ب ــة والعلاق ــل تكلف ــاريع باق ــة المش ــادة انتاجي ــاليب زي ــن اس ــف ع ــت الكش تناول
الاســراتيجي والاهــداف الســوقية والفرصــة التســويقية اتفقــت هــذة الدراســة مــع الدراســات 

ــت. ــتخدم واختلف ــج المس ــث المنه ــن حي م

)2-1( مفهوم نظم المعلومات الادارية:

نظــم المعلومــات الاداريــة هــو النظــام المنكامــل الــذي يربــط بــن المســتفيد والالــه مــن اجــل 
توفــر المعلومــات لدعــم وظائــف الاداره في المنشــاه ويســتخدم النظــام اجهزة الحاســب الالكتروني 
والبرامــج الجاهــزة وقواعــد البيانــات اليدويــه والنــاذج مــن اجــل التحليــل والتخطيــط والرقابــه 

واتخــاذ القــرارات1.

اهمية نظم المعلومات الادارية:

التركيز علي خدمة القرارات خاصة اقرارات الإدارة العليا. 	)1

الاهتمام بسهولة ومرونة الاداء وسرعة الاستجابة. 	)2

الاهتمام بدور المستخدم وخبرتة. 	)3

مساندة القرارات في جميع المستويات الادارية. 	)4

اهداف نظم المعلومات الادارية:

توفير المعلومات الازمة للمستويات الادارية المختلفة بالمنظمة. 	-

تقوم هذة النظم علي قواعد بيانات مشتركة للوظائف التخصصية المختلفة في الموسسة. 	-

تنتج نظم المعلومات الادارية تقارير حسب  الطلب الي جانب التقارير الدورية. 	-

مكونات نظم المعلومات الادارية:

يتكون نظم المعلومات الادارية من الاتي 2:

الاجهزه والمعدات       2 - نظم التشغيل والبرامج   3 - الافراد 	-1

1	 منعم زمزير،محمد الفيومي،ادارة انظمة وتكنولوجيا المعلومات )القاهرة :الشركة العربية المتحدة(2013ص21
2	  جمال عبدالله محمد،نظم المعلومات الادارية )القاهرة :دار المعتز للنشر والتوزيع (2015ص39.
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مفاهيم اساسيه للنظم :

مفهوم النظام:

      هــو مجموعــة مــن المكونــات او العنــاصر المتفاعلــه مــي بعضهــا البعــض لاداء وظيفــة معينــه 
او تحقيــق هــدف معينــاو هــدف مشــرك الغــرض الرئــي لنظــام تحويــل المدخــات الي مخرجــات 

)منتــج او خدمه(ويتلقــي النظــام مدخلاتــه مــن البيئــة الخارجيــة ثــم يعيــد مخرجاتــه اليهــا 1.

النظام الاداري:

هــو جميــع العمليلــت الرســميه وغــر الرســميه التــي تمكــن المؤسســة مــن تقديــم منتجتهــا او 
خدمتها.هــو الطريقــة التــي تتبعهــا المؤسســه لادارة الاجــزاء المترابطــة مــن اعمالهــا مــن اجــل تحقيــق 
اهدافها.ويمكــن ان تكــون هــذه الاهــداف مرتبطــة بعــدة مواضيــع مختلفة كجــودة المنتــج او الخدمة 
والكفــاءة التشــغيليه والالــداء البيئــي او الخدمــة او الصحــة والســامه في مــكان العمــل وغيرهــا.

انواع الانظمه الاداريه:

    تتنــوع الانظمــة الاداريــه بحســب نــوع المعلومــات التــي تخضــع لــادارة مثــا يختلــف النظــام 
المتبــع في ادارة متطلبــات الصحــه والســامة الوظيفــي عــن النظــام المتبــع لــادارة امــن المعلومــات عن 
النظــام المتبــع لادارة جــودة والانتاج.ومــن الممكــن ان تتدخــل الانظمــة الاداريــة فيــا بينهــا كتدخــل 

نظــام ادارة الوثائــق مــع انظمــة المتطلبــات القانونيــة والاحتياجــات المحاســبيه وامــن المعلومــات.

مفهوم تقنية المعلومات:

      يعــود مفهــوم تقنيــة المعلومــات الي جمــع المعلومــات المقــروءة والمســموعة والمرئيــة ومعالجتهــا 
وتحليلهــا وبثهاعــن طــرق الاجهــزة التكنولوجيــة المختلفــة ويســمي القســم المســؤول عــن تصنيــف 

البيانــات ومعالجتهــا وتحليلهــا وارســالها واســتعادتها عنــد الحاجة.

عناصر تقنية المعلومات:

تتضمن تقنية المعلومات مجموعة من العناصر نجمعها في الاتي 2:

1	  محمد الفاتح محمودبشير المغربي،نظم المعلومات الادارية )القاهرة :الشركة العربية المتحدة(2011ص118
2	  حمد نور برهان،انظمة المعلومات الادارية )القاهرة :جامعة القاهرة (2010 ص30.
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اجهزة الحاسب الالي :

   وتشــمل كل انــواع الحاســبات بــدا مــن الحاســب الشــخصي الي الحاســب العمــاق في 
المتقدمــة. العلميــة  البحــوث 

البرمجيات:

   وتشــمل لغــات البرمجــة التقليديــة والحديثــة بــكل مســتوياتها والبرامــج التــي تعــد بهــا ونظــم 
التشــغيل وثقواعــد البيانــات ونظــم دعــم القــرارات وصــولا الي لغــات الــذكاء الاصطناعــي 

ــره. ــه والنظــم الخب وقواعــد المعرف

الشبكة الموسعة:

ــر  ــاحة ع ــن مس ــض ضم ــا البع ــع بعضه ــة م ــة المترابط ــبكات المحلي ــن الش ــة م ــي مجموع    ه
ــارات ــدول او الق ــدن او ال ــل الم ــتقلة مث ــة مس ــعة لمنطق ــة واس ــق جغرافي مناط

الشبكة الاقليمية:

ــرات  ــرات الكيلوم ــن ع ــا ضم ــن بعضه ــه م ــه القريب ــبكات المحلي ــن الش ــة م ــي مجموع    ه
ــة. ــة عالي بسرع

مفهوم المعرفة:

    يشــر ذلــك المــورد الفريــد مــن مــوارد المؤسســة الــذي يكــون راس مالهــا المعــرفي المتمثــل في 
اصــول غــر ملموســة تتضمــن الكفــاءات والاختراعــات والتعليــم والعلاقــات والنظــم والوثائــق  

والثقافــة التنظيميــه ومايوجــد داخــل كل فــرد في التنظيــم مــن معرفــة.

مفهوم البيانات:

ــة  ــاصر بياني ــوي عن ــات تح ــة في الملف ــة متكامل ــا مجموع ــات بانه ــدة البيان ــف قاع ــن تعري    يمك
مرتبطــة تعــرف قاعــدة البيانــات عــي انهــا عبــارة عــن تجميــع البيانــات  في المؤسســة لخدمــة العديــد 

مــن التطبيقــات في وقــت واحــد مــن خــال تخزيــن البيانــات وادارتهــا1.

1	  محمد الفاتح محمود بشير المغربي،مرجع سبق ذكرةص 114.
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مكونات قواعد البيانات:
مكونات قواعد البيانات من اربعة مكونات اساسيه وهي:

1- البيانات                  2 - المعدات      3- البرامج                 4 -المستخدمين
دور نظم المعلومات الادارية في الإدارة:

 تضــم نظــم المعلومــات الاداريــة نشــاطين رئســن يســاهمان في تســهيل ودعــم العمليــة الاداريــة 
وهي:

اولاً: انشاء التقارير:
يمكن تقسيم التقارير الادارية الي اربعة انواع:

التقارير المجدولة :
تنتــج تلــك التقاريــر بصــورة دوريــة لتوفــر احتياجــات المنظمــة مــن المعلومــات والتــي توقعهــا 

خــال تصميــم المعلومــات الاداريــة.
التقارير غير المجدولة:

يتــم انتــاج تلــك التقاريــر عنــد طلبهــا بواســطة المســتخدم حــن انهــا تعــد للوفــاء بالحاجــات 
غــر المتوقعــة مــن المعلومــات.

التقارير الاستثنائية:
تهدف الي تقديم معلومات تطلبها ظروف او حالات غير متوقعه

التقارير التفصيلية:
وهــي تلــك التقاريــر التــي تســتخدم في المســتويات التشــغيلية حيــث تقــدم تلــك التقاريــر كل 

المعلومــات المتاحــة.
ثانياً: وظائف التقارير:

1.نشر المعلومات.
2.المساعدة علي الاتصال بين النظم الفرعية للمنظمة.

3.رقابة الاداء والتنفيذاليومي للخطط.
4.المساهمة في عمليات التنسيق والرقابة.
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الشبكات:

   تضــم الشــبكات عــدة اشــكال يمكــن اجمالهــا في ثلاثــة وهــي مجموعــة مــن اجهــزة الحاســوب 
المرتبطــه مــع بعضهــا البعــض ضمــن مســاحة جغرافيــة محــدوده

)3-1( الإدارة الاستراتيجية :
ــذ المنظمــة  ــة المــدى تحــدد اســلوب تنفي الاســراتيجية تُعــرف بانهــا خطــة عمــل شــاملة طويل
ــة باســتخدام مــوارد معينــة  لانشــطتها لتحقيــق اهــداف طويلــة الاجــل في ســوق أو اســواق معين
هــي بيئــة متغــرة)1(، الاســراتيجية هــي أداة الإدارة لتحقيــق التوافــق مــع بيئتهــا أو مــن ثــم تأكيــد 

بقــاء التنظيــم ونمــوه واســتقراره في الاجــل الطويــل)2(.
تعريف الإدارة الاستراتيجية:

ــة ورســالة المنشــأة في الأجــل  ــي تحــدد رؤي ــة الت هــي مجموعــة مــن القــرارات والنظــم الإداري
ــزات تنافســية)3(. ــل مســتندة في ذلــك عــى مــا تملكــه مــن مي الطوي

وتعمــل المنشــاة مــن خــال دراســة ومتابعــة وتقييــم الفــرص والتهديــدات البيئيــة وارتباطهــا 
بالقــوة والضعــف التنظيمــي تحقيــق التــوازن بــن مصالــح الاطــراف المختلفــة)4(

تعريف آخر:

ــي تأخذهــا إدارة المنظمــة عــى عاتقهــا  ــل القراراتالأفعــال والت ــة تحلي ــات المتضمن هــي العملي
ــا التنافســية )5( لخلــق وابقــاء المزاي

أهمية الإدارة الاستراتيجية:

تكمن أهمية الإدارة الاستراتيجية في أنها تساعد على)6(:

1	 محمد الصيرفي، الادارة الاستراتيجية، )الاسكندرية: دار الوفاء، 2008م( ص 18 
2	 محمد فخري راضي، الإدارة الاستراتيجية، )عمان : دار امجد للنشر والتوزيع، 2016(، ص 39

ــدة للتســويق  ــة المتح ــة الأعــال، )القاهــرة: الشركــة العربي ــراتيجية في بيئ ــب، الإدارة الاس ــد المطل ــد عب ــد الحمي عب 	3
والتوريــدات، 2010( ص 17

4	 تامر ياسر البكري، استراتيجيات التسويق، )عمان: جيهنه للنشر والتوزيع 2007م( ص 32
5	 عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سبق ذكره، ص 19.

6	 ســعد حســني احمد ناير، الادارة الاســراتيجية للجامعات نماذج عالمية، )القاهرة : المكتبة العصرية 2017م( ص 69
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1. وضوح الرؤية المستقبلية: 

ــؤ  ــتقبلية والتنب ــداث المس ــع الأح ــة توق ــن دق ــرا م ــدرا كب ــب ق ــراتيجية تتطل ــة الاس فصياغ
بمجريــات الأمــور

2. التفاعل البيئي على المدى البعيد:

حيــث لا تســتطيع المنظمــة التأثــر في ظــروف ومتغــرات بيئتهــا الاجتماعيــة الاقتصاديــة 
والسياســية الســائدة في المــدى القصــر في حــن انهــا يمكنهــا ذلــك عــى المــدى البعيــد وبنــاء عــى 
قرارااتهــا الاســراتيجية التــي تمكنهــا مــن اســتغلال الفــرص المتاحــة وتقليــل أثــر المخاطــر البيئــة بــا 

يخــدم عنــاصر القــوى ويحســن مــن عوامــل الضعــف الداخليــة.

3. تدعيم المركز التنافسي:

ــة  إن الإدارة الاســراتيجية تقــوى مركــز المنظمــة في ظــل الظــروف التنافســية الشــديدة المحلي
أو العالميــة وذلــك لانهــا تســاعد الجامعــة عــى الاســتفادة مــن مواردهــا وثرواتهــا الماديــة والبشريــة 

والمعنويــة افضــل اســتفادة

4. تحسين الامكانيات والموارد بطريقة فعالة:

ــح في  ــه الصحي ــة التوجي ــود الجامع ــه جه ــى توجي ــاعد ع ــراتيجية تس ــي ان الإدارة الاس بمعن
ــا  ــة ب ــة وفعال ــة منظم ــا بطريق ــا وامكانياته ــتخدام موارده ــال اس ــن خ ــك م ــد وذل ــدى البعي الم

ــف ــي الضع ــى نواح ــب ع ــوة والتغل ــا لق ــتغلال نواحي ــى اس ــاعد ع يس

5. التنبؤ بالتغير الايجابي:

ــراتيجي  ــج الاس ــوا المنه ــن وخــراء ينهج ــى مهني ــن تعتمــد الإدارة الاســراتيجية ع في ح
ــرارات  ــاذ الق ــات واتخ ــة التحدي ــدف مواجه ــم به ــة بيئاته ــة ومراقب ــن ملاحظ ــم م ــذي يمكنه ال

والاســتجابة للفــرص المتاحــة

6. تسارع التغير الكمي والنوعي في بيئة الأعمال.
ــور  ــالم وفي تط ــة للع ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــة السياس ــر في البيئ ــاء اكث ــر بج ــر التغ يظه
التكنولوجيــا والبرمجيــات المعقــدة التنقيــات المتطــورة لاجهــزة الاتصــال لذلــك اصبــح مصطلــح 
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ــرة في إدارة  ــم والخ ــن التعلي ــد م ــاب المزي ــه لاكتس ــس مواجهت ــر ولي ــة التغ ــراتيجية موالي الاس
ــم. ــراد التنظي ــل كل أف ــة تســتند عــى مشــاركة واســعة مــن قب ــة فعال ــر بطريق التعب

كونية الأعمال: 	.7
ــادة  ــع زي ــك م ــم ولذل ــدول والاقالي ــن ال ــيادة ب ــدود الس ــال ح ــالم الأع ــت في ع ــد تلاش لق
الاعتــاد المتبــادل للاقتصاديــات وتمــر المنافســة الاجنبيــة في الأســواق المحليــة ونــدرة المــوارد 
الطبيعيــة حريــة التبــادل التجــاري كل هــذه المعطيــات وغيرهــا جعلــت مــن نشــاط الاعــال اكثــر 

ــل)1(. ــن ذى قب ــة م ــل محلي ــة واق عالمي
فمثــا ضمــن المظاهــر البــارزة عــى كونيــة الاعــال هــو اتجــاه الــركات اليابانيــة للبحــث عــن 
تحالفــات اســراتيجية مفتوحــة مــع الــركات العالميــة الأخــرى بحيــث يتعــرف كل طــرف عــى 
ــا GM تشــركان الآن في مــروع تصنيــع  عنــاصر القــوة التقنيــة في الطــرف الآخــر شركــة تويوت

الســيارات
8. التغير التكنولوجي:

      تعتمــد معظــم المنظــات عــى التكنولوجيــا لتحقيــق ميــزة تنافســية ضروريــة للبقــاء في عــالم 
الاعــال ولان التكنولوجيــا تتغــر بصــورة سريعــة في كل الصناعــات فــإن عــدم مواكبــة هــذا التغير 
يضــع المنظمــة في مواجهــة تهديــد حقيقــي وعــادة تهيــئ إدارة المنظــات نفســها لمواجهــة المنافســن 

مــن خــال تطويــر طــرق جديــدة للمنافســة والاســتفادة مــن الميــزات التقنيــة الجديــدة.
نقص الموارد: 	.9

مــن الواضــح ان المــوارد الطبيعيــة في تناقــص مســتمر واليــوم توجــد صناعــات معينــة تواجــه 
نقــص خطــر في المــواد الأوليــة وعنــاصر مدخــات النظــام الانتاجــي ولذلــك يتطلــب في الإدارة 
ــة  ــة واقتصادي ــة بطريقــة عقلاني الاســراتيجية وضــع خطــط طويلــة للحصــول عــى المــواد الأولي

وفي إطــار المســؤولية الاجتماعيــة.
تطور مفهوم الإدارة الاستراتيجية:

ــذا  ــل ه ــرب ونق ــن الح ــي ف ــي تعن ــي والت ــل الاغريق ــراتيجية إلي الاص ــذور الاس ــع ج ترج
المصطلــح إلي حقــل الإدارة يعنــي فــن الإدارة أو القيــادة.

1	  محمد فخري راضي، مرجع سبق ذكره، ص 73 
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ــل  ــة مراح ــراتيجية إلي اربع ــال الإدارة الاس ــور في مج ــول والتط ــل التح ــيم مراح ــن تقس يمك
رئيســية وهــي)1(:

مرحلة صنع السياسة 	.1

مرحلة السياسة والتخطيط 	.2

المرحلة الأولى للاستراتيجية 	.3

مرحلة الإدارة الاستراتيجية 	.4

مستويات الإدارة الاستراتيجية:

هنالك ثلاث مستويات للإدارة الاستراتيجية هي)2(:

الاستراتيجيات على مستوى المنظمة. 	.1

استراتجيات الوحدات الاستراتيجية. 	.2

الاستراتيجيات الوظيفية. 	.3

الاستراتيجيات على مستوى المنظمة:

توضــع في هــذه الاســراتيجيات الكليــة التــي تتعلــق بالمنظمــة ككل وتحــدد اتجاهاتهــا في 
ــدات  ــاء الوح ــة لرؤس ــة الفرص ــا باتاح ــة الإدارة العلي ــوم طبق ــة وتق ــة الخارجي ــع البيئ ــل م التعام
الاســراتيجية ورؤســاء الانشــطة الرئســية بالمشــاركة في وضــع التصــور الاســراتيجي للمنظمــة 
ككل والمســئولية الأساســية لهــذا المســتوى هــي التفكــر في اســتخدام نقــاط القــوة والضعــف ككل 
في اتخــاذ قــرارات اســراتيجية عامــة مثــل الاندمــاج والمشروعــات الشــركة وتغــر نــوع النشــاط 
الرئيــي للمنظمــة وغــره وتميــز الاســراتيجيات عــى هــذا المســتوى بانهــا اســراتيجيات طويلــة 

الأجــل حتــى تظهــر نتائجهــا.

ــة  ــدار الجامعي ــكندرية: ال ــس، الاس ــراتيجية التناف ــذ اس ــن وتنفي ــراتيجية، تكوي ــرسي، الادارة الاس ــد م ــل محم 1	 نبي
الجديــدة 2003م، ص 26 ص39 

ــة  ــة العصري ــودان: المكتب ــويق، )الس ــون التس ــة في فن ــراتيجيات الحديث ــري، الاس ــر المغ ــود بش ــح محم ــد الفات 2	 محم
للنــر والتوزيــع، 2017( ص 25، 26
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 2/ استراتيجيات الوحدات الاستراتيجية:-

    يظهــر هــذا المســتوى في الــركات متعــددة الاغــراض أو المنظــات التــي تســيطر عــى عــدد 
ــي يمكــن اعتبارهــا وحــدة اســراتيجية قائمــة بذاتهــا لهــا خصائــص  مــن الــركات الاصغــر الت
ــذه  ــع ه ــرك في وض ــة ويش ــرى بالمنظم ــراتيجية الأخ ــدات الاس ــن الوح ــا م ــن غيره ــا ع تميزه
الاســراتيجيات رؤســاء هــذه الوحــدات ورؤســاء الانشــطة الرئيســية فيهــا ويشــرط تناســق هــذه 

ــة. ــة للمنظم ــراتيجية الكلي ــع الاس ــراتيجيات م الاس

3/ الاستراتيجيات على المستوى الوظيفي:

     توضــع هــذه الاســراتيجيات بالاسترشــاد باســراتيجية الوحــدات الاســراتيجية والكليــة 
إذا اقتــر نشــاط المنظمــة عــى نشــاط رئيــي واحــد يتعلــق هــذا المســتوى بالوظائــف الرئيســية 
ــطة  ــاء الانش ــرك رؤس ــف ويش ــن الوظائ ــره م ــل وغ ــاج والتموي ــف الانت ــل وظائ ــة مث في المنظم
الرئيســية مــع المســتوى الحــالي في وضــع تصــور هــذه الاســراتيجيات وتتميــز الاســراتيجيات في 
هــذا المســتوى بانهــا طابــع تشــغيلي وتنفيــذي قصــر الأجــل لا يســتمر تأثيرهــا لفــرة طويلــة مثــال 
ــار المورديــن وطــرق البيــع والاعــان والعلاقــات العامــة  لذلــك القــرارات الاســرايتجية لاختي

وتســعير وتعيــن ورقابــة واماكــن تقديــم الخدمــات)1(.

اعداد الاستراتيجية مسئولية فردية أم جماعية:

تعهــد عديــد مــن المنظــات بعمليــة اعــداد الاســراتيجية إلي فريــق مــن المديريــن وكذلــك بعض 
الافــراد مــن ذوى الخــرة في هــذا المجــال كــا يشــمل فريــق التخطيــط الاســراتيجي ممثلــن عــن 
ــارات  ــن الخي ــة ب ــتقبلية والمفاضل ــوق المس ــروف الس ــم ظ ــاعدة في تقيي ــن للمس ــاء والموردي العم

الاســراتيجية.

لقــد اصبــح مــن الشــائع بالنســبة للعديــد مــن المنظــات تكويــن فــرق مــن الافــراد الداخليــن 
والخارجيــن للتعامــل مــع القضايــا بالموافقــة الاســراتيجية المعقــدة ودعــم عمليــات البحــث عــن 
حلــول تتوافــق مــع حاجــات العمــاء ومتغعــرات الســوق وظــروف البيئــة الخارجيــة ان الفكــرة 
الســائدة بــان صنــاع الاســراتيجية هــم اولئــك الذيــن يحتلــون مواقــع الصــدارة في التنظيــم تحتــاج 

1  المرجع السابق، ص 26.
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إلي إعــادة نظــر حيــث انــه في أحــوال كثــرة تنبــع المبــادرات الاســراتيجية والخيــارات الجيــدة مــن 
المســتويات الإداريــة الوســطي والدنيــا)1(.

مسئولية مجلس الإدارة:

مــن منظــور الإدارة الاســراتيجية تتمثــل مســئولية مجلــس الإدارة في القيــام بثــاث مهــام 
ــي: ــية ه رئيس

1.	المراقبة أو الملاحظة من خلال المشاركة في اعمال اللجان المختلفة.
ــات الإدارة  ــرارات وتصرف ــات وق ــة مقترح ــس مراجع ــتطيع المجل ــث يس ــر حي ــم والتأث 2.	التقي

ــل. ــم البدائ ــات وتقيي ــرض المقترح ــح وع ــه النصائ وتوجي
ــار  ــع الاط ــة أو وض ــالة المنظم ــورة رس ــم ص ــس الإدارة رس ــن لمجل ــد ويمك ــادرة والتحدي 3.	المب
ــام  ــة ام ــراتيجية المتاح ــارات الاس ــد الخي ــه تحدي ــا يمكن ــه ك ــدور حول ــب ان ت ــذي يج ــام ال الع
الإدارة. مــن ناحيــة أخــرى يلخــص كل مــن الــدور الاســراتيجي لمجلــس الإدارة في مجاليــن 

رئيســيين همــا:
المراجعــة المســتمرة لصلاحيــة التوجــه الاســراتيجي للمنظمــة وابــداء الملاحظــة الايجابيــة 

ــروف. ــت الظ ــا تطلب ــل إذا م والاســتعداد للتدخ
4.	تقييــم مهــارات القيــادة الاســراتيجية للمســئول الأول عــن عمليــة اعــداد الاســراتيجية عــادة كبر 

الم�ـدراء العاملني والمش�ـاركين الداخليني الاخري�ـن واج�ـراء التعديالت اللازم�ـة عن�ـد الحاجة.
ــات الإدارة الاســراتيجية في المنظــات  ــزداد مشــاركة مجلــس الإدارة في عملي ــة ت ــة عام وبصف

الكبــرة قياســا عــى المنظــات الصغــرة التــي تســيطر عــي إدارتهــا ظاهــرة المديــر المالــك.
: growth strategies استراتيجيات النمو

ــتخدامها  ــتمرار اس ــة في اس ــتخدام أو الرغب ــث الاس ــن حي ــراتيجيات م ــر الاس ــن اكث ــي م ه
فالــركات التــي تمــارس الصناعــات الكبــرة يجــب عليهــا ان تنمــو حتــى تبقــي وتســتمر في 

الســوق واســتمرار النمــو يعنــي زيــادة في المبيعــات ويعنــي زيــادة في الاربــاح)2(.

)(ثابت عبد الرحمن ادريس، جمال الدين محمد المرسي، مرجع سبق ذكره، ص 64، ص 72 	1
2	 ثابــت عبــد الرحمــن ادريــس، جمــال الديــن محمــد المــرسي، الادارة الاســراتيجية،) القاهــرة، الــدار الجامعيــة، 
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ــا فالنمــو الداخــي يمكــن ان يتحقــق مــن  ــا أو خارجي يمكــن لمنظمــة الاعــال ان تنمــو داخلي
ــو  ــي والنم ــدولي أو المح ــتوى ال ــى المس ــة ع ــا الانتاجي ــع في عملياته ــة بالتوس ــام المنظم ــال قي خ
ــراتيجي  ــف الاس ــتحواذ والتحال ــات والاس ــال الاندماج ــن خ ــق م ــن ان يتحق ــي يمك الخارج
والاندمــاج يتــم بــن اثنــن أو اكثــر مــن الــركات في صــورة شركــة واحــدة ويتــم الاندمــاج عــادة 
بــن الــركات المتقاربــة نســبيا مــن حيــث الحجــم وتعتــر اســراتيجية النمــو مــن الاســراتيجيات 

الاكثــر جاذبيــة للمنظمــة لســببين رئيســيين همــا:

النمو الذي يعتمد على زيادة الطلب في السوق يغطي الخلل او التصدع في المنظمة. 	.1

المنظمة المتنامية تعرض فرص اكثر للتطوير والترويج والوظائف الجذابة 	.2

وهناك استراتيجيتين اساسيتين لنمو وهما التركيز والتنويع هما:

:concentration استراتيجيات النمو التركيز

إن اســراتيجية النمــو تعتــر اســراتيجية منظمــة ومقبولــة بالنســبة للشركــة او وحــدات الاعمال 
التــي تتمتــع بوضــع تنافــي قــوى في صناعــة جذابــة بدرجــة عاليــة وتنطــوي هــذه الاســراتيجية 
عــى خفــض التكاليــف الناتجــة عــن التوريــد والتوزيــع واحــكام الســيطرة والرقابــة عــى توزيــع 
المنتجــات في الســوق والتحــرر مــن تدخــل او تحكــم المورديــن والاســتفادة مــن العلاقــة المبــاشرة 

مــع العمــاء في الســوق بــدون وســطاء.

:  Horizontal Growth :النمو الافقي

ــرى او  ــة اخ ــع جغرافي ــة إلي مواق ــات الشرك ــداد منتج ــال امت ــن خ ــي م ــو الافق ــق النم يتحق
مــن خــال زيــادة المنتجــات او الخدمــات التــي تقدمهــا الشركــة للأســواق الحاليــة ويتحقــق النمــو 
الافقــي مــن خــال التكامــل الأفقــي اي درجــة تعامــل الشركــة مــع مواقــع جغرافيــة متعــددة وفي 

نفــس الصناعــة.

استراتيجيات النمو: التنويع:

عندمــا تقــوى اي صناعــة مــن الصناعــات وتصبــح ناضجــة فــإن معظــم منظــات الاعــال التي 
ــز  ــو المرك ــراتيجيات النم ــى اس ــد ع ــي تعتم ــو الت ــوى للنم ــدود القص ــل الي الح ــا تص ــى إليه تنتم
الــراسي والافقــي باســتثناء المنافســون القــادرون عــى التوســع دوليــا في الأســواق الخارجيــة فــإن 
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ــات  ــع في صناع ــو التنوي ــاه نح ــر إلا الاتج ــار آخ ــا اختي ــح امامه ــال لا تصب ــات الاع ــي منظ باق
ــع  ــى التنوي ــم ع ــو القائ ــو والنم ــتمرار في النم ــة في الاس ــت راغب ــون مازال ــرط ان تك ــرى ب أخ

ــع المختلــط)1(. ــع المركــز والتنوي يشــتمل عــى اســراتيجيتين اساســيتين همــا التنوي

: concentric diver ossification التنويع المركز

ــي  ــع تناف ــة وض ــذه المنظم ــدى ه ــون ل ــا يك ــة عندم ــة ملائم ــراتجيات المنظم ــر الاس ــن اكث م
قــوى ولكــن جاذبيــة الصناعــة التــي تنتمــى إليهــا ضعيفــة ولذلــك فــإن المنظمــة يمكــن ان 
تســتخدم مجــالات القــوة التــي تتمتــع بهــا كوســائل خاصــة بهــا للتنويــع في صناعــة جديــدة ذات 
ــرة  ــة وخ ــن معرف ــا م ــتغلال مالديه ــم اس ــذه ان تعظ ــن له ــث يمك ــة حي ــة الحالي ــة بالصناع علاق
بالمتبــع والامكانيــات الصناعيــة والمهــارات التســويقية والمقصــود بالتنويــع في صناعــة ذات ارتبــاط 
ــابهة  ــا متش ــة لدخوله ــة اللازم ــات الانتاجي ــة او العملي ــذه الصناع ــات ه ــو ان منتج ــة ه او علاق
ــوات  ــي تتعــرض لهــا وقن ــدات الت ــا المســتخدمة والتهدي ــا التكنولوجي إلي حــد مــا مــن حيــث مث

ــتخدام. ــالات الاس ــة ومج ــة المطلوب ــارات الإداري ــع والمه التوزي

 التنويع المختلط:

هــي الدخــول في صناعــات أخــرى ليــس لهــا علاقــة بالصناعــة التــي تنتمــى لهــا المنظمــة 
والدافــع الأســاسي لاتبــاع هــذه الاســراتيجية يتمثــل غالبــا في الاعتبــارات الماليــة خاصــة بالنســبة 
للمنظــات التــي تتمتــع بمركــز مــالي قــوى وتســعى إلي مزيــد مــن الربحيــة ولا تجــد فــرص جذابــة 
للنمــو في صناعــات أخــرى متشــابهة وبهــذه الاســراتيجية تتمكــن الشركــة مــن جــذب قطاعــات 

جديــدة مــن العمــاء وفتــح أســواق جديــدة.

ثانياً: استراتيجيات الاستقرار:

ربــا تقــرر منظمــة الاعــال اختيــار الاســتقرار بــدلا مــن النمــو مــن خــال اســتمرار انشــطتها 
ــر  ــن اكث ــي م ــة وه ــراتيجي للمنظم ــه الاس ــة في التوج ــر ذو دلال ــداث اي تغي ــدون اح ــة ب الحالي
الاســراتيجيات انتشــار مــن حيــث الاســتخدام بالنســبة للــركات الصغــرة التــي لهــا قطاعــات 
مــن الســوق محــدودة وصغــرة بنجاحهــا في هــذه القطاعــات وبحجمهــا غــر المعقــد مــن حيــث 
الإدارة ويمكــن ان تكــون مفيــدة جــدا في الاجــل القصــر إلا انهــا يمكــن ان تكــون خطــرة جــدا 

1  المرجع السابق، ص 281. 
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ــف  ــراتيجية التوق ــي اس ــتقرار وه ــراتيجيات الاس ــن اس ــل وم ــل الطوي ــا في الاج ــم اتباعه إذا ت
ــح)1(. ــر واســراتيجية الرب الاســتمرار بحــذر واســراتيجية عــدم التغي

Pause / precede caution strategy - :استراتيجية التوقف/ الاستمرار بحذر

يمكــن النظــر إلي هــذه الاســرتيجية كفــرة راحــة او فرصــة للراحــة قبــل الاتجــاه إلي النمــو او 
الي التقلــص بالنســبة للمنظمــة إنهــا محاولــة مدروســة بعنايــة جــدا لتحقيــق تحســن تدريجــي حتــى 

تتغيــر في موقــف بيئــي معــن ويعتبرهــا البعــض اســراتيجية مؤقتــة.

استراتيجية عدم التغير:

ــار  ــد اي اختي ــيء جدي ــام ب ــدم القي ــرار بع ــا ق ــى انه ــراتيجية ع ــذه الاس ــر إلي ه ــن النظ يمك
الاســتمرار في العمليــات الانتاجيــة والسياســات الحاليــة للتعامــل مــع المســتقبل الــذي قــد يكــون 
ــة للشركــة. ــادرا مــا ينظــر إلي هــذه الاســراتيجية عــى انهــا اســراتيجية نهائي امتــداد للحــاضر ون

:  profit strategy استراتيجية الربح

تنطــوي هــذه الاســراتيجية عــى قــرارات بعــدم القيــام بــأي شيء جديــد في موقــف اكثــر ســوء 
ــة  ــي محاول ــا وه ــا مؤقت ــر وضع ــكلات يعت ــن مش ــة م ــه الشرك ــا توجه ــار ان م ــى اعتب ــة ع للشرك
لتدعيــم اربــاح الشركــة بشــكل اصطناعــي عندمــا نتعــرض مبيعاتهــا للتدهــور وذلــك مــن خــال 

تخفيــض الاســتثمار والنفقــات الجاريــة قصــرة الأجــل.

وبــدلا عــن اعــان الوضــع الــيء للشركــة للاطــراف ذات العلاقــة مثــل المورديــن واصحــاب 
ــرة  ــراتيجية لف ــذه الاس ــركات ه ــض ال ــتمر بع ــد تس ــف فق ــن للاس ــم ولك ــال وغيره رأس الم
طويلــة حيــث يــؤدي ذلــك إلي فســاد الوضــع التنافــي الخــاص بهــا إذا يفضــل اتبــاع هــذه 

ــرة. ــرة قص ــة ولف ــف معين ــراتيجية في مواق الاس

ثالثاً: استراتيجيات الانكماش والتخفيض:

ــف  ــي ضعي ــا التناف ــون وضعه ــا يك ــاش عندم ــراتيجيات الانك ــال اس ــة الاع ــع منظم    تتب
ــاف  ــراتيجية الالتف ــاش اس ــراتيجيات الانك ــمل اس ــا وتش ــوط منتجاته ــع خط ــض أو جمي في بع

ــة. ــراتيجية التصفي ــة واس ــارج الصناع ــع خ ــراتيجية البي ــرة واس ــة الاس ــراتيجية الشرك واس

المرجع السابق، ص 278. 	1
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: turnaround strategy استراتيجية الالتفاف

   يمكــن النظــر إلي هــذه الاســراتيجية عــى انهــا نــوع مــن التوقــف عــن الاســتقلالية في 
التبــادل بفــرض الامــان فالشركــة ذات وضــع تنافــي ضعيــف ربــا لا تكــون قــادرة عــى القيــام 
باســراتيجية الالتفــاف وفي هــذا الموقــف الــذي يتصــف بالمبيعــات المتدهــورة وتزايــد الخســائر لابد 
ان تتخــذ قــرار ملائــا لذلــك فــإن الإدارة تصبــح في حاجــة ملحــة لمخــرج مــا والمتمثــل في العــرض 
الخــاص بوضعهــا كاســر لواحــد مــن عملائهــا الكبــار بغــرض ضــان تواجدهــا واســتمراريتها في 
ــل الاجــل مــع هــذا العميــل وفي ظــل هــذه الاســراتيجية  الســوق وذلــك مــن خــال عقــد طوي
قــد تكــون الشركــة قــادرة عــى تخفيــض نطــاق بعــض انشــطتها الوظيفيــة مثــل التســويق وبالتــالي 

خفــض التكاليــف بشــكل ملحــوظ وذو دلالــة.

استراتيجية البيع خارج الصناعة او البيع للغير:

اســراتيجية البيــع قــد تكــون ذات دلالــة عندمــا تتمكــن الإدارة في الشركــة مــن الحصــول عــى 
ســعر جيــد لحملــة الاســهم او المســتثمرين وذلــك عــن طريــق بيــع الشركــة ككل إلي شركــة أخــرى.

:Bank ruptey/ liquidation strategy-:استراتيجية الافلاس / التصفية

ــة مــع وضــع تنافــي سيء وفي صناعــة  عندمــا تجــد الشركــة نفســها في اســوء المواقــف الممكن
ــدودة  ــل مح ــوى بدائ ــا س ــي امامه ــإن الإدارة لا يبق ــر ف ــر مب ــتقبل غ ــون ومس ــاء قليل ذات عم
وجميعهــا بدائــل كريهــة ولــذى الشركــة ليــس لديهــا خيــار غــر اختيــار اســراتيجية الافــاس وهــي 

تحتــوى عــى الانهــاء الفعــي شركــة.

البدائل الاستراتيجية على المستوى الوظيفي:-

ــدات  ــي لوح ــع التناف ــن الوض ــر إلي تحس ــا بورت ــي ابتكره ــراتيجيات الت ــذه الاس ــدف ه ته
العمــل الاســراتيجية في المؤسســات متعــددة المنتجــات وعــى هــذا المســتوى مــن الاســراتيجية في 

المؤسســة يتوفــر ثــاث أنــواع مــن البدائــل الاســراتيجية وهــي)1(.

امــاني حامــد الضمــور، احمــد عطــا الله القطامــن، الادارة الاســراتيجية، )القاهــرة: الشركــة العربيــة المتحــدة،  	1
135 ص  2013م(، 
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استراتيجية قيادة التكلفة:

ــات  ــع المنتج ــتطاع بي ــون بالمس ــى يك ــاج حت ــة الانت ــض كلف ــراتيجية تخفي ــذه الاس ــن ه تتضم
المتواضعــة مــن حيــث الجــودة بســعر اقــل عــن ســعر المنتجــات المنافســة في اســواق المؤسســة 
ولتحقيــق هــذه الغايــة تلجــأ المؤسســة الي احــكام رقابــة مشــددة عــى كلفــة النشــاطات الإداريــة 
ويخصــص الحــد الادني مــن المــوارد للبحــث والتطويــر والدعايــة والاعــان والنشــاطات الأخرى.

وتعتــر هــذه الاســراتيجية واحــدة مــن اهــم خطــوط الدفــاع الاســراتيجية ضــد المؤسســات 
المنافســة حيــث ان التكلفــة المنخفضــة تتيــح لهــا الاســتمرار في تحقيــق الاربــاح بغــض النظــر عــن 

شــدة التنافــس الــذي يواجــه منتجاتهــا في الأســواق.

: Differentiation استراتيجية التمايز

تتطلــب هــذه الاســراتيجية انتــاج منتــج يتميــز بكونــه الأفضــل مــن حيــث الجــودة بــا منــازع 
في الســوق وهنــاك وســيلتان لتحقيــق هــذا التمايــز:

أ/ الوســيلة الأولى :هــي محاولــة الشركــة تخفيــض درجــة المخاطــرة والتكلفــة التــي يتحملهــا 
ــلعة.  ــه للس ــن شرائ ــتهلك ع المس

ــا فريــدة في اداء المنتــج عــن  ب/ أمــا الوســيلة الثانيــة: فإنهــا تتمثــل في محاولــة الشركــة خلــق مزاي
تلــك التــي توجــد في منتجــات المنافســن بصــورة واضحــة محــددة.

: Focus strategy استراتيجية التركيز 

ــى  ــز ع ــة بالتركي ــراتيجية في المؤسس ــل الاس ــدة العم ــام وح ــراتيجية قي ــذه الاس ــن ه تتضم
ــة مــن المســتهلكين أو عــى خــط انتاجــي معــن أو ســوق معــن أن المــرر الرئيــي  مجموعــة معين
لاتبــاع هــذه الاســراتيجية هــو القــدرة المتوقعــة للوحــدة عــى خدمــة هــذا القطــاع الصغــر مــن 

ــة. ــات مختلف ــة قطاع ــود في خدم ــد الجمه ــن تبدي ــدلا م ــة ب ــل المؤسس عم

اختيار الاستراتيجية:

مفهــوم الاختيــار الاســراتيجي هــو قــرار اختيــار بديــل مــن بــن البدائــل الاســراتيجية الــذي 
يمثــل رســالة المنظمــة واهدافهــا الاســراتيجية أفضــل تمثيــل يتضمــن القــرار التركيــز عــى بعــض 
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ــاعد في  ــي تس ــن الأدوات الت ــة م ــا لمجموع ــل وفق ــك البدائ ــم تل ــام بتقوي ــة والقي ــل المنتج البدائ
ــر ملائمــة )1(. اعتــاد البديــل الاســراتيجي الاكث

إن عمليــة الاختيــار الاســراتيجي هــي العمليــة التــي تتــوج في نهايتهــا بقــرار اســراتيجي تكون 
ــة  ــار عــى مجموعــة مــن المعايــر الكمي ــة الاختي ــار اســراتيجي تبنــي عملي ــارة عــن خي نتائجــه عب
ــدات  ــرص والتهدي ــة والف ــف المنظم ــاط ضع ــوة ونق ــادر ق ــوء مص ــا في ض ــم تحديده ــة يت والنوعي

التــي توجههــا وفي ضــوء مــا تقــدم تؤثــر الآتي.

ــاء عــى معايــر  ــة تتــوج في نهايتهــا بقــرار يتــم اعتــاده بن ــار الاســراتيجي هــو عملي إن الاختي 	.1
ــة. ــة وأخــرى نوعي كمي

إن عمليــة الاختيــار الاســراتيجي تســتلزم تنــوع مــن التفكــر والتحيــل الاســراتيجي لعوامــل  	.2
البيئــة الخارجيــة )الفــرص والتهديــدات( ولعوامــل البيئــة الداخليــة )القــوة، الضعــف(.

إن عمليــة الاختيــار الاســراتيجي تحتــاج إلي عــدد مــن الأدوات التــي تســتخدم في تقويــم  	.3
ــص   ــل وتقلي ــك البدائ ــدد تل ــف ع ــل تصني ــن اج ــة م ــراتيجية المتاح ــل الاس البدائ

معايير الاختيار النهائي للاستراتيجيات:

بعــد ان تــم تقييــم البدائــل الاســراتيجية تــم التعــرف مــن خــال اســتخدام أدوات التحليــل 
المختفــة عــى قيمــة كل بديــل اســراتيجي فنكــون بذلــك قــد توصلنــا إلي تصــور عــن شــكل الشركة 

ونشاطاتها)2(.

ينبغــي بعــد ذلــك ان نقــوم باجــراء تصفيــة نهائيــة ومراجعــة نهائية للبدائــل الاســراتيجية وذلك 
للوصــول إلي التوليفــة المثاليــة للاســراتيجيات للتوصــل إلي التوليفــة المثاليــة للاســراتيجيات 
يجــب ان نعــرف الشركــة مــدى تقبلهــا لهــذه التوليفــة المثاليــة للاســراتجية وذلــك يكــون مــن خــال 

منظــور عمــي وتطبيقــي وذلــك مــن خــال وضــع عــدة معايــر.

عــي غبــاش محمــد، تقييــم واختيــار البديــل الاســراتيجي الملائمــة لخطــة الاعــال، مجلــة الإدارة والاقتصــاد، المجلــد  	1
الثــاني، العــدد الســابع، 2014م، ص 220-218

2	 احمد ماهر، الادارة الاستراتيجية، )الاسكندرية: دار الجامعة، الطبعة الخامسة، 2014م(، ص 299
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وهذه المعايير هي:

1.	الاستراتيجيات الماضية.

2.	القدرة على المخاطرة.

3.	التوقيت الملائم للاستراتيجية.

4.	الموارد المتاحة لدى الشركة.

5.	المشاكل التي تنتج من جوانب سياسية داخل الشركة.

لا نســتطيع بالطبــع ان نبــدأ مــن فــراغ والاســراتيجيات القادمــة لابــد ان تســتند عــى خلفيــة 
مــن الاســراتيجيات الماضيــة او الحاليــة ولذلــك القائــم بالتخطيــط الاســراتيجي مرعــاة لجوانــب 

النواحــي التاليــة:

1.	محاولة ان تكون الاستراتيجيات الجديدة هي تطوير الاستراتيجيات موجودة ومستقرة.

2.	دراســة درجــة تمســك العاملــن بالسياســات والخطــط والاجــراءات الحاليــة فكلــا زاد تمســكهم 
بهــا قــل اقتناعهــم بالاســراتيجية الجديــدة والعكــس صحيــح. 

3.	محاولة وضع الخطط المناسبة لتغير تمسك العاملين بما هو قديم.

4.	العمل على اقناع العاملين بالاستراتيجيات الجديدة.

5.	عــدم تعديــل الاســراتيجيات الباليــة وتطويرهــا فربــا تحتــاج اســراتيجيات المنظمــة إلي تغيــر 
واســتبدال كلي.

6.	وضع خطة لادخال الاستراتيجية الجديدة بناء على دراسة مسبقة فيجب توضيح ذلك.

تقييم لقدرة المنظمة على وضع اختياراتها الاستراتجية موضع التنفيذ الفعلي

5/ تقييــم النتائــج التــي تحقــق للمنظمــة مــن وراء اســتخدام اختياراتهــا والواقــع ان مجــالات 
ــا  ــراتيجي. ام ــار الاس ــة بالاختي ــام المنظم ــاء قي ــم اثن ــة التقيي ــق بعملي ــن )1-3( تتعل ــز م التركي

ــراتيجية. ــة الاس ــم الرقاب ــة التفه ــط بعملي ــا يرتب ــران فه ــالان الاخ المج
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شركة شيكان للتأمين و إعادة التأمين المحدودة:

النشأة و التأسيس :

ــة  ــة الاقتصادي ــدى شركات الهيئ ــي إح ــدودة ه ــن المح ــادة التأم ــن و إع ــيكان للتأم ــة ش شرك
الوطنيــة التابعــة لــوزارة الدفــاع الوطنــي، تــم تأسيســها في العــام 1983م و تعتــر أكــر شركات 

تأمــن في الســودان.

     تــزاول الشركــة نشــاطاتها وفــق أحــكام الشريعــة الاســامية و يــرف عــي رقابــة أعمالهــا مــن 
النواحــي الشرعيــة نفــر كريــم مــن علــاء الشريعــة و القانــون و الاقتصاد.

    تقــوم الشركــة بالتأمــن عــي ممتلــكات القطــاع العــام و تتعــدى بخدماتهــا هذا القطاع لتشــمل 
كذلــك شركات القطــاع الخــاص و الأفــراد حيــث تحتل المرتبــة الاولي في تأمينها بالســودان.

ــاس  ــو أس ــا و ه ــا تعاوني ــون تأمين ــي ان يك ــامية يقت ــة الاس ــكام الشريع ــق أح ــن وف    التأم
العمــل بالشركــة حيــث تعتــر الأقســاط المدفوعــة تبرعــا في المحفظــة التعاونيــة للشركــة مــن قبــل 
أصحــاب الممتلــكات المؤمنــة )) حملــة وثائــق التأمــن(( و يتــم توزيــع فوائــض التأمــن عليهــم كــا 

انهــم يمثلــون بأعضــاء في مجلــس إدارة الشركــة ويتحملــون جانبــا مــن الخســائر عنــد حدوثهــا.

      تســهم الشركــة بفعاليــة في مجالهــا الأســاسي المتمثــل في التأمــن و التعويــض عــن الخســائر، و 
لديهــا ودائــع  اســتثمارية و اســهم في مؤسســات ماليــة معتــرة، و تقــوم بأجــراء الدراســات

 و المســوحات الفنيــة لتقليــل الخســائر كــا ان لديهــا تســعة وعــرون فرعــا في الولايــات 
المختلفــة، وهــي الشركــة الاولي في مجــال التكافــل بالبــاد  و أضافــت تغطيــات تأمينيــة شــتى 
ــي كأول شركــة تأمــن  ــة للتأمــن الطب ــي إضاف ــة والتأمــن الزراع ــروة الحيواني في مجــال تأمــن الث

ــال. ــذا المج ــرق ه ــودانية تط س

مبادئ ومرتكزات التأمين الاسلامي : 

أهم المبادئ و المرتكزات التي يقوم عليها التأمين الاسلامي هي :- 

1-	التــرع :  عقــد التأمــن الاســامي هــو عقــد تــرع، فالقســط الــذي يدفعــه المشــرك يعتــر مــالا 
متبرعــا بــه كلــه او جــزء منــه لأن التأمــن التجــاري يشــتمل عــي غــرر و الغــرر يبطــل شرعيــة 
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عقــود المعاوضــات الماليــة، ولمــا كان عقــد التأمــن التجــاري هــو عقــد معاوضــة ماليــة لــذا فــإن 
الغــرر يبطلــه لكنــه لا يبطــل عقــود التبرعــات.

ــق  ــة وثائ ــم ) حمل ــن له ــتحق المؤم ــدأ يس ــذا المب ــب ه ــي : بموج ــض التأمين ــاركة في الفائ 2-	المش
ــن. ــاط التأم ــض أقس ــن فوائ ــزء م ــم كل أو ج ــوزع عليه ــن ( أن ت التأم

ــي  ــائر الت ــم الخس ــن له ــل المؤم ــدأ يتحم ــذا المب ــب ه ــدة : بموج ــارة الزائ ــاركة في الخس 3-	المش
تتعــدى حصيلــة الشركــة مــن المــوارد كل بنســبة مســاهمته في الأقســاط مثــل اســتحقاقه 
للفوائــض تمامــا حســب القاعــدة الفقهيــة ) الغنــم بالغــرم( ولذلــك فــإن المشــرك في التأمــن 
التعــاوني الإســامي معــرض للغنــم و الغــرم بخــاف التأمــن التجــاري الــذي لا يجعــل 

للمشــرك نصيبــا في الفائــض او المســاهمة في الخســائر الزائــدة.

ــام  ــع كل ع ــركين تجتم ــة للمش ــف هيئ ــق تألي ــن طري ــك ع ــم ذل ــاركة في الإدارة : ويت 4-	المش
ــة. ــس ادارة الشرك ــا في مجل ــن يمثله ــب م ــض و تنتخ ــع الفائ ــر الأداء و توزي ــش تقري لتناق

5-	عــدم مخالفــة أداء و نشــاط الشركــة في مجــالات التأمــن و الاســتثمار و خلافــه لاحــكام الشريعــة 
الاسلامية.

 الدور الاقتصادي و الاجتماعي : 

   ظلــت الشركــة تقــوم بدورهــا في دعــم النشــاط الاقتصــادي بالبــاد مــن خــال حصولهــا عــي 
اتفاقيــات إعــادة تأمــن ذات طاقــات اســتيعابية عاليــة و كلفــة ماليــة معقولــة ممــا قلــل مــن صــادر 
العمــات الصعبــة للخــارج. إضافــة الي ذلــك فقــد قامــت الشركــة بدورهــا في تقديــم التعويضــات 
ــة نتيجــة لحــدوث  ــن تعرضــوا لخســائر مادي ــراد الذي ــة المختلفــة و الأف ــة للوحــدات الإنتاجي المالي
الأخطــار المؤمــن ضدهــا، ممــا جعــل تلــك الجهــات تعــاود نشــاطها الاقتصــادي في أسرع وقــت 

ممكــن و يمثــل هــذا الــدور التعويــي مهمتهــا الأساســية.

ــق  ــاد وف ــي في الب ــاط الاجتماع ــه النش ــة اوج ــة في كاف ــأتها و بفعالي ــذ نش ــة من ــاهمت الشرك س
ــاشر لمــن يســتحق  ــة و الدعــم المب ــة و الصحي ــي المشــاريع الاجتماعي ــك بتبن إمكاناتهــا المتاحــة وذل

ــؤازرة.  ــم و الم الدع
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التغطيات التأمينية التي تقدمها الشركة : 

أولاً : التأمين ضد مخاطر الحريق و الاخطار الملحقة :

تعريف الحريق: 

ــورة لا  ــأ بص ــذي ينش ــب و ال ــرارة أو له ــوب بح ــر و المصح ــي و الظاه ــتعال الفع ــو الاش    ه
ــارة. ــدوث خس ــؤدي الي ح ــة و ي إرادي

1-	هــذا العقــد يغطــي الخســائر الناتجــة عــن الحريــق و الصواعــق، كــا يمكــن أن يشــمل الأخطــار 
الملحقــة مثــل أخطــار الانفجــار للممتلــكات و المبــاني و المخزونــات و أخطــار الشــغب و 
الإضرابــات و الأعاصــر و الفيضانــات و انفجــار أنابيــب الميــاه و الــزلازل و البراكــن و 
التــاس الأســاك الكهربائيــة و اصطــدام المركبــات و غيرهــا مــن الأخطــار الأخــرى حســب 

ــه.  ــدوث هــذه الاخطــار لممتلكات ــالات ح ــه و تصــوره لاحت ــة المؤمــن ل رغب

2-	هنــاك بعــض الأخطــار لا تغطيهــا وثيقــة الحــرق مثــل الإحــراق بأمــر الســلطة المخولــة و النيران 
المنبعثــة مــن باطــن الأرض و الــرر الناتــج بصــورة مبــاشرة عــن أســلحة أو مــواد مشــعة أو 

إشــعاعات نوويــة او أي أخطــار ناشــئة عــن الحــرب أو الحــرب الأهليــة.

لا تغطــي الوثيقــة  الأعــال الفنيــة و الخــرط و المشــغولات الذهبيــة و النقــود و الأحجــار 
الكريمــة مــا لم ينــص عليهــا صراحــة في الوثيقــة و تحفــظ في خزينــة، كذلــك التلــف الناجــم عــن 
ــى / بســبب الحــرب / الغــزو/ أعــال العــدو/  ــذاتي للممتلــكات بســبب القــدم و الب العيــب ال
الهــاك او الــرر الــذي يلحــق بــالآلات و الأجهــزة الكهربائيــة نتيجــة زيــادة في السرعــة او زيــادة 
في الضغــط او انقطــاع التيــار او الحــرارة أو شرارة كهربائيــة أو تــرب في التيــار أيــاً كان ســببه ) بــا 

في ذلــك الصاعقــة(.

ثانياً : التأمين ضد خطر السطو :

يغطــي هــذا التأمــن و يشــمل الممتلــكات المعرضــة للســطو أو السرقــة كالأثاثــات و محتويــات 
المخــازن و المنــازل و مــا إلي ذلــك و يمكــن أن تصــدر وثيقــة حريــق و ســطو معــا أو وثيقــة حريــق 

فقــط.
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 ثالثاً : تأمين السيارات :

تغطي هذه الوثيقة المركبات ) السيارات ( بموجب الوثائق التالية :

وثيقــة تأمــن الطــرف الثالــث وتمثــل هــذه التغطيــة الحــد الأدنــى مــن التأمــن الــذي ينــص عليــه  )أ(	
ــؤولية  ــان المس ــق لض ــر في الطري ــة للس ــص المركب ــاسي لترخي ــه شرط أس ــرور إذ أن ــون الم قان
ــتخدمها (  ــيارة أو مس ــب الس ــر صاح ــث )غ ــرف ثال ــاه أي ط ــيارة تج ــتخدم الس ــة لمس المدني
عندمــا يتعــرض لأذى في جســمه أو لممتلكاتــه. و بموجــب هــذه الوثيقــة تقــوم الشركــة بدفــع 

التعويــض الــازم للشــخص المتــرر ) الطــرف الثالــث(.

)ب(     يمكــن ترتيــب تغطيــة التأمــن الشــامل أو تغطيــات محــدودة مثــل الحريــق و السرقــة فقــط   
بالنســبة للســيارات المتوقفــة عــن العمــل أو الحريــق و السرقــة و الطــرف الثالــث لضــان 
الحصــول عــى تحمــل المؤمــن ) شركــة التأمــن( للمســئولية المدنيــة لــأذى الجســاني و المــادي 

ــة. ــه المركب ــه نتيجــة لحــادث تتســبب في تجــاه أي    طــرف ثالــث يتــرر في جســمه أو ممتلكات

وثيقــة التأمــن الشــامل وهــذه التغطيــة هــي الأوســع و الأفضــل ولا تعنــي كلمــة شــامل أن  )ج(	
التأمــن يغطــي كل شــئ و إنــا يشــمل التغطيــات التاليــة :- 

1/ تأمين الطرف الثالث الوارد ذكره آنفا.

2/ الحريق أو الانفجار أو السرقة حسب ما ورد أعلاه.

3/ حوادث الاصطدام أو الانقلاب للمركبة المؤمنة.

4/ أخطــار النقــل الداخــي عندمــا تنقــل الســيارة محمولــة عــي وســيلة نقــل أخــرى بــرط إخطــار 
المؤمــن ) شركــة التأمــن ( قبــل عمليــة النقــل.

 )د(  وثيقة تأمين الحريق و السرقة فقط و هذه لا يعمل بها الآن.

الإستثناءات التي لا تغطيها وثائق تأمين السيارات :

ــة المتفــق عليهــا أو عندمــا تســتعمل الســيارة في  1/ الحــوادث التــي تقــع خــارج المنطقــة الجغرافي
غــر الغــرض المخصــص لهــا.

2/ القيادة تحت تأثير المخدرات أو الخمور.
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3/ استعمال السيارة من قبل شخص غير حائز علي رخصة قيادة سارية المفعول.
4/ التلــف بســبب العواصــف أو الفيضانــات أو الأمطــار أو الســيول أو الزوابــع أو الــزلازل أو 

البراكــن.
5/ التلف الناتج عن الأعمال الحربية أو بفعل أي قوة عسكرية.

ــع قســط  ــة اســتثناء بعــد  دف ــت هــذه التغطي ــت و ضمن ــات ) إلا إذا طلب 6/ الشــغب أو الإضراب
إضــافي(.

7/ الحــوادث أو الفقــد بســبب اســتعمال الســيارة في ســباق أو اختبــار للسرعــة أو فقــد في أي 
ــادة. ــم القي ــيارات أو تعلي ــارة الس ــق بتج ــرض يتعل غ
8/ التلف أو الفقد بسبب زيادة الحمولة عن طاقة العربة.

9/ تلف الإطارات أو انفجارها.
10/ الغرامــات أو الجــزاءات التــي يتكبدهــا المؤمــن لــه و التــي تفرضهــا الســلطات بســبب إهمالــه 

أو عــدم التزامــه بالقوانــن و اللوائــح الرســمية.
11/ الفقــد أو التلــف نتيجــة الحــوادث التــي تقــع للســيارة أثنــاء حراســتها أو صيانتهــا مــن قبــل 
الجهــات التــي أودعــت لديهــم الســيارة للإصــاح أو الصيانــة أو الحراســة إذ أن الــرر الــذي 
ــن  ــة وم ــة أو الحراس ــة الصيان ــئولية جه ــن مس ــون م ــب أن يك ــوادث يج ــك الح ــن تل ــأتي م يت
الممكــن لصاحــب الجــراج أن يقــوم بتأمــن الممتلــكات المودعــة لديــه ضــد الحريــق و السرقــة و 

الأخطــار الأخــرى. 
 رابعاً : التأمين الهندسي :

 يغطــي هــذا النــوع مــن التأمــن أعطــال الماكينــات و انفجــار الغلايــات و كذلــك الأخطــار التي 
تصيــب الأجهــزة الإلكترونيــة و الحاســبات الآليــة إضافــة للأخطــار التــي يتعــرض لهــا المقاولــون 

و التــي تنشــأ عــن أعــال البنــاء و التشــييد و التركيــب للماكينــات و يمكــن تغطيتهــا كــا يــي :- 
1/ تأمين الآلات :

ــالات  ــة في الح ــورة مفاجئ ــات بص ــب الماكين ــذي يصي ــر الآلي ال ــن الك ــة ع ــوض الشرك تع
ــة: الآتي
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)أ(  أثناء التشغيل أو الإيقاف.
ــزاء  ــل لأج ــب و الترحي ــادة التركي ــك و إع ــمل الف ــي تش ــة الت ــة العام ــرة الصيان ــال ف )ب( خ
الماكينــات و ذلــك بغــرض النظافــة أو التفتيــش أو التصليــح داخــل الموقــع عــى أن يكــون 

ــة :-  ــباب التالي ــد الأس ــن أح ــاً ع ــر ناتج الك
1/ عيب في المادة المصنعة كالتصميم أو التجميع أو التركيب.

2/ أخطاء التشغيل وقلة المهارة والإهمال والأعمال الكيدية من العاملين او أي طرف ثالث. 
3/ قصور الدورات الكهربائية وقوة الطرد المركزية.

ــراض أو دخــول الأجســام  ــوادث المشــابهة أو اع ــكاك أو التصــادم أو الح 4/ الســقوط أو الاحت
الغريبــة.

5/ العواصف أو الزوابع أو التجمد أو سقوط الجليد. 

الدراسـة الميدانية:
ــة  ــار ومناقش ــة واختب ــة الميداني ــات الدراس ــل بيان ــرض وتحلي ــة، ع ــة الميداني ــراءات الدراس اج

ــات  الفرضي
اولًا : إجراءات الدراسة الميدانية :

ــة  ــذ الدراس ــا في تنفي ــم اتباعه ــي ت ــراءات الت ــوات والإج ــى الخط ــث ع ــذا المبح ــتمل ه   يش
الميدانيــة، ويشــمل ذلــك وصفــاً لمجتمــع الدراســة وعينتــه، وطريقــة أعــداد  تــم بموجبهــا تحليــل 
البيانــات واســتخراج النتائــج، كــا يتــم توضيــح المقاييــس والأســاليب الاحصائيــة التــي تســتخدم 

لدراســة وتحليــل البيانــات. وذلــك عــى النحــو التــالي:
أداة  الدراسة :

أداة الدراســة عبــارة عــن الوســيلة التــي يســتخدمها الباحــث في جمــع المعلومــات اللازمــة عــن 
الظاهــرة موضــوع الدراســة، ويوجــد العديــد مــن الأدوات المســتخدمة في مجــال البحــث العلمــي 
ــى  ــة ع ــذه الدراس ــدت ه ــد اعتم ــة، وق ــة للدراس ــات اللازم ــات والبيان ــى المعلوم ــول ع للحص
إعــداد اســتمارة خاصــة لإجــراء الدراســة الميدانيــة عــن ) اثــر نظــم المعلومــات الإداريــة عــي الإدارة 

الاســراتيجية ( دراســة حالــة )شركــة شــيكان للتأمــن وإعــادة التأمــن المحــدود
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منهج الدراسة :

اعتمــد الباحــث في هــذه الدراســة عــي المنهــج الوصفــي التحليــي إذ أن المنهــج الوصفــي يعــد 
ــي  ــوء ع ــاء الض ــي إلق ــاعد ع ــه يس ــث أن ــة حي ــذه الدراس ــكلة ه ــة مش ــج لمعالج ــب المناه ــن أنس م

الجوانــب المختلفــة لمشــكلة الدراســة.

ثانياً: اختبار ومناقشة الفرضيات:

   يتنــاول الباحــث في هــذا الجــزء تفســر النتائــج للدراســة الميدانيــة وذلك من خــال المعلومات 
التــي أســفرت عنهــا جــداول تحليــل البيانــات الإحصائيــة اســتنادا " إلى التحليــل الإحصائــي العــام 

 "

الفرضية الأولي : نظم المعلومات الإدارية والإدارة الاستراتيجية

العبارة
العدد

N

 قيمة ت
المحسوبة

T

درجة الحرية

Df
 القيمة

لصالحالاحتمالية

 1.تمتلك شركة شيكان للتأمين
 نظام معلومات اداري يسهل

 استخدام التكنولوجيا في
 الادارة الاستراتيجية

موافق 281.32990.000

 2.تستخدم شركة شيكان نظام
 معلومات اداري يساعد في

 تلبية حاجات الزبائن حسب
 رؤية الإدارة الاستراتيجية

موافق281.77990.000

 3.يوجد بشركة شيكان نظام
 معلومات اداري يمكنه من

 تطوير العمل باستمرار حسب
 رسالة حسب رسالة الشركة

 الاستراتيجية

موافق281.21990.000
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 4.تقدم شركة شيكان نظام
 معلومات اداري يجعله يحقق

اهداف الاستراتيجية
 موافق282.44990.000

 5.تمتلك شركة شيكان نظام
 معلومات اداري يساعدها في

تطوير خدماتها
محايد282.66990.000

يمكن تفسير نتائج  

1.	بلغــت القيمــة الاحتماليــة لدلالــة الفــروق بــن إجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــى كل عبــارات 
المحــور الأول )0.000(  وهــي اصغــر مــن مســتوى الدلالــة )0.01( 

2.	اعتــاداً عــى مــا ورد في الجــدول أعــاه فــان ذلــك يشــر الي وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة 
وعنــد مســتوى معنويــة 5% بــن اجابــات أفــراد العينــة ولصالــح ) موافــق ومحايــد  ولا اوفــق

)نظم المعلومات الادارية والإدارة الاستراتيجية (. قد تحققت  

الراي الباحث :

ــة  ــك علاق ــراتيجية هنال ــة والادارة الاس ــات الإداري ــم المعلوم ــة الأولى ان نظ ــت الفرضي أثب
ــة. ــل الفرضي ــة عكســية وبهــذا نقب ــة بينهــم وتوجــد علاق قوي

الفرضية الثانية: الأجهزة والشبكات في الادارة الاستراتيجية

العبارة
العدد
N

 قيمة ت
المحسوبة

t

 درجة
الحرية
Df

 القيمة
الاحتمالية

لصالح

 1.تعمل شركة شيكان علي
 تطوير الاجهزة والشبكات

 تساعد في عمل الادارة
الاستراتيجية

محايد281.23990.000
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2.تمتاز الادارة الاستراتيجية 
في شركة شيكان بقدرة 

الوصول الي الزبائن 
المستهدفين بالسرعة المطلوبة.

موافق281.44990.000

3.تستخدم الشركة اجهزة 
وشبكات حديثة لتنفيذ 

طلبات المستهلكين
موافق281.89990.000

4.تقوم شركة شيكان بتطوير 
الاجهزة والشبكات بناء 

علي حجم العمل الاداري 
الاستراتيجي.

محايد281.21990.000

5.تعمل شركة شيكان 
للتأمين بأجهزة وشبكة 

منتشرة جغرافيا علي مستوي 
المواقع المستهدفة

281.12990.000
 لا

اوافق

يمكن تفسير نتائج الجدول كما يلي : 
1.	بلغت القيمة الاحتمالية لدلالة الفروق بين إجابات أفراد عينة الدراسة على كل عبارات المحور 
الأول )0.000(  وهي اصغر من مستوى الدلالة )0.01( وهذا يعني أن الفروق بين الأفراد 

أصـحاب الإجابات ) موافق،  ، محايد،لا موافق  ( ذات دلالة إحـصائية عالية.

2.	اعتماداً على ما ورد في الجدول أعلاه فان ذلك يشير الي وجود فروق ذات دلالة احصائية وعند 
مستوى معنوية 5% بين اجابات أفراد العينة ولصالح )لا اوافق  ( 

ــق  ــن تحق ــراتيجية لم ــبكات في الادارة الإس ــزة والش ــه الاجه ــة  القائل ــث : الفرضي راي الباح
ــة ــل الفرضي ــك لم نقب ــة لذل ــة الشركــة للإجهــزة الحديث ــر ومواكب ــد مــن تطوي لاب
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الفرضية الثالثة: قواعد البيانات في الإدارة الاستراتيجية

العبارة
العدد

N

 قيمة ت
المحسوبة

t

درجة الحرية

df

 القيمة
الاحتمالية

لصالح

1.تهتم شركة شيكان 
بقواعد البيانات في عمل 

الادارة الاستراتيجية.
محايد281.49990.000

2.تستخدم شركة شيكان 
نظام قواعد بيانات حديث 

موافق281.98990.000

3.تقدم شركة شيكان نظام 
قواعد بيانات يساعد علي 

سرعة الاجراء
محايد281.32990.000

4.تستخدم شركة شيكان 
قواعد بيانات تساعدها في 

خلق ميزة تنافسية 
 موافق281.76990.000

5.تقدم شركة شيكان 
نظام قواعد بيانات يمكنه 

من مساعدة الإدارة 
الاستراتيجية في اتخاذ 
قراراتها الاستراتيجية.

موافق281.45990.000

يمكن تفسير نتائج  كما يلي : 

بلغــت القيمــة الاحتماليــة لدلالــة الفــروق بــن إجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــى كل عبــارات  	.1
المحــور الأول )0.000(  وهــي اصغــر مــن مســتوى الدلالــة )0.01( وهذا يعنــي أن الفروق 

بــن الأفــراد أصـــحاب الإجابــات )، محايــد، موافــق، لا موافــق ( ذات دلالة إحـــصائية عالية.
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اعتــاداً عــى مــا ورد في الجــدول أعــاه فــان ذلــك يشــر الي وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة  	.2
وعنــد مســتوى معنويــة 5% بــن اجابــات أفــراد العينــة ولصالــح ) موافــق  (.

يســتنتج الباحــث ممــا ســبق بــأن الفرضيــة الثالثــة والتــي نصــت عــى أنــه :) قواعــد البيانــات في 
الإدارة الاسرت�اتيجية  ( تحق��قت.

راي الباحث :

أثبت الفرضية الثالثة : 
بعــد التحليــل اثبــت انــه  لا توجــد فــروق ذات دلالــه معنويــة  في  قواعــد البيانــات في الإدارة 

الإســراتيجية وبهــذا لقــد ثبــت الفــرض القائــل انــه لا توجــد فــروق وتحققــت الفرضيــة.
التقرير الاحصائي:

تحتــل نظــم المعلومــات الإداريــة دوراً مهــاً في القطاعــات الإقتصاديــة المختلفــة في ظــل 
التطــورات الإقتصاديــة المشــهوده وهــي تعتــر القاعــدة التــي يتــم مــن خلالهــا التنســيق بــن انشــطة 
المؤسســة وبئيتهــا الخارجيــة والتخطيــط الإســراتيجية يقــع عــي عاتــق كبــار المدريــن واصحــاب 
الاعــال والقــاده وكثــراً تقــع عــي عاتــق الموظفــن لجمــع المعلومــات والبيانــات ولــذات الجــودة 

ــوان: ــة هــي الإدارة الإســراتيجية وعــي ضــوء جــاء هــذا العن العالي
ــيكان  ــة ش ــة )شرك ــة حال ــراتيجية )دراس ــي الإدارة الاس ــة ع ــات الإداري ــم المعلوم ــر نظ ) اث

ــدودة (. ــن المح ــادة التأم ــن وإع للتأم
هدف الدراسة :

1-معرفة اثر الإدارة نظم المعلومات الإدارية علي الإدارة الإستراتيجية.
2-ابراز دور الاجهزة والشبكات في الإدارة الاستراتيجية.

ــة  ــذ الدراس ــا في تنفي ــم اتباعه ــي ت ــراءات الت ــوات والإج ــى الخط ــة  ع ــذه الدراس ــمل ه و تش
الميدانيــة، ويشــمل ذلــك وصفــاً لمجتمــع الدراســة وعينتــه، وطريقــة أعــداد أداتهــا، وإجــراء 
اختبــارات لهــذه الأداة للتأكــد مــن صلاحيتهــا للدراســة والمعالجــات الإحصائيــة التي تــم بموجبها 
ــة التــي  ــم توضيــح المقاييــس والأســاليب الاحصائي ــات واســتخراج النتائــج، كــا يت ــل البيان تحلي

ــالي: ــات. وذلــك عــى النحــو الت ــل البيان تســتخدم لدراســة وتحلي
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1/ أداة  الدراسة:

   أداة الدراسة عبارة عن الوسيلة التي يستخدمها الباحث في جمع المعلومات اللازمة.

ــن  ــد م ــي يع ــج الوصف ــي إذ أن المنه ــي التحلي ــج الوصف ــي المنه ــة ع ــذه الدراس ــد ت ه اعتم
أنســب المناهــج لمعالجــة مشــكلة هــذه الدراســة حيــث أنــه يســاعد عــي إلقــاء الضــوء عــي الجوانــب 

ــة عــي الإدارة الإســراتيجية. ــر نظــم المعلومــات الإداري المختلفــة للإث

2 / مجتمع الدراسة  :

 يتكون مجتمع البحث من عدد من المدراء والموظفين  في شركة شيكان للتأمين 

3 / اختيار عينة البحث :

 قامت الدراسة  باختيار العينة عن طريق الاختيار العشوائي.

 قامت الدراسة باختيار الاستبانة لإجراء الدراسة الميدانية لبحثه وذلك للآتي :

يمكن تطبيقها على العينة  تمثل المجتمع. 	.1

تختصر الوقت والجهد. 	.2

سهولة تبويب نتائجها. 	.3

4 / تطبيق أدوات البحث :

ــة  ــه النهائي قامــت الدراســة بمقابلــة العاملــن مبــاشرة وبعــد التأكــد مــن الاســتبيان في صورت
قــدم لهــم اســتبانته، وبعــد ملئهــا تــم إرجاعهــا عــن طريــق التســليم باليــد بواســطة الباحثــن، تــم 

توزيــع عــدد 28 اســتمارة عــى العينــة المذكــورة أعــاه.

5/ أسلوب التحليل الإحصائي المستخدم في الدراسة:

ــا مــن  ــمَّ جمعه ــي ت ــات الت ــغ البيان ــمَّ تفري ــز أســئلة الاســتبانة ومــن ث قامــت الدراســة بترمي
خــال الاســتبانات وذلــك باســتخدام برنامــج الحزمــة الإحصـــــائية للعلــوم الاجتماعيــة 
SPSS) Statistical Package for Social Sciences(" ومــن ثــمَّ تحليلهــا مــن خلال 
مجموعــة مــن الأســاليب الإحصائيــة المناســبة لطبيعــة البيانــات ونــوع متغــرات الدراســة،  
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لتحقيــق أهــداف الدراســة واختبــار فروض الدراســة، ولقــد تــمَّ اســتخدام الأدوات الإحصائية 
ــة:  التالي

وبعد التحليل بيانات العينة توصلنا إلى ما يلي:

النتائج:

اثبتت الدراسة ان هنالك اثر قوي بين نظم المعلومات والإدارة الاستراتيجية. 	.1

ــر  ــد مــن تطوي ــت الدراســة ان دور الشــبكات  مهــم جــدا في الادارة الاســراتيجية ولاب واثبت 	.2
ــة. ــة الحديث ــة الرقمي ــبكات  للمواكب الش

القــرارات  اتخــاذ  في  يســاعد  البيانــات  وقواعــد  المعلومــات  توفــر  ان  الدراســة  واثبتــت  	.3
الاســراتيجية.

ــات  ــي حاج ــتمرار وتلب ــات باس ــر الخدم ــة تســاعد في تطوي ــات الاداري ــم المعلوم ــن أن نظ 4.	 تب
ــن. الزبائ

تؤثــر نظــم المعلومــات الاداريــة عــى الإدارة الاســراتيجية في شركــة شــيكان للتأمــن واعــادة  	.5
التأمــن.

يجب الاهتمام بابراز دور الاجهزه والشبكات في الإدارة الاستراتيجية. 	.6

7.	 التعرف على علاقة البيانات  والبرمجيات في الإدارة الاستراتيجية 

التوصيات:

1-	ضرورة تعزيز وتطوير الشبكات بناء علي حجم العمل الإداري الاستراتيجي.

2-	ضرورة توفير قاعدة بيانات في العمل الاداري الاستراتيجي. 

3-	استخدام البرامج الحديثة في تطبيق نظم المعلومات الادارية على الادارة الاستراتيجية.

4-	زيادة الاهتمام بمعرفة علاقة البيانات  والبرمجيات في الإدارة الاستراتيجية.

ــتمرار  ــات باس ــر الخدم ــاعد في تطوي ــي تس ــة والت ــات الإداري ــم المعلوم ــق  نظ ــام بتطبي 5-	الاهت
ــن ــات الزبائ ــي حاج وتلب
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فاعلية التحفيز 
على تحسين أداء العاملين في المؤسسات الإنتاجية بأنجمينا

إعداد/ د. الطيب حسن تجاني 

 نائب عميد كلية العلوم الاقتصادية والادارية

جامعة الملك فيصل بتشاد

ملخـص البحـث

يع�ـد التحفي�ـز م�ـن أه�ـم العوام�ـل الت�ـي تعتم�ـد عليه�ـا المؤسس�ـات المع�ـاصرة في تحسني أنش�ـطتها 
وبرامجهــا وتحقيــق أهدافهــا، ولا تــزال إدارة المؤسســات تبحــث كيــف تجعــل هــذه الحوافــز فاعلــة 
في تحســن أدائهــا مــن خــال اشــباع رغبــات العاملــن، ليســهموا في عمليــة تحقيــق النمــو والتطــور 
وزيــادة الإنتاجيــة وتحقيــق الأربــاح في المؤسســة، وذلــك مــن خــال تقديــم المنتجــات أو الخدمــات 

بكفــاءة.

إن عــدم توافــر الحوافــز المناســبة للعامــل المجتهــد قــد يؤثــر ســلبا عــى أدائــه ويســهم في ضعــف 
ــد  ــرز أح ــذا ي ــل ه ــة، ولع ــوة للمؤسس ــداف المرج ــق الأه ــرص تحقي ــص ف ــالي يقل ــه وبالت إنتاجيت

جوانــب أهميــة الحوافــز بشــكل عــام لرفــع مســتوى أداء العاملــن.

ــن  ــف م ــز تختل ــا أن الحواف ــر، ك ــل إلى آخ ــن عام ــف م ــز تختل ــة الحواف ــة وطبيع ــدو أن أهمي ويب
ــإن  ــذا ف ــة، ل ــك المؤسس ــه تل ــذي تمارس ــل ال ــاط والعم ــب النش ــك حس ــرى و ذل ــة إلى أخ مؤسس

ــة. ــة الأهمي ــر في غاي ــن أم ــح الموظف ــن شرائ ــة م ــا كل شريح ــب منه ــا يناس ــد م ــتها وتحدي دراس

فقد اهتم علماء الإدارة والاقتصاد بدراسة حاجات ورغبات هذا العنصر.

ــة، وأن  ــداف المؤسســة بفعالي ــق أه ـ ال��ذي يوج��ه س��لوكه نح��و تحقي وم��دى الرض��ا الوظيفيـ
معاملـ�ة كالآلــة دون الاهتــام بالجانــب النفــي وبيئــة العمــل المحيطــة، والحوافــز وأنظمتهــا 
المختلفــة ومــا تبــزره هــذا القضايــا المعقــدة مــن مشــاكل وتحديــات تنعكــس ســلبا في تطويــر أدائــه. 
وعــى هــذا فقــد ســلطت هــذه الورقــة الضــوء عــي وضعيــة التحفيــز في المؤسســات الانتاجيــة في 

ــة تشــاد.  ــا عاصمــة جمهوري أنجمين
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الكلــات المفتاحيــة: التحفيــز - تحســن الأداء - الإنتاجية - الموارد البشريــة - الرضا الوظيفي.

Research Summary

Motivation is one of the most important factors that contemporary 
institutions depend on in improving their activities and programs 
and achieving their goals, and institutions management is still 
looking at how to make these incentives effective in improving their 
performance by satisfying the desires of employees, so that they 
contribute to the process of achieving growth and development, 
increasing productivity and achieving profits in the organization, and 
that. By efficiently providing products or services.

The lack of appropriate incentives for the hardworking worker may 
negatively affect his performance and contribute to poor productivity 
and thus reduce the chances of achieving the desired goals of the 
organization. Perhaps this highlights one of the aspects of the 
importance of incentives in general to raise the level of employee 
performance.

It seems that the importance and nature of incentives differs from 
one factor to another, and incentives differ from one institution 
to another, depending on the activity and work practiced by that 
institution, so studying them and determining what suits each segment 
of the employees is very important.

The scholars of management and economics have been interested 
in studying the needs and desires of this element.

And the extent of job satisfaction that guides his behavior towards 
effectively achieving the goals of the institution, and that treatment is 
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like a machine without paying attention to the psychological aspect 
and the surrounding work environment, the incentives and its various 
systems, and the complex issues and challenges that are reflected 
negatively in the development of his performance.

Key words: motivation - performance improvement - productivity 
- human resources - job satisfaction

المحور الأول: أساسيات البحث

أولا: منهجية البحث

مشكلة البحث

ــة إلى  ــرى بحاج ــات الأخ ــن في المؤسس ــن الموظف ــم م ــة كغيره ــة الدراس ــن في مؤسس الموظف
تحســن مســتواهم المعيــي مــن خــال تلقــي الحوافــز، فــإلى أي مــدى تؤثــر الحوافــز في تحســن أداء 

ــة؟ العاملــن في المؤسســات الإنتاجي

ويتفرع من هذا التساؤل الأسئلة الفرعية التالية:

1 - ما هي أنواع الحوافز التي يتلقاها العاملين في المؤسسات الإنتاجية بأنجمينا؟

2 - كيف يساعد الحوافز على أداء العاملين، وما مدى تأثير على تحسين الأداء؟

3 - ما مدى فاعلية نظام التحفيز في المؤسسات الإنتاجية بأنجمينا؟

فرضيات البحث

1 - هناك علاقة بين آليات الترقية في نظام الحوافز ومستوى أداء العاملين. 

2 -  يؤثر ربط نتائج تقييم الأداء كأساس في منح الحوافز على مستوى أداء العاملين.

3 - يساهم نظام التحفير بمؤسسة الدراسة على اشباع حاجات العاملين.
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أهمية البحث

تتمثل أهمية هذا البحث في أنه يعمل على: ـ

1- الكشف عن النظام المتبع في التحفيز ومدى فعاليته.

2 - تزويــد متخــذي القــرار بمعلومــات عــن فاعليــة التحفيــز لتســاعدهم عــى الارتقــاء بمســتوى 
الأداء الوظيفــي.

3 - فتح آفاق الباحثين بغية المساهمة في إيجاد الحلول لبعض المشاكل المتبعة بتحفيز العاملين.

أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى ما يلي: ـ

1 - التعرف على الحوافز التي يتلقاها العاملين في المؤسسات الانتاجية.

2 -  التعــرف عــى انطبــاع  العاملــن بالنســبة للحوافــز ومــدى تأثيرهــا عــى تحســن أدائهــم 
الوظيفــي.

3 - التعرف على المشاكل المتعلقة بانخفاض الأداء وعلاقتها بنظام التحفيز. 

منهجية البحث:

تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي في معالجة متغيرات هذا البحث.

ثانيا: الدراسات السابقة
 دراسة )علاء الدين خليل محمد، 2007م( 1

ــام، ودوره في  ــاع الع ــات القط ــز في مؤسس ــام الحواف ــة نظ ــم ومعرف ــة إلى تقيي ــت الدراس هدف
تطويــر وتحســن الأداء الوظيفــي، وقيــاس مــدى ملائمــة نظــم التحفيــز والمكافــآت في نظــام العمــل 

في مؤسســات القطــاع العــام مــن خــال الدراســة.

ــز في  ــام الحواف ــة نظ ــف لفعالي ــر ضعي ــاك أث ــا: أن هن ــج أهمه ــة إلى نتائ ــت الدراس ــد توصل وق
ــل  ــود خل ــى وج ــدل ع ــذا ي ــزة، وه ــاع غ ــطينية في قط ــوزارات الفلس ــن في ال ــن أداء العامل تحس

1- عــاء الديــن خليــل محمــد، اثــر الحوافــز في تحســن الأداء لــدى العاملــن في مؤسســات القطــاع العــام في الــوزارة 
ــة التجــارة جامعــة الإســامية 2007م. الفلســطينية في قطــاع غــزة، رســالة ماجســتير في إدارة الأعــال، كلي
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في نظــام التحفيــز بقانــون الخدمــة الوطنيــة، وأن نظــام الحوافــز الحكومــي لا يحقــق أهــداف رفــع 
وتحســن الأداء الوظيفــي.

دراسة )نادر حامد عبد الرازق، 2010م( 1

هدفــت هــذه الدراســة إلى التعــرف عــى الحوافــز التــي يتلقاهــا العاملــن في شركــة الاتصــالات 
الفلســطينية ومــدى تأثيرهــا عــى مســتوى أداء الوظيفــي، وتشــخيص أهــم المظاهــر التــي تتجســد 

في نظــام الحوافــز في شركــة الاتصــالات الفلســطينية بمحافظــة غــزة.

وقــد توصلــت الدراســة إلى نتائــج أهمهــا: أظهــرت النتائــج وجــود علاقــة ذات دلالــة إحصائية 
بــن فاعليــة نظــام الحوافــز وأداء الموظفــن، وبــن الترقيــات وأداء الموظفين.  

دراسة )باسم عبد القادر شراب، 2007م( 3    

ــا  أمــا هــذه الدراســة هدفــت إلى: تحديــد نقــاط القــوة والضعــف في نظــام الحوافــز المتبــع حالي
في البلديــات الكــرى في قطــاع غــزة مــن حيــث التنظيــم والتطبيــق، والتعــرف عــى مــدى الترابــط 

بــن أداء الموظفــن والحوافــز.

وقــد توصلــت الدراســة إلى نتائــج أهمهــا: تــدني مســتوى المرتبــات وعــدم ارتباطهــا بجــدول 
ــاء  ــم بن ــة يت ــج معين ــراز نتائ ــدف لإح ــن ته ــز العامل ــط لتحفي ــود خط ــدم وج ــة، وع ــاء المعيش غ

ــا.2      ــة وغيره ــآت مادي ــم مكاف ــا تقدي عليه

المحور الثاني: الإطار النظري للبحث

 أولا: المفاهيم والتعريفات الأساسية للحوافز

ــاف  ــك تبعــا لاخت ــز وذل ــة بالحواف ــات المتعلق ــز: تعــددت وتنوعــت التعريف تعريــف الحواف
ــو  ــى النح ــز ع ــم للتحفي ــت تعريفاته ــن، وكان ــاء والباحث ــر العل ــات نظ ــات وجه ــن منطلق وتباي

ــالي:  الت

1	 نــادر حامــد عبــد الــرازق، نظــام الحوافــز الماديــة والمعنويــة ومســتوى أداء الموظفــن في شركــة الاتصــالات 
منشــور. غــر  2010م  الأزهــر  جامعــة  الأعــال،  إدارة  ماجســتير  رســالة  الفلســطينية، 

2	 باســم عبــد القــادر شراب، فاعليــة نظــام الحوافــز وأداء الموظفــن في البلديــات الكــرى قطــاع غزة، رســالة ماجســتير 
إدارة الأعــال، جامعــة الإســامية قطــاع غــزة 2007م غــر منشــور.
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1 - هــي مثــرات تحــرك ســلوك الإنســان، وتســاعد في توجيــه الأداء، والحافــز هــو العائــد الــذي 
يحصــل عليــه الفــرد لتمييــزه في الأداء. 

2 - ويــرى آخــر بأنهــا "مجموعــة العوامــل التــي تهيئهــا الإدارة للعاملــن، لتحريــك قدراتهــم 
ــكل  ــك بالش ــل، وذل ــر وأفض ــو أك ــى نح ــم ع ــم لأعماله ــاءة أدائه ــن كف ــد م ــا يزي ــانية ب الإنس

ــة".1 ــداف المنظم ــق أه ــا يحق ــم، وب ــم، وغاياته ــم وأهدافه ــق حاجاته ــذي يحق ال
3 - وقــد عرفــت الحوافــز بأنهــا عمليــة تنشــيط واقــع الأفــراد )العاملــن( بطرائــق إيجابيــة أو ســلبية 

بهــدف زيــادة معــدلات الإنتــاج وتحســن الأداء. 
4 - وتعــرف أيضــا أنهــا مثــر خارجــي يعمــل عــى خلــق أو تحريــك الدافــع )مثــر داخــي( ويوجــه 
الفــرد إيجابــا نحــو الحصــول عــى الحافــز بــا يــؤدي لإشــباع الفــرد ســلوك معــن يتفــق مــع الأداء 

ــه الإدارة.2 الذي تطلب
5 - وفي تعريــف آخــر عرفــت الحوافــز بأنهــا الوســائل الماديــة والمعنويــة المتاحــة لإشــباع الحاجــات 

والرغبــات الماديــة والمعنويــة للأفــراد.3
6- ويعــرف بأنهــا تلــك العوامــل والمؤثــرات والمغريــات الخارجيــة التــي تشــجع الفــرد عــى زيــادة 

أدائه.4
ووفقــا لهــذا المفهــوم يجــب أن نفــرق بــن الحافــز والدافــع، فالحافــز خارجــي أمــا الدافــع فهــو 

داخــي ينبــع مــن داخــل الإنســان، ولكــن الحوافــز يمكــن أن تحــرك وتوقــظ الدوافــع.5
ممــا ســبق يلاحــظ أن مجموعــة التعريفــات التــي ذكرهــا العلــاء والباحثــون عــن الحوافــز: أنهــا 
متقاربــة مــن حيــث دلالتهــا وتصــب في مجــرى واحــد في مجملهــا، وتشــر إلى أن الحوافــز هــي عبــارة 
عــن مجموعــة مــن العوامــل والمؤثــرات الخارجيــة التــي تعدهــا الإدارة بهــدف التأثــر عــى ســلوك 

العاملــن لديهــا مــن أجــل رفــع كفاءتهــم وإنتاجيتهــم.

ــع،  ــر والتوزي ــم والن ــن، دار التعلي ــئون الموظف ــارات ادارة ش ــة ومه ــراد الحديث ــري، ادارة الأف ــد سرور الحري محم 	1
بــروت 2008، ص 198،

حســام الديــن حضــور، الإدارة في النظريــة والتطبيــق، دار النــر والطباعــة والتوزيــع دمشــق، الطبعــة الأولى،  	2
.619 ص  2014م 

3	 ناصر داداي عدوان، إدارة الموارد البشرية والسلوك التنظيمي دار المحمدية العامة الجزائر، ص 135
عبد الغفار حنفي، السلوك التنظيمي وإدارة الموارد البشرية، الدار الجامعية الاسكندرية)مصر(،2010م، ص295. 	4

عبد الغفار حنفي، مرجع سبق ذكره   ص 295.  	5
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أهمية الحوافز: 
تعتــر الحوافــز مــن أحــد أهــم الوســائل التــي تســتخدمها الإدارة لرفــع كفــاءة المــورد البــري 
ــاج، التــي  ــة العنــر البــري كأحــد عنــاصر الإنت ــه الأساســية مــن أهمي ــع أهميت في المنظمــة، وتنب

يمكــن مــن خــال اســتخدامها بكفــاءة لتحقيــق أهــداف الفــرد، وأهــداف المنظمــة.
ويعتــر التحفيــز ذو أهميــة كــرى ولــه تأثــر فعــال عــى المــورد البــري، والــذي بــدوره يقــوم 
ــؤدى  ــذا لا ي ــة فه ــة عقلاني ــتخدام بطريق ــإذا اس ــة، ف ــة الإنتاجي ــر العملي ــوري في تطوي ــدور مح ب
ــل ســيترتب عــى ذلــك إشــباع حاجــات  ــة فحســب، ب ــاءة الإنتاجي ــع الكف إلى تحســن الأداء ورف

ــددة. ــة والمتج ــن المختلف العامل
وعلى هذا يمكن تلخيص هذه الأهمية كما يلي: ـ

1. الزيادة في أرباح المنظمة من خلال زيادة الإنتاجية.
2. زيادة دخول العامين، وخلق الشعور بالاستقرار والولاء للمنظمة.

3. تخفيــض كلفــة العمــل بالمنظمــة مــن خــال زيــادة الاهتــام بنوعيــة والحــرص عــى تقليــل الهــدر 
بالوقــت والمــوارد المســتخدمة في الإنتــاج. 

 4. تــافي الكثــر مــن مشــاكل العمــل كالغيــاب، ودوران العمــل الســلبي، وانخفــاض المعنويــات، 
والصراعــات، ممــا يــؤدي إلى خلــق اســتقرار أعــى مــوارد المنظمــة البشريــة، ووضــوح واســتقرار 

أهدافهــا عــى المديــات القصــرة والطويلــة. 1
 5. يمكــن للحوافــز أن تقــود إلى تطويــر ســلوك العمــل في المنظمــة، واســتقرار في قيــم العمــل التــي 

تشــكل النــواة الرئيســية لمــا يســمى بالثقافــة التنظيميــة.
 6.  المســاهمة في تعزيــز العاملــن لأهــداف المنظمــة سياســتها وقدرتهــا التنافســية، وتعزيــز قــدرات 

العاملــن وميولهــم وطاقتهــم الإبداعيــة، بــا يضمــن إزهــار المنظمــة. 
 7.  يلعــب التحفيــز دورا اقتصاديــا واجتماعيــا في نفــس الوقــت، فيــؤدي لزيــادة الناتــج الوطنــي 

القومــي للمجتمــع وزيــادة دخــل الفــرد لتحقيــق مســتوى أفضــل للمعيشــة والرفاهيــة، 
8.  الشعور بالتضامن والتكافل الجماعي وزيادة كمية الإنتاج وسرعته.2

محمد حافظ حجازي، إدارة الموارد البشرية،دار الوفاء للدنيا،الأسكندرية،ص 204 	1
عبد الرحمن توفيق، التدريب المباشر بقيادة أكثر شمولا، الطبعة الثانية، ص 153 	2
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إذا فــإن التحفيــز، ذو أهميــة كبــرة بالغــة، حيــث يعــود بالفائــدة عــى كل مــن العامــل، والمنظمــة 
في وقــت ذاتــه فهــو يحقــق الرضــا للعامــل ويدفعهــم لتحمــل المســئوليات، والمنافســة وهــو مــا يعــود 

عليهــا بتحقيــق أهدافهــا، وحــل مشــكلاتها، وليــس فقــط مــا تقدمــه المنظمــة مــن تحفيــز.1

أهداف الحوافز:

إن دراســة الســلوك الإنســاني في العمــل الإداري تســتهدف البحــث عــن أســباب قيــام الأفــراد 
بعمــل مــا بحــاس، بينــا لا يتوافــر مثــل هــذا الحــاس والرغبــة عنــد شــخص أو أفــراد آخريــن، أو 
حتــى للشــخص نفســه في مراحــل زمنيــة متفاوتــة، هــذا الاختــاف في الســلوك الإنســاني يمكــن 

تفســره جزئيــا عــن طريــق معرفــة الحافــز الإنســاني. 

ــلوك  ــث أن الس ــر، حي ــر اليس ــس بالأم ــة لي ــة للدافعي ــادئ ثابت ــرار مب ــه أن إق ــلم ب ــن المس وم
الإنســاني يتأثــر بالاتجاهــات التــي يكتســبها والمواقــف التــي يتبناهــا وعوامــل أخــرى مؤثــرة 
متحفــزة في حياتــه اليوميــة. والملاحــظ أن مهمــة الإدارة في مجــال الحفــز الإنســاني هــو التعــرف عــى 

ــة. 2 ــة المنظم ــارض في مصلح ــا لا يتع ــا ب ــة تحقيقه ــراد، ومحاول ــات الأف رغب

ــق  ــن طري ــق ع ــدف يتحق ــذا اله ــراد، وه ــة الأف ــادة إنتاجي ــو زي ــز ه ــاسي للحف ــدف الأس فاله
ــراد. ــدرات الأف ــز وق ــن  الحف ــا ب ــل م التفاع

ــذ الأعــال  ــراد في تنفي ــات الأف ــن موجهــا نحــو الاســتفادة مــن طاق ــام الإداري ــزال اهت ولا ي
ــة  ــتخراج طاق ــائل لاس ــم الوس ــد أه ــز أح ــا، والحواف ــؤولية عنه ــون بالمس ــع الإداري ــي يضطل الت

ــة.3 ــداف المنظم ــق أه ــو تحقي ــا نح ــن وتوجيهه العامل

وإجمــالا يحقــق التحفيــز إذا مــا طبــق في المنظــات نتائــج وأهــداف مختلفــة وعديــدة تتمثــل في مــا 
لا يــي: 

1 -  رفع دافعية وحماس العاملين لأداء العمل،
2 -  إشعار العمال بالعدالة حيث يتم تقديرهم ماديا ومعنويا لتميزهم في الأداء.4

خالد عبد الرحيم، إدارة الموارد البشرية )مدخل استراتيجي(، دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة، 2010 ص204. 	1
حسام الدين حضور، مرجع سبق ذكره، ص676. 	2

محمد الحمدي، السياسات الإدارية، مطبعة كلية الزراعة، جامعة القاهرة)مصر( 1994م ص297. 	3
احمد ماهر، نظام الأجور والتعويضات، الدار الجامعة، القاهرة، ص 268، 267  	4
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3 - زيادة نواتج العمل من جودة إنتاج، وأرباح ومبيعات.
4 -  إشباع احتياجات العاملين بشتى أنواعها.

5 -  تحسين صورة المنظمة أمام المجتمع بسبب تحملها لمسؤوليتها الاجتماعية أمام العاملين. 
6 - جذب العاملين إلى المنظمة، ورفع روح الولاء والانتماء وتنمية روح الفريق.

7 - ربط أهداف المنظمة بأهداف العاملين.
8 - ربط أهداف المنظمة والعاملين فيها بأهداف المجتمع.1

أنواع الحوافز:
هنــاك عــدة تصنيفــات للحوافــز، وهــي متنوعــة ومتداخلــة مــع بعضهــا البعــض يمكن لــإدارة 

اســتخدامها للحصــول عــى أقــى كفــاءة ممكنــة مــن الأداء للعاملــن وأهمهــا :
أ - الحوافز المادية 

تعــد مــن أكثــر الحوافــز شــيوعا، وذلــك لقدرتهــا عــى إشــباع عــدد مــن الحاجــات الأوليــة، أو 
الدوافــع الأساســية لــدى الفــرد، وتتعــدد أنــاط هــذه الحوافــز، وتختلــف مــن مؤسســة إلى أخــرى،2
وتتمثــل فيــا يحصــل عليــه العاملــون مــن مزايــا وحقــوق، كالرواتــب والأجــور والعــاوات 
والبــدلات الماليــة والتعويضــات والمكافــآت والمعاشــات التقاعديــة والمشــاركة في الأربــاح، وكل 

حافــز يقــوم بالمــادة يدخــل في هــذا النــوع مــن الحوافــز.
أن الحوافــز الماديــة تعــد مــن أهــم العوامــل وأكثرهــا تأثــرا في اندفــاع الفــرد برغبــة وإخــاص 
للعمــل، متــى كانــت تلــك الأجــور ملائمــة وكفيلــة بإشــباع متطلبــات الفــرد، وعــى العكــس مــن 
ذلــك فــإن الأجــر المتــدني وغــر كافــئ للجهــود المبذولــة للعمــل، والــذي لا يلبــي مطالــب  العامــل 
وحاجاتــه عامــل هــام في إهمــال العامــل لعملــه، وتــدني كفاءتــه الإنتاجيــة، إضافــة إلى ذلــك فــإن 
الحوافــز الماديــة تتــاءم مــع مفهــوم النــاس في الأحــوال الراهنــة عــن العمــل، حيــث انه بالمال يشــبع 
ــة  ــم، إضاف ــة والتعلي ــو ضروري للصح ــكن، وه ــرب، ومس ــأكل، وم ــن م ــاة م ضرورات الحي
ــد أجمعــت التجــارب والبحــوث  ــاة والمركــز الاجتماعــي، وق ــات الحي ــه عــى توفــر كمالي إلى قدرت
العلميــة عــى أن الحوافــز الماديــة وحدهــا  ليســت كافيــة مــالم تســاعدها أنــواع أخــرى مــن الحوافــز، 

وتكــون الحوافــز الماديــة عــى أنــاط مختلفــة منهــا :
1	   محمد الحمدي، مرجع سبق ذكره ص 298. 

مهدي حسن زويلف، إدارة الأفراد في منظور كمي، مكتب الأقصى الأردن، ص 316 	2
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 1-  الأجر

تــؤدي الأجــور والرواتــب ألتــي يحصــل عليهــا الفــرد في المؤسســة لقــاء جهــده المبــذول، ســواء 
كانــت فكريــا أم عضليــا، تلعــب دورا كبــرا في تحقيــق الفــرد لإشــباع حاجاتــه الماديــة والنفســية، 
ــار الرضــا للفــرد في الســلوك العــام  ــه، وتنعكــس آث ــق مســتوى الرضــا المتحقــق للفــرد ذات وتحقي

لــأداء في المؤسســة،مثل الاســتقرار بالعمــل، وتقليــل الغيابــات، والانتظــام بالعمــل.1

 2 - العمولات 

ويتبــع هــذا النظــام في الوظائــف البيعيــة والمحصلــن، حيــث يحصــل البائــع أو المحصــل عــى 
ــا إلى بعــض المناصــب  ــد الأمــر أحيان ــة مــن الصفقــات والمبيعــات التــي يحققهــا، ويمت نســبة مئوي
الإداريــة حيــث يمكــن أن يســمح لهــم بالحصــول عــى عمــولات في الصفقــات التــي يعقدونهــا مــع 

الــركات الأخــرى. 

ــث يمكــن إســتخدام  ــع والمحصلــن عــى العمــات فقــط  حي ــز رجــال البي ولا يتوقــف تحفي
أســاليب أخــرى مثــل المكافــآت، وذلــك عنــد قيامهــم بــأداء متميــز أو غــر عــادي في تســويق ســلع 

راكــدة وبيعهــا، 2

 3 -  العلاوات

تشــر اللغــة إلى أن العــاوة مــن كل شيء مــا زاد عليــه، وللعامــل مــا يــزاد عــى مرتبــه لمــي مــدة 
في العمــل , وهــي ذاتهــا في الاصطــاح، أي مــا زاد عــى أجــر العامــل.

وتتعدد أنواع العلاوات التي تتمثل حافزا للفرد فيما يلي :

العلاوات الدورية، العلاوات التشجيعية، العلاوات الاستثنائية، علاوات غلاء المعيشة. 

 4 - البدلات 

تــرف لبعــض العاملــن بــدلات تختلــف في تســميتها، وإن كانــت تدخــل في معظمهــا تحــت 
اســم بــدل طبيعــة العمــل، والفــروض أن البــدل يــرف للفــرد لتعويضــه عــن جهــد غــر عــادي، 

وظــروف غــر عاديــة تكــون عــى نحــو متــازم مــع أداء العمــل.
مهدي حسن زويلف،مرجع سبق ذكره، ص 317  	1
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  5 - حوافز الإنتاج

يتضمــن هيــكل الحوافــز حافــزا يســمى حافــز الإنتــاج، يــرف عــى أســاس يومــي أو شــهري، 
وذلــك وفقــا لمعايــر محــددة بشــأن حجــم الأداء والانضبــاط الوظيفــي، وبمعــدلات تتــاءم مــع 

المســتوى الوظيفــي أو مســتوى الأداء أو كليهــا.

 6 -  المكافآت

هــي مبلــغ مــن المــال، يعطــى للعامــل لقــاء قيامــه بعمــل متميــز، ويمكــن منحهــا عــى أســاس 
المهــارات المكتســبة، حيــث يقــوم هــذا الأســلوب في التحفيــز عــى تشــجيع العاملــن عــى اكتســاب 
ــز  ــوا حواف ــدة تلق ــاءات جدي ــبوا كف ــا اكتس ــل، فكل ــم في العم ــزز قدراته ــة، تع ــارات إضافي مه

ماديــة،  هــذا الأمــر يتجــاوب مــع المســتجدات السريعــة عــى الأعــال.

 ب - الحوافز المعنوية 

يقصــد بــه تلــك الحوافــز التــي لا تعتمــد عــى المــال في إثــارة العاملــن عــى العمــل وتحفيزهــم، 
بــل تتعــدد عــى وســائل معنويــة، أساســها احــرام العنــر البــري، ألــذي هــو كائــن حــي، لــه 
أحاســيس وتطلعــات اجتماعيــة، يســعى إلى تحقيقهــا مــن عملــه في المؤسســة، وأهــم الحوافــز 
المعنويــة هــي: فــرص الترقيــة، تقديــر جهــود العاملــن، اشــراك العاملــن في الإدارة، ضــان 
العمــل واســتقراره، نمــط الإشراف، ظــروف العمــل، العلاقــات بالزمــاء، العمــل الملائــم، 

ــئولية.1 ــعور بالمس ــل، الش ــز للعم ــم المحف التصمي

المحور الثالث: الدراسة التطبيقية

أولا: إجراءات الدراسة الميدانية 

ــث  ــري بحي ــب النظ ــة والجان ــات الدراس ــال فرضي ــن خ ــتبيان م ــداد الاس ــث بإع ــام الباح ق
تغطــي كل جوانــب موضــوع البحــث مراعيــا الخطــوات التاليــة: إعــداد الاســتبيان بصــورة أوليــة، 

وعــرض الاســتبيان عــى الزمــاء الباحثــن للتأكــد مــن الصــدق الظاهــري للاســتبيان.

محمد الفاتح مرجع السابق ص 127 ـ 128 	1
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وللاستبانة، مزايا منها:1

يمكن تطبيقها للحصول على معلومات عن عدد من الأفراد. 	.1

قلة تكلفتها وسهولة تطبيقها. 	.2

سهولة وضع عباراتها وترسيم ألفاظها. 	.3

توفر وقت للمستجيب وتعطيه فرصة التفكير 	.4

يشعر المجيبون عليها بالحرية في التعبير عن آرائهم.  	.5

مجتمع وعينة الدراسة

ــم  ــث أن تعم ــعى الباح ــي يس ــاصر الت ــن العن ــة م ــة الكلي ــة المجموع ــع الدراس ــد بمجتم يقص
ــع  ــة بالمشــكلة المدروســة، ويتكــون مجتمــع الدراســة الأصــي مــن جمي ــج ذات العلاق ــا النتائ عليه
العاملــن المؤسســات الإنتاجيــة محــل الدراســة والذيــن بلــغ عددهــم)204( فــرداً مــن الإداريــن 

ــا. ــة في أنجمين ــات الإنتاجي ــض المؤسس ــن في بع العامل

عينة الدراسة: 

تتمثــل عينــة الدراســة في العينــة العشــوائية التــي اختارهــا الباحــث في هــذه الدراســة بطريقــة 
ــة)60( فــرداً مــن  ــراد هــذه العين ــة مــن مجتمــع الدراســة، وقــد بلــغ أف ــة الكلي عشــوائية مــن العين
إجمــالي مجتمــع الدراســة البالــغ عددهــم)204( فــرداً، وقــد بلــغ عــدد العينــة الفعليــة بعــد اســتلام 
الاســتبانات)36( فــردا أي بنســبة، واحتــوت اســتمارة الاســتبانة عــى ثلاثــة محــاور رئيســية و15 
ــة  ــة فاعلي ــئلة لمعرف ــى الأس ــم ع ــددوا إجاباته ــى أن يح ــة، ع ــراد العين ــن أف ــا م ــب فيه ــارة، طل عب

ــز وأثرهــا عــى أداء العاملــن. الحواف

وصف الاستبانة:

 احتوت الاستبانة على قسمين رئيسين:

القســم الأول: تضمــن عــى عبــارات عــن البيانــات الشــخصية لأفــراد عينــة الدراســة )الجنس، 
العمــر، المؤهــل العلمــي، المســتوى الوظيفي(. 

1	 حيدر حاتم فالح العجرس، منشورات جامعة بابل، )بابل: العراق(، مقال منشور،
www.uobabylon.edu.ig.com,242014,11:45/6/pm
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القســم الثــاني: يحتــوي هــذا القســم عــى عــدد )15( عبــارة، طلــب مــن أفــراد عينــة الدراســة أن 
يحــددوا إجاباتهــم عــا تصفــه كل عبــارة ))لا، نعــم((، وتــم توزيــع هــذه العبــارات عــى فرضيــات 

الدراســة الثــاث بطريقــة غــر متســاوية.
   ثانيا: الأساليب الإحصائية المستخدمة 

ــة  ــاليب الإحصائي ــتخدام الأس ــم اس ــا، ت ــن فرضياته ــق م ــة وللتحق ــداف الدراس ــق أه لتحقي
ــة: الآتي

ــع كاي  ــار مرب ــيط واختب ــة والوس ــب المئوي ــات والنس ــراري للإجاب ــع التك ــداول والتوزي الج
ــات. ــن الإجاب ــروق ب ــة الف لدلال

وللحصــول عــى نتائــج دقيقــة قــدر الإمــكان، تم اســتخدام البرنامــج الحزمــة الإحصائيــة للعلوم 
الاجتماعيــة SPSS Statistical Package for Social Sciences، وذلــك بهــدف معرفــة، 
ــات المبحوثــن في الاتجــاه الســلبي أم في الاتجــاه الإيجــابي؟  ــة لإجاب هــل التكــرارات والنســب المئوي
كــا اســتخدم مربــع كاي لجــودة التطابــق، وباختبارنــا لمربــع كاي نحصــل عــى قيمتــه المحســوبة ومــن 
ثــم مقارنتهــا مــع قيمتــه الجدوليــة. كــا أن القيــم الاحتماليــة هــي التــي تحــدد مــا إذا كان هنــاك فــروق 
ــة  ــة القيم ــك بمقارن ــاهدة، وذل ــرارات المش ــة والتك ــرارات المتوقع ــن التك ــة ب ــة إحصائي ذات دلال
ــن  ــل م ــة أل sig( أق ــة)كاي الاحتمالي ــذه القيم ــت ه ــإذا كان ــة)0.05(، ف ــتوى معنوي ــة بمس الحالي

0.05 فهــذا دليــل عــى أنــه توجــد فــروق بــن التكــرارات المشــاهدة والتكــرارات المتوقعــة.
ثالثا: البيانات الأساسية:

الجنس: 	-1
جدول )1( يوضح التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس

النسبة المئويةالتكرارالجنس
%  36100ذكر
0.0%0أنثى

100%64المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، 2020م.
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يظهــر الجــدول رقــم)1( أن جميــع أفــراد عينــة الدراســة مــن جنــس الذكــور، حيــث بلــغ 
عددهــم)36( فــرداً وبنســبة )100%(، وأنــه لا يوجــد في عينــة الدراســة حتــى واحــد مــن الجنــس 

ــائي. النس

المؤهل العلمي: 	-2

   جدول )2( يوضح التوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي

النسبة المئويةالتكرارالمؤهل العلمي

19.4%7ثانوي
25%9ليسانس
8.3%3ماجستير
5.6%2دكتوراه

41.7%15آخر
 100%36%المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، 2020م.

يتبــن مــن الجــدول رقــم)2( أن غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة  مــن أصحــاب المؤهــات العلميــة 
الأخــرى، حيــث بلــغ عددهــم)15( فــرداً وبنســبة)41.7%(، وفي المرتبــة الثانيــة أصحــاب 
ــل  ــاب المؤه ــدد أصح ــم في الع ــراد)25(، ويليه ــم)( أف ــغ عدده ــانس وبل ــي الليس ــل العلم المؤه
العلمــي شــهادة ثانويــة وبلــغ عددهــم)7( أفــراد وبنســبة)19.4%(، ثــم أصحــاب  عينــة الدراســة 
مــن حملــة الماجســتير وبلــغ عددهــم)3( أفــراد وبنســبة)8.3%(، وأخــراً أصحــاب عينــة الدراســة 

مــن حملــة الدكتــوراه وبلــغ عددهــم )2( فــردان وبنســبة)%5.6(.

المستوى الوظيفي: 	-3

جــدول)3( يوضــح التوزيــع التكــراري لأفــراد عينــة الدراســة حســب متغــر المســتوى 
الوظيفــي
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النسبة المئويةالتكرارالوظيفة
5.6%2مدير

8.3%3رئيس قسم

11.1%4مراقب

22.2%8عامل عادي

11.1%4سكرتير

41.7%15أخرى

 100%36المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، 2020م.

يتبــن مــن الجــدول رقــم ر)3( أن غالبيــة أفــراد عينــة الدراســة مــن أصحــاب المراكــز الوظيفيــة 
الأخــرى حيــث بلــغ عددهــم) 15(فــرداً وبنســبة )41.7 %(، ويليهــم مــن حيــث العــدد أصحاب 
المركــز الوظيفــي عامــل عــادي حيــث بلــغ عددهــم) 8(أفــراد وبنســبة )22.2 %(، ويــأتي في المرتبة 
ــغ عددهــم) 4( ــث بل ــن مراقــب وســكرتير حي ــن الوظيفي ــة المركزي ــث العــدد فئ ــة مــن حي الثالث
أفــراد وبنســبة )11.1%(، ثــم يلونهــم في العــدد أصحــاب المراكــز الوظيفــي رئيــس قســم حيــث 
بلــغ عددهم)3(فــرداً وبنســبة )8.3 %(، وفي المرتبــة الأخــر مــن حيــث العــدد أصحــاب المراكــز 

الوظيفــي مديــر حيــث بلــغ عددهم)2(فــردان وبنســبة )%5.6(.

ثالثا: عرض مناقشة نتائج الدراسة وإثبات صحة الفرضيات

أولا: عرض ومناقشة نتائج الدراسة

ــتوى أداء  ــز ومس ــل المخب ــن قب ــة م ــة المتبع ــات الترقي ــن آلي ــة ب ــاك علاق ــة الأولى: هن الفرضي
العاملــن

العبارة الأولى: ما نوع الحوافز التي تقدمها المؤسسة؟
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ــارة  ــى العب ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــراري لإجاب ــع التك ــح التوزي ــم)4( يوض ــدول رق ج
الأولى

النسبة المئويةالتكرارالإجابة
77.8%28مادية

8.3%3معنوية
13.9%5الاثنين معاً

100%36المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2020م.

ــوا   ــبة )77.8%( أجاب ــة وبنس ــة الدراس ــرداً في عين ــم )4( أن )28( ف ــدول رق ــن الج ــن م يتب
عــى أن الحوافــز التــي يقدمهــا المخبــز ماديــة، وأن)5( أفــراد مــن عينــة الدراســة وبنســبة)%13.9(
أجابــوا  عــى أن الحوافــز التــي يقدمهــا المخبــز ماديــة ومعنويــة، أن)3( أفــراد مــن عينــة الدراســة 

وبنســبة)8.3%( أجابــوا  عــى أن الحوافــز التــي يقدمهــا المخبــز معنويــة. 

العبارة الثانية: ما هي المستويات التي يتم فيها تحفيز العاملين المؤسسة؟

ــارة  ــى العب ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــراري لإجاب ــع التك ــح التوزي ــم)5( يوض ــدول رق ج
ــة الثاني

النسبة المئويةالتكرارالإجابة
13.9%5الإدارة العليا

86.1%31كل المستويات
100%36المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss،2020م.

يتبــن مــن الجــدول رقــم )5( أن )31( فــرداً في عينــة الدراســة وبنســبة )86.1%( أجابــوا  عــى 
ــراد وبنســبة)13.9%(أجابوا   ــا أجــاب)5( أف ــز تقــدم في كل المســتويات، بين ــز في المخب أن الحواف

عــى أن الحوافــز في المخبــز تقــدم عــى مســتوى الإدارة العليــا. 
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العبارة الثالثة: هناك تساوي في نسب الحوافز التي يتلقاها العاملين في كل المستويات

ــارة  ــى العب ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــراري لإجاب ــع التك ــح التوزي ــم)6( يوض ــدول رق ج
ــة الثالث

النسبة المئويةالتكرارالإجابة
8.3%3لا أوافق

91.7%33أوافق

100%36المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2020م

ــة الدراســة وبنســبة )91.7%( موافقــون  يتبــن مــن الجــدول رقــم )6( أن )33( فــرداً في عين
عــى أن هنــاك تســاوي في نســب الحوافــز التــي يتلقاهــا العاملــن في كل المســتويات، بينــا لم يوافــق 

عــى ذلــك )3( أفــراد وبنســبة)%8.3(. 

العبارة الرابعة: توجد علاقة بين الحوافز وتحسين مستوى الأداء الوظيفي في المؤسسة

ــارة  ــى العب ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــراري لإجاب ــع التك ــح التوزي ــم)7( يوض ــدول رق ج
ــة الرابع

النسبة المئويةالتكرارالإجابة
80.6%29لا أوافق

19.4%7أوافق
100%36المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2020م.

يتبــن مــن الجــدول رقــم )7( أن )29( فــرداً في عينــة الدراســة وبنســبة )80.6%( لم يوافقــوا 
عــى أن هنــاك علاقــة بــن الحوافــز وتحســن مســتوى الأداء الوظيفــي في المخبــز، بينــا وافــق عــى 

ذلــك)7( أفــراد وبنســبة )%19.4(.
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العبارة الخامسة: توجد علاقة بين تنافس العاملين وتطوير الأداء الوظيفي في المخبز
ــارة  ــى العب ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــراري لإجاب ــع التك ــح التوزي ــم)8( يوض ــدول رق ج

ــة الخامس
النسبة المئويةالتكرار الإجابة
22.2%8لا أوافق

77.8%28أوافق

100%36المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2020م.

ــة الدراســة وبنســبة )77.8%( موافقــون  يتبــن مــن الجــدول رقــم )8( أن )28( فــرداً في عين
عــى وجــود علاقــة بــن تنافــس العاملــن وتطويــر الأداء الوظيفــي في المخبــز، بينــا لم يوافــق عــى 

ذلــك)8( أفــراد وبنســبة)%22.2(.
الفرضيــة الثانيــة: يؤثــر ربــط نتائــج تقييــم الأداء كأســاس في منــح الحوافــز عــى مســتوى أداء 

العاملــن في مؤسســة الدراســة
العبارة الأولى: يستخدم المخبز معايير ثابتة لقياس الأداء

ــارة  ــى العب ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــراري لإجاب ــع التك ــح التوزي ــم)8( يوض ــدول رق ج
الأولى

النسبة المئويةالتكرارالإجابة
83.6% 30لا أوافق

16.7%6أوافق
100%36المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2020م.

لم   )%91.7( وبنســبة  الدراســة  عينــة  في  فــرداً   )33( أن   )8( رقــم  الجــدول  مــن  يتبــن 
يوافقــوا عــى  اســتخدام المخبــز معايــر ثابتــة لقيــاس الأداء، في حــن وافــق عــى ذلــك)6( أفــراد 

وبنســبة)%16.7(.
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العبارة الثانية: يعتمد المخبز على طريقة معينة في تقييم الأداء	

ــارة  ــى العب ــة ع ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــراري لإجاب ــع التك ــح التوزي ــم )9( يوض ــدول رق ج
ــة الثاني

النسبة المئويةالتكرارالإجابة
%  2775لا أوافق

25%9أوافق

100%36المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2020م.

يتبــن مــن الجــدول رقــم )9( أن )27( فــرداً في عينــة الدراســة وبنســبة )75%( لم يوافقــوا 
عــى  اعتــاد المخبــز عــى طريقــة معينــة في تقييــم الأداء، في حــن وافــق عــى ذلــك)9( أفــراد 

وبنســبة)%25(.

العبارة الثالثة: تؤثر الحوافز على زيادة كمية وسرعة الإنتاج بالمخبز

جــدول رقــم )10( يوضــح التوزيــع التكــراري لإجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــى العبــارة 
الثالثــة

النسبة المئويةالتكرار الإجابة
52.8%19لا أوافق

47.2%17أوافق
100%36المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2020م.

يتبــن مــن الجــدول رقــم )10( أن )19( فــرداً في عينــة الدراســة وبنســبة )52.8  %( لم يوافقــوا 
عــى أن الحوافــز تؤثــر عــى زيــادة كميــة وسرعــة الإنتــاج بالمخبــز، في حــن وافــق عــى ذلــك)17( 

فــردا وبنســبة )47.2  %(. 
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العبارة الرابعة: تساعد الحوافز على رفع دافعية وحماس العاملين لأداء العمل بالمخبز

ــارة  ــة الدراســة عــى العب جــدول رقــم)11( يوضــح التوزيــع التكــراري لإجابــات أفــراد عين
الرابعــة

النسبة المئويةالتكرارالإجابة
80.6%29لا أوافق

19.4%7أوافق
100%64المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2020م.

يتبــن مــن الجــدول رقــم )11( أن )29( فــرداً مــن عينــة الدراســة وبنســبة )80.6%( لم يوافقوا 
عــى أن الحوافــز تســاعد عــى رفــع دافعيــة وحمــاس العاملــن لأداء العمــل بالمخبــز، بينــا وافــق عــى 

ذلــك)7( أفراد وبنســبة )%19.4(.

العبارة الخامسة: تحقق الحوافز الرضا للعاملين وتدفعهم لتحمل المسئوليات

جــدول رقــم )12( يوضــح التوزيــع التكــراري لإجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــى العبــارة 
الخامســة

النسبة المئويةالتكرارالإجابة
80.6%29لا أوافق

19.4%7أوافق
100%64المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2020م.

يتبــن مــن الجــدول رقــم )12( أن )29( فــرداً في عينــة الدراســة وبنســبة )80.6%( لم يوافقــوا 
عــى أن الحوافــز تحقــق الرضــا للعاملــن وتدفعهــم لتحمــل المســئوليات، بينــا وافــق عــى ذلــك)7( 

أفــراد وبنســبة )%19.4(.
الفرضيــة الثالــث: يســاعد نظــام الحوافــز المتبــع في المخبــز عــى التنافــس بــن العاملــن، وتطويــر 
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وتحســن مســتوى أدائهم 
العبارة الأولى: تؤدي الحوافز إلى رفع مستوى الأداء

ــارة  ــة الدراســة عــى العب جــدول رقــم)13( يوضــح التوزيــع التكــراري لإجابــات أفــراد عين
الأولى

النسبة المئويةالتكرارالإجابة
80.6%29لا أوافق

19.4%7أوافق

100%64المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2020م.

لم  الدراســة وبنســبة )%80.6(  فــرداً في عينــة  أن )29(  رقــم )13(  الجــدول  مــن  يتبــن 
يوافقــوا عــى أن الحوافــز تــؤدي إلى رفــع مســتوى الأداء، بينــا وافــق عــى ذلــك)7( أفــراد وبنســبة 

.)%19.4(
العبارة الثانية: تساعد الحوافز في التنافس على الأداء بين العاملين

ــارة  ــة الدراســة عــى العب جــدول رقــم)14( يوضــح التوزيــع التكــراري لإجابــات أفــراد عين
الثانيــة

النسبة المئويةالتكرارالإجابة
27.8%10لا أوافق

72.2%26أوافق
100%36المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2020م.

يتبــن مــن الجــدول رقــم )15( أن )25( فــرداً في عينــة الدراســة وبنســبة )69.4%( موافقــون 
عــى أن الحوافــز تســاعد في التنافــس عــى الأداء بــن العاملــن، بينــا لم يوافــق عــى ذلــك)11( فــرداً 

وبنسبة)%30.6(.
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العبارة الثالثة: يساعد نظام الحوافز المتبع في المخبز على تشجيع العاملين على الأداء

جــدول رقــم )16( يوضــح التوزيــع التكــراري لإجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــى العبــارة 
الثالثــة

النسبة المئويةالتكرارالإجابة
%  925لا أوافق

75%   27أوافق
100%36المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2020م.

يتبــن مــن الجــدول رقــم )16( أن )27( فــرداً في عينــة الدراســة وبنســبة )43.8%( موافقــون 
ــن لم  ــى الأداء، في ح ــن ع ــجيع العامل ــى تش ــاعد ع ــز يس ــع في المخب ــز المتب ــام الحواف ــى أن نظ ع

ــراد وبنســبة )%25(.  يوافــق عــى ذلــك)9( أف

العبارة الرابعة: هناك إيجابيات لتنظيم الحوافز على أداء العاملين

ــارة  ــة الدراســة عــى العب جــدول رقــم)17( يوضــح التوزيــع التكــراري لإجابــات أفــراد عين
الرابعــة

النسبة المئويةالتكرارالإجابة
30.6%11لا أوافق

69.4%25أوافق

100%64المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2020م.

يتبــن مــن الجــدول رقــم )17( أن )25( فــرداً في عينــة الدراســة وبنســبة )69.4%( موافقــون 
عــى أن هنــاك إيجابيــات لتنظيــم الحوافــز عــى أداء العاملــن، بينــا لم يوافــق عــى ذلــك )11( أفــراد 

وبنســبة )%30.6(.
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العبارة الخامسة: يؤثر تنظيم الحوافز على أداء العاملين

ــارة  ــة الدراســة عــى العب جــدول رقــم)18( يوضــح التوزيــع التكــراري لإجابــات أفــراد عين
الخامســة

النسبة المئويةالتكرارالإجابة
8.3%3لا أوافق

91.7%33أوافق

100%64المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، باستخدام spss، 2020م.

يتبــن مــن الجــدول رقــم )18( أن )33( فــرداً في عينــة الدراســة وبنســبة )91.7%( موافقــون 
عــى أن تنظيــم الحوافــز يؤثــر عــى أداء العاملــن، في حــن لم يوافــق عــى ذلــك)3( أفــراد وبنســبة 

 .)%8.3(

ثانيا: اختبار صحة الفرضيات ومناقشة نتائج الدراسة

للإجابــة عــن تســاؤلات الدراســة والتحقــق مــن فرضياتها ســيتم حســاب الوســيط لــكل عبارة 
مــن عبــارات الاســتبانة والتــي تبــن آراء عينــة الدراســة بخصوص)فاعليــة وأثــر الحوافــز عــى أداء 
العاملــن(، حيــث تــم إعطــاء الدرجــة )1( كــوزن لــكل إجابــة " لا أوافــق"، والدرجــة )2( كــوزن 
لــكل إجابــة " أوافــق". إن كل مــا ســبق ذكــره وحســب متطلبــات التحليــل الإحصائــي هــو تحويــل 
ــع  ــار مرب ــيط واختب ــتخدام الوس ــيتم اس ــك س ــد ذل ــة، وبع ــرات كمي ــمية إلى متغ ــرات الاس المتغ

كاي لمعرفــة دلالــة الفــروق في إجابــات أفــراد عينــة الدراســة عــى عبــارات كل فرضيــة.

1- عرض ومناقشة نتائج الفرضية الأولى: 

تنص الفرضية الأولى من فرضيات الدراسة على الآتي:

هناك علاقة بين آليات الترقية المتبعة من قبل المؤسسة ومستوى أداء العاملين.

النتائــج أعــاه  لا تعنــى أن جميــع المبحوثــن  متفقــن عــى مــا ورد في عبــارات الفرضيــة الأولى، 
ولاختبــار وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن أعــداد الأفــراد )الغــر الموافقــن، والموافقــن( 
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تــم اســتخدام الوســيط ومربــع كاي لدلالــة الفــروق بــن الإجابــات عــى كل عبــارة مــن عبــارات 
الفرضيــة الأولى، والجــدول التــالي يلخــص نتائــج اختبــارات الفرضيــة الأولى:

الجدول )19( يوضح الوسيط ونتائج اختبار مربع كاي على عبارات الفرضية الأولى

العبارة
قيمة
مربع
كاي

القيمة
الاحتمالية لمربع 

كاي

قيمة
الوسيط

تفسير قيمة 
الوسيط

 ما نوع الحوافز التي يقدمها مخبز
روتاتيف للعاملين فيه

مادية320.0001

 ما هي المستويات التي يتم فيها
تحفيز العاملين

 18 0.0004
 موظف
عادي

 هناكتساوى في نسب الحوافز
 التي يتلقاها العاملين في كل

المستويات
أوافق250.0012

 هناك علاقة بين الحوافز
 وتحسين مستوي الأداء

الوظيفي في المخبز
لا أوافق130.0001

 هناك علاقة بين تنافس
 العاملين وتطوير الأداء

الوظيفي في المخبز
أوافق110.0032

أوافق14.40.0002المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، 2020م
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يمكن تفسير نتائج الجدول أعلاه كالآتي:
- بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في 
العبــارة الأولى )32( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.000( وهــذه القيمــة الاحتماليــة لأقــل مــن 
قيمــة مســتوي المعنويــة )5%(، وعليــه فــإن ذلــك يشــر إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
ــوع  ــا ن ــى  م ــن ع ــر موافق ــح الغ ــة ولصال ــراد الدراس ــات أف ــن إجاب ــتوى )5%( ب ــد مس وعن

الحوافــز التــي يقدمهــا مؤسســة الدراســة للعاملــن فيهــا ماديــة. 
ــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء  ــع كاي المحســوبة لدلال  - بلغــت قيمــة مرب
ــل  ــة اق ــة الاحتمالي ــذه القيم ــا )0.000( وه ــة له ــة الاحتمالي ــة )18 ( و القيم ــارة الثاني في العب
مــن قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( واعتــاداً عــى ذلــك فــإن هنــاك فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد الدراســة ولصالــح الموافقــن أن التحفيــز في مؤسســة 

الدراســة يتــم عــى مســتوى الموظفــن العاديــن.
- بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في 
ــل مــن  ــة اق ــة لهــا )0.000( وهــذه القيمــة الاحتمالي ــة )25( و القيمــة الاحتمالي ــارة الثالث العب
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف ــإن هن ــك ف ــى ذل ــاداً ع ــة )5%( واعت ــتوي المعنوي ــة مس قيم
وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد الدراســة لصالــح الموافقــن عــى أن هنــاك تســاوى 

ــتويات. ــن في كل المس ــا العامل ــي يتلقاه ــز الت ــب الحواف في نس
بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في  	- 
العبــارة الرابعــة )13( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.000( وهــذه القيمــة الاحتماليــة أقــل مــن 
ــة  ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــاك ف ــإن هن ــك، ف ــى ذل ــاداً ع ــة )5%( واعت ــتوي المعنوي ــة مس قيم
ــاك  ــى أن  هن ــن ع ــر موافق ــح الغ ــة لصال ــراد الدراس ــات أف ــن إجاب ــتوى )5%( ب ــد مس وعن

ــة. ــي في المؤسس ــتوي الأداء الوظيف ــن مس ــز وتحس ــن الحواف ــة ب علاق
بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في  	-
العبــارة الخامســة )11( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.001( وهــذه القيمــة الاحتماليــة أقــل مــن 
قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( وعليــه فــإن ذلــك يشــر إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد الدراســة ولصالــح الموافقــن عــى  هنــاك علاقــة بــن 

تنافــس العاملــن وتطويــر الأداء الوظيفــي في المؤسســة.
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ــا جــاء  ــراد الدراســة عــى م ــن أعــداد أف ــة الفــروق ب ــع كاي المحســوبة لدلال - بلغــت قيمــة مرب
في جميــع عبــارات الفرضيــة الأولى )14.4( والقيمــة الاحتماليــة لهــا )0.000( وهــذه القيمــة 
ــه فــإن ذلــك يشــر إلى وجــود فــروق  ــة )5%( وعلي ــة أقــل مــن قيمــة مســتوي المعنوي الاحتمالي
ذات دلالــة إحصائيــة وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد الدراســة ولصالــح  الموافقــن 

عــى مــا جــاء في جميــع عبــارات الفرضيــة الأولي.

وعليــه فــإن الفرضيــة الأولى التــي تنــص عــى" هنــاك علاقــة بــن آليــات الترقيــة المتبعــة مــن قبــل 
المخبــز ومســتوى أداء العاملــن" قــد تحققت.

2- عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثانية: 

تنص الفرضية الثانية من فرضيات الدراسة على الآتي:

 تؤثر نتائج تقييم الأداء في منح الحوافز  للعاملين بالمؤسسة.

النتائــج أعــاه  الــواردة في الجــدول أعــاه لا تعنــى أن جميــع المبحوثــن  متفقــن عــى مــا ورد 
في عبــارات الفرضيــة الثانيــة، و لاختبــار وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن أعــداد الأفــراد 
)الغــر موافقــن، والموافقــن( تــم اســتخدام مربــع كاي لدلالــة الفــروق بــن الإجابــات عــى كل 
عبــارة مــن عبــارات الفرضيــة الثانيــة، والجــدول التــالي يلخــص نتائــج اختبــارات الفرضيــة الثانيــة:

الجدول )20( يوضح الوسيط ونتائج اختبار مربع كاي على عبارات الفرضية الثانية

قيمةالعبارة
مربع كاي

القيمة الاحتمالية
 لمربع كاي

قيمة
الوسيط

تفسير قيمة 
الوسيط

هناك معايير ثابتة لقياس الأداء 
بالمخبز

لا أوافق160.0001  

يعتمد المخبز على طريقة معينة 
ومحددة  في تقييم الأداء

لا أوافق90.0031  

تؤثر الحوافز على زيادة كمية 
وسرعة الإنتاج بالمخبز

لا أوافق0.10.71
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تساعد الحوافز على رفع دافعية 
وحماس العاملين لأداء عملهم 

بالمخبز 
لا أوافق130.0001  

تحقق الحوافز رضا العاملين 
ودفعهم لتحمل المسئوليات

لا أوافق130.0001  

لا أوافق37.30.0001المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، 2018م.

يمكن تفسير نتائج الجدول أعلاه كالآتي:

 بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء 
في العبــارة الأولى )16( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.000( وهــذه القيمــة الاحتماليــة أكــر مــن 
قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( واعتــاداً عــى ذلــك فــإن ذلــك يشــر إلى عــدم وجــود فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد الدراســة ولصالــح الغــر موافقــن 

عــى  أن هنــاك معايــر ثابتــة ومحــددة لقيــاس الأداء بالمؤسســة

  بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في 
العبــارة الثانيــة )9( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.003( وهــذه القيمــة الاحتماليــة اقــل مــن قيمــة 
مســتوي المعنويــة )5%( وعليــه فــإن ذلــك يشــر إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة وعنــد 
مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد الدراســة ولصالــح الغــر موافقــن عــى أن المؤسســة تعتمــد 

عــى طريقــة معينــة ومحــددة  في تقييــم الأداء.

 بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في 
العبــارة الثالثــة )0.1( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.7( وهــذه القيمــة الاحتماليــة أكــر مــن قيمة 
مســتوي المعنويــة )5%( وعليــه فــإن ذلــك يشــر إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد الدراســة ولصالــح الغــر موافقــن عــى أن الحوافــز 

تؤثــر عــى زيــادة كميــة وسرعــة الإنتــاج بالمؤسســة.
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 بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في 
العبــارة الرابعــة )13( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.000( وهــذه القيمــة الاحتماليــة أقــل مــن 
قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( وعليــه فــإن ذلــك يشــر إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
ــى أن  ــدة ع ــن بش ــر موافق ــح الغ ــة لصال ــراد الدراس ــات أف ــن إجاب ــتوى )5%( ب ــد مس وعن

الحوافــز تســاعد عــى رفــع دافعيــة وحمــاس العاملــن لأداء عملهــم بالمؤسســة

 بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في 
العبــارة الخامســة )13( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.000( وهــذه القيمــة الاحتماليــة أقــل مــن 
قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( وعليــه فــإن ذلــك يشــر إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد الدراســة ولصالــح الغــر موافقــن عــى أن الحوافــز 

تحقــق رضــا العاملــن ودفعهــم لتحمــل المســئوليات في المؤسســة.

 بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء 
بجميــع عبــارات الفرضيــة الثانيــة)37.3( والقيمــة الاحتماليــة لهــا )0.000( وهــذه القيمــة 
الاحتماليــة أقــل مــن قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( واعتــاداً عــى مــا ورد في الجــدول )20( فــإن 
ذلــك يشــر إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد 

الدراســة ولصالــح الغــر موافقــن عــى مــا جــاء في جميــع عبــارات الفرضيــة الثانيــة.

وعليــه فــإن الفرضيــة الثانيــة التــي تنــص عــى أن": تؤثــر نتائــج تقييــم الأداء في منــح الحوافــز  
للعاملــن بالمؤسســة. " قــد تحققــت.

3- عرض ومناقشة نتائج الفرضية الثالثة التي تنص: 

يســاعد نظــام الحوافــز المتبــع في المخبــز عــى التنافــس بــن العاملــن، وتطويــر وتحســن مســتوى 
أدائهــم ؟

النتائــج أعــاه  الــواردة في الجــداول أعــاه لا تعنــى أن جميــع المبحوثــن  متفقــن عــى مــا ورد 
في عبــارات الفرضيــة الثالثــة، و لاختبــار وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــن أعــداد الأفــراد 
)والغــر موافقــن، والموافقــن( تــم اســتخدام مربــع كاي لدلالــة الفــروق بــن الإجابــات عــى كل 
عبــارة مــن عبــارات الفرضيــة الثالثــة، والجــدول التــالي يلخــص نتائــج اختبــارات الفرضيــة الثالثة:
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الجدول )21( يوضح الوسيط ونتائج اختبار مربع كاي على عبارات الفرضية الثالثة

قيمةالعبارة
مربع كاي

القيمة الاحتمالية
 لمربع  كاي

قيمة
الوسيط

تفسير قيمة 
الوسيط

تساعد الحوافز على رفع مستوى 
الأداء.

لا أوافق1  130.000

تساهم الحوافز في التنافس على 
الأداء بين العاملين

أوافق70.0082

 يساعد نظام الحوافز المتبع في
 مخبز روتاتيف على تشجيع

العاملين على الأداء
أوافق90.0032

 هناك إيجابيات لتنظيم الحوافز
على أداء العاملين في المخبز

أوافق5.40.022

 هناك أثر لتنظيم الحوافز على أداء
العاملين

 أوافق250.0002

أوافق17.40.0002المجموع

المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية، 2018م.

يمكن تفسير نتائج الجدول أعلاه كالآتي:

بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء  	 
ــر  ــة أك ــة الاحتمالي ــذه القيم ــا )0.000( وه ــة له ــة الاحتمالي ــارة الأولى )13 ( و القيم في العب
مــن قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( وعليــه فــإن ذلــك يشــر إلى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد الدراســة لصالــح الغــر الموافقــن عــى  أن 

الحواف�ـز تس�ـاعد علـى رف�ـع مس�ـتوى الأداء في المؤسس�ـة.

 بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء 
في العبــارة الثانيــة )7( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.008( وهــذه القيمــة الاحتماليــة أقــل مــن 
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قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( وعليــه فــإن ذلــك يشــر إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد الدراســة ولصالــح الموافقــن عــى أن الحوافــز تســاهم 

في التنافــس عــى الأداء بــن العاملــن.

بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في  	 
العبــارة الثالثــة )9( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.003( وهــذه القيمــة الاحتماليــة أقــل مــن قيمــة 
مســتوي المعنويــة )5%( وعليــه فــإن ذلــك يشــر إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة وعنــد 
مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد الدراســة لصالــح الموافقــن عــى أن نظــام الحوافــز المتبــع في 

المؤسســة يســاعد عــى تشــجيع العاملــن عــى الأداء.

 بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء 
في العبــارة الرابعــة)5.4( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.02( وهــذه القيمــة الاحتماليــة أقــل مــن 
قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( وعليــه فــإن ذلــك يشــر إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد الدراســة لصالــح موافقــن عــى أن هنــاك إيجابيــات 

لتنظيــم الحوافــز عــى أداء العاملــن في المخبــز.

بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء في  	 
العبــارة الخامســة )25( و القيمــة الاحتماليــة لهــا )0.000( وهــذه القيمــة الاحتماليــة أقــل مــن 
قيمــة مســتوي المعنويــة )5%( وعليــه فــإن ذلــك يشــر إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
ــر  ــاك أث ــى أن هن ــن ع ــح الموافق ــة ولصال ــراد الدراس ــات أف ــن إجاب ــتوى )5%( ب ــد مس وعن

لتنظيــم الحوافــز عــى أداء العاملــن بالمؤسســة.

 بلغــت قيمــة مربــع كاي المحســوبة لدلالــة الفــروق بــن أعــداد أفــراد الدراســة عــى مــا جــاء 
بجميــع عبــارات الفرضيــة الثالثــة )17.4( والقيمــة الاحتماليــة لهــا )0.000( وهــذه القيمــة 
ــه فــإن ذلــك يشــر إلى وجــود فــروق  ــة )5%( وعلي ــة أقــل مــن قيمــة مســتوي المعنوي الاحتمالي
ذات دلالــة إحصائيــة وعنــد مســتوى )5%( بــن إجابــات أفــراد الدراســة ولصالــح الموافقــن 

عــي مــا جــاء في جميــع عبــارات الفرضيــة الثالثــة.

ــى  ــز ع ــع في المخب ــز المتب ــام الحواف ــاعد نظ ــى "يس ــص ع ــي تن ــة الت ــة الثالث ــإن الفرضي ــه ف وعلي
ــت. ــد تحقق ــم " ق ــتوى أدائه ــن مس ــر وتحس ــن، وتطوي ــن العامل ــس ب التناف
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النتائج  والتوصيات

أولا: النتائج

توصل الباحث إلى نتائج أهمها:

1ـ ضعف المراقبة الفعالة للشركات الإنتاجية في مدينة أنجمينا.

2 ـ عدم الاهتمام بصحة المستهلكين والحفاظ على البيئة.

3 ـ عدم توفير المنتجات بالكميات الكافية.

4 ـ ضعف الجودة في المؤسسات الإنتاجية بالعاصمة أنجمينا

5 ـ عدم توفير المياه والكهرباء الكافي تأثر على قدرة الإنتاج.

ثانيا : التوصيات

بناء على نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بالآتي :

1/ الاهتــام بالحوافــز الماديــة وربــط الراتــب بغــاء المعيشــة وزيــادة عــاوة الزوجــة والأبنــاْء، لأن 
الراتــب لا يشــبع الحاجــات الفســيولوجية ولا يوفــر لشــعور بالأمــن والاســتقرار الوظيفــي.

2/ منح العلاوات الاستثنائية للموظفين بناء على معايير موضوعية وسليمة.

3 / توفير التدريب للموارد البشرية في مؤسسات الدراسة.

4 / الاهتــام بالتخطيــط طويــل المــدى وإشراك جميــع المســتويات الإداريــة في وضــع الخطــط 
وكذلــك في اتخــاذ القــرارات وتبنــي السياســات.

5 / وضع خطط مستقبلية للمؤسسات الخاصة وتوسيع التخصصات في مجال الإنتاج.

ــي  ــك الت ــة تل ــة خاص ــات الإنتاجي ــة المؤسس ــاص لمراقب ــج خ ــع برنام ــة أن تض ــى الحكوم 8 / ع
ــة. ــلع الغذائي ــاج الس ــل في انتت تعم

قائمة والمراجع
1.  احمد ماهر، نظام الأجور والتعويضات، الدار الجامعة، القاهرة.
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2. حســام الديــن حضــور، الإدارة في النظريــة والتطبيــق، دار النــر والطباعــة والتوزيــع دمشــق، 
الطبعــة الأولى، 2014م.

ــم  ــن، دار التعلي ــئون الموظف ــارات ادارة ش ــة ومه ــراد الحديث ــري، ادارة الأف ــد سرور الحري 3. حم
ــروت 2008. ــع، ب ــر والتوزي والن

4. خالــد عبــد الرحيــم، إدارة المــوارد البشريــة )مدخــل اســراتيجي(، دار وائــل للنــر، الطبعــة 
ــة، 2010. الثالث

5. سنان الموسوي، إدارة الموارد البشرية وتأثيرات العولمة عليها، دار معدولاي للنشر، عمان.
6. عادل رمضان الزيادي،إدارة الموارد البشرية، مكتب عين شمس، القاهرة 1999م.

7. عبد الرحمن توفيق، التدريب المباشر بقيادة أكثر شمولا، الطبعة الثانية. 
الجامعيــة  الــدار  البشريــة،  المــوارد  وإدارة  التنظيمــي  الســلوك  حنفــي،  الغفــار  عبــد   .8

. 2م 0 1 0 ، ) مصر ( ية ر ســكند لإ ا
9 ــ عرابة الحاج، اثر ازدواجية السلطة على  أداء العاملين في المستشفيات.

10. محمــد الحمــدي، السياســات الإداريــة، مطبعــة كليــة الزراعــة، جامعــة القاهرة)مــر( 
1994م.

11. محمد الفاتح محمود بشير المغربي، إدارة الموارد البشرية.
12. محمد حافظ حجازي، إدارة الموارد البشرية، دار الوفاء للدنيا، الإسكندرية.

يــوم   للمؤسســة  مــالي  محاســب  يوســف  آدم  عبــدالله   / الســيد  مــع  شــخصية  مقابلــة   .13
2020م /07 /22

14. مهدي حسن زويلف، إدارة الأفراد في منظور كمي، مكتب الأقصى الأردن.
15. نــاصر داداي عــدوان، إدارة المــوارد البشريــة والســلوك التنظيمــي، دار المحمديــة العامــة 

ــر. الجزائ
ــوارد  ــراتيجية في إدارة الم ــف الاس ــواد، الوظائ ــن ج ــاس حس ــزاوي، عب ــدلله الع ــم عب 16 ــــ نج

ــر.  ــة للن ــازاوري العلمي ــة، دار الي ــب العربي ــة، الط البشري

* * *
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دور نظم المعلومات التسويقية في تعزيز الميزة التنافسية
دراسة تطبيقية على )مصنع خيرات الخيول للعصائر والمياه المعبأة(

A scientific paper entitled The Role of Marketing Information 
Systems in Enhancing Competitive Advantage An empirical study 
on (Khairat Al-Khoys Factory for Juices and Bottled Water)

إعداد/ إسلام صغيرون الشيخ

المستخـــــلص

ــزة  ــز المي ــويقية في تعزي ــات التس ــم المعلوم ــة دور نظ ــى  معرف ــرف ع ــة الى التع ــت الدّراس هدف
التنافســية في المصانــع ومعرفــة دور اداء تطويــر المنتجــات لتعزيــز الميــزة التنافســية للمصنع.معرفــه 
تأثــر الترويــج وابــراز اهميــة التســعير لتعزيــز الميــزة التنافســية للمنشــأة وتناولــت الدّراســة مقدمــة 
ودراســات ســابقة وخطــة الدّراســة التــي شــملت مشــكلة الدّراســة والتــي تمثلــت في معرفــة  دور 
نظــم المعلومــات التســويقية في تعزيــز الميــزة التنافســية دراســة تطبيقيــة في  مصنــع خــرات الخيــول 
للعصائــر والميــاه المعبــأة وتمــت صياغتهــا في تســاؤلات الآتيــة منهــا هــل هنالــك علاقــه بــن نظــم 
المعلومــات التســويقية في تعزيــز الميــزة التنافســية لمصنــع خــرات الخيــول؟، مــا مــدى العلاقــة بــن 
نظــم المنتجــات وتعزيــز الميــزة التنافســية للمصنــع ؟.واتبعــت الدّراســة المنهــج التاريخــي والوصفي 
واختبارهــا  النتائــج  بعــرض  الاحصائــي  التحليــل  نتيجيــة  وجــاءت  الاحصائــي  والتحليــل 
والتحقــق مــن فرضياتهــا باســتخدام برنامــج التحليــل الاحصائــي  SPSS  وتوصلــت الدّراســة 
ــر  ــاعده في تطوي ــات تس ــات ومنتج ــام معلوم ــك نظ ــع يمتل ــن أن المصن ــا  تب ــج منه ــدة نتائ الى ع
ــا  ــتخدام تكنولوجي ــهل اس ــات يس ــات منتج ــام معلوم ــود نظ ــج وج ــع ونت ــد البي ــات مابع خدم
انتاجيــة مبتكــرة. واتضــح أنــه يطبــق في المصنــع نظــم معلومــات تســاعده في وضــع سياســات مرنــة 
تجابــه تقلبــات الســوق. ومــن خــال النتائــج توصلنــا الى مجموعــة مــن التوصيــات منهــا الاهتــام 
بالمصنــع خاصــة في  نظــام معلومــات منتجــات التــي تســاعده في تطويــر خدمــات مــا بعــد البيــع. 
وتطويــر  نظــام معلومــات المنتجــات التــي تســهل اســتخدام تكنولوجيــا انتاجيــة مبتكــرة وتطبيــق 
نظــم معلومــات التــي  تســاعدفي وضــع سياســات مرنــة تجابــه تقلبــات الســوق. والاهتــام  بإعــداد 

اســراتيجية التوزيــع بنــاء عــي حجــم الطلــب.
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الكلمات المفتاحية:

نظم المعلومات التسويقية، الميزة التنافسية، خيرات الخيول، الطلب في الأسواق.

Abstract
The study aimed at identifying the knowledge of the role of mar-

keting information systems in enhancing the competitive advantage 
in factories and knowing the role of product development perfor-
mance to enhance the competitive advantage of the factory. Knowing 
the effect of promotion and highlighting the importance of pricing 
to enhance the competitive advantage of the facility. Knowing the 
role of marketing information systems in enhancing the competitive 
advantage An applied study in Khairat Al Khayyat Al Khayyat Fac-
tory for juice and bottled water has been formulated in the following 
questions, including: Is there a relationship between marketing infor-
mation systems in enhancing the competitive advantage of the Horse 
Bounties Factory? How is the relationship between product systems 
and the enhancement of the factory's competitive advantage? The 
study followed the historical, descriptive and statistical analysis 
method, and the result of the statistical analysis came by presen-
ting the results, testing them and verifying their hypotheses using 
the SPSS statistical analysis program. Innovative productivity And it 
became clear that he applied information systems in the factory that 
help him in setting flexible policies to confront market fluctuations. 
Through the results, we reached a set of recommendations, including 
concern for the factory, especially in the product information system 
that helps it in developing after-sales services. Developing a product 
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information system that facilitates the use of innovative production 
technology and applying information systems that help in setting 
flexible policies that confront market fluctuations. Attention to pre-
paring a distribution strategy based on the size of the market demand.

المقدمة

نظــام المعلومــات التســويقية هــي مدخــل الى اتخــاذ القــرارات وهــي التــي تحــدد مســار المؤسســة 
ومــن ثــم نجاحهــا وتعمــل عــى تحســن الموقــع التنافــي للمنشــاة ووحــدة العمــل، الميــزة التنافســية 
ــز المنشــاة واختلافهــا عــن المنافســن  مــن تقديــم خدمــة او منتــج يكــون الزبــون عــى  هــي مايمي

رغبــة بالتعامــل معهــا ويتقبلــون ذلــك الاختــاف والتميــز.

المستخلص :

مشكلة الدّراسة :

تتمثــل مشــكلة الدّراســة  في عنــوان الدّراســة معرفــة  دور نظــم المعلومــات التســويقية في تعزيــز 
ــن  ــأة ويمك ــاه المعب ــر والمي ــول للعصائ ــرات الخي ــع خ ــة في  مصن ــة تطبيقي ــية دراس ــزة التنافس المي

ــة : صياغــة المشــكلة  في التســاؤلات الآتي

1- هــل هنالــك علاقــه بــن نظــم المعلومــات التســويقية في تعزيــز الميــزة التنافســية لمصنــع خــرات 
الخيول؟

2- ما مدى العلاقة بين نظم المنتجات وتعزيز الميزة التنافسية للمصنع ؟

3- ماهي العلاقة بين نظم التوزيع وتعزيز الميزة التنافسية للمصنع ؟

4- هل هنالك علاقة بين نظم الترويج وتعزيز الميزة التنافسية للمصنع ؟

اهميه الدّراسة :

تكمن اهمية الدّراسة في الآتي:

معرفــة الــدور الاســراتيجي الــذي تلعبــه نظــم المعلومــات التســويقية كمــورد للمعلومــات في  أ.	
تعزيــز الميــزة التنافســية للمصنــع.
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ب. معرفة دور اداء تطوير المنتجات لتعزيز الميزة التنافسية للمصنع.
ت. معرفه تأثير الترويج وابراز اهمية التسعير لتعزيز الميزة التنافسية للمنشأة

أهداف الدّراسة: 

1-  اضافة مادة علمية في مجال نظم المعلومات التسويقية.
2- الكشف عن طبيعة العلاقة بين نظم المعلومات التسويقيةوتعزيز الميزة التنافسية للمنشاة

2-  معرفــة دور تطويــر المنتجــات مــن خــال تلبيــة خدمــات المســتهلك وتطويــر المنتــج وخدمــات 
مابعــد البيــع الــذي  يســاهم في تعزيــز الميــزة التنافســية للمصنــع.

3- الوصــول الى معرفــة تأثــر الترويــج عــى تحســن الصــورة الذهنيــة لــدى المســتهلك مــن خــال 
تصميــم الرســالة الإعلانيــة بعنايــة لتعزيــز الميــزة التنافســية للمصنــع.

فروض الدّراسة :

تتمثل الفرضيات في الاتي: 
1- هنالــك علاقــة ذات دلالــة احصائيــة بــن نظــم المعلومــات التســويقية والميــزة التنافســية 

للمصنــع ؟
2- هنالك علاقة ذات دلالة احصائية بين نظم التوزيع والميزة التنافسية للمصنع ؟ 
3- هنالك علاقه ذات دلاله احصائية بين نظم الترويج والميزة التنافسية للمصنع ؟

منهج الدّراسة :

تتبع الدّراسة المنهج الوصفي التحليلي ومنهج دراسة المحتوى 
ادوات جمع البيانات : 

أولية : الاستبانة، المقابلات الشخصية 
ثانوية : الكتب والمراجع ومجلات علمية،تقارير، دراسات سابقة 

الدراسات السابقة :

دراسة صالح عبد الرحمن يوسف الحسين )2016م( )1(:

ــة  ــوداني بورص ــول الس ــات الف ــى مبيع ــويقية ع ــراتيجيات التس ــر الاس ــن، اث ــف الحس ــن يوس ــد الرحم ــح عب 1	 صال
محاصيــل نيــالا، رســالة دكتــوراه غــر منشــورة جامعــة أمدرمــان الاســامية 2016م 
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مشــكلة الدّراســة : هــل هنــاك علاقــة بــن مســتوى الخدمــة المصرفيــة والاداء المــرفي في بنــك 
امدرمــان الوطنــي؟، هــل الوطنــي؟، بنــك امدرمــان الوطنــي؟، 

هدفــت الدّراســة الى : القــاء الضــوء عــى المفهــوم الحديــث للتســويق المــرفي كنتيجــة 
للتطــور الــذي حــدث في اســواق المــال والمصــارف والمؤسســات الماليــة والائتمانيــة والخــروج مــن 
ــزام المصــارف  ــة التســويق المــرفي ومــدى الت ــح أهمي ــدي، توضي هــذا الأســلوب النمطــي التقلي
ــارف  ــل المص ــر عم ــويق في تطوي ــه التس ــذي يلعب ــدور ال ــل لل ــه، التوص ــة في ــاليب المنهجي بالأس
وتوضيــح كيفيــة اســتخدام النشــاط التســويقي في تســويق الخدمــات المصرفيــة الحديثــة، ا اتبعــت 

ــي. ــج التاريخ ــي والمنه ــح الاجتماع ــج المس ــة منه الدّراس

فروض الدّراسة: هنالك علاقة بين تطبيق المفهوم التسويقي الحديث والأداء المصرفي. 

ــك مــن  ــث وان يكــون ذل ــر المفهــوم التســويقي الحدي ــام بأم ــالآتي: الاهت أوصــت الدّراســة ب
أولويــات إدارة التســويق بالبنــك، أن تتبنــي إدارة المــرف المفهــوم التســويقي الحديــث ويصبــح 

هــذا المفهــوم فلســفة عامــة للمــرف ككل وليــس لإدارة التســويق فحســب، 
دراسة إنصاف صديق محمد أيوب )2016م( : )1(

التســويق  أهميــة  الأعــال  بمنظــات  العاملــن  يــدرك  هــل   : في  البحــث  مشــكلة  تمثلــت 
الإلكــروني؟، هــل يعمــل التســويق الإلكــروني عــى إكســاب منظــات الأعــال ميــزة تنافســية ؟، 
هــل حققــت منظــات الأعــال نجاحــاً في مجــال التســويق الإلكــروني وماهــي أفاقهــا المســتقبلية ؟

هدفــت الدّراســة الى : التعــرف عــى التســويق الإلكــروني مــن ناحيــة المفهــوم والكشــف عــن 
الــدور الــذي يلعبــه هــذا المفهــوم في إكســاب منظــات الأعــال ميــزة تنافســية،  تمثلــت فرضيــات 
ــية  ــزة التنافس ــروني والمي ــويق الإلك ــن التس ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــد علاق ــة في  توج الدّراس

لمنظــات الأعــال.

اوصــت الدّراســة بــرورة توفــر بنيــة تحتيــة قــادرة عــى تبنــي إســتخدام التســويق الإلكتروني، 
ضرورة متابعــة ومواكبــة التطــورات الحديثــة في مجــال التســويق الإلكــروني والوصــول الى العملاء 

عــر أحــدث الوســائل الإلكترونيــة لتأثــر ذلــك مبــاشرة عــى إكتســاب ميــزة تنافســية.

ــزة التنافســية لمنظــات الأعــال، رســالة  ــق المي ــر التســويق الإلكــروني عــى تحقي 1	 إنصــاف صديــق محمــد أيــوب، أث
ــامية  2016م. ــان الاس ــة ام درم ــورة جامع ــر منش ــوراه غ دكت
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دراسةعلي عباس أبو ستة )2013م( )1(:

ــية  ــزة التنافس ــاك المي ــاء وامت ــاج إلى بن ــاصرة تحت ــآت المع ــة في أن المنش ــكلة الدّراس ــت مش تمثل
ــزة التنافســية بممارســة  ــاك المي ــة يمكــن امت ــة النظري ــة. مــن الناحي ــة صعب باســتمرار وهــي عملي
الإدارة الإســراتيجية لتطويــر القــدرات التســويقية عــر الإســراتيجيات التســويقية إلا أنــه عمليــاً 

توجــد دراســات قليلــة .

جانــب  مــن  الإســراتيجية  الإدارة  ممارســة  بــن  العلاقــة  اختبــار  إلى  الدّراســة  هدفــت 
ــة  ــذه الدّراس ــة ه ــع أهمي ــر. تنب ــب آخ ــن جان ــية م ــزة التنافس ــويقية، والمي ــراتيجيات التس والإس
ــة  ــن ســعوا إلى مــلء فــراغ في نظري ــة جهــود الباحثــن الذي ــة للمســاهمة في تكمل مــن كونهــا محاول
ــة  ــة إيجابي ــود علاق ــة بوج ــية للدراس ــاف في الأداء.الفرضيةالرئس ــدر الاخت ــق بمص ــوارد يتعل الم

بــن ممارســة الإدارة الإســراتيجية والميــزة التنافســية. 

تــم إتبــاع المنهــج الوصفــي والتحليــي في هــذه الدّراســة، وتــم جمــع بيانــات الدّراســة الميدانيــة 
ــة  ــوات ممارس ــع خط ــة جمي ــركات المبحوث ــارس ال ــأن تم ــة ب ــت الدّراس ــتبانة. أوص ــطة اس بواس
الإدارة الإســراتيجية في كل المســتويات الإداريــة، وأن تركــز عــى تطويــر المنتجــات والتكنولوجيا، 
وإدارة معلومــات الســوق للتميــز في الصناعــة. أيضــاً اقترحــت الدّراســة عــى الباحثــن أن يقومــوا 

بإجــراء دراســات مســتقبلية متعلقــة بموضــوع الدّراســة لتغطيــة جوانــب القصــور فيهــا.
دراسة سناء حسن حلو )2013م( )2(

ركــزت الدّراســة عــى تأكيــد أهميــة ودور نظــام المعلومــات التســويقية، والمتمثــل في نظــام 
الســجلات الداخليــة، نظــام الاســتخبارات التســويقية، نظــام بحــوث التســويق، ونظــام التحليــل 

ــن.  ــرف الرافدي ــويق في م ــراتيجي للتس ــط الاس ــويقي في التخطي التس

وانطلاقــاً مــن أهميــة العلاقــة بهــذه المتغــرات الأربعــة في منظــات الأعــال، جــاء هــذا البحــث 
ــة في  ــق المتمثل ــة التطبي ــا في بيئ ــة تطبيقه ــا في إمكاني ــا وأثره ــتوى أهميته ــخيص مس ــار وتش لاختب

مــرف الرافديــن. 

عــي عبــاس أبوســتة، أثــر عوامــل الإدارة الإســراتيجية في الميــزة التنافســية – دور الإســراتيجيات، رســالة دكتــوراه  	1
غــر منشــورة، جامعــة الســودان للعلــوم والتكنولوجيــا 2013م.

ــي في  ــث تطبيق ــويق – بح ــراتيجي للتس ــط الاس ــويقية في التخطي ــات التس ــام المعلوم ــو، دور نظ ــن حل ــناء حس س 	2
مــرف الرافديــن، مجلــة كليــة بغــداد للعلــوم الاقتصاديــة للجامعــة، العــدد 34، 2013م
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ــملت  ــة؛ إذ ش ــرى فرعي ــيتين وأخ ــن رئيس ــار فرضيت ــم اختب ــد ت ــث، فق ــدف البح ــاً له وتحقيق
ــات  ــات والمعلوم ــت البيان ــة، وجمع ــتويات متفاوت ــن بمس ــن المديري ــرداً م ــة )20( ف العين

ــاً بالاعتــاد عــى عــدة وســائل إحصائيــة منهــا  عــر اســتبانة؛ إذ تــم معالجــة البيانــات إحصائي
ــاري، ومعامــل الانحــدار.  الوســط الحســابي، الانحــراف المعي

توصيــات الدّراســة: ضرورة العمــل عــى تطويــر قــدرات الإدارات باتجــاه تبنــي مفهــوم نظــام 
المعلومــات التســويقية؛ وذلــك لأن الضعــف والقصــور في معرفــة هــذا النشــاط أو عــدم تطبيقــه 

يــؤدي إلى ضيــاع الكثــر مــن الفــرص المتاحــة أمــام المــرف للنجــاح.
دراسة شاكر تركي إسماعيل)2011م( )1(

تهــدف هــذه الدّراســة إلى تســليط الضــوء عــى أهميــة اســتخدام المعلومــات التســويقية في عمليــة 
ــي:  ــويقية، ألا وه ــات التس ــام المعلوم ــاس نظ ــاد لقي ــة أبع ــاد أربع ــم اعت ــد ت ــرارا. وق ــع الق صن
بحــوث التســويق، والاســتخبارات التســويقية، وكــذا الســجلات الداخليــة ونظــام دعــم القــرار. 
وللتحقــق مــن ذلــك، تــم دراســة حالــة مؤسســة الخطــوط الجويــة الملكيــة الأردنيــة مــن خــال 
ــع 200  ــم توزي ــغ عددهــم 200 إطــار، حيــث ت اســتطلاع أراء الإطــارات المتواجــدة بهــا، والبال

اســتبيان مــع اســرجاع 170 اســتبيان، أي بمعــدل اســتجابة قــدره %85. 
ــتوى  ــن مس ــرة ب ــة كب ــة إيجابي ــود علاق ــى وج ــد ع ــة إلى التأكي ــذه الدّراس ــت ه ــد توصل وق
ــاد نظــام دعــم القــرار واســتخبارات التســويق ونجــاح القــرار التنظيمــي؛ نظــراً  اســتخدام واعت

ــدة  ــل لقاع ــر ضئي ــد تأث ــا يوج ــاكلها، ك ــل مش ــة بح ــمحان للمؤسس ــا يس لكونه
ــدم  ــة إلى ع ــذه الدّراس ــت ه ــا توصل ــرار. ك ــاذ الق ــة في اتخ ــجلات الداخلي ــات، أي الس البيان

ــرار.  ــع الق ــويق وصن ــوث التس ــن بح ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــود علاق وج
دراسة طارق نائل روحي هاشم)2006م( )2(

تهــدف هــذه الدّراســة إلى التعــرف عــى مــدى مســاهمة نظــم المعلومــات التســويقية في تحســن 
ــة  ــذ عين ــم أخ ــى ت ــذا المبتغ ــق ه ــة، ولتحقي ــة الأردني ــاهمة العام ــات المس ــويقي لمؤسس الأداء التس

1	  SHAKER Turki Ismail, The Role of Marketing Information System on Decision Making 
(An Applied study on Royal Jordania Airlines), Philadelphia University, International 
Journal of Business and Social Science, No. 3, Vol: 2, Amman, 2011

ــاهمة  ــات المس ــويقي لمؤسس ــن الأداء التس ــويقية في تحس ــات التس ــام المعلوم ــم، دور نظ ــي هاش ــل روح ــارق نائ 2	 ط
العامــة الأردنيــة، أطروحــة دكتــوراه في الفلســفة التســويقية، كليــة العلــوم الإداريــة والماليــة العليــا بالجامعــة العربيــة 

ــان، 2006م ــا، ع ــات العلي للدراس
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عشــوائية تتمثــل في 98 مؤسســة مســاهمة عامــة أردنيــة مدرجــة في بورصــة عــان. هــذه المؤسســات 
ــع 98  ــم توزي ــد ت ــة. ولق ــات والصناع ــات والخدم ــوك والتأمين ــات: البن ــع قطاع ــى أرب ــوزع ع تت
اســتبيان موجــه لمديــري التســويق في المؤسســات الأردنيــة محــل الدّراســة، إلا أنــه تــم اســرداد 67 

اســتبانة صالحــة للتحليــل الإحصائــي. 
وقــد أفضــت هــذه الدّراســة إلى النتائــج التاليــة، والمتمثلــة في اســتخدام نظــام المعلومــات 
التســويقية مــن خــال أنظمتــه الفرعيــة، أي )الســجلات الداخليــة، وكــذا بحــوث التســويق 
ــة، إلا  ــة مرتفع ــة وبدرج ــة مجتمع ــة الأربع ــات الاقتصادي ــويقية( في القطاع ــتخبارات التس والاس
ــتخدمة  ــات المس ــور الآلي ــرى في تط ــات أخ ــى قطاع ــان ع ــات يتقدم ــوك والتأمين ــي البن أن قطاع
في نظــم المعلومــات التســويقية وتصميــم الاســراتيجية، كــا تبــن أيضــاً بأنــه توجــد علاقــة ذات 
ــويقية  ــراتيجيات التس ــم الاس ــويقية وتصمي ــات التس ــام المعلوم ــر نظ ــن تواف ــة ب ــة إحصائي دلال
ــم  ــر نظ ــن تواف ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دلال ــود علاق ــة إلى وج ــة، إضاف ــل الدّراس ــات مح في المؤسس
المعلومــات التســويقية والأداء التســويقي للمؤسســات الأردنيــة المســاهمة العامــة، وذلــك بالنســبة 

ــة. ــات الأربع للقطاع
الأردنية محل الدّراسة، إلا أنه تم استرداد 67 استبانة صالحة للتحليل الإحصائي. 

وقــد أفضــت هــذه الدّراســة إلى النتائــج التاليــة، والمتمثلــة في اســتخدام نظــام المعلومــات 
التســويقية مــن خــال أنظمتــه الفرعيــة، أي )الســجلات الداخليــة، وكــذا بحــوث التســويق 
والاســتخبارات التســويقية( في القطاعــات الاقتصاديــة الأربعــة مجتمعــة وبدرجــة مرتفعــة، إلا أن 

ــرى .  ــات أخ ــى قطاع ــان ع ــات يتقدم ــوك والتأمين ــي البن قطاع
ملخص الدراسات السابقة:

تناولــت الدراســات موضــوع نظــم المعلومات التســويقية وشــملت اســتخدام تقنيــة المعلومات 
في نظــم معلومــات التســويق والمزيــج التســويقي وبحــوث التســويق والســجلات الداخليــة عــي 
فاعليــات القــرارات التســويقيةوزيادة الحصــة التســويقية ورضــا المســتهلك وتحدثــت عــي ان يتــم 
ــر  ــويق ام المتغ ــم التس ــن بقس ــب العامل ــة وتدري ــودة المعلوم ــان ج ــات لض ــدة البيان ــد قاع تجدي
ــة  ــية بممارس ــزة التنافس ــاك المي ــاء وامت ــاج الي بن ــاصرة تحت ــاة المع ــية ان المنش ــزة التنافس ــاني المي الث

ــر القــدرات التســويقية عــر الاســراتيجيات التســويقية. الادارة الاســراتيجية لتطوي
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اتفقــت هــذه الدّراســة مــع الدراســات الســابقة مــن حيــث المنهــج المســتخدم واختلفــت انهــا 
ــودة  ــة ذات ج ــة الصحيح ــية ان المعلوم ــزة التنافس ــويقية والمي ــات التس ــم المعلوم ــن نظ ــت ب جمع
عاليــة تــودي لي تعزيــز الميــزة التنافســية وتعطــي قيمــة للمنتــج وتزيــد مــن الحصــة الســوقية هنالــك 

علاقــه بــن نظــم المعلومــات التســويقية وتعزيــز الميــزة التنافســية.

أولا ً: ما هو نظام المعلومات التسويقية :

البيانــات  بتجميــع  والــذي يختــص  المنظمــة  داخــل  الفرعيــه  المعلومــات  نظــم  احــد  هــو 
ــالها  ــغيلها واسترجاعها.وارس ــا وتش ــه وتخزينه ــه والخارجي ــا الداخلي ــن مصادره ــات م والمعلوم

لمراكــز اتخــاذ القــرارات للاســتفادة منهــا في تخطيــط ومراقبــه العمليــات التســويقية)1(.

أهداف نظم المعلومات التسويقية:

تهدف نظم المعلومات التسويقية  الي تحقيق الأهداف التالية)2( : 

1.	التحديد الدقيق لاحتياجات المتسفيدين من مخرجات نظم المعلومات التسوقية. 

2.	إنتاج البيانات والمعلومات التسويقية المطلوبة بالمواصفات القياسية.

3.	توفــر خطــة كاملــة للتدفــق الســليم للبيانــات والمعلومــات فيما بــن نظــام المعلومات التســويقية، 
ونظــم المعلومــات الوظيفيــة الأخــرى بالمنظمــة، وذلــك لتحقيــق التكامــل والتنســيق فيــا بينهــا، 
ولمــن الازدواجيــة في الجمــع وتدقيــق البيانــات والمعلومــات، وايضــا لتوفــر المــادة الخام المناســبة 
لنظــام المعلومــات التســويقية، حتــي يمكنــه إنتــاج البيانــات والمعلومــات الملائمــة لإحتياجــات 

ــتفيدين منها. المس

ــات  ــل منظ ــويقية داخ ــات التس ــة العملي ــط ومراقب ــطة تخطي ــم أنش ــة في تدعي ــاهمة الفعال 4.	المس
ــا  ــات ومم ــك المنظ ــة لتل ــوارد المتاح ــاءة للم ــر كف ــتخدام الأكث ــق الاس ــك لتحقي ــال وذل الأع

يــؤدي الي :

تقديم خدمات متطورة للمستهلكين. أ.	

ب. تحسين الكفاءة البيعية والتسويقية للمنظمة. 

1	  شفيق إبراهيم حداد، نظام موسى سويدان، اساسيات التسويق، )القاهرة : دار حامد، 1998(، ص 288
2	 المرجع السابق، ص 43.
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ت. تحقيــق الفرضــة المناســبة للتنســيق والتطابــق بــن الطلــب عــي المنتجــات والعمليــات الإنتاجية 
ــة لها.  اللازم

5.	اداره العمليات التسويقية.

6.	مهمه موظفي المبيعات في تنفيد انشطه البيع. 

7.	عمليه الرصيد المبكر للفرص المتعلقة بالمنتجات )السلع والخدمات(.

8.	عمليه تحديد اسعار تنافسيه مع المحا فطه علي مستوي ربح معقوله.

9.	الرقابة علي التكاليف الناجمة عن تنفيد الأنشطةالتسويقية.

10. تحليل انشطه التسويق وتقويمها.

أهميه نظم المعلومات التسويقية :

تتجلى اهميه نظام المعلومات التسويقية فيما يلي )1(:

1.	للمعلومــات التســويقية أهميــه خاصــه في توفــر المعلومــات اللازمةالمســاعدة في اتخــاذ القــرارات 
ــق  ــي تحقي ــك ع ــاعد ذل ــا س ــه كل ــه ودقيق ــات كافي ــرت معلوم ــا تواف ــويقيةالمختلفة فكل التس

ــذ والرقابةللأنشطةالتســويقية.  ــط والتنفي ــج في التخطي ــن النتائ أحس

ــكل  ــات بش ــن المعلوم ــه م ــه ضخم ــتخراج مجموع ــن اس ــويقية م ــات التس ــم المعلوم ــن نظ 2.	تمك
ــويقية. ــدوي كل الأنشطةالتس ــاب ج ــي حس ــاعد ع ــي يس تلقائ

3.	تتميــز نظــم المعلومــات بانهــا تنظــر الي اعــال المؤسســة ككل وليــس كأجــزاء منفصلــه اذ تربــط 
والتخزيــن  والــراء  والتمويــل  المؤسســةالخاصةبالإنتاج  بــن سياســات  المعلومــات  نظــم 

ــل.  ــكل متكام ــا بش ــد وتحلله ــب واح ــا في قال ــويقية وتضعه ــات التس والسياس

4.	امكانيــه تعديــل المعلومــات دون جهــد والإجابــة عــي اي اســئله تتعلــق بالعمــاء او الســلع او 
رجــال البيــع بشــكل فوري،كــا يمكــن ان تســتخدم في تحليــل النشســاط اليومــي مــوزع جغرافيــا 
او طبقــا لنوعيــه عــن امكانيــه اســتخدام هــذه المعلومــات في تقييــم كفــاءة السياســات التســويقيه.

1	  جمعــون أمجــد، مناعــي منــر، أهميــة نظــم المعلومــات التســويقية في إتخــاذ القــرارات التســويقية، منشــور جامعــي، 
)عــان: كليــة الإقتصــاد، 2014م(، ص 94.
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مكونات نظم المعلومات التسويقية:

تتكون نظم المعلومات التسويقية من :

ــل  ــة مث ــة الخارجي ــن البيئ ــا م ــول عليه ــم الحص ــي يت ــات الت ــة البيان ــل مجموع ــات: تتمث مدخ أ.	
طبيعــة الســلع، المنافســة، العوامــل الإقتصاديــة، القوانــن، أنــواع المتاجــر، رجــال البيــع، التطــور 

ــات المســتخدمة وغيرهــا مــن المعلومــات)1(. التكنولوجــي، طبيعــة التقني

ــات  ــذه البيان ــإن ه ــا ف ــات وجمعه ــى البيان ــول ع ــم الحص ــد أن يت ــطة: بع ــات والأنش ب. العملي
تتطلــب تصنيفهــا وتبويبهــا وتحليلهــا ومعالجتهــا لكــي تصبــح معلومــات ذات فائــدة.

ت. المخرجــات : تمثــل المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال مــع معالجــة البيانــات، 
إن هــذه المعلومــات تكــون عــى شــكل تقاريــر دوريــة، تقاريــر خاصــة، تقاريــر عنــد الطلــب، 
أو تقاريــر إســتثنائية وغيرهــا مــن المعلومــات التــي يعتمــد عليهــا مــدراء التســويق أو أصحــاب 
ــة  ــطة اللازم ــة الأنش ــداف وطبيع ــد الأه ــويقية وتحدي ــراتيجيات التس ــة الاس ــرار في صياغ الق

لتحقيــق هــذه الأهــداف.

مراحل نظام المعلومات التسويقية:

يمكن تقسيم مراحل المعلومات التسويقية الي ثلاث مراحل وهى)2(:-

)1( نظام تخزين واسترجاع المعلومات.

)2(  نظام المتابعة.

)3( النظام التحليلي.

مصادر بيانات نظام المعلومات التسويقية:

قبــل تطــور نظــام المعلومــات التســويقية، كان الامــر يســتوجب ان تقــوم كل منظمــه بمراجعــه 
وفحــص ومراجعــه المصــادر المناســبة لبيانتــه، وان تحــدد وتنظــم هــذه المصــادر في هيــاكل نظاميه)3(.

مصادر البيانات يمكن تصنيفها الي مصادر داخليه ومصادر خارجيه للمنظمة.

1	 محمد عبدو حافظ، بحوث التسويق، ) القاهرة: المكتب العربي للمعارف 2009م(، ص 18.
2    توماس كنيير، جيمس ار. تايلور، ترجمة عبدالرحمن دعالة بيله وآخرون )الرياض: دار المريخ 1993م( ص 287.

3	 المرجع السابق، ص 284.
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ــة  ــات الداخلي ــن هامــن مــن مصــادر البيان ــل النظــام المحاســبي ونظــام المبيعــات مصدري يمث
لنظــام المعلومــات التســويقية للــركات كــا ان الخدمــات المتخصصــة في بيــع البيانــات والمكتبــات 

يمثــان مصــدران للبيانــات مــن خــارج المنظمــه.
عناصر نظم المعلومات التسويقية :

ــاصر  ــة عن ــرى بأربع ــات الأخ ــة المعلوم ــل أنظم ــه مث ــويقية مثل ــات التس ــام المعلوم ــدد نظ يح
أساســية هــي ) المدخــات، عمليــات المعالجــة، المخرجــات، التغذيــة العكســية( )1(.

البيئه المحيطه بنظم المعلومات التسويقيه
البيئه التسويقيه :

يقصــد بي البيئــه التســويقيه العنــاصر والمتغيرات السياســيه والثقافيــه والاقتصاديــه والاجتماعيه 
التكنولوجيــه والتنافســيه وكــذا ظــروف وامكانيــات العمــل الداخليــه, والتــي توثــر بشــكل مبــاشر 

عــي مســتوي كفــاءة العمليــات التســويقيه بمنظــات الاعــال )2(.
الميزة التنافسية 

ماهية الميزة التنافسية : 
يعتــر مفهــوم الميــزة التنافيســيةهي الخاصيــة التــي تميــز المؤسســة عــن غيرهــا مــن المؤسســات 
المنافســة وتحقــق لي المؤسســة موقعــا قويــا تجــاة الاطــراف المختلفة.ويمكــن لاي مؤسســة ان تحقــق 
الميــزة التنافســية بطــرق عديــدة ولكــن اهــم هــذه الطــاق عــي الاطــاق هــي ان تكــون المؤسســة 
ذات تكاليــف منخفضــة )تنتــج تكاليــف تنافســية وتنبيــع بســعر منخفــض ( او تتمكــن المؤسســة 

مــن تميــز منتجاتهــا فيزيائيــا )الابــداع في المنتجــات (او انطباعــا  )الاعــان والاســم والشــهرة(3
تعريف الميزة التنافسية 

الميــزة التنافســية تنشــا بمجــرد توصــل المؤسســة الي اكتشــاف طــرق جديــدة اكثــر فعاليــة مــن 
تلــك المســتملة مــن قبــل المنافســن حيــث يكــون بمقدورهــا تجســيد هــذا الاكتشــاف ميدانيــا4

1-   6-5-2018, 8:00 PM www.kananaonline.com.
2    امينه محمود حسين محمود،  نظم المعلومات التسويقية، )القاهرة : كلية التجارة 1994م(، ص 66

http blogsksu edu se2006/ مدونة الدكتور،صنهات العتبي 	3
رجــم نصيب،امــال عياري،الاســراتيجيات الحديثــة للتغــر كمدخــل لتعزيــز القــدره التنافســيه للموسســات  	4

الجزائريــة، الكتــاب الجامــع للملتقــي 
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خصائص الميزة التنافسية 
ــل ليــس  ــي ان تحقــق المؤسســة الســبق عــي المــدي الطوي 1/ ان تكــون مســتمرة ومســتدامة بمعن

عــي المــدي القصــر فقــط
2/ان تكــون مرنــه بمعنــي يمكــن احــال ميــزات تنافســية باخــري بســهولة ويــر وفــق اعتبــارات 
ــن  ــة م ــدارات المؤسس ــدرات وج ــوارد وق ــور م ــة او تط ــة الخارجي ــة في البيئ ــرات الحاصل التغ

جهــة اخــري 
3/ ان الميــزات التنافســية تتســم بالنســبية مقارنــة بالمنافســن او مقارنتهــا في فــرات زمنيــة مختلفــة 

وهــذه الصفــة تجعــل فهــم الميــزات في اطــار مطلــق صعــب التحقيــق 
ــة  ــوارد المؤسس ــدرات وم ــة وق ــن جه ــة م ــة الخارجي ــات البيئ ــق معطي ــدرة وف ــون منح 4/ان تك

ــري1 ــة اخ ــن جه ــة م الداخلي
انواع الميزة التنافسية :

هناك نوعين رئيسين من الميزة التنافسية2 :
cost leadership التكلفة الاقل -

هــي قــدرت المنشــا عــي تصميــم وتصنيــع وتســويق منتــج اقــل تكلفــة بالمقارنــة مــع المؤسســات 
المنافســة يــؤدي الي تحقيــق عوائــد اكــر، ولتحقيــق هــذه الميــزه فانــه لابــد مــن فهــم الانشــطة الحرجه 

في حلقــة او سلســلة القيمــة والتــي تعــد مصــدرا هامــا لميــزة التكلفــة 
differentiation تميز المنتج - 

ــه قيمــة مرتفعــه مــن وجهــة نظــر  ــدا ل ــز وفري ــم منتجــا متمي ــدرة المؤسســة عــي تقدي ــاه ق معن
ــع ( ــد البي ــات مابع ــج خدم ــة للمنت ــص خاص ــي خصائ ــتهلك )جودةاع المس

استراتيجيات الميزة التنافسية:
- استراتيجية قيادة التكلفة:

ــات  ــع المنتج ــتطاع بي ــون بالمس ــى يك ــاج حت ــة الانت ــض كلف ــراتيجية تخفي ــذه الاس ــن ه تتضم
المتواضعــة مــن حيــث الجــودة بســعر اقــل عــن ســعر المنتجــات المنافســة في اســواق المؤسســة 

'2 2009 ص309 . 	1
طاهــر محســن منصــور الغالبي،وائــل محمــد صبحــي ادريــس )الاداره الاســراتيجيه منظــور منهجــي متكامل،)عــان  	2

:دار وائــل للنــر2009(ص421
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ولتحقيــق هــذه الغايــة تلجــأ المؤسســة الي احــكام رقابــة مشــددة عــى كلفــة النشــاطات الإداريــة 
ويخصــص الحــد الادني مــن الموارد للبحــث والتطويــر والدعاية والاعــان والنشــاطات الأخرى1.

وتعتــر هــذه الاســراتيجية واحــدة مــن اهــم خطــوط الدفــاع الاســراتيجية ضــد المؤسســات 
المنافســة حيــث ان التكلفــة المنخفضــة تتيــح لهــا الاســتمرار في تحقيــق الاربــاح بغــض النظــر عــن 

شــدة التنافــس الــذي يواجــه منتجاتهــا في الأســواق.

: Differentiation استراتيجية التمايز -

تتطلــب هــذه الاســراتيجية انتــاج منتــج يتميــز بكونــه الأفضــل مــن حيــث الجــودة بــا منــازع 
في الســوق وهنــاك وســيلتان لتحقيــق هــذا التمايــز:

أ/ الوســيلة الأولى هــي محاولــة الشركــة تخفيــض درجــة المخاطــرة والتكلفــة التــي يتحملهــا 
المســتهلك عــن شرائــه للســلعة. 

ــا فريــدة في اداء المنتــج عــن  ب/ أمــا الوســيلة الثانيــة: فإنهــا تتمثــل في محاولــة الشركــة خلــق مزاي
تلــك التــي توجــد في منتجــات المنافســن بصــورة واضحــة محــددة.

: Focus strategy استراتيجية التركيز -

ــى  ــز ع ــة بالتركي ــراتيجية في المؤسس ــل الاس ــدة العم ــام وح ــراتيجية قي ــذه الاس ــن ه تتضم
ــة مــن المســتهلكين أو عــى خــط انتاجــي معــن أو ســوق معــن أن المــرر الرئيــي  مجموعــة معين
لاتبــاع هــذه الاســراتيجية هــو القــدرة المتوقعــة للوحــدة عــى خدمــة هــذا القطــاع الصغــر مــن 

ــه. ــات مختلف ــة قطاع ــود في خدم ــد الجمه ــن تبدي ــدلا م ــة ب ــل المؤسس عم

محددات الميزة التنافسية

- حجم الميزة التنافسية 

يتحقــق للميــزة التنافســية ســمة الاســتمرارية اذا امكــن للموسســة المحافظــة عــي ميــزة التكلفــة 
الاقــل او تميــز المنتــج في مواجهــة المؤسســات المنافســة وبشــكل عــام كلــا كانــت الميــزة اكــر كلــا 

تطلــب ذلــك جهــد اكــر مــن الموسســات المنافســة للتغلــب عليهــا او للحــد مــن اثرهــا2.

اماني حامد، احمد عطا القطامين،الادارة الاستراتيجية )القاهرة :الشركة العربية المتحدة،2013(ص135 	1
نبيــل محمــد مــرسي، الادارة الاســراتيجية تكويــن وتنفيــذ اســراتيجيات التنافــس )الاســكندرية :دار الجامعــة  	2

ص238 للنــر،2003(  الجديــدة 
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- نطاق التنافس او السوق المستهدف 

ــية  ــا تنافس ــق مزاي ــرض تحقي ــة بغ ــات المؤسس ــطة وعملي ــاع انش ــدي اتس ــن م ــاق ع ــر النط يع
فنطــاق النشــاط عــي مــدي واســع يمكــن ان يحقــق وفــررات في التكلفــة عــن المؤسســات المنافســة 
ومــن امثلــة الاســتفادة مــن تقديــم تســهيلات انتــاج مشــركة خــرة فنيــة واحــدة اســتخدام نفــس 

منافــذ التوزيــع لخدمــة قطاعــات ســوقية مختلفــة.

- الابداع في بناء الميزة التنافسية 

ــزة  ــدع وتتخــذ خطــوات تمكنهــا مــن اكتســاب مي ــزة التنافســية عندمــا لاتب ــي المنشــات المي تبن
ــدة  ــات الجدي ــداع المنتج ــف كاب ــوات تختل ــذة الخط ــرين وه ــذب المش ــيها لج ــي منافس ــة ع فاصل
ــداع  ــودة واب ــر ج ــدة والاكث ــات الجدي ــداع المنتج ــل كاب ــة الافض ــداع الخدم ــودة واب ــر ج والاكث
ــة  ــز المــوارد عــي قســم معــن او مكان الخدمــة الافضــل للعميــل الانتــاج باقــل التكاليــف او تركي
مرموقــة في الصناعــة بــرف النظــر عــن الطريــق الــذي تتخــذه المؤسســة لبنــاء الميــزة التنافســية.

نشأة مصنع خيرات الخيول للعصائر والمياه المعبأة:
ــع  ــال تصني ــل في مج ــة( للعم ــودانية اردني ــة )س ــام 2017م شراك ــع في الع ــيس المصن ــم تأس ت
العصائــر وميــاة الــرب يقــع المصنــع في منطقــة الســوق المحــي جنــوب الخرطــوم مربــع 35 جــوار 

مســتودعات شركــة زيــن.
يقــوم بانتــاج صنفــن مــن عصائــر الــرب المحــاة بعبــوة 200 مــي وعبــوة 125مــي وحديثــا 

يتــم التحضــر لعمــل خــط انتــاج مــروب الطاقــة 200 مــي.
يتكون المصنع من الادارات الرئيسية وهى:

المدير العام  	-1
ادارة الشؤون المالية والادارية  	-2

ادارة الانتاج والرقابة  	-3
ادارة المبيعات  	-4
ادارة التسويق 	-5

ادارة الموارد البشرية 	-6
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الدّراسة الميدانية
ســوف يتــم في هذهالورقــة البحثيةبتوضيــح مجتمــع وعينــة الدّراســة والتعــرف عــى الأداة 
المســتخدمة لجمــع البيانــات الإختبــارات الإحصائيــة والإحصــاء الوصفــي ثــم إختبــار فرضيــات 

ــة. الدّراس
مجتمع وعينة الدّراسة:

ان مجتمــع الدّراســة المســتهدف هــو العاملــن في مصنــع خــرات الخيــل للعصائــر وميــاه 
ــوائية  ــة عش ــحب عين ــم س ــد ت ــاً، وق ــه 92 عام ــن في ــدد العامل ــغ ع ــذي بل ــاة وال ــرب المعب ال

بســيطة 20عامــاً.
أداة الدّراسة:

ــن  ــق م ــة والتحق ــج الدّراس ــل نتائ ــة وتحلي ــة للدراس ــات الأولي ــى البيان ــرف ع ــل التع ــن أج م
تحقــق اهــداف وفرضيــات الدّراســة تــم اختيــار الاســتبانة كأداة أساســية لجمــع الحقائــق الميدانيــة، 
حيــث تــم اســتخدام الاســتبانة ذات الأســئلة المغلقــة باســتخدام التــدرج الخــاسي للاجابــات عــن 

أســئلة محــاور الاســتبانة )مقيــاس ليكــرت الخــاسي ( وهــي : 
اوافق بشدة – أوافق- محايد-لاأوافق  – لاأوافق بشدة 

جدول )1( حساب ثبات و صدق المحاور

 عددالمحورم
 الصدقالثباتالعبارات

 دور نظم معلومات منتجات
 يسهل استخدام تكنولوجيا

 انتاجية مبتكرة
50.5890.767

 دور نظام معلومات التوزيع في
60.5370.732تعزيز الميزة التنافسية

 دور نظم معلومات الترويج في
40.5540.744تعزيز الميزة التنافسية

المصدر : إعداد الباحث، من  نتائج التحليل الإحصائي للدراسة الميدانية،2021م
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الاتساق الداخلي :

الاتســاق الداخــي بــن عبــارات المحــور الأول  )نظــم المعلومــات في تطويــر المنتجــات وتعزيــز 
الميــزة التنافســية(: 

جدول )4( حساب الاتساق الداخلي للمحور الأول

العبارةرقم

 قيمة الاتساق
 )قيمة معامل

 ارتباط
(بيرسون

 القيمة
 الاحتمالية

 لمعامل
 الارتباط

التفسير

1
 يمتلك المصنع نظام معلومات

 منتجات يسهل استخدام
تكنولوجيا انتاجية مبتكرة

0.2080.379

 لا توجد علاقة ذات
 دلالة احصائية بين
 العبارة ومجموع قيم

المحور ككل

2
 يأخذ المصنع نظام معلومات

 منتجات يمكنه من تطوير
منتجاته باستمرار

0.6300.003

 توجد علاقة ذات
 دلالة احصائية بين
 العبارة ومجموع قيم

المحور ككل

3
 يقدم المصنع نظام معلومات

 منتجات يجعله يتميز في منتجاته
مقارنة بمنافسية

0.7680.000

 توجد علاقة ذات
 دلالة احصائية بين
 العبارة ومجموع قيم

المحور ككل

4
 يمتلك المصنع نظام معلومات

 منتاجات يساعده في تطوير
خدماته مابعد البيع

0.8330.000

 توجد علاقة ذات
 دلالة احصائية بين
 العبارة ومجموع قيم

المحور ككل
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5
 يطبق المصنع نظام معلومات

 تسويقية تزيد من كفاءة وفاعلية
منتجاته

0.4720.036

 توجد علاقة ذات
 دلالة احصائية بين
 العبارة ومجموع قيم

المحور ككل

المصدر : إعداد الباحث، من  نتائج التحليل الإحصائي للدراسة الميدانية،2021م

ــب  ــن أغل ــون ب ــاط بيرس ــل ارتب ــم معام ــة لقي ــم الاحتمالي ــظ أن القي ــدول )4( نلاح ــن الج م
ــة  ــتوى المعنوي ــن مس ــل م ــي أق ــاوي 0.000 وه ــور ككل تس ــكلي للمح ــوع ال ــارات والمجم العب
0.05 بمعنــى وجــود علاقــة ذات دلالــة احصائيــة بــن العبــارات والمحــور الأول ككل ونلاحــظ 
ــع نظــام معلومــات منتجــات يســاعده في  ــارة الرابعــة )يمتلــك المصن ــة هــي العب أن أكبرهــا علاق
ــون 0.833  ــاط بيرس ــل ارتب ــة لمعام ــر قيم ــا أك ــت له ــث كان ــع( حي ــد البي ــات مابع ــر خدم تطوي
بينــا أضعفهــا كانــت العبــارة الأولى )يمتلــك المصنــع نظــام معلومــات منتجــات يســهل اســتخدام 

تكنولوجيــا انتاجيــة مبتكــرة( حيــث كانــت لهــا ـــقل قيمــة لمعامــل ارتبــاط بيرســون 0.208.
ــزة  ــز المي ــع في تعزي ــات التوزي ــم معلوم ــاني  )نظ ــور الث ــارات المح ــن عب ــي ب ــاق الداخ الاتس

التنافســية(: 

جدول )5( حساب الإتساق الداخلي للمحور الثاني

العبارةرقم
 قيمة الاتساق
 )قيمة معامل

 ارتباط
(بيرسون

 القيمة
 الاحتمالية

 لمعامل
 الارتباط

التفسير

 يعمل المصنع علي تطوير1
0.1340.575علاقات جيدة مع الموزعين

 لاتوجد علاقة ذات دلالة
 احصائية بين العبارة

ومجموع قيم المحور ككل

2

 تمتاز إستراتيجية التوزيع
 المصنع بقدرة الوصول
 الي الأسواق المستهدفة

بالسرعة المطلوبة

0.6570.002
 توجد علاقة ذات دلالة

 احصائية بين العبارة
ومجموع قيم المحور ككل
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3
 يستخدم المصنع وسائل
 الإتصال الحديثة لتنفيذ

طلبات المستهلكين
0.5220.018

 توجد علاقة ذات دلالة
 احصائية بين العبارة

ومجموع قيم المحور ككل

4

 يقوم المصنع بإعداد
 استراتيجية التوزيع بناء

 علي حجم الطلب في
الأسواق المستهدفة

0.5430.013
 توجد علاقة ذات دلالة

 احصائية بين العبارة
ومجموع قيم المحور ككل

5

 يمتلك المصنع شبكة من
 الوسطاء تنتشر جغرافياًعلي

 مستوى الأسواق
المستهدفة

0.5630.010
 توجد علاقة ذات دلالة

 احصائية بين العبارة
ومجموع قيم المحور ككل

6

 يطبق المصنع نظم
 معلومات تساعده في

 وضع سياسات مرنة تجابه
تقلبات السوق

0.7390.000
 توجد علاقة ذات دلالة

 احصائية بين العبارة
ومجموع قيم المحور ككل

المصدر : إعداد الباحث، من  نتائج التحليل الإحصائي للدراسة الميدانية،2021م

ــب  ــن أغل ــون ب ــاط بيرس ــل ارتب ــم معام ــة لقي ــم الاحتمالي ــظ أن القي ــدول )5( نلاح ــن الج م
ــى  ــة 0.05 بمعن ــتوى المعنوي ــن مس ــل م ــاوي أق ــور ككل تس ــكلي للمح ــوع ال ــارات والمجم العب
ــا  ــظ أن أكبره ــاني ككل ونلاح ــور الث ــارات والمح ــن العب ــة ب ــة احصائي ــة ذات دلال ــود علاق وج
علاقــة هــي العبــارة السادســة )يطبــق المصنــع نظــم معلومــات تســاعده في وضــع سياســات مرنــة 
ــا  ــون 0.739 بين ــاط بيرس ــل ارتب ــة لمعام ــر قيم ــا أك ــت له ــث كان ــوق( حي ــات الس ــه تقلب تجاب
أضعفهــا كانــت العبــارة الأولى )يعمــل المصنــع عــي تطويــر علاقــات جيــدة مــع الموزعــن( حيــث 

كانــت لهــا ـــقل قيمــة لمعامــل ارتبــاط بيرســون 0.134.

ــزة  ــز المي ــارات المحــور الثالــث  )نظــم معلومــات الترويــج في تعزي الاتســاق الداخــي بــن عب
ــية(:  التنافس
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جدول )6( حساب الإتساق الداخلي للمحور الثالث

العبارةرقم

 قيمة الاتساق
 )قيمة معامل

 ارتباط
(بيرسون

 القيمة
 الاحتمالية

 لمعامل
 الارتباط

التفسير

1
 يستخدم المصنع نظام

 معلومات ترويج لزيادة
المبيعات

0.6370.003
 توجد علاقة ذات دلالة

 احصائية بين العبارة
ومجموع قيم المحور ككل

2
 يقدم المصنع نظام معلومات
 ترويج تساعده في خلق قيمة

للعلامة التجارية
0.8100.000

 لاتوجد علاقة ذات دلالة
 احصائية بين العبارة

ومجموع قيم المحور ككل

3
 يقدم المصنع نظام معلومات
 الترويج يمكنه من التمركز

في السوق
0.7480.000

 توجد علاقة ذات دلالة
 احصائية بين العبارة

ومجموع قيم المحور ككل

4
 يطبق المصنع نظام معلومات
 ترويجية يجعله يقدم منتجاته

في وقت قياسي
0.3300.155

 لا توجد علاقة ذات
 دلالة احصائية بين
 العبارة ومجموع قيم

المحور ككل

المصدر : إعداد الباحث، من  نتائج التحليل الإحصائي للدراسة الميدانية،2021م

ــب  ــن أغل ــون ب ــاط بيرس ــل ارتب ــم معام ــة لقي ــم الاحتمالي ــظ أن القي ــدول )6( نلاح ــن الج م
ــة  ــى وجــود علاق ــة 0.05 بمعن ــكلي للمحــور أقــل مــن مســتوى المعنوي ــارات والمجمــوع ال العب
ــي  ــة ه ــا علاق ــظ أن أكبره ــث ككل ونلاح ــور الثال ــن العبــارات والمح ــة ب ذات دلالــة احصائي
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العبــارة الثانيــة )يقــدم المصنــع نظــام معلومــات ترويــج تســاعده في خلــق قيمــة للعلامــة التجاريــة( 
ــارة  ــت العب ــا كان ــا أضعفه ــون 0.810 بين ــاط بيرس ــل ارتب ــة لمعام ــر قيم ــا أك ــت له ــث كان حي
الرابعــة )يطبــق المصنــع نظــام معلومــات ترويجيــة يجعلــه يقــدم منتجاتــه في وقــت قيــاسي( حيــث 

ــون 0.330. ــاط بيرس ــل ارتب ــة لمعام ــل قيم ــا أق ــت له كان

عبارات المحور الأول:

جدول )2( يوضح التكراري النسبي العام لمحاور الدّراسة الأول

العبارة

 أوافق
بشدة

محايدأوافق
 لا

أوافق

 لا
 أوافق
 المتوسطبشدة

المرجح
 الانحراف
المعياري

الترتيبالاتجاه
العددالعددالعددالعددالعدد

%%%%%

 يمتلك المصنع
 نظام معلومات
 منتجات يسهل

 استخدام
 تكنولوجيا انتاجية

مبتكرة

173

4.85.366
 الموافقة

بشدة
1 %85%15

 يأخذ المصنع نظام
 معلومات منتجات

 يمكنه من تطوير
منتجاته باستمرار

128

4.60.503
 الموافقة

بشدة
4

%60%40

 يقدم المصنع نظام
 معلومات منتجات

 يجعله يتميز في
 منتجاته مقارنة

بمنافسية

9101

4.40.598
 الموافقة

بشدة
5 %45%50%5
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 يقدم المصنع نظام
 معلومات منتجات
 يساعده في تطوير

 خدماته ما بعد
البيع

1361

4.55.759
 الموافقة

بشدة
3

%65%30%5

 يطبق المصنع
 نظام معلومات

 تسويقية تزيد من
 كفاءة وفاعلية

منتجاته

155

4.75.444
 الموافقة

بشدة
2

%75%20

المصدر : إعداد الباحث، من  نتائج التحليل الإحصائي للدراسة الميدانية،2021م

يتضــح مــن الجــدول )11( بــأن محــور دور نظــم المعلومــات في تطويــر المنتجــات وتعزيــز الميــزة 
ــذا  ــارات ه ــات عب ــي أن اجاب ــذا يعن ــن5-4.20 وه ــع ب ــه يق ــام المرجح ــطه الع ــية متوس التافس

المحــور تميــل نحــو الموافقــة بشــدة حســب مقيــاس ليكــرت.

عبارات المحور الثاني:-

جدول )12( يوضح التكراري النسبي العام لمحاور الدّراسة الثاني

العبارة

 أوافق
 لامحايدأوافقبشدة

أوافق

 لا
 أوافق
 المتوسطبشدة

المرجح
 الانحراف
الترتيبالاتجاهالمعياري

العددالعددالعددالعددالعدد

%%%%%

 يعمل المصنع
 علي تطوير

 علاقات جيدة
مع الموزعين

191

4.95.224
 الموافقة

بشدة
1

%95%5
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 تمتاز استراتيجية
 التوزيع المصنع
 بقدرة الوصول
 الي الاسواق
المستهدفة

119

4.45.511
 الموافقة

بشدة
5

%55%45

 يستخدم
 المصنع وسائل

 الإتصال الحديثة
 لتنفيذ طلبات
المستهلكين

146

4.70.470
 الموافقة

بشدة
2 %70%30

 يقوم المصنع
 بإعداد

 استراتيجية
 التوزيع بناء علي

 حجم الطلب
 في الأسواق
 المستهدفة

1091

4.45.605
 الموافقة

بشدة
6

%50%45%5

 يمتلك المصنع
 شبكة من

 الوسطاء تنتشر
 جغرافياًعلي

 مستوى الأسواق
المستهدفة

137

4.65.489
 الموافقة

بشدة
3 %65%35

 يطبق المصنع
 نظم معلومات

 تساعده في
 وضع سياسات

 مرنة تجابه
تقلبات السوق

128

4.60.503
 الموافقة

بشدة
4 %60%40

المصدر : إعداد الباحث، من  نتائج التحليل الإحصائي للدراسة الميدانية،2021م
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يتضــح مــن الجــدول )12( بــأن محــور دور نظــم معلومــات التوزيــع في تعزيــز الميــزة التافســية 
متوســطة العــام المرجحــة يقــع بــن5-4.20 وهــذا يعنــي أن اجابــات عبــارات هــذا المحــور تميــل 

نحــو الموافقــة بشــدة حســب مقيــاس ليكــرت.

عبارات المحور الثالث:

جدول )13( يوضح التكراري النسبي العام لمحاور الدّراسة الثالث

العبارة

 أوافق
بشدة

محايدأوافق
 لا

أوافق

 لا
 أوافق
 المتوسطبشدة

المرجح
 الانحراف
المعياري

الترتيبالاتجاه
العددالعددالعددالعددالعدد

%%%%%

 يستخدم
 المصنع نظام

 معلومات
 ترويج لزيادة

المبيعات

119

4.550.510
 الموافقة

بشدة
2

%55%45

 يقدم المصنع
 نظام معلومات
 ترويج تساعده

 في خلق
 قيمة للعلامة

التجارية

1181

4.500.607
 الموافقة

بشدة
4

%55%40%5

 يقدم المصنع
 نظام معلومات
 الترويج يمكنه
 من التمركز في

السوق

1181

4.50.607
 الموافقة

بشدة
3

%55%40%5
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 يطبق المصنع
 نظم معلومات

 ترويجية يجعله
 يقدم منتجاته

في وقت قياسي

173

4.85.366
 الموافقة

بشدة
1

%85%15

المصدر : إعداد الباحث، من  نتائج التحليل الإحصائي للدراسة الميدانية،2021م

يتضــح مــن الجــدول )13( بــأن محــور دور نظــم معلومــات الترويــج في تعزيــز الميــزة التافســية 
متوســطه العــام المرجحــة يقــع بــن5-4.20 وهــذا يعنــي أن اجابــات عبــارات هــذا المحــور تميــل 

نحــو الموافقــة بشــدة حســب مقيــاس ليكــرت.

تحليل الفرضيات:

تحليل الفرضية الاولي :

ــز  ــات وتعزي ــم المعلوم ــة بيننظ ــة إحصائي ــة ذات دلال ــود علاق ــة الأولى علىوج ــص الفرضي تن
ــية ــزة التنافس المي

جدول )14( يوضح تحليل الفرضية الأولى:

العبارة
 قيمة مربع

 كاي
المحسوبة

 القيمة
 الاحتمالية

 لاختبار مربع
(sig) كاي

التفسير

 قيمة
 الوسط

 الحسابي
للعبارة

التفسير

 يمتلك المصنع نظام
 معلومات منتجات

 يسهل استخدام
 تكنولوجيا انتاجية

مبتكرة

9.8000.002

 يوجد فرق
 معنوي بين

 اجابات
 المبحوثين

علي العباره

4.85

 إجابات
 المبحوثين
 تميل نحو
 الموافقة
بشدة
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 يأخذ المصنع نظام
 معلومات منتجات

 يمكنه من تطوير
منتجاته باستمرار

.8000.371

 لا يوجد
 فرق

 معنوي بين
 اجابات

 المبحوثين
علي العباره

4.60

 إجابات
 المبحوثين
 تميل نحو
 الموافقة
بشدة

 يقدم المصنع نظام
 معلومات منتجات

 يجعله يتميز في
 منتجاته مقارنة

بمنافسية

7.3000.026

 يوجد فرق
 معنوي بين

 اجابات
 المبحوثين

علي العباره

4.40

 إجابات
 المبحوثين
 تميل نحو
 الموافقة
بشدة

 يقدم المصنع نظام
 معلومات منتجات
 يساعده في تطوير

خدماته ما بعد البيع

10.900.004

 يوجد فرق
 معنوي بين

 اجابات
 المبحوثين

علي العباره

4.55

 إجابات
 المبحوثين
 تميل نحو
 الموافقة
بشدة

 يطبق المصنع نظام
 معلومات تسويقية

 تزيد من كفاءة
وفاعلية منتجاته

5.000.025

 يوجد فرق
 معنوي بين

 اجابات
 المبحوثين

علي العباره

4.75

 إجابات
 المبحوثين
 تميل نحو
 الموافقة
بشدة

المصدر : إعداد الباحثة، من  نتائج التحليل الإحصائي للدراسة الميدانية،2021م

من الجدول اعلاه :

تلاحــظ ان جميــع عبــارات الفرضيــة الاولي  قيمهــا الاحتماليــة أقــل مــن مســتوي المعنويــة0.05 
في مــا عــدا العبــارة الثانيــة ممــا يعنــي بانــه توجــد بهــا فــروق معنويــة  بــن اجابــات المبحوثــن لأغلب 
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ــح الموافقــن بشــدة  مــن خــال  ــل لصال ــة المذكــورة اعــاه  وهــذه  الفــروق تمي ــارات الفرضي عب
قيمــة الوســط الحســابي لعبــارات الفرضيــة اي الفرضيــة الاولي والتــي تنــص عــى يوجــد علاقــة 
ذات دلالــة إحصائيــة بيننظــم المعلومــات وتعزيــز الميــزة التافســيةمتحققة ولصالــح  الموافقين بشــدة 
وذلــك يعــزى الى ان كل عبــارات هــذه الفرضيــة كانــت قيــم وســطها الحســابي يقــع بــن 4.2-5 

وذلــك لصالــح الموافقــن بشــدة حســب مقيــاس ليكــرات.

تحليل الفرضية الثانية :

تنــص الفرضيــة الثانيــة التــي تنــص عــى  يوجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن نظــم 
معلومــات التوزيــع وتعزيــز الميــزة التافســية

جدول )15( يوضح تحليل الفرضية الثانية

العبارة
 قيمة مربع

 كاي
المحسوبة

 القيمة
 الاحتمالية

 لاختبار
 مربع كاي

(sig)

التفسير

 قيمة
 الوسط

 الحسابي
 للعبارة

 التفسير

 يعمل المصنع علي
 تطوير علاقات

جيدة مع الموزعين
16.2000.000

 يوجد فرق
 معنوي بين

 اجابات
 المبحوثين

علي العباره

4.95

 إجابات
 المبحوثين تميل
 نحو الموافقة

بشدة

 تمتاز استراتيجية
 التوزيع المصنع

 بقدرة الوصول الي
الاسواق المستهدفة

0.2000.655

 لا يوجد
 فرق معنوي
 بين اجابات
 المبحوثين

علي العباره

4.55

 إجابات
 المبحوثين تميل
 نحو الموافقة

بشدة



دور نظم المعلومات التسويقية في تعزيز الميزة التنافسية

المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية330

 يستخدم المصنع
 وسائل الإتصال

 الحديثة لتنفيذ
طلبات المستهلكين

3.2000.075

 لا يوجد
 فرق معنوي
 بين اجابات
 المبحوثين

علي العباره

4.70

 إجابات
 المبحوثين تميل
 نحو الموافقة

بشدة

 يقوم المصنع
 بإعداد استراتيجية
 التوزيع بناء علي
 حجم الطلب في

الأسواق المستهدفة

7.3000.025

 يوجد فرق
 معنوي بين

 اجابات
 المبحوثين

علي العباره

4.45

 إجابات
 المبحوثين تميل
 نحو الموافقة

بشدة

 يمتلك المصنع
 شبكة من الوسطاء
 تنتشر جغرافياًعلي
 مستوى الأسواق

المستهدفة

1.8000.180

 لا يوجد
 فرق معنوي
 بين اجابات
 المبحوثين

علي العباره

4.65

 إجابات
 المبحوثين تميل
 نحو الموافقة

بشدة

 يطبق المصنع نظم
 معلومات تساعده
 في وضع سياسات
 مرنة تجابه تقلبات

السوق

0.8000.371

 لا يوجد
 فرق معنوي
 بين اجابات
 المبحوثين

علي العباره

4.6

 إجابات
 المبحوثين تميل
 نحو الموافقة

بشدة

المصدر : إعداد الباحث، من  نتائج التحليل الإحصائي للدراسة الميدانية،2021م

من الجدول اعلاه :

نلاحــظ ان جميــع عبــارات الفرضيــة الثانيــة  قيمهــا الاحتماليــة أكــر مــن مســتوي المعنوية0.05 
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ــات  ــن اجاب ــة  ب ــروق معنوي ــا ف ــد به ــه لا توج ــي بان ــا يعن ــة مم ــارة الأولى والرابع ــدا العب ــا ع في م
المبحوثــن لأغلــب عبــارات الفرضيــة المذكــورة اعــاه  اي الفرضيــة الثانيــة والتــي تنــص يوجــد 
علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن نظــم معلومــات التوزيــع وتعزيــز الميــزة التافســيةغير متحققــة.

تحليل الفرضية الثالثة :

تنــص الفرضيــة الثالثــة التــي تنــص عــى يوجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن نظــم 
التافســية الميــزة  الترويــج وتعزيــز  معلومــات 

جدول )16( يوضح تحليل الفرضية الثالثة

العبارة
 قيمة مربع

 كاي
المحسوبة

 القيمة
 الاحتمالية

 لاختبار مربع
(sig) كاي

التفسير

 قيمة
 الوسط

 الحسابي
 للعبارة

 التفسير

 يستخدم المصنع
 نظام معلومات
 ترويج لزيادة

المبيعات
0.2000.655

 لا يوجد
 فرق معنوي
 بين اجابات
 المبحوثين

علي العباره

4.55

 إجابات
 المبحوثين
 تميل نحو

الموافقة بشدة

 يقدم المصنع نظام
 معلومات ترويج
 تساعده في خلق

 قيمة للعلامة
التجارية

7.9000.019

 يوجد فرق
 معنوي بين

 اجابات
 المبحوثين

علي العباره

4.50

 إجابات
 المبحوثين
 تميل نحو

الموافقة بشدة
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 يقدم المصنع
 نظام معلومات
 الترويج يمكنه
 من التمركز في

السوق

7.9000.019

 يوجد فرق
 معنوي بين

 اجابات
 المبحوثين

علي العباره

4.50

 إجابات
 المبحوثين
 تميل نحو

الموافقة بشدة

 يطبق المصنع نظم
 معلومات ترويجية

 يجعله يقدم
 منتجاته في وقت

قياسي

9.7000.002

 يوجد فرق
 معنوي بين

 اجابات
 المبحوثين

علي العباره

4.85

 إجابات
 المبحوثين
 تميل نحو

الموافقة بشدة

المصدر : إعداد الباحث، من  نتائج التحليل الإحصائي للدراسة الميدانية،2021م

من الجدول اعلاه :
نلاحــظ ان جميــع عبــارات الفرضيــة الثالثــة  قيمهــا الاحتماليــة أقــل مــن مســتوي المعنوية0.05 
في مــا عــدا العبــارة الأولى ممــا يعنــي بانــه توجــد بهــا فــروق معنويــة  بــن اجابــات المبحوثــن لأغلب 
عبــارات الفرضيــة المذكــورة اعــاه  وهــذه الفــروق تميــل لصالــح الموافقــن بشــدة  مــن خــال قيمة 
الوســط الحســابي لعبــارات الفرضيــة اي الفرضيــة الثالثــة والتــي تنــص يوجــد علاقــة ذات دلالــة 
إحصائيــة بــن نظــم معلومــات الترويــج وتعزيــز الميــزة التافســيةمتحققة ولصالــح  الموافقــن بشــدة 
ــن 4.2-5  ــع ب ــابي بق ــطها الحس ــم وس ــت قي ــة كان ــذه الفرضي ــارات ه ــان كل عب ــك يعزى وذل

وذلــك لصالــح الموافقــن بشــدة حســب مقيــاس ليكــرات.

النتائج :
اثبــت الدراســة ان هنالــك علاقــة ذات دلالــه احصائيــة ايجابيــة بــن نظــم المعلومــات التســويقية  أ-	

وتعزيــز الميــزة التنافســية.
ب- اثبــت الدراســة ان هنالــك علاقــة ذات دلالــة احصائيــة ســالبة بــن نظــم المعلومــات التوزيــع 

وتعزيــز الميــزه التنافســية.
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 ت- اثبــت الدراســة ان هنالــك علاقــة ذات دلالــة احصائيــة ايجابيــة بــن نطــم معلومــات الترويــج 
وتعزيــز الميزة التنافســية.

ــواق  ــول الي الاس ــع لي الوص ــراتيجية التوزي ــع  اس ــي وض ــع ع ــدرة المصن ــج ق  ث- اكادت النتائ
ــتهدفة المس

 ج- اكادت النتائــج المصنــع يمتلــك نظــام معلومــات منتجــات يســهل اســتخدام تكنولوجيــا 
ــرة. ــة مبتك انتاجي

 ح- اكادت النتائج المصنع يعمل علي تطوير علاقات جيدة مع الموزعين
 خ- اكادت النتائج المصنع يطبق نظم معلومات ترويجية يجعله يقدم منتجاته في وقت قياسي

التوصيات:
ــات  ــر خدم ــاعده في تطوي ــي تس ــات الت ــات منتج ــام معلوم ــة في نظ ــع خاص ــام بالمصن  أ- الاهت

ــع. ــد البي مابع
ــة  ــا انتاجي ــتخدام تكنولوجي ــهل اس ــي تس ــات الت ــات المنتج ــام معلوم ــر  نظ  ب- ضروري تطوي

ــرة. مبتك
ــه  ــة تجاب ــات مرن ــع سياس ــاعدفي وض ــي  تس ــات الت ــم معلوم ــق نظ ــث بتطبي ــوصي الباح  ت- ي

تقلبــات الســوق.
 ث- الاهتمام  بإعداد استراتيجية التوزيع بناء علي حجم الطلب في الأسواق.

 ج- يمتلك المصنع نظام معلومات منتجات يسهل استخدام تكنولوجيا انتاجية مبتكرة.
 ح- يعمل المصنع علي تطوير علاقات جيدة مع الموزعين

 خ- تطوير استراتيجية التوزيع المصنع بقدرة الوصول الي الاسواق المستهدفة.
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التَّمرد في شعر محمد عمر الفال
 دراسة تحليلية

الاستاذ الدكتور/ محمد المضيف يوسف

جامعة الملك فيصل - تشاد
دكتور حسين أحمد جمعة

محاضر بجامعة أنجمينا

المستخـــلص:

 تهــدف هــذه الدراســة إلى بيــان مفهــوم التَّمــرد في شــعر محمــد عمــر الفــال مُســتعرضتاً بعــض 
قصائــده التــي غلبــت عليهــا النزعــة الرومانســيَّة التــي تمثلــت في رفــض الواقــع، والهــرب إلى 
ــة عــى  الطبيع��ة، وإلى ع��الم الخي��ال، حيــث اتبعـت� الدراسـة� المنه�ـج الوصفــ�ـي التحليــي وللإجاب

ــة مباحــث وخاتمــة.  ــة إلى ثلاث ـم الدراس��ة بعــد مقدم ــم تقسيـ إش��كالية الدراس��ة ت

الكلمات الرئيسية: التمرد، الغربة، عالم الخيال، النزعة الرومانسية.

Abstract
The aim of this study is to explain the concept of rebellion in 

poetry, so I talked about the meaning of rebellion in language and 
terminology, with an interest in distinguishing rebellion from renewal 
in literature, then I moved on to talk about rebellion in the poetry of 
Muhammad Omar Al-Fal, reviewing some of his poems that were 
dominated by the romantic tendency which was to reject Reality, and 
flight to nature, and to the world of imagination, and I mentioned this 
in the conclusion of the research. And until we answer the problem, I 
followed a research plan that begins with an introduction, followed by 
the first axis in which it dealt with poetry and its concepts in the West 
and among Arabs, to move to the second axis in which it was exposed 
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to the concept of the rebellion and its origins in Arab poetry Chadian, 
while in h to the third axis I tried to limit some forms of rebellion in 
The poet Muhammad Umar al-Fāl's book on the political, social and 
linguistic rebellion, to conclude my paper with a conclusion in which 
I tried to limit the results of this research.

مقدمة:

ك في الأديــب  ــةٌ، تُــرِّ لــأدب عنــد جميــع الأمــم والشــعوب وظائــفُ متعــددةٌ، ودوافــعُ متباين
ــر في وجدانــه ينابيــعَ الإلهــام، فقــد يكــون تعبــرًا عــن الــذات ومشــاعرها، أو  مَلكــةَ الإبــداع، وتُفجِّ
الطبيع��ة ومناظره��ا، أو عنــ الأسـف�ار ومخاطرهــا ويعي��ش الإنس�ـان وس��ط مجتمع��ه ويتفاع��ل مع�ـه، 
إيجاب�ـا وسـل�با، وفي خِض�ـم هــذا التفاع�ـل ق�ـد ت��أتي علـى الإنســان أمــور لا تناس�ـب مبادئ�ـه ومعتقدات�ـه 
د علـى هــذه الظرــوف الت�ـي تحــول بين�ـه وبني  ّـُ الاجتماعي�ـة والسياســية وغيرهــا، فيضط�ـر إلى التمرـ
د نهج�ـا  ّـُ حريتــه، ولع�ـل هــذا م�ـا تجس�ـد لــدى العدي�ـد منــ الأدبــاء والشـع�راء الذي�ـن اختـا�روا التمرـ
في حياته�ـم، وم��ن أب�ـرز م��ن اخت�ـار ه�ـذا الدــرب، محمـد� عم��ر الف�ـال ال�ـذي ع�ـاش كل حيات��ه يَلْهَ�ـجُ 

ويحل�ـم بالحري�ـة.

مشكلة البحث وأسئلتها:

نظهــر مشــكلة الدراســة في مفهــوم التمــرد في الشــعر ومعنــاه عنــد محمــد عمــر الفــال، حيــث 
�ـعر  ـاله في ش ــعر؟ وم��ا ه��ي أشكـ د في الش ــرُّ ــئلة التالي��ة: م��ا معن��ى التم �ـة عل�ى الأس يمك��ن الإجاب

محمــد عمــر الفــال؟ 

تهدف الدراسة إلى ما يلي:

عر العربي والتشادي.  د في الشِّ 1.	إيضاح التمرُّ

2.	وتعرف على الشاعر محمد عمر الفال، والتعريف بشعره.

 منهج الدراسة: 

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي.
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المبحث الأول

التعريف بمصطلح  الشعرية والتَّمرد

الشعرية الحدود والمفاهيم:

الش�ـعرية لغ��ة: بالع��ودة إلى الأص��ل اللغ��وي لمصطل��ح الش�ـعرية في العربي��ة، نج��ده يرج��ع إلى 
ني  �ـارس: "الش �ـي "ش ع ر"، فق��د ج��اء في قام��وس مقايي��س اللغ��ة لصاحب��ه اب��ن ف ــذر الثلاث الج
والعني� وال��راء، أصال�ن معروف��ان ي��دل أحدهم��ا عل�ى ثب��ات والآخ��ر عل�ى عِلْ��مٍ وعَلَمٍ...ش�ـعرت 
ُـ لــه)1( أمــا في أساــس البلاغــة للزمخشـري فنجــد" ش ع ر: بمعن��ى...  بالش�يء، إذا علِمْتُــه وفطِنتْـ
عظَّـ�م شـع�ائر الله تع��الى، وهـ�ي أعــام للحـ�ج مـ�ن أعمالــه، ووقَـ�ف بالمشــعر الـ�ح ا رم... ومـ�ا 
�ـاني  ــواس")2( بالنظ��ر إلى كل تل��ك المع ــاعر وه��ي الح ـ المش �ـم. وه��و ذكيـ يُشـع�ركم: وم��ا يُدريك
ال��واردة في المعاج�ـم العربيــة،" نستــنتج أن الأص��ل اللغـو�ي للشـع�رية (ش ع ر )ي�ـدل عل�ى معنيني، 
أحدهم��ا ماــدي، وه�ـذا المعن��ى لا نقص�ـده بالدراس�ـة، أم�ـا المعن��ى الآخ��ر فه��و معن�ـوي مجــرد، ي�ـدل 
في الغال��ب عل�ى العل��م والفطن�ـة، أم��ا دلالت��ه عل�ى الثب�ـات، فه�ـذا لأن الش�ـعر كام� ذك��ر الأزه�ـري 
في لس�ـان العــرب، محــدود بعلام�ـات لا يجاوزه�ـا، وه�ـذا م��ا كان ينطب��ق عل�ى الش�ـعر فيام� مضـى، 
فقائل�ـه يلتــزم بقواع�ـد ومعايري معين�ـة لا يمكن�ـه تخطيهــا، وس��ميت أعــال الح�ـج بالش��عائر، كونه�ـا 
ثابت�ـة، ومحـد�ودة، وعل�ى الح�ـاج الالتــزام به�ـا، وع�ـدم الخــروج عليهــا، وه�ـذا ه��و الراب��ط بني� الح�ـاج 

ــاعر)3(". والش

والمتأم�ـل في العلاق�ـة بني مفهــوم مصطل�ـح الشــعر في النق�ـد الحديــث، وجذــره اللغــوي يلاحــظ 
�ـعرية  أن هن��اك صل��ة دقيق��ة بني� معنييهام�، تتمث��ل في أن للش��عر قوانني� تحكم��ه، وتقوم��ه، والش
ــط  في مجمله�ـا تمث�ـل قوانني للخطــاب الأدبي، الــذي يُعتبـر الشــعر م�ـن قواعــده الخاضع�ـة لضواب
مح�ـددة، رغ��م ك��ون ثباته��ا نس��بيا مرهون��ا بالزم��ن، ال��ذي سرع��ان م��ا يغيره��ا. وبع��د الغ��وص في 

ـرون، طبع��ة اتح��اد الكتّ��اب الع�ـرب، م�ـادة "ش ع ر"، ج 3، د  1	 اب��ن فــارس، مقايي��س اللغ��ة، ت��ح: عب��د السال�م هاـ
209 ص  ط،2009م، 

2	 أبــن منظــور، لســان العــرب، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، لبنــان، مــادة " "ش ع ر"، 
ص2044 2005م،  المجلــد1 

3	 أوبــرة هــدى، مصطلــح الشــعرية عنــد محمــد بنيــس، بحــث ماجســتير، كليــة الآداب واللغــات، جامعــة قاصــدي 
ــر،2012/2011، ص 15. ــة، الجزائ ــاح، ورقل مرب
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المعاــني اللغويــة لمصطلــح الش��عرية، نجــد أن لــه معـا�نٍ عدــة منهــا)1(

1.	الدلالة على العلم، والفطنة، والدراية.

2.	أن لكل شعرية معالم، وضوابط محددة تستند عليها.

3.	يحمل مصطلح الشعرية نوعاً من الثبات المؤقت.

الشعرية اصطلاحا :

يعتب�ر مصطل��ح الشعــرية في النق��د العــربي، م��ن المصطلح�ـات المعقــدة، عل�ى عك��س م��ا نجــده 
�ـل  �ـه الأص �ـن لغت �ـم م �ـو مترج �ـل المصطل��ح فه ــود إلى أص �ـك يع ــبب في ذل ـبي، والس �ـد الغرـ في النق
 poetics ـة� �ـه في الإنجليزي ــي "يقابل �ـح فرن �ـو مصطل ـرية وه �ـة شعـ �ـة العربي poétique إلى اللغ
 )2(tikosép ــة ــة الإغريقي �ـن الكلم ـقة م �ـة poética المشتـ �ـة اللاتيني �ـن الكلم ــدر م �ـا منح وكلاهم
وق��د أضح��ت الشعــرية م��ن أش�ـكل المصطلحــات، وأكثره��ا زئبقي�ـة، ب��ل انغلـق� مفهومه��ا وض�ـاق 

بام� كان��ت مع��ه مج�ـالا رحب��ا تدافع��ت في��ه الدراســات، والبح�ـوث.)3(

إن إش��كالية المصطل��ح تب��دو محري�ة في نقدن��ا الع��ربي، وربام� يك��ون النق��د الغ��ربي متج��اور إلى 
ح�ـد م�ـا لهــذه الإشـك�الية من�ـذ أرســـو، حني ســمى كتاب��ه ب�ــ  poetics أي( ف��ن الش��عر )أو( في 
الش��عرية )كام� ه��و ش��ائع الآن في النق��د الغ��ربي(... أم��ا في تراثناــ النق��دي، فإنن��ا نواج�ـه مصطلحات 
�ـعرية  مختلف��ة، وربام� نواج��ه المصطل��ح نفس��ه )الش��عرية( إلا أن مفهومه��ا مختل��ف عام� تعني��ه الش
بمعناه�ـا العــام)4(. إن مصطل��ح الش��عرية  poétics رغــم أن��ه م��ن أكث��ر المصطلح��ات ش��يوعا في 
مج��ال الدراســات الأدبي�ـة، والنقدي�ـة، إلا أن��ه لم يســتقر عل�ى تعري��ف واح�ـد، فه��و يحم��ل تعريف�ـات 
عديـد�ة، تختل�ـف م�ـن ناق�ـد لآخــر،" ويبق�ـى البح�ـث في الشـع�رية مجــرد محاول�ـة فحس�ـب للعث�ـور علـى 
بنيــة مفهومي�ـة هارب�ـة دائام وأبــدا... سـي�بقى دائام مجــالا خصب�ـا لتص��ورات، ونظريــات مختلف�ـة " )5(، 

1	 المرجع نفسه، ص 1
ــرد  ــر ال ــورات مخ ــم، منش ــدود والمفاهي ــة في الح ــراءة اصطلاحي ــات ق ــعريات و السردي ــي، الش ــف واغلي 2	 يوس

جامعــة منتــوري، قســنطينة، الجزائــر، 2007، ص 09
3	 يوســف واغليــي، إشــكالية المصطلــح في الخطــاب النقــدي العــربي الجديــد، منشــورات الاختــاف، الــدار العربيــة 

للعلــوم نــاشرون، الجزائــر، 2008، ص0
العــربي،  الثقــافي  المركــز  والمفاهيــم،  والمنهــج  الأصــول  في  مقارنــة  دراســة  الشــعرية  مفاهيــم  ناظــم،  حســن   	4

11 ص  بــروت1994، 
5	  المرجع نفسه، ص 11
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فالشـع�رية موضــوع واســع، ومتشــعب ل�ـه صــات وثيق�ـة بمختل�ـف العلوــم، لــذا فه�ـو " يس�ـتدعي 
�ـا تحدي��د المصطل�ـح، والمفاهي�ـم، وه�ـذا المس�ـعى محف��وف بالمزال��ق لأن الشعــرية تتضم��ن معــاني  من

متعـد�دة، غري متسـا�وية م�ـن حي�ـث الحضــور النقــدي)1(

مفهوم التَّمرد لغة:

ــرِدٌ،  ورد في معج��م أس��اس البلاغ��ة للزمخرش�ي، م��ادة( م ر د(، ه��و م��اردٌ م��ن الم��راد، ومُتم
... وبن��ى تماري��دَ للحَــاَم  د عَّيل� دا، مَ�ـرُد مَـر�ادةً، وتم�ـرَّ ُـ وشــيطان مَرِي��دٌ ومِرِي�ـدٌ، وق��د مَ�ـرَد يَمْ�ـرُد مُرـ
دْتُ له�ـا تَرْيـًد�ا، وفي قول�ـه تعــالى في سوــرة التوب�ـة { مـَر�دوا عل�ى النف�ـاق } الآي��ة )101(  وتِ��ردًا، ومَ��رَّ
�ـه  ــتِ مْ ا رد، وجمع اَم ال ــرج الحَمـ ــال ل ـر: يق �ـن منظوـ ــرب لاب ــان الع �ـه. وفي لس ــوا علي )2(، أي مَرَن

ـاج، وه��ي بي�ـوت صغرية يُبْن��ى بعضه��ا ف�ـوق  �ـد، وه��ي كام� قي��ل مَاَضِني� الحامم في الأبرـ التمََّري
بع��ض والمــارد ه��و العــاتي،)3(

د أقْبَ��ل وعَتَ��ى، وتأوي��ل الُم��رُود: أن  ومَ��رُدَ الش�يء يَمْ��رُدُ مُ��رُودًا ومَ��رادَةً فه��و م��ارد ومَرِي��دٌ، وتَ��رَّ
يبل��غ الغاي��ة الت��ي تخ��رج م��ن جمل��ة م��ا علي��ه ذل��ك الصن��ف، وق��ال اب��ن الأعــرابي: الَمــرَدُ التط�ـاول 

دَ عليناــ، أي عتــى وطغــى.)4(  بالكِب�رِ والمعـا�صي، ويقاــل تم��رَّ

�ـرَدُ  اُل لأراك، والَم �ـرَدُ :حِْ وفي معج��م العني� للخلي��ل ب��ن أحم��د الفراهي��دي، م��ادة( م ر د )، الَم
دفعُ��كَ الس��فينة بالم��رْدَى، أي خش��بة يدف��ع به��ا المال�ح الس��فينة، والفع��ل مَ��رَدَ يَمْ��رَد مَ��رَدًا، والمَ اَ 
د علي��ه أي عص�ى واس��تعصى.  ردَة مص��در المــارِد، والَمرِي��دُ: م��ن ش�ـياطين الإن��س والج��ن، وق��د تم��رَّ
والملاح��ظ م��ن مجم�ـوع ه�ـذه التعريف�ـات أنه��ا ت�ـدل عل�ى معن��ى الخــروج ع��ن المأل�ـوف والث�ـورة عن�ـه، 

فالمتمــرد إنســان ينــأى بنفس�ـه ع�ـن كل م�ـا ه�ـو مُبْتَــذل واعتياــدي م�ـن ظرــوف حياتــه.

د في معنــاه الاصطلاح�ـي يحم�ـل معن�ـى شاســعا يصع�ـب  ّـُ مفهــوم التَّم�ـرد اصطلاح�ـا: لع�ـل التمرـ
�ـا  ـي، وانطلاق ــور الفلسفـ �ـن المنظ �ـو م ــر، فه �ـة النظ �ـف باختال�ف زاوي ام أن معن��اه يختل ره، ك حصـ

1	 مشري بن خليفة، الشعرية العربية مرجعياتها و إبدالاتها النصية، وزارة الثقافة، الجزائر، ( د، ط )،2007، ص19
2	 القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم، الآية 101،شركة القدس للتصدير، القاهرة، ص 203

3	 الزمخــري أبي القاســم جــار الله، أســاس البلاغــة، منشــورات دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، تحقيــق: محمــد 
ــون الســود، مــادة " م ر د "، ج 2، 1998، ص 20 باســل عي

4	 إبــن منظــور، لســان العــرب، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، لبنــان، مراجعــة: د. يوســف 
البقاعــي و آخــرون، مــادة " م ر د "، المجلــد 2، ج 3،2005، ص 3691 - 3692
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د؟  ًـ إياــه بسـؤ�ال عريــض" م��ا ه��و التم�ـرُّ ممــا كتبــه ألبــر كامــو في كتابــه( الإنساــن المتمـِر�د )مــع رِفاـ
فيجي��ب قائال�( إن��ه إنس��ان يق��ول:لا، ولئ��ن رف��ض، فإن��ه لا يتخل�ى )وه��و في الوق��ت نفس��ه ( 
إنس�ـان يق�ـول: نع��م منـذ� أول باــدرة تص�ـدر عن��ه) ولي��ق رِب الفه��م أكث��ر فه��و يســتدل عل�ى ه�ـذا 
بالعب�ـد الــذي يعم�ـل عن�ـد سيــده، مسـت�قبلا أوامــره طــول حياتــه، لــرى وبطريق�ـة مفاجئ�ـة أن الأم�ـر 
ال�ـذي تلق�ـاه اليــوم، ه��و أم��ر ناش��ز وغري� مقب�ـول. ث��م يع�ـود ليتســاءل ع��ن معن��ى ه�ـذه الالء قائال�( 
م�ـا فحــوى هــذه الَّال�ء؟( ليجي�ـب نفســه: إنه��ا تعن�ـي أن الأمــور اسـت�مرت أكث�ـر مم�ـا يج�ـب( و )أنه�ـا 
مقبول��ة حت��ى ه��ذا الح��د، ومرفوض��ة فيام� بع��ده، و ه��ي تعن��ي في الوق��ت نفس��ه أن( هناك ح��داً يجب 
ألا نتخطــاه ) وهــذا الح�ـد غالب�ـا م�ـا نجــده( في إحســاس المت�ـم رِد بــأن الإنســان الآخ�ـر يبال�ـغ )وم�ـن 
د تُسنــدَ إذن في الوق�ـت نفس�ـه إلى رف�ـض قاط�ـع لتَــعَ د لا يطاــق، والى يقني مبهَ�ـم  ّـُ ثــم (فحرك�ـة التمرـ
د أن يكــون مقترن�ـا  ّـُ بوج��ود ح��قٍ صال��ح واعتق��اد المتم�ـرد أن " ل��ه الح��ق أن..." )إذن ( لا ب�ـد للتمرـ
بشــعور الم�ـرء بأن��ه عل�ى ح��ق بصــورة م��ا وفي مج�ـال م�ـا، وبه�ـذا المعن��ى يق�ـول العب��د المتم�ـرد " نع�ـم " و 
" لا " في نف�ـس الوق��ت، إن�ـه يؤك�ـد وجــود الحــد، ويؤك�ـد في الوق�ـت نفس�ـه كل م�ـا يتصـو�ره، ويري�ـد 
�ـار،  �ـادٍ أن في ذات��ه ش�ـيئا م��ا يتطل��بُ أن يؤخ��ذ بعني� الاعتب أن يصون��ه فيام� وراء الح��د، ويبني� بعن
إن�ـه بصوــرة م�ـا يجاب�ـه الأم��ر الغاش�ـم الصاــدر إلي�ـه بنــوع م�ـن الح�ـق في أن لا يُضطهَ�ـد إلى أبع�ـد م�ـن 
د عن��د ألبري� كام��و يعن��ي الث�ـورة والرف��ض للوض��ع الس�ـائد " فم�ـن  الح�ـد المقبــول)1( إن مفه��وم التم�ـرُّ
ه��و الثائ��ر؟ الثائ��ر ه��و ال�ـذي يق�ـول: كلا، لكن��ه في الوق��ت نفس��ه يق�ـول: نع��م... فام� معن��ى ه�ـذا 
ف��ض ؟ معن��اه مثال� أن الأم�ـور طال��ت أكث��ر مم��ا ينبغ��ي... وأن ثم��ة ح�ـدا يج��ب الوق�ـوف عن�ـده  الرَّ
د عن�ـد ألبري كام�ـو أن�ـه يعن�ـي "  ّـُ أو: إلى هنـا� وكفىــ، أمــا بعــد هذــا فــا)2( وخلاص�ـة مفهــوم التمرـ
الرف��ض الكام��ل للق��در الإنس�ـاني، بمعن��ى رف��ض كل الأوض��اع الت��ي قُ درت ل��ه بوصف��ه إنس�ـانا 

د الميتافيزيقــي)3( د الذــي يس��ميه كامــو بالتمـر�ُّ ضعيفــا متناهياــ، وهــو التمـر�ُّ

�ـل  ــة، ي ــرة اجتماعي د ظاه ّـُ امع " أن التمرـ امء الاجت ريى عل �ـي، ف      أم��ا م��ن الجان��ب الاجتماع
خصه��ا س��وء التكي��ف م��ع قوانني� المجتم��ع الت��ي تُف��رض عل�ى الف�ـرد، وه��و في نظ��ر بع��ض النق�ـاد، 

1	 ألبير كامو، الإنسان المتمرد، ترجمة نهاد رضا، منشورات عويدات، بيروت، ص 18
2	 بــدوي عبــد الرحمــان، دراســات في الفلســفة الوجوديــة، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، بــروت،1980، 

219 ص 
3	 محمــد يحياتــن، مفهــوم التمــرد عنــد ألبــر كامــو و موقفــه مــن الثــورة الجزائريــة، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، بــن 

عكنــون، ط2،1984، ص21- 20
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�ـروب  �ـادم بني� القي��م، واله �ـارب والتص �ـدرة عل�ى التكي��ف الاجتماع��ي نتيج��ة التض ضع��ف الق
مــن س��وء التكيفــ، والثـو�رة عــى الفشــل في التكيــف مــع معايــر المجتمــع الذــي يعيــش فيــه)1(، 
فالمتم��رد حس�ـبهم إنس��ان عاج��ز ع��ن التكي��ف م��ع مجتمع��ه ومســايرة نظام��ه، فيلج��أ إلى اله�ـروب 
د  د فه��و ي��رى أن "التم�ـرُّ م��ن واقع�ـه، ولا يبتع��د الدكت��ور قي��س الن��وري ع��ن ه��ذا المفه��وم للتم��رُّ
م�ـن المش��كلات الت�ـي تواج�ـه البشريــة، وه�ـو شعــور الأف��راد في المجتمعــات المختلف�ـة بالعج�ـز ع�ـن 
تحقي�ـق بع��ض أهدافه�ـم الجوهري�ـة في الحياــة، والأسبــاب الت�ـي تســبب هــذا العج�ـز وان اختلف�ـت 
أشـك�الها فإنه�ـا تول��د حال�ـة م�ـن الإحبــاط ق�ـد يص�ـل إلى مستــوى القنــوط واليــأس" )2(، ه�ـذا الي�ـأس 
د في الأعامل  والقن�ـوط ال�ـذي يق�ـود إلى التم�ـرد هروب��ا م��ن مشــاكل المجتم��ع أم��ا ع��ن مفه�ـوم التمــرُّ
الفني�ـة والنقديــة، فإنن�ـا نجــده" يــدور ح�ـول محــاور التجــاوز والمعارض��ة و الاحتج�ـاج )3(، ولع�ـل 
د فيالف�ـن " لي��س ترف��ا إبداعي��ا يمارس��ه الفن�ـان  ّـُ أه�ـم م�ـا يج�ـب أن نبـرزه في هــذا الصــدد ه�ـو أن التمرـ
بق�ـدر م��ا ه��و موق��ف وجــودي يحــاول أن يفه��م الع�ـالم ككل، وأن يش�ـمل نوع��ا م��ن الج�ـدل ح�ـول 
د : نعن�ـي أن�ـه  ّـُ بع�ـض جوانب�ـه المعقــدة الت�ـي تستــعص علـى الفهــم، وهن�ـا منـا�ط الحرك�ـة في أدب التمرـ
د يق��ال:  أن( اللامعق�ـول(  لا يوج��د في الإنس�ـان، وه��و لا يوج��د كذل��ك في الع�ـالم،  في أدب التم�ـرُّ
ــرورة  �ـا، والوع��ي الإنس��اني واعٍ يتأبَّ��ى ه��ذا الع��الم أو بعضَ��ه بال ولكن��ه يوج��د في لقائهام� مع
عل�ى الفه��م، وهن��ا جوه��ر المأس��اة أو ذروة الص��دام، حي��ث يري��د الوع��ي اكتش��اف الع��الم ككل، 
د س�ـيفه،  َّ��ن بال� قابلي��ة الكش��ف، وم��ن هن��ا يندل��ع التناق��ض ويُش��هر التم��رُّ بينام� الع��الم ككل محص
د كان أكث��ر اسـت�جابة للغض�ـب،  ولق��د حاول��ت أشــياء كثرية أن ت��ق دم الح�ـل، ولك��ن فك��ر التمــرُّ
رفَ�ـض أن يكــون الح�ـل ميتافيزيقيــا، ورف�ـض أن يكــون س��كونيا، ورف�ـض كذل�ـك أن يكــون نفي�ـا 
مطلق��ا أو تأكيــدا مطلق��ا، وح��رص عل�ى شيء واح��د ه��و أن يبقـى� الصـراع المنبث��ق م��ن اصط�ـدام 
د صوت�ـه ومجالــه، إن�ـه لَيُؤكِ�ـد  ّـُ الوع�ـي البرش�ي بجـد�ران العــالم الكثي�ـف قائام حت�ـى لا يفق�ـد التمرـ
أن هــذا الرص�اع يتضم�ـن غيــاب الأم�ـل غياب�ـا كلي�ـا( وه�ـو غيــاب لا صل�ـة ل�ـه باليأــس( والرف�ـض 
المس��تمر ال��ذي لا يج��ب أن نخلط��ه بالتخيل� وع��دم ال��رضي بش��كل واعٍ، وه��و م��ا لا يج��ب أن 

1	 زاوش رحمــة، التمــرد في الســر ذاتي النســائي العــربي المعــاصر ســرة نــوال الســعداوي أنموذجــا بحــث ماجســتير، 
ــر، –2011 /2012 ص 04 ــران، الجزائ ــانيا وه ــة الس ــون، جامع ــات والفن ــة الآداب واللغ كلي

2	 المرجع نفسه، ص 16
3	 محمــد أحمــد العــزب، ظواهــر التمــرد في الشــعر العــربي المعــاصر، أطروحــة دكتــوراه،  كليــة اللغــة العربيــة، جامعــة 

ــر، ص 07 الأزه
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ــج)1( وق��د تص��ل ظاه��رة التم��رد في الف��ن إلى "  ـم النض ــذي مصـد�ره عدـ ــة ال ـم الراح يُق��ارَن بعدـ
دُ... إذًا فأن�ـا موجـو�د(، هــذا ه�ـو  مستــوى يدــور م�ـع الإنســان في الكــون وجوــدا وعدم�ـا( إنن�ـي أتمَّـر�
د: رف��ض الك�ـون كام� ه�ـو، والاحتج�ـاج في وج��ه الطبيع��ة الصامت�ـة،  التص�ـور الفن��ي لفلس�ـفة التم��رُّ
والعم�ـل علـى خلخل�ـة القي�ـم الس��ائدة، والبح�ـث للإنس��ان ع�ـن مخــرج م�ـن أزم�ـة الوجــود والحري�ـة 
والصري�ورة، وه�ـو تصــور يلتق�ـي في النهاي�ـة بالمعنــى القامــوسي للتمرــد، أو ق�ـل إن�ـه تصــور ينقُ�ـل 
المعن��ى القام�ـوسي للتم�ـرد م��ن وضعيت��ه اللغوي��ة الس��اكنة إلى وضعي��ة فني��ة تم�ـوج بالحرك�ـة، وتض�ـجُّ 

بالنب�ـض، وتنط��ق في المواق��ف والشــخوص)2(

المبحث الثاني

نبذة عن الشاعر محمد عمر الفال

هــو محمــد عمــر الفــال ولــد عــام 1968 بقريــة الدقــى، في مقاطعــة أم ســاق بمحافظــة البطحــاء 
ــم العلــوم  ــة،  درس القــرآن وتعل ــده في القري ــم القــرآن مــع وال ــة تشــاد، وتعل ــة بجمهوري الشرقي
العربيــة والإســامية عــى يــد شــيوخ مــن أم حجــر ثــم التحــق بصفــوف فرولينــا جنــاح المجلــس 
الديمقراطــي الثــوري في ليبيــا وشــارك في الحــرب والقتــال عــدة مــرارات. وفي عــام 198م التحــق 
بمدرســة تاورغــلء الابتدائيــة بليبيــا، وفي عــام 1983م ســافر إلى مــر والتحــق بمعهــد البرامــوني 
ــوريا  ــافر إلى س ــام 1984م وفي 1985م س ــة ع ــهادة الإعدادي ــال الش ــه ن ــرة ومن ــري بالقاه الأزه
ــة  ــق كلي ــة دمش ــرج في جامع ــام 1992م تخ ــة وفي ع ــم الجامعي ــة ث ــة الثانوي ــك درس المرحل وهنال
الآداب قســم اللغــة العربيــة، ثــم عــاد إلى الوطــن في نفــس العــام وفي عــام 1994م ســافر إلى 
ــي العــربي، وفي نفــس العــام ســافر إلى  ــكان أســتاذ في مدرســة ميدريب ــا ف ــة ميدغــري بنجيري مدين
الســودان للدراســات العليــا فنــال ماجســتير مــن جامعــة أم رمــان الإســامية كليــة اللغــة العربيــة 
عــام 1997م ونــال درجــة الدكتــوراه فيهــا عــام 2002م وخــال مرحلــة الدكتــوراه كان محــاضر 
في جامعــة أنجمينــا بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، وكليــة الدعــوة الإســامية فــرع تشــاد منــذ 
عــام 1998م إلى الآن، وللشــاعر عــدة بحــوث علميــة شــارك بمعظمهــا في مؤتمــرات دوليــة مــن 
أهمهــا الهجــرات العربيــة إلى تشــاد قبــل الإســام، والعولمــة والهويــة، وختــم النبــوة واكتــال الديــن، 

1	  المرجع نفسه، ص 8 - 7
2	 المرجع نفسه.
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ــة  ــة طلابي ــب نقابي ــدة مناص ــد ع ــطاً وتقل ــا وناش ــوا نقابي ــته عض ــل دراس ــاعر في مراح وكان الش
وغــر طلابيــة، أمــا حالتــه الاجتماعيــة فقــد تــزوج عــام 1995م بالســودان)1(. 

المبحث الثالث

التَّمرد في شعر محمد عمر الفال

كان مــن الطبيعــي بعــد دخــول الإســام وانتشــاره في شرق إفريقيــا وشــالها أن يدخــل البلــدان 
الواقعــة في وســط القــارة وغربهــا وجنوبها، لأن الإســام رســالة عالميــة لا تقف في ســبيلها الحواجز 
ــة، وقــد نتــج عــن دخــول الإســام إلى الشــال الإفريقــي،  ــة أو البشري ــة أو الجبلي ــة أو الرملي المائي
ثــم توغلــه إلى الصحــراء والســاحل والســودان الغــربي، وحــدة روحيــة وثقافيــة إســامية بــن هــذه 
ــاج  ــزاوج والاندم ــوة والت ــة والأخ ــن الصداق ــة م ــط بشري ــك رواب ــن ذل ــت ع ــا نتج ــق، ك المناط
العرقــي في كثــر مــن الحــالات؛ ممــا خلــق شــعوراً عميقــاً بالتضامــن ووحــدة المصــر بــن شــعوب 

يوحدهــا الإســام وثقافتــه.

الواقــع الســياسي المــزري الــذي عاشــته الأمــة العربيــة والإفريقيــة في مطلــع القــرن العشرين، إذ 
كانــت معظــم البلــدان تعيــش تحــت وطــأة الــدول الغربيــة اغتصبهــا المحتــل وســقاها مــن مســتنقع 
الفقــر والجهــل والمــرض مثــل فرنســا، وبريطانيــا، وإيطاليــة، فضــاً عــن احتــال إسرائيــل لدولــة 
ــى  ــرده ع ــكان تم ــه، ف ــث ويمزق ــاعر الحدي ــدان الش ــى وج ــط ع ــك، كان يضغ ــطين، كل ذل فلس

مأســاة واقعــه، وهزائــم مجتمعــه متنفســاً لــه.

ــدوث  ــال في ح ــة الح ــارك بطبيع ــور حضــاري ش ــدم علمــي وتط ــا مــن تق ــهدته أوروب ــا ش وم
ثــورةٍ صناعيــةٍ، إذ أحــس الشــاعر الحديــث بــأن العــالم مــن حولــه يتحــرك، والحيــاة تتقــدم، فــكان 
ــاة مــن منظــور مختلــف يســتطيع مــن  ــة العلــم والحضــارة لــرى العــالم والحي ــه مــن مواكب ــد ل لا ب
ــه  ــاركة في تقدم ــة المش ــه، بغي ــه وأزمات ــه بمعانات ــم مجتمع ــه، وفه ــدور حول ــا ي ــتيعاب م ــه اس خلال

ــة. ــة الرؤي وتطــوره، ولذلــك كان تمــرده في هــذا الســياق تمــرداً عــى زاوي

ــد عمــر الفــال متمــردا عــى جســم المســتعمر  في صــدور الشــعوب بنشــيد  وَيشْــدو الشــاعر مُمَّ
ــبًا واســتعدادًا للمواجهــة مــع المســتعمرين، مســتنفِرًا الشــبابَ  الوَحْــدة وضَــمِّ الكلمــة، تَسُّ

1	 الدكتــور محمــد النظيــف يوســف، ديــوان أصــداء النفــس للشــاعر محمــد عمــر الفــال، المركــز العلمــي للدراســات 
ــاد، 2016م، ص7 ــربي في تش ــلة الأدب الع ــوث سلس والبح
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ــه في قضيــة الكفــاح ضــد الاســتعمار، ملفِتًــا الأنظــارَ إلى الفتــن والصراعــات الداخليــة  الإفريقــيَّ كلَّ
ة بســبب مكائــد المســتعمرين ومؤامراتهــم، فيقــول في أُنشــودته )نشــيد  التــي يُعــاني منهــا أبنــاء القــارَّ

ــا()1(: إفريقي

     العِدَا ةٌ            فَتَّاكَةٌ     ضِدَّ بَابَ    قُوَّ نَحْنُ    الشَّ

نَا           صَارَتْ قُوَانَا  كَالْقَذَى دْنَا     كُلُّ َ إذَِا     اتَّ

مَدًا اقِدِينَسَ   ْ   الُْسْتَعْمِرِيــ           ـنَ  الَْ فِ  أَعْيُِ

هَيَّا لنَِحْمِي الْقَارَةَ السْــ            ــسَمْرَاءَ   رَمْزًا    للِْفِدَا

هَيَّا    لنَِحْمِي     قَارَةً             أَضَحَتْ تَسِيُر الْقَهْقَرَى

     أَرْضَنَا فَالْغَرْبُ    لا    يُرِيدُنَا             أَنْ    نَسْتَغِلَّ

جْ      نَارَهُ            مِنْ  هَا  هُنَا  وَهَا  هُنَا لذَِا     يُؤَجِّ

وتأثــر الشــاعر محمــد عمــر الفــال2 الــذي تأثــر تأثــرا قويــا بالشــعر المشرقــي العــربي وخاصــة 
ــه )الصفــا الســاحر(3 منهــا  ــه للــوزن والتقفية.ففــي قصيدت ــه الشــعرية وفي بنائ في ألفاظــه، ومعاني

قولــه:

 ســبــت قـلـبــي بــهـــا غـــــرق حــداق الـعـيـــن يــا صـــافـــي
 ألا تــصــفـــي لــمـــن يـــثـــــق ســرقــت الــقــلــب يــا ظــالــم

متأثرا بقول الشاعر كعب ابن زهير4:

فليـس تحبسـه شـح ولا شـفـــق أعلم أني متى ما يأتني قــــدري
إذ الفتى علمنـا يا مسـلـم غـلــق بينا الفتى معجب بالعيش مغتبط
 فضل الذي بالغنى من عنده نثـق فلا تخافي علينا الفقر وانتظـري

1	  محمــد عمــر الفــال: ديــوان أصــداء النفــس، ديــوان شــعر مطبــوع عــى الحاســوب، نســخة لــدى مكتبــة الباحــث، 
ص68.

-  سبقت ترجمته في ص ) 4 ( من هذه الدراسة. 	2
-  ديوان أصداء النفس، ص32.  	3

-  ديوان كعب ابن زهير، ص56.  	4
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ــب  ــاعر والأدي ــة الش ــب" وخاص ــعراء "حل ــراً بش ــر كث ــد تأث ــال ق ــر الف ــد عم ــاعر محم والش
فاســتون بــن أطــوان1. 

فقصيدة الشاعر محمد عمر الفال "أقمار الخير ورسله"2 قال فيها:

سـمـــوت فـلـــم تـدرك وخـيـــرك مهـيـع أيــا زائــد الخــر الرفـيــــع مـكـانــــه
 ولكن نور الشــمس في الأرض يسطـــع كــا الشــمس تبــدو للعـيـــان بعـيـــدة
 قـصـدنــاكــــم يـــا آل هـيــــان نـطــمـــــعإذا اخترمــت أحــداث دهــر أعــــزة
خـلـفـــــه تتابـعــــن  أقـمـــار   علينــا فصارت )شــاد( بالخير تسـطــــع ثـلاثـــة 
 فـكـنـتـــم لـهـا أنـوار هـــدي تـشـعـشـــعأضأتــم سماء)الشــاد( بالخــر تزدهي

ففــي هــذا المقطــع محمــد عمــر الفــال متأثــرا ومتمــردا عــى الواقــع بالشــاعر فاســتون أنطــوان 
الحمــي في قصيــدة لــه بمناســبة فتــح القــدس في التاســع مــن  كانــون الأول ســنة 1917م منهــا 

قولــه3: 
 وإن دهــــرا وللـتـفـاســــد مـهــيــــع كنت أرض الحروب والظلم والعــد
ــع بـعـــد جـــور مـضـــت عــلـيـــه قـــرون ــة مـطـلــ ــن والـعــدالـ ــث للأمــ  بـ
 ظلمــة الــرف تنتمــي حــن يســطع ويــــرى الـخـلـــق فـــوق طـــورك نــورا
 بـــل رجـــالا بـكـــل قـلـــب مـشـيـــــع حـمـلـــوهــــــا مـــن الـبـــاء جـبـــــالا

ومن ذلك قول الشاعر محمد عمر الفال في قصيدته ))وفد فهد الخير((4 منها قوله: 

 إلى مثل هذا المـجـد ما أنـا فاعـل بناهـا فـأعلـى ثـم قال على الملا
متأثرا بقول الشاعر فاستون بن أنطوان في قصيدته ))تذكار ليلة(( 

 قالـت فـمـاذا أنـت فـاعـــل لا عـيـــن تــرقـناهـنـا

1	  هــو الفرنــي فاســتون ابــن أنطــوان بــن ميخائيــل بــن يوســف المولــد بحلــب ســنة 1858م، ينظــر: أدبــاء حلــب ذوو 
الأثــر في القــرن التاســع عــر، قســطائي الحمــي، الطبعــة الماروتيــة، بحلــب )دون باقــي المعلومــات( ص138. 

2	  ديوان أصداء النفس، محمد عمر الفال، ص:52.
3	  أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر، قسطائي الحمصي، ص139. 

4	  ديوان أصداء النفس، ص50. 
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وفي قصيدته ذاتها قال محمد عمر الفال: 

 نحـيـيـكـم ما عشنـا كـأنـك مـاثــل وحاضـر عـلـم فـوق ديـن فإنـنـا

متأثرا بقول الشاعر فاستون ابن أنطوان.

 ــــل وأيـة أبــــت الـمـمـاثــل يــــا ســـر أنــــواع الــجــمـــــا

ومنه قول محمد عمر الفال:
سوى السبق يوما حين يأتي الأوائـل إذا سابقت أجياله الـقـوم مـا لهـا

متأثرا بقول فاستون ابن أنطوان: 

 ســبــــــت الأواخــــــر والأوائـــــــل يـا غـايـــة الـحــســن الــتــــي

وللشاعر محمد عمر الفال قصيدة بعنوان ))شكوى((1 قال فيها: 

شريعـتـــي لأن  مفــؤد  الـيـــوم   تحـــاط بأيـــدي غائـــظ الصدر حاقـد أنــا 
 تـــداس مـــرارا مــــن عـقـيـــد وحاقـــد أنــا الـيـــوم مخــذول لأن كرامتــي
ــه ــن أولياتـ ــد مـ ــد المجـ ــاة تشيـ ــد بـنـ ــران الـخـرائــ  وتطمــح أيضــا في ق

هنــا متأثــرا ومتمــرد عــى الواقــع بقــول الشــاعر فاســتون ابــن أنطــوان في قصيــدة لــه بعنــوان)في 
الحنــن(2 منهــا قولــه:

ــد ولا غرابــة فيهــا المثلي يخاعـهــــا ــان ولا الجــار حاق  ولا إلا في غضب
ــد صبوحي فيها بالجنان تـفـتـحـــت ــدر عـاقـ ــل كـالــ ــا والـطــ  أزهــرهــ
ــد فــروح وريحــان وراح شـهـيـــــة ــض خـــرائــ ــار وبـيــ ــام أوتــ  وأنـعـ

وللشاعر محمد عمر الفال قصيدة بعنوان "نعم الولد والنسل"3.

ــاعر  ــدة الش ــده كقصي ــن قصائ ــاره لعناوي ــى في اختي ــوان حت ــن أنط ــتون ب ــاعر فاس ــر بالش فتأث

1  ديوان أصداء النفس، ص19. 
أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر، ص173.  	2

ديوان أصداء النفس، محمد عمر الفال، ص45.  	3
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ــل"1. ــى الأفض ــوان "الفت ــوان بعن ــن أنط ــتون اب فاس

ففــي قصيــدة محمــد عمــر الفــال الشــاعر التشــادي المحافــظ "نعــم الولــد والنســل" منهــا 
ــه2: قول

 فحـبـذا الأرض والإنـسـان الـنــزل أرض الإمارات راع والورى نعـم

متأثرا بقول الشاعر فاستون ابن أنطوان في قصيدته "الفتى الأفضل"3 منها قوله:

 ويخـفـــض مـن قـدره الـمـنــزل ويرفـعـــه في عـيـــــون الأنــام

وقول الشاعر محمد عمر الفال4:

 يجـتــاز أولهــم بالخيـر ما بخلوا فيها رجال إذا استدعوا فآخرهـم

متأثرا بقول الشاعر فاستون بن أنطوان5. 

 شـر الـورى جـعـد البنان بخـيـل لا تقبضوا الأيدي فهذا يومـكـــم

فالشــاعر محمــد عمــر الفــال بهــذا التأثــر نؤكــد عــى أنــه قــد اســتمد مادتــه الشــعرية مــن الحيــاة 
التــي عــان فيهــا المــرارة والمغامــرات التــي خاضهــا لنيــل المــراد منــذ صغــره إلى أن كــر، وقــد كان 
الصــر لــه نــرا حتــى أصبــح علامــة كــرى مــن علامــات هــذا الاتجــاه وأقــوى قنطــرة امتــدت 
مــن تاريــخ الأدب المعــاصر إلى هــذا الــراث الــذي كادت تبعــده عنــا عصــور الإنحطــاط6. واذكــر 
أن هــذا التأثــر الكبــر الــذي تأثــر بــه الشــعراء يمثــل طبقــة مــن شــعراء تشــاد اســتمروا عــى نفــس 

عاليــة في صياغــة هــذا النتــاج.

وتمثّــل هــذه الأبيــات في رأينــا الإجابــة المنتظــرة للخــروج مــن هــذه المأســاة التــي يعيــش فيهــا  	
ــرّق  ــة )ف ــتها المعروف ــا بسياس ــتعمرتها فرنس ــي اس ــة الت ــة، وبخاص ــارة الإفريقي ــدان الق ــب بل أغل
تســد(، حيــث تســيطر عــى الشــاعر فكــرة واحــدة، وهــي الضيــق بهــذه الحيــاة المظلمــة التــي يحياهــا 

1	 أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر،  قسطاني الحمصي، ص..563.
ديوان أصداء النفس، ص45.  	2

أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر، ص563.  	3
ديوان أصداء النفس، ص45.  	4

أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر، ص567. 	5
6	 عبد الحق الترجمي حياته وشعره، محمد حبيب الفال، 133.
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ــة الإفريقيــة الأصيلــة،  الإفريقيــون في أوطانهــم مــن التشــابه الفرنــي المزيّــف عــى حســاب الهويّ
ــن  ــوع م ــذا الن ــع إلى ه ــو الداف ــوال ه ــد وشرور وأه ــن مفاس ــه م ــج ب ــا تع ــى م ــخط ع ــذا الس وه
التــوق إلى التخلــص منهــا، والانــراف عنهــا إلى قبــول سياســة الاتحــاد الإفريقــي، هــذا المــروع 
ــه الآن مــن تشــتت في الأفــكار والميــول، مــع التشــاور  العظيــم والحــلّ الآمــن لــكل مــا نعيــش في

ــة والأمــن والســام. ــم بالطمأنين ــة الوصــول إلى الحــق، والتنعّ والتضامــن الإفريقــي بغي

والشاعر "محمد عمر الفال"  يقول:

يا سائلًا في كلّ فج من أنا                                 هاك الجواب نشيد رام سؤددا

 أما الجواب فإنني من عصبة                    لك أسوة في سعيهم أقصى المدى

 ورثوا الفضائل كابرا عن كابر                     فإذا انتسبت إليهم لن تجحدا

 وإذا سألت عن  الكـرام  فلن ترى                   أبداً سـوانـا كـان أكـرم أحمـد  

ــد إلى  ــتعمار الجدي ــوى الاس ــعى ق ــي تس ــامية، والت ــة الإس ــن الهويّ ــث ع ــرض الحدي  وفي مع
طمــس معالمهــا، يقــول الشــاعر الغينــي "محمــد الأمــن جــابي")24( في قصيــدة طويلــة، نــورد منهــا 

هــذه الأبيــات عــى كثرتهــا لنبــل معانيهــا:

خائرِِ وحْدَها                     حَرْبُ الحضارةِ والثّقافةِ أخْطَرُ الَحرْبُ ليسَتْ بالذَّ

رُ فَتْ آثارُها                        ليستْ كَحرْبِ الفِكْرِ حيَن تُدَبَّ والحرْبُ مَهْما خَلَّ

رُ  لا سِيَّما حربٌ تُدارُ بحِِكمَةٍ                       وَوراءَها عقلٌ يَعِي ويُفَكِّ

رُ هم يَتَفكَّ  لا سِيَّما حربٌ تُشَنُّ على خُصو                  مٍ غافلِين، عدُوُّ

ُ مانُ، ولَْ نَعُدْ                 يَوْماً على أمْادِنا نَتَحَسَّ  ما بالُنا يَمْضِ الزَّ

صَُ  وَلَكَمْ فَقَدْنا في مَدَى تارِيخنِا                    عَدَداً من الأمَْادِ ليسَتْ تُْ

 كَمْ مِنْ مَراكزَِ للثَّقافةِ شُيِّدَتْ                    فَغَدَتْ أحاديثاً تُقَصُّ وتُذْكَرُ

ماضٍ مِنَ الأمجادِ فَخْمٌ زاهِرُ                  يا ليِْتَ شِعري هَلْ يَعُودُ فَيُعْمَرُ

ئُ نَفْسَه أَوْ يُعْذَرُ  وأَمانةُ التاريخِ إنِْ ضاعَتْ فلا                   أَحْدٌ يُبَِّ
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نا                   وَنَعيشَ أّسْفَلَ سافلِيَن ونَصْغُرُ  أَوَ ليسَ ذُلاَّ أَنْ يسُودَ عَدُوُّ

رُ هم تَتَطَوَّ  أَضْحَتْ دِماءُ المسلمين رَخيصَةً             حَرْبُ الِإبادَةِ ضِدَّ

    بهــذه الأبيــات وغيرهــا تتضــح لنــا الخطــوات التــي كانــت تحــرّك وجــدان الشــعراء الأفارقــة 
للتعبــر عــن الشــعور الرافــض للسياســة والاحتــكار للإمبرياليــة الغربيــة تجــاه الــدول الناشــئة في 
ــيكية  ــم الكلاس ــامية، بنظُُمه ــة الإس ــة الأفارق ــس هويّ ــة طم ــة محاول ــة، وبخاص ــارة الإفريقي الق
ــار  ــى الافتخ ــدال ع ــادي ال ــعر التش ــة في الش ــة الوطني ــاد. والرؤي ــم والاقتص ــة والتعلي في السياس

بالوطــن قــول الشــاعر محمــد عمــر الفــال1: 

 إلـــى شـتـــى الـمـدائـن مـن بــلادي أغـــاني المجـــد يـرسـهـــا فـؤادي
 وقــاهـــــا الله مـــن شــــر الأعـــادي مدائـــن شـيـــدت في عـهــــد عـــز

ــر  ــد عم ــاعر محم ــول الش ــة ق ــتقلالية التام ــر والاس ــى التعم ــة ع ــة الدال ــة الوطني ــن الرؤي  وم
ــال2:  الف

 أم سنـــة الله فـــي الأرزاق تـنـبـيـنـــــا هـــذي المقاديــر يــا قـومـــي لنحضنـهـــا
 وننـشـــر الـعـلـــم تهذيبـــاُ وتحسـينـــا أن نحــرث الأرض والأنعــام نحفظهــا
 ظــا ظليـــا مـــن الرمضـــاء يـأويـنــــا ونمـنـــع القطـــع في الأشــجار نتركهـــا
 مــن النصــارى، أشر الخلق تكويـنـــا ونـغـلـــق الـجـــو والأنهـــار نحـرسـهـــا

إلى أن قال: 
 تصفي لأحسـن أقــوال المحامـيـنــا يا أيها الشعـب إن كانت لكـم أذن

وقول الشاعر محمد عمر الفال3:  

الكــرم شــعب تعــالى عــن الإذلال تدفعــه معــدن  مــن  نالهــا   أصالــة 
الأمــم أصالــة العرب والإســام قد جمعا مجموعــة  تحتاجــه   لــذاك 
مــن ليــس يعرفــه في البــأس والهمــمشــعب صغــر عظيــم القــدر يعرفــه

1	  ديوان أصداء النفس، محمد عمر الفال، ص69. 
2	  المرجع نفسه، ص18. 
3	  المرجع نفسه، ص66. 
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لقــد عــاصر أغلــب الشــعراء الإفريقيــن الأحــداث السياســية في أوطانهــم، وتفتّحــت ملكتهــم 
ــرات  ــوأ الف ــن أس ــت م ــي كان ــرة الت ــك الف ــة، وفي تل ــركات الوطني ــداع الح ــى أص ــعرية ع الش
التاريخيــة التــي مــرّت بالقــارة، فقــد اتســمت بالظلــم والــراع وظهــور الخلافــات الدينيــة 

ــك. ــة وراء كلّ ذل ــى التفرق ــة ع ــتها المبني ــة وسياس ــوى الغربي ــت الق ــة، وكان والاجتماعي

والجديــر بالملاحظــة أن العاطفــة الدينيــة الإســامية هــي المســيطرة عــى إنتــاج هــؤلاء الشــعراء 
ــك؛  ــة في ذل ــم، ولا غراب ــن قارته ــاع ع ــا الدف ــوا فيه ــي حاول ــم الت ــع قصائده ــن في جمي الإفريقي

ــة توأمــان)1(. ــن والوطني فالدي

ــعرية في  ــة الش ــام الحرك ــع لقي ــر الدواف ــتقلال أك ــو الاس ــة نح ــدول الإفريقي ــرة ال ــت مس كان
إفريقيــا، ولكــن هــل الاســتقلال يعنــي عــروض عســكرية ومســرات شــعبية إلى ميــدان الحريــة؟ 
إن الاســتقلال هــو عــدم التبعيــة، كــا يعنــي الإنتــاج والابتــكار وحريــة الفكــر والتعبــر وتحريــر 

ــم. التعلي

ــك  ــتعماري، لذل ــم الاس ــات الحك ــرت بمخطط ــي تأث ــالات الت ــم المج ــو أه ــم ه ــل التعلي ولع
ــن  ــع م ــوم التاس ــى في الي ــة العظم ــة "سِت" بالجماهيري ــي في مدين ــاد الإفريق ــام الاتح ــجل أن قي نس
شــهر الفاتــح عــام 1999م هــو أكــر إنجــاز إفريقــي، فمــع هــذا الاتحــاد تتمكــن القــارة الإفريقيــة 
مــن الحصــول عــى مكانتهــا ووزنهــا في ظــلّ التكتــات السياســية الراهنــة، ومــن ثــم تحريــر نظــام 
التعليــم الكلاســيكي المنتــر في إفريقيــا بعامــة، وغــرب إفريقيــا بخاصــة، وذلــك لمصلحــة أطفــال 
ــتعمارية في  ــوى الاس ــب الق ــدة لتغري ــرون ع ــذ ق ــت من ــي خضع ــعوب الت ــتقبل الش ــارة، ومس الق
مجــال التعليــم عــى صعيــد المســتويات التعليميــة كلهــا، مــن الابتدائيــة إلى الدراســات الجامعيــة.

دم الأحــرار ســأرويه وبــاضي العــزم ســأبنيه وأشــيّده وطنــاً نــراً وأقدّمــه لابنــي حُــرّاً فيصــون 
حمــاه ويفديــه بعزيمــة ليــث هجّــام. ومــن واجــب الدّولــة أيضــاً أن تحافــظ عــى الوطــن وتحميــه، 
ــم  ــم؛ فه ــم، وتعليمه ــباب، وتدريبه ــداد الشّ ــق إع ــن طري ــن، ع ــويّ المت ــل الق ــه الجي ــدّ ل وأن تع
ــاء والأمّهــات؛  ــاً عــى الآب ــإنّ للوطــن حقوق ــه. وبالإضافــة إلى ذلــك ف الحامــي الأوّل والرّاعــي ل
حيــث يتوجّــب عليهــم أن يعلّمــوا أبناءهــم حــبّ الوطــن، وأن يغرســوا في قلوبهــم القيــم والمبــادئ 

1	 يُنظر ديوان إبراهيم ناجي: ص13، 123.
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التــي عليهــم إتباعهــا، ويجــب أن يحرصــوا عــى بنــاء أولادٍ أقويــاءٍ أصحّــاء، جاهزيــن لخدمــة 
الوطــن في أيّ وقــتٍ كان. ولــو نظرنــا إلى تاريخنــا لرأينــا الكثــر مــن الأبطــال والمجاهديــن الذيــن 
ــعٌ مــن حــبّ  ــكلّ هــذا ناب ــاع عنهــا، وتحريرهــا مــن الاســتعمار، ف ســقوا أرضهــم بدمائهــم، للدّف
الوطــن والتّضحيــة مــن أجلــه بالدّمــاء والأرواح، فــا يمكــن التّهــاون مــع مــن يــرق الأوطــان 
ويســتعمرها، وليــس علينــا أن نخــاف إذا قمنــا بإنشــاء جيــلٍ يضحّــي بــكلّ مــا يملــك مــن أجــل 
الوط�ـن، فه�ـو تاريخن�ـا، وحاضرن�ـا، ومس�ـتقبلنا ال�ـذي س�ـيصنع أمجادن�ـا، ويس�ـطّرها علـى م�ـرّ الزّم�ـان.

قصيدة الهياكل النيابية للشاعر الدكتور محمد عمر الفال:

يا من يصوت أو يدلي بذمته هلا من اخترت كان النائب الكفئا

أتحسن الظن فيمن كنت تعرفه لا يحسن الفعل أن لم تعطه الشيئا 

أن جئت توقظه للاجتماع أبى وقال: لم ادر ماذا انقشوا بدءا

وان تربع عرش البرلمان ترى في رايه خللا يهذي به طرءا 

وان تمدد في كرسي النقاش غفا بل نام نومه مجنون رأى برءا

وهكذا أمس هذا كان يخدعنا وقال: أن فزت ارضي الشيب والنشئا

يا من تمثل شعبا كان مطلبه منك الدفاع برأي يستر السواى 

الأم تغرق في نوم في نوم وتقول: انا حامي مصالحكم لا ابتغي شيئا

الأم ترفل في ثوب تزف به كما تزف العروس في الضحى بطئا

يا نائبون علينا مالكم هدف في البرلمان بطن ترى ملاى 

اهكذا المنهج الساري بذمتكم لتخدعوا الشعب كى يبقى لكم فينا 

تدور في حكمكم للشعب دائرة لا نضج في رأيكم فيها ولانيئا

لقد سئمنا كلاما كان أفضله نجتره كارهين القيح والقييئا

هيا أقيموا مع الأحزاب مائدة تبين للشعب أرائكم مراى 

ماذا جلبنا من الأحزاب تعدادها تسع وتسعون حزبا فاقدا جزءا 
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ما ضرنا أننا أن لا يكون لنا تسعون حزبا لشعب يأكل الخبئا

خربان لا، إما ذاك يحكما ردحا من الدهر، أو هذا الذي يناى 
هذه وصيتي لكم يا قوم فانتبهوا كيلا تكونوا كمن سستمرئ الخطئا4

1999/10/24م تشاد

ــد،  ــد الواح ــد عب ــاس محم ــاعر عب ــاء للش ــه رث ــع قصيدت ــال في مطل ــر الف ــد عم ــاعر محم الش
مطلعهــا 1:

 وزعــزع أركان البلاد حواليــــــــــــــــــــــــا مصابــك يــا عبــاس قــد زلــزل القــوى

وفي قصيدته ) الخطاب العليل (2 مطلعها:
مصــري إلى  ومــن  ألم  فــا أدري غــدوي مــن رواحــــــــــــي مــن 
أعــاني كــر  إلى  صفــر  ــيومــن  ــا كفانــــــــــــ ــت به ــد ملل ــب ق  مصائ

وفي قصيدتــه بمناســبة افتتــاح مدرســة عربيــة في أبشــة عــام 2000م بتمويــل مــن طحنــون بــن 
محمــد، مطلعهــا3:

 فحبذا الأرض والإنســان والنــــــزل أرض الإمــارات والــورى نعــم

وفي قصيدته )الذئاب( مطلعها:
ــد إلا في خــال النــاس مــا هــو يشــهد عــى لؤمهــم في العالمــن وينقــــــــــــ
ــدد فبعــض لبعــض كالذئــاب يحيطهــم ــم مهــــــــ ــى حماه ــن يغش ــاب وم  ذئ

فالملاحــظ في مطالــع قصائــد الشــاعر محمــد عمــر الفــال أنــه مــن خــال تجاربــه لا يجــري بالمعنى 
الــذي قصــده عــن الوفــاء بحــق المعنــى حتــى يفيــض وهــو بهــذا شــاعر غــر مطبــوع لأن في مطالعــه 
تكلــف واضــح مــن خــال الفعــل )جــاء( والضمــر )لــك( والاســم )صفيــة( في الغــزل وفي المــدح 
بــدأ بلفــظ )ارض الإمــارات ( وكأنــه يفتقــد الألفــاظ التــي يبــدأ بهــا قصيدتــه، ثــم لفظــة )مصابــك( 

وفي الهجــاء بــدأ  )إلا في خــال النــاس(.
رثاء عباس محمد، مخطوط. 	1

الخطاب العليل، محمد عمر الفال، مخطوط مركز الوثائق والمخطوطات جامعة الملك فيصل. 	2
مخطوط، محمد عمر الفال. 	3
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ــد 1  ــد الواح ــد عب ــاس محم ــاعر عب ــا الش ــي فيه ــه يرث ــدة ل ــال في قصي ــر الف ــد عم ــول محم ويق
ــال:  ــث ق ــع حي ــى الواق ــرد ع ــظ متم ــادي المحاف ــعر التش ــادرة في الش ــتفهامية ن ــة اس ــظ خاتم نلح

ــا أعبــاس إن الموت حق على الورى ــاك فانيـــــــــ ــا ورحم ــاك في الدني  فرحم

ــن  ــه م ــدد موقف ــتطع أن يح ــاعر لم يس ــى أن الش ــدل ع ــد ي ــة القصائ ــتفهام في خاتم ــذا الاس وه
عــاج هــذه القضيــة فلجــأ إلى التســليم إلى الله تعــالى ويختــم قصيدتــه )الخطــاب العليــل(2 بقولــه:

وجــل عــى  الدنيــا  رســلها  عــى   وتنتهي دون ان يلقاك سلـــــــــــــــــــوان تمــي 

غانيــــــــــــة الدهــر  حـــــــذار  تأمنــن   يغنيــك عــن عطرهــا الفــواح ريحـــــــــانلا 

دول شـــــــاهدها  كــا  الأمــور   من سره زمن ســاءته أزمـــــــــــــــــــــــان هــي 

ــاعر  ــول الش ــم" كق ــر في "العل ــو فخ ــدح وه ــط بالم ــربي مرتب ــادي الع ــعر التش ــر في الش فالفخ 	
ــاف(3 ــهم المض ــال )الس ــر الف ــد عم محم

ســهمًا فكنــت  جئــت  الله  يضــاف الى ســهام العلــم صــارا أعبــد 
كنــزاً وكشــفت  عقولنــا   طــواه الدهــر حينــاً لــن يــواى فتحــت 

فالشاعر مدح ممدوحه ولكنه متخذاً من المدح افتخاراً بكنزه المدخر من العلوم والفنون.

والفخــر رمــز للشــاعر محمــد عمــر الفــال المفتخــر بنفســه، فهــو يرســم المجــد طريقــاً لــه، فهــو 
بهــذا يحقــق لنفســه واسرتــه وأمتــه معنــى الكــرم حيــث قــال:4

 تســلقه مــا دام يلهــو ويفســقدعــوا المجد إن المجد صعب على امرئ

إلى أن قال:
ويــرزق حــرام عــى شــعب يعــوم ببركــة مهانــا  يبقــى  أن  النفــط   مــن 
أخــوض كــا خاضــوا ومــا كنــت أزلق آبــى الذل أنى لم أكــن مثل بعضهم
 مــن المــوت يادنيــا ولا كنــت افــرق ولي مطلــب لــو لاه ما كنــت أحفل

سلام على الدنيا، محمد عمر الفال، مخطوط  	1
الخطاب العليل، محمد الفال مخطوط. 	2

السهم المضاف، قصيدة للشاعر محمد عمر الفال مدح فيها الدكتور عبد الله حمدنا هالله، مخطوط. 	3
جسر من اللقب، محمد عمر الفال، مخطوط. 	4
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والافتخــار بالنفــس ظاهــر في أشــعار الشــاعر محمــد عمــر الفــال وبخاصــة في قصيــدة لــه 
ــا: ــال فيه ــائل(1 ق ــى س ــا ) رد ع عنوانه
أنــا مــن  فــج  كل  في  ســائلًا  هــاك الجــواب نشــيد رام ســــــــــــــــــــــؤددا يــا 

عصبــة مــن  فإننــي  الجــواب  ــدى أمــا  ــى المـــــــ ــعيهم أق ــوة في س ــك أس ل

كابــر عــن  كابــراً  الفضائــل  فــإذا انتســبت اليهم لــن تجحــــــــــــــــــــــــداورثــوا 

أبــداً ســوانا كان أكــرم أحمــــــــــــــــــــــــــداوإذا ســألت عــن الكــرام فلــن تــرى

تدافعــوا البغــاة  إذا  الابــاة  لنحصـــــــــــــــــدانحــن  بالســيوف  إليهــم  ملنــا 

إذا الامــور تعاظمــت القضــاة  العــــــــــــــدى نحــن  في  نــراوغ  لا  أمــر   واختــل 

 إلى النضــال مــع المــكارم للهـــــــــــــــدىنحــن الهــداة مــن الضــال مــع الصغار

فالشــاعر لم ينســب الافتخــار لنفســه وإنــا لــكل مــن ينتســب إليهــم إلا أنــه لم يفصــح في فخــره 
الــذي يكتســى بالغمــوض متمــرد عــى الواقــع الاســتعماري في مثــل قولــه:

 وفعالنا للخير تهدف سرمدا خطواتنا ترضي النفوس سماحة

ثــم يفتخــر بصــورة المفــرد ممــا يــدل عــى  أن النــون في خطوتنــا ليســت للتعظيــم وانــا يقصــد بهــا 
الجماعــة ثــم افتخــر بصيغــة المفــرد فقــال : 

 وانــا أنــا تكفــي أنــا في المنتــدى يــا ســائلي في نــاد مــن أنــا
بــداأنــا ماجــد أنا مــارد أبغي العلا ظلــا  أرتــي  لا  ثائــراً  أنــا 

رثاء العلماء:

ــأن  ــن ب ــة واليق ــل المصيب ــع وتقب ــا بالواق ــامية والرض ــة الإس ــر اللمس ــوع تظه ــذا الموض في ه
المــوت يــأتي المــرء ولــو كان في بــرج مشــيدة، وقــد تظهــر الدقــة في التصويــر وتتابــع في الصــور التــي 
ــم  ــاء له ــة، لأن العل ــة صادق ــن عاطف ــة ع ــة نابع ــي حقيق ــع وه ــرارة التفج ــا ح ــن خلاله ــح م يتض
ــد  ــاس محمــد عب ــا الشــاعر محمــد عمــر الفــال عب ــدى العامــة والخاصــة فقــد رث ــة خاصــة، ل مكان

ديوان أصداء النفس،  محمد عمر الفال، ص26. 	1
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ــدة قــال فيهــا1: الواحــد بقصي

ــافتــى غــاب مثــل الضوء في تشــاد تــاركاً ــاد الله ليــا سواسيـــــــــــــ  جميــع عب
عينــه تــذرف  الدهــر  عليــه  وآخر بالآلام أكثر باكيــــــــــــــــــــــــــاً فبــاك 

إلى أن قال مبيناً مكانة عباس قبل وفاته وبعد ترحاله.

بعدمــا القــوم  في  خلفــت  مــن  ــاأعبــاس  ــاً ماجــداً متساميـــــــــــــ رحلــت كري

هكــذا والقــدر  القــدر  عظيــم   يصيد خيــار القوم واحــد ثانيـــــــــــــــــــارحلــت 

ــاســموت فنلــت المجــد والعــز في الدنــا ــت داعيــــــــ ــوت لبي ــاك الم ــا دع  فل

قــد نجــد المبالغــة في عبــارات محمــد عمــر الفــال، علــاً بــأن المــوت لــن يدعــو ولم يلــب لــه مــن 
النــاس دعــوة أبــدا، وإنــا يــأتي بغتــة، لكنــه قصــد أن عبــاس راض وطبيعــة العلــاء ووصفهــم في 

القــرآن الكريــم دال عــى مكانتهــم الســامية فعــن علمــه قــال:

بمدحــه الا  النــاس  يعبــه   والا بقــول كان حبك ناميـــــــــــــــــــــــا فتــى لم 

فعلمك بــن الناس مــازال باقيـــــــــــــــا رحلــت ولم ترحــل جهــودك يا فتى

ومعلوم أن الشاعر عباس محمد عبد الواحد عالم بالفلك فقد قال عنه محمد عمر الفال:

 فبينــت مجهــولاً ووضحــت خافيـــــافرائــض إرث للــورى كنــت شــارحاً
 فشــاد بــه تشــدو وترضــاه شاديــــــــــــــا وشــعرك يــا عبــاس – يهــدي إلى العلا
 فقــد بقيت نهجاً ورمزاً مباريـــــــــــــــــاعروضــك لم يعــرض لها بعــد عارض
برومــه يــزال  لا  نحــو    أخ لك في الإسلام لم يك لاهيــــــــــــا وعلــم 

وعــن مكانــة عبــاس الأدبيــة وأنــه رائــد هــذا الاتجــاه )المحافــظ( قــال عنــه الشــاعر محمــد عمــر 
الفــال:

يســر أمــام الشــعر مــا كان وانيـــــــــــــاوتيــارك الموســوم بالحفــظ لم يــزل

ــال في  ــدة للشــاعر محمــد عمــر الف ــدة أول قصي ــال، مخطــوط، وتعــد هــذه القصي ــا، محمــد عمــر الف 1ســام عــى الدني
ــظ. ــربي المحاف ــادي الع ــعر التش ــاء في الش ــوع الرث موض
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الرابع الهجاء:
مــن الموضوعــات التــي لم تزدهــر في الشــعر التشــادي العــربي ولم تمثــل منــه إلا جــزءاً قليــاً مــن  	
الــراث الشــعري الــذي خلفــه لنــا الشــعراء في هــذا الاتجــاه وهــذه الفــرة التــي تعــد مــن أخصــب 

الفــرات في عمــر الشــعر التشــادي العــربي.
الســبب هــو أن الواقــع الســياسي، والاجتماعــي، لم يعــط اهتمامــاً للحركــة الشــعرية، ثــم عــدم 
العصبيــات القبليــة مــع إيجــاد الحــروب الأهليــة واصطــدام المصالــح الاقتصاديــة التــي تعــد مــن 
أهــم عوامــل ازدهــار هــذا اللــون الشــعري، إلا أنــه في تشــاد لم ينظــم فيــه شــعراً هجائيــا إلا مــا نــدر.
ــارة  ــة في إث ــه أهمي ــاً ل ــة عام ــات الفردي ــببه الخصوم ــه وس ــادي منبع ــعر التش ــاء في الش فالهج
الهجــاء. والشــعراء في هــذا الغــرض قلــة ثــم أنهــم يتفــادون التصريــح باســم المهجــو لأســباب قــد 
ــا كان شــخصياً مقذعــاً. ــا وإن ــاً ولا سياســياً ولا اجتماعي ــه لم يكــن قبلي ــة، لهــذا أن ــؤدي إلى الفتن ت

ثــم أننــا نفتقــد الهجــاء الــذي يتفــق مــع الديــن الإســامي وهــو ذاك الذي يكــرس نفســه لخدمته 
ضــد مــن يحاولــون الإســاءة إلى الديــن وهــو الانطــاق مــن مبــدأ وهــدف دينــي بعيــدا عــن الأهــواء 

الشــخصية والقبلية.1
والواضــح مــن خــال دراســتي لهــذا الغــرض، اجــد أن هجــاء الشــعراء جــاء نتيجــة لخــاف 
ــال في  ــر الف ــد عم ــاعر محم ــول الش ــل ق ــك في مث ــم، وذل ــا إياه ــة لرفضه ــة أو الخطيب ــن المحبوب ب

ــال: ــوان )موقــف(2 حيــث ق ــه بعن ــدة ل قصي
الدابــرلا تحــزني مــن عرشــك الخرب أمســك  مــن  ولا  كلا 

منقطــع الوصــل  إن   فابكــي جــوىً مــن حظــك العاثر أختــاه 

الســافر لا تأســفي مــن حبــك النجــس طهــرك  مــن  ولا  كلا 

ــاره  ــه واختي ــال ألفاظ ــن خ ــح م ــذا واض ــن، وه ــال حزي ــر الف ــد عم ــاعر محم ــرد الش ومتم
الأفعــال )لا تحــزني، لا تأســفي، لا تحســبي الــخ( ثــم اختيــاره لكلمــة نجــس وطهــر وحــب، 
ــذه  ــه وه ــرب في هجائ ــو مضط ــفور، فه ــف بالس ــر لا يوص ــس والطه ــف بالنج ــب لا يوص فالح

ــا. ــه به ــق قلب ــه وتعل ــى حب ــة ع دلال

ينظر: تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، شوقي ضيف، دار المعارف، ط7، ص88-76. 	1
ديوان أصداء النفس، محمد عمر الفال، ص15. 	2
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ثم أنه اختار ألفاظاً ليست للهجاء وهذه أوصاف للمدح في قوته:

الســامر خــراء حســن زانهــا حــور العوبــة   لكنهــا 

فلفظ )خضراء( للجمال وأكده بحسن زانها حور، في البيت التالي.

 خضراء حسن خاثر فاتر فالتذهبي يا ظبية العطن

فتشــبيهه بالظبيــة دلالــة عــى الجــال فالفظــة لا توحــي إلى القبــح، وان مــا يشــبه بــه الشــاعر غــر 
. معيب

ــر( كــره جــزئ لكــن الفكــرة والعاطفــة  ــر، ســافر، ســامر، بائ ــاره لفــظ )داب والشــاعر في اختي
ــه كاره لبعــض تصرفــات فيهــا. ــه محــب ولكن ــه ان ومــا يحــدث في خلجات

ثم أنه يصف أخرى بالظالمة في قصيدة له بعنوان )الذئاب(1منها قوله:

 ذئــاب ومن يغــي حماهم مهدد فبعــض لبعض كالذئــاب يحيطهم
 صديــق يــواسي في النوائب يرفد خبرتهــم ردحــاً مــن العمــر مــا لهم
ســاعة كل  أخلاقــه  في  كــا تفعــل الحربــاء أيــان يقعــديلــون 

فالشــاعر في هجائــه لهــؤلاء صرح بأفعالهــم ومــا يصــدر عنهــم ولكنــه تــرك للــدارس والســامع 
الشــك مــن هــولاء البعــض مــن كل النــاس وهــذا النــوع مــا استحســنه النقــاد.2

ثم قال:

صداقــة مــن  خدعــة  يــوم  كل  ويبعــد؟ أفي  يدنــوا إلى  ودهــا  أرى 
 ولكــن ود النــاس عنــدي مبــدد ومــا زلت أرجو الصــدق في كل خلة

 فالشــاعر محمــد عمــر الفــال يجعــل مــن نفســه تشــاؤماً وأن مــا يخالطــه مــن مجتمعــات قــد لا 
ــه  تتفــق وطبائعــه لــذا نجــده متضايقــاً مــن بيئت

ومن ساحة عمله3حيث قال: 

المصدر السابق ص:8. 	1
ينظر العمدة، ج2، ص133. 	2

أنه مدرساً، محاضراً بجامعة أنجمينا. 	3
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مهذبــاً أراه  معــروف  وفي ثوبه لؤم من الخير أجـــــــــــــرد وطالــب 

وجــدت بها وغــداً من الناس يحســد ون سرت أبا في المجد في كل بلدة

ومحمد عمر الفال يهجو ويفتخر بنفسه قائلا:

أعــده مجــد  غــر  أبغــي  كنــت   لأكشــف مجهولاً به الكون يســعد ومــا 
يزيننــي حســن  غــر  عيــب  لي   ولي همــة كــرى عــن الــذل تبعــد ومــا 
مخلــدولي مطلــب في الأرض لم أرض دونه هنــئ  عيــش  بهــا   حيــاة 

ومــن الهجــاء الشــخصي هجــاء الشــاعر عبــاس محمــد عبــد الواحــد حيــث اصطدمــت المصالــح 
فقــال في قصيــدة لــه منهــا :

ومستشــاراً تناهــت عنــده الفكــرإذا كنت خلًا ومعواناً ومســتنداً
قاطبــة الــوداي  لبنــي  ــتعر لحاقــد  ــار يس ــه كالن ــزل بغض  ولم ي

ــة الشــاعر، فالمهجــو لم يتوقــف حقــده عــى الشــاعر فحســب  ــوداي – قبيل ــي ال فالمقصــود ببن
ــه إلى القبييلــة كلهــا، ثــم قــال: وإنــا ســا ب

ــرف لم أعلــن الحــرب عــداءً أو عجرفــة ــب مغ ــذا الذن ــك أه ــى ذوي  ع
ــا ــا كان مصدره ــح مه  تعمــى البصــرة أو يعمــى بهــا البــر إن المصال
علــم عــالم  هــذا  إن  تقــل  وقــر فــا  ســيد  هــذا  إن  تقــل   ولا 
ــا ــان يوجهه ــاس قطع ــر الن ــل أكث صــوت الرعــاة ومــن لم يمــش يندثــرب

خاتمة:

ــه، دلَّ  ــأس ب ــزاً لا ب ــس حي ــداء النف ــال أص ــر الف ــد عم ــاعر محم ــوان الش ــرد في دي ــغل التَّم ش
عــى نزعــةٍ رومانســيةٍ تجلــت في إلحاحــه عــى الهــرب مــن الواقــع المريــر إلى عــالم الخيــال تــارةً، وإلى 
الطبيعــة تــارة أخــرى، مُعلنــاً رفضــه وتمــرده عــى خيبتــه العاطفيَّــة، وعــى تقاليــد المجتمــع وأفكاره، 
والحيــاة بــا فيهــا مــن شــقاء وظلــم و عــذاب، وبذلــك يمكــن القــول: إنَّ التَّمــرد في شــعره غلبــت 

عليــه النزعــة الفخــر والمــدح والرثــاء ومــن خــال هــذا البحــث توصلنــا إلى مــا يــأتي:
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1.	أن الشــعر العــربي الإفريقــي لم يكــن نتيجــة طفــرة أو مظهــر عابــر، وإنــا جــاء نتيجــة مؤثّــرات 
ــة التــي اصطبغــت بالثقافــة العربيــة الإســامية. ــة الإفريقي نابعــة مــن صميــم البيئ

ــدول  ــذي تعمــدت ال ــة ال ــارة الإفريقي ــة للق ــج الشــاعر تشــويه القــوى الاســتعمارية الغربي 2.	عال
ــة صنعــه لمصلحتهــا. الغربي

3.	أن الاحتــال الغــربي يُعــد مــن أكــر المعوّقــات لمســرة الحضــارة الإســامية والثقافــة العربيــة، 
وذلــك مــن خــال مــا مارســه مــن شــتى أنــواع الدمــار في إفريقيــا، ومــا أوقعــه عــى شــعوبها مــن 

ظلــم، كاد يســلب منهــا ثوابتهــا وثقافتهــا المصيريــة هــو مــا جعــل الشــاعر يتمــرد.

ــض  ــو الرف ــامية ه ــة والإس ــة الإفريقي ــن الهويّ ــاع ع ــلوب للدف ــن أس ــاعر م ــذه الش ــا اتخ 4.	أن م
ــر. ــعر الفخ ــرض ش ــال غ ــن خ ــك م ــض، وذل ــه والتحري ــف والتنبي والتخوي

المصادر والمراجع:
1.	  الدكتــور محمــد النظيــف يوســف، ديــوان أصــداء النفــس  للشــاعر محمــد عمــر الفــال، المركــز العلمــي 

2016م. تشــاد،  في  العــربي  الأدب  سلســلة  والبحــوث  للدراســات 

الشــعر التشــادي العــربي الحديــث )دراســة أدبيــة نقديــة(، محمــد حبيــب الغــالي آدم، رســالة دكتــوراه،  جامعــــــة  	.2
الســودان المفتوحــة برنامــج اللغــة العربيــة، 2018م.

3.	 ابــن فــارس، مقاييــس اللغــة، تــح: عبــد الســام هــارون، طبعــة اتحــاد الكتّــاب العــرب، مــادة "ش ع ر"، ج 3، 
د ط،2009م.

إبــن منظــور، لســان العــرب، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت، لبنــان، ط1، مــادة " "ش ع  	.4
ر"، المجلــد1، 2005م.

أوبــرة هــدى، مصطلــح الشــعرية عنــد محمــد بنيــس، بحــث الماجســتير، كليــة الآداب واللغــات، جامعــة  	.5
قاصــدي مربــاح، ورقلــة، الجزائــر،2011/ 2012.

يوســف واغليــي، الشــعريات و السرديــات قــراءة اصطلاحيــة في الحــدود والمفاهيــم، منشــورات مخــر الــرد  	.6
جامعــة منتــوري، قســنطينة، الجزائــر، 2007م.

ــدار  ــورات الاختلاف،ال ــد، منش ــربي الجدي ــدي الع ــاب النق ــح في الخط ــكالية المصطل ــي، إش ــف واغلي يوس 	.7
العربيــة للعلــوم نــاشرون، الجزائــر، 2008. 

حســن ناظــم، مفاهيــم الشــعرية دراســة مقارنــة في الأصــول والمنهــج والمفاهيــم، المركــز الثقــافي العــربي،  	.8
.1994 بــروت، 
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مشري بن خليفة، الشعرية العربية مرجعياتها و أبدالاتها النصية، وزارة الثقافة، الجزائر2007.  	.9

10. القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم، الآية101، شركة القدس للتصدير، القاهرة.

11.   الزمخــري أبي القاســم جــار الله، أســاس البلاغــة، منشــورات دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، تحقيــق: 
محمــد باســل عيــون الســود، مــادة " م ر د "، ج 2، 1998. 

12.  ألبير كامو، الإنسان المتمرد، ترجمة نهاد رضا، منشورات عويدات، بيروت.

ــروت،  ــر، ب ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــة، المؤسس ــفة الوجودي ــات في الفلس ــان، دراس ــد الرحم ــدوي عب 13.  ب
 .1980

14.  محمــد يحياتــن، مفهــوم التمــرد عنــد ألبــر كامــو و موقفــه مــن الثــورة الجزائريــة، ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، 
بــن عكنــون، ط 2، 1984. 

ــث  ــا، بح ــعداوي أنموذج ــوال الس ــرة ن ــاصر س ــربي المع ــائي الع ــر ذاتي النس ــرد في الس ــة، التم 15. زاوش رحم
الماجســتير، كليــة الآداب واللغــات والفنــون، جامعــة الســانيا وهــران، الجزائــر، 2011 /2012.

ــة،  ــة اللغــة العربي ــوراه، كلي 16. محمــد أحمــد العــزب، ظواهــر التمــرد في الشــعر العــربي المعــاصر، أطروحــة دكت
ــر.    ــة الأزه ــد، جامع ــم الأدب والنق قس

ــة  ــدى مكتب ــخة ل ــوب، نس ــى الحاس ــوع ع ــعر مطب ــوان ش ــس، دي ــداء النف ــوان أص ــال: دي ــر الف ــد عم 17. محم
الباحــث.

18. أدباء حلب ذوو الأثر في القرن التاسع عشر، قسطائي الحمصي. 

19. عبد الحق الترجمي حياته وشعره، محمد حبيب الفال.

* * *
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آفاق التعاون المغربي الأفريقي 
على المستويين الإقليمي الفرعي والقاري 

إعداد/ سيد رجب مغاوري محمد فرحات

باحث دكتوراه – كلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة

ــة في 12 نوفمــر 1984م ممــا فــرض عليهــا  انســحبت المغــرب مــن منظمــة الوحــدة الأفريقي
عــدم المشــاركة في المشــاريع الاقتصاديــة والتجاريــة التــي تتبناهــا هــذه المنظمــة وعــى رأســها 
الجماعــة الاقتصاديــة الأفريقيــة تطبيقًــا لمعاهــدة أبوجــا، لذلــك حاولــت المغــرب الدخــول في مســار 
ــركة  ــوق المش ــة كالس ــة الجهوي ــات الاقتصادي ــج بالتجمع ــارة تع ــا أن الق ــل خصوصً ــي بدي جماع
COMESSA، والجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا  للــرق والجنــوب الأفريقــي 
CEDEAO، ولكنهــا انضمــت إلى مجموعــة دول الســاحل والصحــراء )س، ص( في قمتهــا 
الثالثــة في فبرايــر 2000م بالخرطــوم، وبهــذا الانضــام وصلــت هــذه المجموعــة إلى 15 دولــة)1(.

Morocco withdrew from the Organization of African Unity on 
November 12, 1984 AD, which forced it not to participate in the 
economic and commercial projects adopted by this organization, 
headed by the African Economic Community, in implementation of 
the Abuja Treaty. Therefore, Morocco tried to enter into an alternative 
collective path, especially as the continent is full of regional economic 
groupings such as the common market for the East And Southern 
Africa COMESSA, and the Economic Community of West African 
States CEDEAO, but it joined the Group of Sahel and Saharan States 
(ss) in its third summit in February 2000 in Khartoum, and with this 
accession, this group reached 15 countries

1   خالــد شــيات، "بحــث العلاقــات السياســية والاقتصاديــة المغربيــة الأفريقيــة في زمــن تحريــر التجــارة"، مؤتمــر 
التكامــل الإقليمــي في أفريقيــا: إســقاط الحاجــز بــن شــال القــارة وجنوبهــا )القاهــرة: مؤتمــر التكامــل الإقليمــي في 

ــر 2010(، ص 13. ــا 5- 7 نوفم ــارة وجنوبه ــال الق ــن ش ــز ب ــقاط الحاج ــا: إس أفريقي
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المبحث الأول

آفاق التعاون المغربي الأفريقي على المستوى الإقليمي الفرعي:

-  انضمــت المغــرب إلى ليبيــا لعمــل وحــدة في اتفاقيــة "وجدة" ســنة 1984م)1(، ثم ألغيــت الوحدة 
في ســنة 1986م بعــد عامــن فقط)2(.

-  ثــم انضمــت المغــرب إلى اتحــاد دول المغــرب العــربي ســنة 1989م)3(، وفي ســنة 1995م طالبــت 
المغــرب بوقــف اجتماعات الاتحــاد)4(.

-  ثم انضمت إلى )س، ص( دول الساحل والصحراء في سنة 2002م في الخرطوم.

وتظهــر اللمســات الليبيــة عــى عمــل هــذه المنظمــة، حيــث تســتهدف خلــق اندمــاج اقتصــادي 
وســياسي وثقــافي جهــوي في أفــق الــدول المتحــدة لأفريقيــا)5(.

كــا قامــت المغــرب بعــدة خطــوات لتعزيــز النمــوذج التنمــوي، وذلــك مــن خــال الإجــراءات 
التالية:

ــن  ــة ب ــات توأم ــد شراكات واتفاق ــدة دول، وعق ــارة ع ــن إش ــة ره ــفيات متنقل ــع مستش وض 	-
المراكــز الاستشــفائية الجامعيــة المغربيــة ونظيراتهــا في الــدول الأفريقيــة.

دعــم مشــاريع تهــدف إلى تحســن المســتوى المعيــي للإنســان الأفريقي كبنــاء مســاكن اقتصادية،  	-
فضــاً عــن بنــاء قــرى للصيــد مــن أجــل إعــادة هيكلــة قطــاع الصيــد التقليــدي، وتطويــر جــودة 
المنتــوج، وكــذا خلــق مناصــب جديــدة للشــغل، ورفــع مدخــول المســتفيدين، وتحســن ظروفهم 

الصحيــة، وذلــك مــن أجــل تحقيــق تنميــة بشريــة مســتدامة ومندمجــة.

ــل للطباعــة والنــر  ــاط: شركــة باب ــة الفاعلــون والتفاعــات، )الرب ــة المغربي 1	 الحســان بوقنطــار، السياســة الخارجي
والتوزيــع، 2002(. ص 137.

ــاء:  ــدار البيض ــة، )ال ــدة المغربي ــس الوح ــران وطرابل ــدة– إيف ــن وج ــي ب ــربي الأفريق ــاد الع ــفي، الاتح ــؤاد اليوس 2	 ف
المنشــأة العامــة للطبــع والنــر والتوزيــع، 1989(، ص 8.

3	 ســيد رجــب مغــاوري، اتحــاد دول المغــرب العــربي، إشــكالية الــدور والتفعيــل، رســالة ماجســتير، )جامعــة القاهرة، 
معهــد البحــوث والدراســات الأفريقيــة، 2013(ص 24.

4	 زايــد عبيــد الله مصبــاح، "اتحــاد المغــرب العــربي: الطمــوح والواقــع"، المســتقبل العــربي، )بــروت: مركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة، 1998/10م(، ص 35.

5	  خالد شيات، مرجع سبق ذكره، ص 13.
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تعزيــز الحضــور الاقتصــادي المغــربي في المنطقــة بحيــث تضــم دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء  	-
اســتثمارات مغربيــة مهمــة تقــدر بحــوالي 400 مليــون دولار موجهــة لتوفــر البنيــة التحتيــة في 

مختلــف المجــالات)1(.

المطلب الأول: التعاون الثنائي المغربي الأفريقي:

ــا  ــربي في أفريقي ــتثماري المغ ــد الاس ــل العه ــح يمث ــذي أصب ــادس ال ــد الس ــك محم ــد المل في عه
اعتمــدت المغــرب السياســة الخارجيــة الجديــدة الموضوعــة عــى أســاس الــدروس المســتفادة مــن 

ــة: المــاضي، وعــدم تكــرار نفــس الأخطــاء، وذلــك عــى أســاس النقــاط التالي

إقامــة العديــد مــن المشــاريع الماليــة والتجاريــة مــع البنــوك الاســتهلاكية المختلفــة، والــركات  	-
الماليــة القابضــة، حيــث يمكــن للمغــرب أن تحصــل عــى نســبة 60% في ميزانيــة ورأســال هــذه 

الــركات.

إقامــة العديــد مــن المشــاريع العامــة الأخــرى في مجــال النقــل الجــوي والاتصــالات مــن جانــب  	-
الخطــوط الجويــة المغربيــة، وشركــة اتصــالات المغــرب، والهيئــة العامــة للكهربــاء وميــاه الشرب، 

والبنــك المركــزي العــام، وشركــة الصناعــات الفوســفاتية والزراعيــة.

إقامــة مشــاريع عديــدة مــن جانــب البنــك المغــربي للتجــارة الخارجيــة، وكذلــك بنكــي الدوحــة  	-
وســوماجيك، وبنــوك التحالفــات الاســراتيجية، وقــد بلغــت الميزانيــة العامــة لهــذه المشــاريع 

ــا لتقريــر فوربــس ســنة 2015م)2(.  5.7 مليــار دولار تبعً
ــارة  ــك الزي ــن ذل ــدة، وم ــات جدي ــاء علاق ــة، وبن ــا الأفريقي ــن علاقاته ــرب تمت ــت المغ ــا حاول ك
التــي قــام بهــا الوزيــر الأول المغــربي مــا بــن 29 مايــو و5 يونيــو 1999م إلى بلــدان أفريقيــا جنــوب 
ــت  ــي دول كان ــو، وه ــا فاس ــوار وبوركين ــوت ديف ــون وك ــا والجاب ــنغال وغيني ــي الس ــراء وه الصح
ــة معهــا عــى ســائر  ــط الاقتصادي ــن الرواب ــة للمغــرب، وكان الهــدف هــو تمت تســاند الوحــدة الترابي
المســتويات)3(.  وفي الجانــب القانــوني وقعــت المغــرب ســنة 1960م مــع شركائهــا الأفارقــة جنــوب 

ــة،  ــة والإداري ــارة للدراســات القانوني ــة المن ــا"، مجل ــة وحفــظ الســام بأفريقي ــة حميــدي، "دور المغــرب في التنمي 1	 أمين
ــة،  ــة والإداري ــات القانوني ــارة للدراس ــا، دار المن ــة بس ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــوم القانوني ــة العل ــاط: كلي )الرب

العــدد 24، دار المنظومــة 958763، 2018(، ص 253.
2   Tesode laurea, Duccio basosi, op. cit  p. 88.

خالد شيات، مرجع سبق ذكره، ص 11. 	3
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للتعــاون الاقتصــادي والتقنــي  اتفاقيــات إطــار  قانونيــة تتضمــن  آليــة  الصحــراء حــوالي 200 
ــة والنقــل، وقــد  ــة، وأخــرى تهــم الميــدان الســياحي والصناعــة التقليدي والعلمــي، واتفاقيــات تجاري
كان أغلــب هــذه الاتفاقيــات قــد وُقــع مــع دول الغــرب الأفريقــي والســاحل والســنغال ومــالي وغينيا 
ــب  ــر حس ــد لآخ ــن بل ــات م ــذه الاتفاقي ــف ه ــولا. وتختل ــون وأنج ــوار والجاب ــوت ديف ــر وك والنيج
تنــوع المبــادلات والإرادة السياســية التــي تــم التعبــر عنهــا لتعزيــز التعــاون، وتشــمل كل المياديــن)1(.
وقــد تطــور التواجــد الحــالي للمغــرب في أفريقيــا عــى ثــاث مراحــل؛ حيــث أصبحــت أولى 
الــركات العامــة المغربيــة تشــارك في مشــاريع البنيــة التحتيــة الأساســية، ثــم أصبحــت الــركات 
الخاصــة نشــطة في قطــاع الخدمــات، مصحوبــة بدبلوماســية اقتصاديــة نشــطة، وأخــرًا تطــور هــذا 
التواجــد إلى رؤيــة متوســطة وطويلــة الأجــل للتكامــل الإقليمــي الأعمــق، وأكــدت جولــة محمــد 
الســادس الأولى في شرق أفريقيــا، في أكتوبــر 2016، اهتــام البــاد باستكشــاف أســواق جديــدة 

خــارج غــرب أفريقيــا)2(.
ــر  ــة والرســوم والضرائــب ذات الأث ــة تتضمــن الحقــوق الجمركي ــة وتعريفي ــات تجاري * اتفاقي

المماثــل بالنســبة لمنتجــات محــددة كــذا عــى المعاملــة بــرط الدولــة الأولى بالرعايــة)3(.
كثافة المبادلات الثنائية المغربية الأفريقية:

ــنة  ــذ س ــة من ــا الأفارق ــرب وشركائه ــن المغ ــادلات ب ــه المب ــذي تعرف ــتمر ال ــو المس ــع النم يدف
2000م إلى القــول بــأن هنــاك إمكانيــة لتطويــر التجــارة بينهــا كــا يشــهد عــى ذلــك مــؤشر حصــة 

ــنة 2012م. ــاوز40% س ــذي لم يتج ــة ال ــذه المنطق ــوق ه ــة في س ــادرات المغربي الص

جدول رقم )5(
حصة المغرب في سوق أفريقيا جنوب الصحراء)4(

2000200120022003200420052006

%0.18%0.20%0.26%0.23%0.21%0.21%0.21

1  Tasnim Abderrahim and Faten Aggad, Starting afresh: The Maghreb’s relations with sub-
Saharan Africa, DISCUSSION PAPER No. 225, April 2018, p. 5.

2  Tasnim Abderrahim and Faten Aggad, op. cit., p. 5
3	 خالد شيات، مرجع سبق ذكره، ص ص 11، 12.

4   المملكة المغربية وزارة الاقتصاد والمالية، العلاقات المغربية الأفريقية طموح نحو حدود جديدة، ص 15.
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%0.22%0.25%0.27%0.30%0.26%0.40

وفيما يلي مستنتجات دراسة كثافة المبادلات الثنائية للمغرب مع البلدان الأفريقية:
ــع  ــة م ــة مقارن ــراء ضعيف ــوب الصح ــا جن ــدان أفريقي ــرب وبل ــن المغ ــة ب ــارة الثنائي ــى التج تبق 	-

ــركاء. ــن ال ــاون ب ــار التع ــع إط ــيط وتنوي ــر تنش ــا ع ــن إبرازه ــي يمك ــا الت إمكانياته
إن الكثافــة الثنائيــة لمبــادلات المغــرب مــع شركائهــا الأفارقــة إذ تعيــد إنتــاج نفــس الواقــع الــذي  	-
 يميــز مجمــوع المبــادلات بين بلــدان الجنوب تعكــس ضرورة القضــاء تدريجيًّا على القيــود البنيوية 
و )المؤسســية والسياســية واللوجســتية( التــي تحــول دون توســع علاقــات التعــاون التجــاري 

مــع هــذه البلــدان.
تبقــى الصــادرات مركــزة عــى المنتوجــات الأقــل حركيــة عــى مســتوى الطلــب العالمــي رغــم  	-
ــذ  ــع من ــرف أسرع توس ــذي ع ــة ال ــارة الدولي ــاط التج ــات ونش ــر الخدم ــة تطوي ــر إمكاني تواق

ــنة)1(. ــن س عشري
ــل  ــة، ب ــارة القاري ــر التج ــول دون تطوي ــي تح ــق الت ــف العوائ ــال تخفي ــك، وفي ح ــى ذل ــاءً ع وبن
إزالتهــا، فــإن رفــع الكثافــة الثنائيــة للمبــادلات بــن هــؤلاء الــركاء إلى مســتوى يعــادل ذاك الــذي 
لوحــظ ســنة 2011م يكشــف عــن مكســب محتمــل للمبــادلات بــن المغــرب والبلــدان الأفريقيــة)2(.
ومنــذ ســنة 2000م مــن خــال مؤتمــر القمــة الأفريقــي الأوروبي أعلــن الملــك محمــد الســادس 
ــض  ــك خف ــة، وكذل ــدول الأفريقي ــى ال ــون ع ــبء الدي ــف ع ــل تخفي ــن أج ــة م ــع خط ــن وض ع
ــد مــن وضــع  ــم كان لاب ــدول المســتوردة. وفي مجــال التعلي ــة عــى ال المعــدلات والنســب الجمركي
ــن  ــاب م ــؤلاء الط ــة له ــن )7000( منح ــر م ــم أكث ــع تقدي ــة، م ــاب الأفارق ــح للط ــج المن برنام
35 دولــة مــن أجــل الدراســة في الجامعــات المغربيــة، كــا أجــرى العديــد مــن الزيــارات الرســمية 

ــة)3(. ــة ثنائي ــة تجاري ــرام 17 اتفاقي ــة، وتمكــن مــن إب للــدول الأفريقي

1  المملكة المغربية وزارة الاقتصاد والمالية، العلاقات المغربية الأفريقية طموح نحو حدود جديدة، ص 15.
2	 المملكة المغربية وزارة الاقتصاد والمالية، العلاقات المغربية الأفريقية طموح نحو حدود جديدة، ص ص 15، 16.

3 Terence McNamee, Greg Mills and J peter Pham (eds), Morocco and the African Union 
Prospects for Re-engagement and Progress on the Western Sahara, (Johannesburg: 
The Brenthurst foundation eoppenheimer, son (pty) ltdm 2013), p. 9.
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وتتجــى أهــم البرامــج التنمويــة ذات التوجــه الاقتصــادي للمغــرب نحــو البلــدان الأفريقيــة 
فيــا يــي:

إطــاق المشــاريع التنمويــة الكــرى كأنبــوب الغــاز الأطلــي نيجيريــا- المغــرب، وبنــاء مصانــع  	-
لإنتــاج الأســمدة بــكل مــن إثيوبيــا ونيجيريــا.

ــن  ــر م ــة إلى أكث ــة المغربي ــوط الملكي ــبكة الخط ــيير ش ــوي، تس ــري والج ــل البح ــاع النق وفي قط 	-
ــدد  ــذا الص ــالي..(، وفي ه ــرون، م ــون، الكام ــة، الجاب ــو الديمقراطي ــا )الكونغ ــدًا أفريقيًّ 20 بل
 Air عــى 51% مــن رأســال الشركــة الســنغالية RAM اســتحوذت الخطــوط الملكيــة المغربيــة
Senegal International، وهــي النســبة نفســها التــي تســاهم بهــا شركــة النقــل البحــري 

.Somat ــومات ــة س ــن شرك ــاف Comanav ضم ــربي كومان المغ

وفي قطــاع الاتصــالات، تعزيــز مشــاريع اتصــالات المغــرب في مجموعــة مــن الــدول الأفريقيــة،  	-
 ،Mauritel فمثــاً تســيطر اتصــالات المغــرب عــى معظــم أســهم الشركــة الموريتانيــة موريتيــل
وعــى 51% مــن أســهم أوتايــل البوركينابيــة، وتحتكــر منــذ فبرايــر 2007 نحــو 51% مــن أســهم 

.)1(Gabon Telecom شركــة جابــون تيلكــوم

 - ديفــوار  كــوت  مــن  كل  في  القطــاع  تدعيــم  العموميــة،  والأشــغال  البنــاء  قطــاع  وفي  	-
. مبيا جا - ســو فا كينا ر بو

ــة مــن  ــدان أفريقي ــات مــع بل وفي نفــس الإطــار، نســجت المغــرب شــبكة واســعة مــن الاتفاقي 	-
ــة،  ــة بعــد خلافــات اســتمرت لمــدة طويل ــة المغربي أجــل كســب تأييدهــا لملــف الوحــدة الترابي
وتشــمل اتفاقيــات تجاريــة وتعريفيــة تتضمــن حــذف الحقــوق الجمركيــة والرســوم والضرائــب، 
ــر،  ــوال والتزوي ــل الأم ــش وغس ــة الغ ــرض مراقب ــار بغ ــات والأخب ــادل المعلوم ــات تب واتفاقي

ــد البحــري)2(. وكــذا اتفاقيــات بشــأن خدمــات النقــل الجــوي والصي

المطلب الثاني: العلاقات المتعددة الأطراف المغربية الأفريقية

تحتــل المغــرب المرتبــة الثالثــة مــن حيــث مســتوى النشــاط الاســتثماري الأجنبــي في أفريقيــا ســنة 
2014م، والــذي ارتفــع إلى 52.3% مــن خــال المشــاريع الجديــدة مقارنــة بالعــام الســابق، ولكن 

1	 أمينة حميدي، مرجع سبق ذكره، ص ص 251، 252.
2	  أمينة حميدي، مرجع سبق ذكره، ص 252.
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ــود  ــك إلى وج ــود ذل ــا، ويع ــوب أفريقي ــد جن ــة بع ــة الثاني ــرب المرتب ــت المغ ــنة 2015 احتل في س
البنيــة التحتيــة الصالحــة والقــادرة عــى جــذب الاســتثمارات الأجنبيــة بحيــث تفوقــت الــركات 
الفرنســية عــى الــركات الإســبانية مــن حيــث عــدد المســتثمرين الأجانــب في المغــرب خصوصًــا 

في قطــاع الخدمــات، والقطاعــات الماليــة والصناعيــة)1(.

ــة للنقــاش  ــة غــر قابل ــة ثابت ــا حقيقــة جغرافي ــاءه لأفريقي ــإن اســتقلال المغــرب وانت ــك ف كذل
ــه في أداء واجــب خدمــة  ــر المغــرب عــن رغبت لا يســتطيع أحــد أن ينفيهــا، ونفــس الــيء في تعب
قارتــه الأفريقيــة عــر الشراكــة والتعــاون مــع الــدول الأفريقيــة مــن أجــل التنميــة، ذاك الهــم الــذي 
ــة  ــات تعاقدي ــا في شــكل اتفاقي ــة يؤطرهــا قانونيًّ ــه بالفعــل عــر مشــاريع مادي انخــرط المغــرب في
ثنائيــة مــع الــدول الأفريقيــة، وهــي اتفاقيــات متنوعــة تشــمل كل القطاعــات والمجــالات وعمادهــا 
الأســاسي هــو التعــاون المشــرك لبلــوغ التنميــة الاقتصاديــة والبشريــة المنشــودتين مــن قبــل جميــع 

الــدول الأفريقيــة، وهــو هاجــس تتقاطــع فيــه هــذه الــدول مــع المغــرب)2(.

أولً: التوجه المغربي الأفريقي:

تســتند الاســراتيجية المغربيــة في أفريقيــا عــى تعــاون مــالي متطــور ومســتمر يرتكــز عــى 
ــرب 14  ــت المغ ــاري، إذ أبرم ــاح التج ــز الانفت ــى تعزي ــدولي، وع ــاون ال ــرب للتع ــات المغ تدخ
ــجيع  ــة إلى تش ــة، بالإضاف ــة وجمركي ــات تجاري ــة، و6 اتفاقي ــر رعاي ــة الأكث ــوع الدول ــن ن ــة م اتفاقي
ــادي  ــات تف ــتثمار، و9 اتفاقي ــجيع الاس ــة وتش ــا لحماي ــا ثنائيًّ ــا، و18 اتفاقً ــع أفريقي ــتثمارات م الاس
ــة  ــدول الأفريقي ــون ال ــاء دي ــال إلغ ــن خ ــاون م ــذا التع ــك ه ــى كذل ــي، ويتج الازدواج الضريب
ــدة إلى بلــورة نمــوذج عــى  ا، وتســعى المغــرب مــن خــال هــذه الاســراتيجية الجدي الأقــل نمــوًّ
مســتوى تعــاون جنــوب- جنــوب قوامــه تبــادل المصالــح التجاريــة بعيــدًا عــن كل أشــكال الهيمنــة 
والاســتغلال في هــذه المرحلــة، وتــولي أفضليــة لــدول غــرب أفريقيــا، وذلــك باســتثمارات مهمــة 

ــا)3(.  ــا وغيره ــا وجامبي ــة وناميبي ــو الديمقراطي ــالي والكونغ ــنغال وم ــا والس بموريتاني

1    Rim Berahab, op. cit, p. 4.
	  صــري الحــو، سياســة المغــرب الأفريقيــة وتأثيرهــا عــى نــزاع  الصحــراء، )الدوحــة: مركــز الجزيــرة للدراســات،  2

Https://www. Aljazeera.net issues.2015             .)23 نوفمــر تشريــن الثــاني
	  مــراد اشــارخ، قــراءة في التوجــه الاقتصــادي للمغــرب نحــو أفريقيــا، المركــز المغربي للأبحــاث وتحليل السياســات،  3

www. Ce marap – org (doc) dossiers.                                         .2 فبرايــر 2017م
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وقــد ســعت المغــرب إلى توطيــد حضورهــا في المنتديــات الأفريقيــة مشــددة عــى عــدم انضــام 
ــع  ــة، وتجم ــة الأفريقي ــة الأوروبي ــة، والقم ــية الأفريقي ــة الفرنس ــا في القم ــاريو، وخصوصً البوليس
الســاحل والصحــراء، حيــث توســع الحــوار ليشــمل أوروبــا والقــارة الأفريقيــة، والــذي أعلــن فيــه 
ا في القــارة الأفريقية،  الملــك محمــد الســادس مبادرتــه عــن إلغــاء ديــون الــدول الأفريقية الأقــل نمــوًّ
وكــذا رفــع الحواجــز الجمركيــة أمــام صادراتهــا، وهــو قــرار يحمــل رمزيــة حــول التضامــن المغــربي 

مــع البلــدان الأفريقيــة ومشــاكلها التنمويــة)1(.    

ــذه  ــة بالنســبة له ــرب إعطــاء أهمي ــت المغ ــة حاول ــية الأفريقي ــة الفرنس ــر الســابع للقم وفي المؤتم
العلاقــات المتعــددة الأطــراف، حيــث حــر الوفــد المغــربي يترأســه وزيــر الخارجيــة. أمــا بالنســبة 
للمؤتمــر العــاشر المنعقــد في مدينــة فنيــل الفرنســية في أكتوبــر 1983م فقــد تــرأس الوفــد المغــربي 
ولي العهــد آنــذاك الأمــر مــولاي محمــد، وفي ســنة 1988م اســتقبل المغــرب المؤتمــر الخامــس عــر 
المنعقــد في الفــرة مــا بــن 14و16 ديســمبر مــن نفــس الســنة، وقــد ناقــش المؤتمــر قضايــا متعــددة 
تهــم الــدول الأفريقيــة، حيــث خــرج المؤتمــر بقراريــن أساســيين؛ يتعلــق أولهــا برصــد مشــكلات 
الصحــراء الناتجــة عــن الظــروف المناخيــة، ومواجهــة خطــر التصحــر، أمــا ثانيهــا فيتعلــق بتنســيق 

الجهــود لمحاربــة آفــة الجــراد التــي كانــت تهــدد البلــدان الأفريقيــة وبخاصــة الزراعيــة)2(.

وتتزايــد أهميــة موقــع المغــرب كجــر بــن أوروبــا وأفريقيــا، ويؤكــد عــى مزايــا كلٍّ مــن 
التكامــل الإقليمــي والتعــاون الثلاثــي كوســيلة للتعويــض عــن عــدم كفايــة التعــاون بــن الشــال 

ــراتيجية)3(. ــذه الاس ــق ه ــاولان تحقي ــال يح ــوب والش ــن الجن ــدو أن كلًّ م ــوب، ويب والجن

ثانيًا: المبادلات بين المغرب والدول الأفريقية:

ــة  ــارة الأفريقي ــع الق ــة م ــرب التجاري ــادلات المغ ــالي لمب ــغ الإجم ــع المبل ــام 2003م ارتف ــذ ع من
بمعــدل ســنوي نســبته 13% ليســتقر عنــد 36 مليــار درهــم عــام 2013 مشــكلً مــا يقــارب 
6.4% مــن القيمــة الإجماليــة لمبــادلات المغــرب الخارجيــة مقابــل 4.6% ســنة 2003م، وخــال 
1	  د. الحســان بوقنطــار، السياســة الخارجيــة المغربيــة الفاعلــون والتفاعــات، )الربــاط: شركــة بابــل للطباعــة والنــر 

ــع، 2002(، ص ص 208، 209. والتوزي
2	  د. الحسان بوقنطار، السياسة الخارجية المغربية الفاعلون والتفاعلات، مرجع سبق ذكره، ص 209.

3       Emmanuel De Groof, Jean Bossuyt, Tasnim Abderrahim and Dalil Djinnit, Looking north 
and moving south: little enthusiasm for a continent-to-continent approach, Discussion 
Paper No. 238, January 2019, p.8.
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ــغ  ــبته 16%، لتبل ــنوي نس ــدل س ــا بمع ــا ارتفاعً ــرب أفريقيًّ ــادرات المغ ــت ص ــرة حقق ــس الف نف
16.3 مليــار درهــم مشــكلة 8.8% مــن مجمــوع صــادرات المغــرب مقابــل 4.2% ســنة 2003م، 
ــغ بنســبة 8% ســنة 2013م،  ــات والتب ــة والمشروب ــا مــن الأغذي وتتشــكل هــذه الصــادرات أساسً
والمنتوجــات نصــف المصنعــة )23%(، والمنتوجــات المكتملــة للتجهيــزات الصناعيــة )%17(، 

ــحيم )%12()1(.  ــواد التش ــة وم ــة )16%(، والطاق ــتهلاك المكتمل ــات الاس ومنتوج

وقــد تمكنــت المغــرب بفضــل السياســة الجديــدة الاتفــاق عــى هــذه المشــاريع الدوليــة مــع 27 
ــة أفريقيــة خــال 10 ســنوات فقــط فيــا بــن ســنتى 2003م و 2013م، وحصلــت الــدول  دول
ــى  ــاوز أع ــي تتج ــدة، والت ــة الولي ــاريع المغربي ــن المش ــبة 85% م ــى نس ــة ع ــة الصحراوي الأفريقي
التقديــرات مــن حيــث الميزانيــة العامــة، ولكــن مــع ذلــك فــإن معظــم الاســتثمارات المغربيــة قــد 
ــع  ــت م ــي أبرم ــالي الت ــع م ــا م ــا خصوصً ــرب أفريقي ــط وغ ــاريع في وس ــام المش ــى إتم ــت ع انصب
المغــرب مشــاريع بنســبة 14.6%، وبعــد ذلــك ســاحل العــاج بنســبة 8.8%، وبوركينافاســو 
بنســبة 7.87%، والســنغال 6.5%، والجابــون 5.7%، هــذا إلى جانــب العديــد مــن الاســتثمارات 
ــة،  ــة للاســتثمارات الأجنبي ــة الأخــرى، وقــد أصبحــت المغــرب جاذب ــدول الأفريقي ــة في ال المغربي

ــا)2(. ــط أفريقي ــرب ووس ــد مــن دول غ ــتثمارات في عدي وتضــخ اس

ــد 19.8  ــتقر عن ــبته 12%، ليس ــنوي نس ــدل س ــواردات بمع ــت ال ــرى ارتفع ــة أخ ــن جه وم
مليــار درهــم ســنة 2013م، أي بحصــة 5.2% مــن مجمــوع واردات المغــرب، مقابــل 4.8% ســنة 
ــنة  ــة )60% س ــات الطاق ــن منتوج ــريات م ــارز للمش ــور الب ــادرات الحض ــر الص 2003م، وتظه
ــات  ــة والمشروب ــات الغذائي ــم المنتوج 2013م(، متبوعــة بالمنتوجــات نصــف المصنعــة )13%(، ث

ــغ %13)3(. والتب

:)NEPAD( ثالثًا: اشتراك المغرب في

 ")NEPAD( تعمــل المغــرب في إطــار تعزيــز التوجــه داخــل "الشراك�ـة الجديدة لتنمي�ـة أفريقي�ـا
في إطــار تنميــة أشــكال جديــدة للتعــاون الثلاثــي الأطــراف، حيــث يمكــن تنفيــذ هــذه السياســات 

1	 المملكــة المغربيــة، وزارة الاقتصــاد والماليــة، العلاقــات المغربيــة الأفريقيــة طمــوح نحــو" حــدود جديــدة"، مرجــع 
ــره، ص 9. ــبق ذك س

2   Tesode laurea, Duccio basosi, op. cil, p. 89.
3  خالد شيات، مرجع سبق ذكره، ص ص 19، 20.
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بمس�ـاهمة مغربيـة�، وتعتــر مســألة تحديــث البنيــات التحتيــة حجــر الأســاس للشراكــة الجديــدة مــن 
أجــل التنميــة بأفريقيــا )NEPAD(، حيــث تعتــر المحــرك الأســاسي للتنميــة الاقتصاديــة، ومــن 
هــذا المنطلــق تراهــن وتســاهم المغــرب في عمليــة تحديــث هــذه البنيــات للدفــع في اتجــاه التقــارب 
مــع الــدول الأفريقيــة بالتنســيق بــن هــذا المــروع الأفريقــي الطمــوح ومــروع أهــداف الألفيــة 
ــد  ــة، ويؤك ــة الثماني ــيما مجموع ــة ولاس ــدول الغني ــات ال ــى تموي ــدوره ع ــز ب ــذي يرتك ــة ال للتنمي
ضعــف قيمــة المبــادلات التجاريــة المغربيــة الأفريقيــة أن المغــرب تتجــه شــلًا أكثــر مــن توجههــا 
نحـو� دول الجن��وب وبخاصــة ال��دول الأفريقيــة جن��وب الصح��راء، فمعدــل التجــارة البينيــة مــع 
ا،  هــذه الــدول لم يتجــاوز 2.1% مــن الصــادرات المغربيــة، أي في حــدود 360 مليــون دولار ســنويًّ

ــا)1(. وهــو مــا يفــر ضعــف المواقــف السياســية المســاندة للمغــرب أفريقيًّ

التعاون العلمي:

يعتــر العنــر البــري مــن أهــم مداخــل التنميــة في أفريقيــا، وبالتــالي فقــد منحــت التوجهــات 
ــر  ــن الأط ــدان تكوي ــي في مي ــاون الثنائ ــدًا للتع ــا جدي ــة دافعً ــة المغربي ــة الخارجي ــدة للسياس الجدي
الأفريقيــة عــى مســتوى مؤسســات التعليــم العــالي التقنــي والمهنــي العمومــي، حيــث اســتقبلت 
هــذه المؤسســات 7046 طالبًــا مــن 41 دولــة أفريقيــة، منهــم 6668 ممنوحًــا مــن طــرف الوكالــة 
المغربيــة للتعــاون الــدولي برســم الموســم الأكاديمــي 2009/2008، بينــا بلــغ عــدد الطلبــة 
الأفارقــة الممنوحــن 9000 ممنــوح ســنة 2014، كــا حرصــت الوكالــة المغربيــة للتعــاون الــدولي 
ــة والخــرة  ــة بالمغــرب بهــدف نقــل المعرف ــن الأفارق ــة والمتدرب ــم الدعــم الكامــل للطلب عــى تقدي
المهنيــة المغربيــة إلى الــركاء القاريــن في مختلــف المجــالات كالصحــة والإدارة والطاقــة المتجــددة 
والبيئــة عــر مؤسســات التكويــن المهنــي والتقنــي بالمغــرب، إضافــة إلى التكويــن الدبلومــاسي عــر 
الأكاديميــة الدبلوماســية التابعــة لــوزارة الشــئون الخارجيــة والتعــاون الــدولي، كــا شــمل تبــادل 
ــة  ــن جمهوري ــا م ــا وشرطيًّ ــن 332 جنديًّ ــم تكوي ــث ت ــي، حي ــكري والأمن ــال العس ــرات المج الخ

ــة لمــدة شــهرين ســنة 2005م)2(. الكونغــو الديمقراطي

1	  خالد شيات، مرجع سبق ذكره، ص ص 19، 20.
2	  أمينة حميدي، مرجع سبق ذكره، ص 254.
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المبحث الثاني

آفاق التعاون المغربي الأفريقي على المستوى القاري

أصبــح توجــه المغــرب نحــو الجنــوب واضحًــا في العلاقــات المغربيــة الأفريقيــة خلال الســنوات 
ــدة بمجموعــة مــن الإنجــازات المهمــة  ــد توجــت هــذه الاســراتيجية الجدي ــة، وق ــة الماضي القليل
خــال الســنتين الأخيرتــن، ولعــل أهمهــا هــو الانضــام إلى منظمــة الاتحــاد الأفريقــي في 30 ينايــر 
2018م، وتقديــم طلــب الانضــام إلى المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا، بالإضافــة إلى 
ــة، وقــد تحققــت هــذه الإنجــازات  ــدول الأفريقي ــد مــن ال توســيع المشــاريع الاســتثمارية في العدي

نتيجــة عمــل دبلومــاسي دؤوب ومســنود بــأدوات اقتصاديــة واســتثمارية مهمــة)1(.

ــس،  ــاحل الخم ــدول الس ــة ب ــة المعروف ــة الإقليمي ــا للمجموع ــرب دعمه ــززت المغ ــا ع وأيضً
ــة أو  ــدان الغربي ــه البل ــن أن تقدم ــادي يمك ــكري أو اقتص ــم عس ــن أي دع ــادة م ــعى إلى الإف وتس
العربيــة للمنطقــة، فضــاً عــن ذلــك تريــد المغــرب أداء دور أســاسي في التركيــز الأوروبي عــى أمــن 

الســاحل واســتقراره)2(.

ــدور المغربــي فــي كلٍّ مــن دول الســاحل والصحــراء والمجموعــة  ــب الأول: ال المطل
ــا: الاقتصاديــة لغــرب أفريقي

أولً: دول الساحل والصحراء:
اعتمــدت الاســتثمارات المغربيــة المبــاشرة في دول الســاحل والصحــراء عــى التعــاون بــن 
الــركات قبــل ســنة 2000م، وعــى العديــد مــن العلاقــات الأسريــة مــع العائــات المختلفــة في 
الســنغال ومــالي وســاحل العــاج، ويتضــح ذلــك مــن تبــادل ونقــل رؤوس الأمــوال والاســتثمارات 
المغربيــة في الخــارج التــي ارتفعــت إلى 622 مليــون دولار في ســنة 2007م، ثــم انخفضــت في ســنة 
ــادل  ــى تع ــار دولار، وه ــهم 2.6 ملي ــة الأس ــت قيم ــا بلغ ــون دولار، بين 2013م إلى 331 ملي

	د. ســعيد الصديقــي، السياســة الخارجيــة المغربيــة فــوق الرمــال المتحركــة لأفريقيــا، المعهــد المغــربي لتحليــل  1
.2018/3/12 السياســات، 

https://mipa – institute-
ــى  ــب ع ــق مكاس ــاً في تحقي ــاحل أم ــدول الس ــا ل ــاط دعمه ــا- زادت الرب ــتدير جنوبً ــرب يس ــر، المغ ــار فق 2	  انتص

مســتويات عــدة، 28 كانــون الثــاني/ ينايــر 2019م، مركــز كاريجــي للــرق الأوســط.
https:// Carnegie - mec-org.
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2.4% مــن الإنتــاج القومــي، بينــا بلــغ نصيــب الــدول الأفريقيــة الصحراويــة مــن الســلع المغربيــة 
ــة  ــن والطاق ــال التعدي ــركات في مج ــن ال ــاون ب ــة والتع ــتثمارات الضخم ــب الاس 50%، إلى جان

والميــاه والزراعــة والمشــاريع العقاريــة والإســكان الاجتماعــي والاتصــالات والتمويــل)1(.
كــا عــززت المغــرب دعمهــا للمجموعــة الإقليميــة لـــ" دول الســاحل والصحــراء"؛ فعــى 
ــة دول  ــاعد مجموع ــرب ستس ــبتمبر 2017م أن المغ ــة في س ــر الخارجي ــن وزي ــة أعل ــة الأمني الجبه
الســاحل الخمــس عــى إدارة أمنهــا الحــدودي، وفي يونيــو 2018م تعهــدت المغــرب بدعــم القــوى 
المشــركة للمجموعــة التــي تركــز عملياتهــا عــى مكافحــة الإرهــاب، والتصــدي للجريمــة العابــرة 

ــدود)2(. للح
كذلــك ســعت المغــرب إلى تحســن علاقاتهــا الثنائيــة مــع البلــدان الأفريقيــة ولاســيما في غــرب 
أفريقيــا والســاحل، حيــث تحافــظ منــذ وقــت طويــل عــى الروابــط القائمــة عــى القــوة الناعمــة، 
والانخــراط مــع مجموعــة دول الســاحل الخمــس: تشــاد، مــالي، موريتانيــا، النيجــر، بوركينافاســو. 
ومــن خــال المجــال الأمنــي تبرهــن المغــرب للقــارة الأفريقيــة أنهــا داعمــة للأولويــات الأمنيــة في 
أفريقيــا وفقًــا لرؤيــة الاتحــاد الأفريقــي المتمثلــة بالعمل عــى تعزيز الســام والتعــاون الإقليميين)3(.
ولعــل المســاهمتين الأساســيتين اللتــن تقدمهــا المغــرب لمجموعــة دول الســاحل الخمــس همــا 
ــة في  ــاصر بوريط ــة ن ــر الخارجي ــن وزي ــة أعل ــة الأمني ــى الجبه ــي؛ فع ــكري والدين ــب العس التدري
أيلــول/ ســبتمبر ســنة 2017م أن المغــرب ستســاعد مجموعــة دول الســاحل الخمــس عــى إدارة 
أمنهــا الحــدودي، وقطــع وعــدًا بالمســاعدة عــى التصــدي للتعاليــم الإســامية المتشــددة في المنطقــة 

بصــورة عامــة)4(.
التدريب العسكري للقادة:

تعمــل المغــرب منــذ وقــت طويــل عــى تدريــب عــدد كبــر مــن العســكريين والعنــاصر والقــادة 
ــد  ــد عب ــد ول ــابق محم ــاني الس ــس الموريت ــم الرئي ــس، ومنه ــاحل الخم ــن دول الس ــكريين م العس

1	   Alexis Arief, Morocco Current issues October 18, 2018, p. 10.
	  ليــى الإدريــي العــزوزي، "البعــد الأمنــي في العلاقــات المغربيــة الأفريقيــة" في د. عمار شرعــان، أ. كريمــة الصديقي  2
)محررتــن(، أبعــاد دول المغــرب الكبــر في أفريقيــا: التحــولات والتحديــات، )ألمانيــا: برلــن، المركــز الديمقراطــي 

العــربي للدراســات الاســراتيجية والسياســية والاقتصاديــة، 2020(، ص 31.
3	  انتصار فقير، مرجع سبق ذكره.
انتصار فقير، مرجع سبق ذكره. 	4
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ــا  العزيــز، وكذلــك تدريــب قائــد القــوة المشــركة لمجموعــة دول الســاحل الخمــس الفريــق حنني
ــاس)1(.  ــة العســكرية في مكن ــة الملكي ــاني في الأكاديمي ــد ســيدي موريت ول

التدريب الديني:

ــا  نظمــت المغــرب في هــذا الســياق برامــج دراســية لقــادة دينيــن مــن الســاحل وغــرب أفريقي
في إطــار مــا تســميه الدبلوماســية الدينيــة، وهــذا يضمــن بقــاء المغــرب في مقدمــة الجهــود الأمنيــة 
والمســاعي الهادفــة إلى مكافحــة الإرهــاب بالســاحل، وكان معهــد محمــد الســادس لتكويــن الأئمــة 
والمرشــدين والمرشــدات في الربــاط قــد قــام بتدريــب مئــات الأئمــة مــن الســاحل وغــرب أفريقيا)2(.

وتســعى المغــرب لوضــع نفســها كمــزود أمــن إقليمــي في غــرب أفريقيــا، وعــى مدى الســنوات 
ــدان  ــف بل ــات في مختل ــن القطاع ــة م ــة متنوع ــر مجموع ــي لتطوي ــك رئي ــرزت كشري ــرة ب الأخ
غــرب أفريقيــا، لكنهــا تطمــح أيضًــا إلى الإســهام في الســام والاســتقرار في هــذه المنطقــة الإقليميــة 

الأفريقيــة الفرعيــة التــي لا تــزال تواجــه تحديــات مهمــة وتهديــدات كبــرة)3(.

ثانيًا: الدور المغربي في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا:

 العلاقات بين المغرب وبين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا:
لقــد تعــززت هــذه العلاقــات في الســنوات الأخــرة مــن خــال 23 زيــارة قــام بهــا الملــك محمــد 
ــت  ــي أعط ــات الت ــات الاتفاقي ــا مئ ــرم خلاله ــم أب ــذا الإقلي ــن ه ــدًا م ــملت 11 بل ــادس، وش الس
دفعــة قويــة للتعــاون الثنائــي مــع دول المنطقــة ممــا جعــل المغــرب أول مســتثمر في غــرب أفريقيــا)4(، 
ــة التجــارة والاســتثمار مــع  ــاط ســنة 2002م اتفاقي ــع ســنوات وقعــت المغــرب في الرب وبعــد أرب
المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا، ومــع ذلــك فــإن الاقتصــادات القائمــة لم تقــوَ عــى 
ــود والمعــدلات  ــد مــن القي ــة، وكان علىــى المغــرب أن ترفــع العدي المنافســة مــع الــركات المغربي
الجمركيــة عــى المنتجــات الزراعيــة مــع هــذه الاتفاقيــات مــن أجــل الخفــض التدريجــي للمعــدلات 

الضريبيــة عــى المنتجــات الزراعيــة المغربيــة)5(.

1	  انتصار فقير، مرجع سبق ذكره.

2	  انتصار فقير، مرجع سبق ذكره.
3	   Dr. Mohammed El-katiri, op. cit., , p.vii.

4   انتصار فقير، مرجع سبق ذكره.
5	  Lindsay J. Benstead, op. cit, PP. 3-4.
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عــاوة عــى ذلــك تقيــم المغــرب علاقــات مؤسســاتية مــع المجموعــة الاقتصاديــة لــدول 
غــرب أفريقيــا مــن خــال صفتهــا كمراقــب، والتــي حظيــت بهــا منــذ عــدة ســنوات، وشــاركت 
مــن خلالهــا في عــدة اجتماعــات للمنظمــة، وســاهمت في أنشــطتها، وقــادت جهــود الوســاطة 
مــن أجــل حــل النزاعــات في المنطقــة خصوصًــا بــن بلــدان نهــر مانــو، وســاهمت في حــل الأزمــة 
ــى  ــت ع ــا عمل ــي 2009م و 2010م، ك ــن عام ــا ب ــا م ــا غيني ــي عرفته ــرة الت ــاتية الخط المؤسس
ــا بيســاو، وفي كــوت ديفــوار، وبفضــل هــذه الجهــود أصبحــت المغــرب  اســتقرار الأوضــاع بغيني

ــة)1(. ــتقرار بالمنطق ــام والاس ــظ الس ــات حف ــا في عملي ــيًّا وضروريًّ ــوًا أساس عض
 الآفاق الاقتصادية لانضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا:

ســوف تســتفيد المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا مــن الخــرة والتجربــة التــي 
راكمتهــا المغــرب، ومــن ديناميتهــا الاقتصاديــة، والتــي بــدأت في تفعيلهــا بإطــاق مــروع إنجــاز 
خــط أنابيــب الغــاز الــذي ســربط مــوارد الغــاز الطبيعــي لأكــر بلــد أفريقــي وهــو نيجيريــا 
ــة اســراتيجية  ــا، وســيمنح هــذا المــروع المجموعــة مكان ــدول غــرب أفريقي بالمغــرب، مــرورًا ب
دوليــة، وذلــك بتحويلهــا إلى مركــز للطاقــة يربــط دول غــرب أفريقيــا بســوق الطاقــة الأوروبي)2(.

 التمويل لدول المجموعة:
ــي نســجتها المغــرب مــع مختلــف الــركاء  ــدأت المجموعــة تنتفــع مــن شــبكة العلاقــات الت ب
الدوليــن وروابطهــا مــع الــدول العربيــة والإســامية، حيــث نظمــت المؤسســة الدوليــة الإســامية 
لتمويــل التجــارة، والعضــو بمجموعــة  البنــك الإســامي للتنميــة منتــدى لإطــاق برامج جســور 
ــامية  ــة الإس ــة الدولي ــت المؤسس ــدد أعلن ــذا الص ــرب، وفي ه ــة في المغ ــة الأفريقي ــارة العربي التج
لتمويــل التجــارة في 23 فبرايــر في الربــاط أن برنامــج "جســور" ســيوفر تمويــات ومشــاريع خــال 
ــدول  ــة وال ــن دول المجموع ــة ب ــات التجاري ــز العلاق ــنوات )2017- 2019م( لتعزي ــاث س ث
ــنوي  ــكل س ــار دولار بش ــل إلى ملي ــات التموي ــادة عملي ــى زي ــج ع ــرص البرنام ــع ح ــة، م العربي

بحلــول ســنة 2019م)3(.
	  د. نوفــل النــاصري، الــدلالات السياســية والآفــاق الاقتصاديــة لانضــام المغــرب إلى المجموعــة الاقتصاديــة لــدول  1

غــرب أفريقيــا، 2019/9/22.
https://www.pjdgroupe.ma-pdf.

2	   Lindsay J. Benstead, op. cit, PP. 3-4.
	 د. نوفل الناصري، مرجع سبق ذكره. 3
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ويتمتــع العديــد مــن بلــدان غــرب أفريقيــا- مثــل كــوت ديفــوار وغينيــا كوناكــري وســراليون 
وغينيــا الاســتوائية - بمــوارد ثريــة مــن المــوارد المعدنيــة مثــل الخامــات والنفــط، ولقــد اســتفادت 
ــة للســلع، وظهــور الطبقــات  اقتصــادات هــذه البلــدان مــن الارتفــاع الكبــر في الأســعار الدولي

المتوســطة المتناميــة)1(.

 المجال الدبلوماسي للمغرب في أفريقيا:
ــاحة  ــى الس ــل ع ــب دور فاع ــرب إلى لع ــودة المغ ــة ع ــنة 2013م بداي ــالي س ــة م ــكلت قضي ش
الدبلوماســية الأفريقيــة، والقطيعــة مــع المرحلــة الســابقة، وكانــت البدايــة مــع انضــام المغــرب إلى 
التدخــل الــذي قادتــه فرنســا في مــالي، وهــو الأمــر الــذي تمخــض عنــه تعاظــم الــدور المغــربي في 
ــق  ــذي واف ــر 2013م، وال ــرب في نوفم ــد في المغ ــذي عق ــاع ال ــولً إلى الاجت ــالي، وص ــأن الم الش
فيــه وزراء خارجيــة 19 دولــة مــن بينهــا فرنســا وليبيــا ومــالي عــى اتفــاق إنشــاء معســكر تدريــب 
مشــرك لتأمــن الحــدود، والــذي مــن المرجــح أن يقــام في العاصمــة المغربيــة، وهــو الاتفــاق 

ــه)2(. ــاط مــا ســمح للمغــرب بلعــب دور أكــر في المعــروف باســم إعــان  الرب

ويشــر دور المغــرب في غــرب أفريقيــا، والآثــار المترتبــة على عضويتهــا في المجموعــة الاقتصادية 
ــرب  ــن المغ ــة ب ــة القوي ــات التاريخي ــتقبل إلى العلاق ــا ECOWAS في المس ــرب أفريقي ــدول غ ل
ــرى،  ــراء الك ــر الصح ــارة ع ــال التج ــن خ ــا م ــرى في أفريقي ــراء الك ــوب الصح ــدان جن وبل
والــراث الثقــافي المشــرك، وكذلــك الــدور الفعــال الــذي تلعبــه المملكــة في قــوات حفــظ الســام 
ــر في  ــرب تظه ــوة المغ ــإن خط ــك ف ــع ذل ــاب، وم ــة الإره ــي، وفي مكافح ــاد الأفريق ــة للاتح التابع
ــة  ــرًا للغاي ــرارًا مبك ــذت ق ــا اتخ ــا، وأنه ــة في أفريقي ــا الاقتصادي ــل توقعاته ــا تواص ــام الأول أنه المق
بالاســتثمار في أفريقيــا، لا ســيما في مشــاريع البنيــة التحتيــة الرئيســية مثــل خــط أنابيــب الغــاز بــن 

ــا)3(. ــاني في كل أفريقي ــا، والث ــح المســتثمر الأول في غــرب أفريقي ــا، لتصب المغــرب ونيجيري

المطلب الثاني: الاستراتيجية المغربية الأفريقية:

في ســنة 1999م أعلــن الملــك محمــد الســادس عــن الاســراتيجية المغربيــة الأفريقيــة مــن أجــل 

1  مسكور حمزة، عودة المغرب للاتحاد الأفريقي.
https:// hazbane.asso-web. Com.

مسكور حمزة، عودة المغرب للاتحاد الأفريقي، مرجع سبق ذكره. 	2
3     Morocco: Africa is the future, 13/06/2017.
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ــة  ــة، وكذلــك خفــض المعــدلات والنســب الجمركي ــدول الأفريقي ــون عــى ال تخفيــف عــبء الدي
عــى الــدول المســتوردة)1(.

أولً: مضاعفة المبادرات الدولية لصالح أفريقيا:

تكتســب المبــادرات الدوليــة لصالــح أفريقيــا أهميــة قصــوى، فعــى هــذا المســتوى كانــت أفريقيــا 
أكــر المســتفيدين مــن اســتئناف المســاعدات الدوليــة الــذي أُعلــن عنــه غــداة اللقــاء الــذي احتضنته 
ــدول  ــة إلى ال ــادرة الموجه ــذ المب ــنة 2020م، وتنفي ــة س ــل التنمي ــول تموي ــيك( ح ــري )المكس مونت
الفقــرة المثقلــة بالديــون، والتــي خفضــت مــن وطــأة الديــن الخارجــي لعــدد مــن بلــدان القــارة. 
ويعــود الفضــل في هــذه المبــادرات التــي تعكــس الاهتــام الممنــوح لأفريقيــا وخصوصًــا مــن طــرف 

.NEPAD الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى الشراكــة الجديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا

وقــد تبنــى الاتحــاد الأفريقــي هــذه المشــاركة في يوليــو 2001م خــال قمتــه التــي عُقــدت في 
"لوســاكا"، وســاندتها دول مجموعــة الثمانيــة خــال قمــة كاناناســكيس )كنــدا( ســنة 2002م، 
وتهــدف هــذه الشراكــة إلى وضــع الاقتصــادات الأفريقيــة عــى طريــق النمــو والتنميــة المســتدامة، 
وإلى جانــب كــون هــذه الشراكــة تعكــس مزاجًــا جديــدًا، ورغبــة سياســية لــدى البلــدان الأفريقيــة 
وبلــدان الشــال عــى الســواء في رؤيــة أفريقيــا تتــدارك تأخرهــا الاقتصــادي، فهــي تشــكل إطــار 
ــل  ــن أج ــدة م ــة الجدي ــتند الشراك ــة، وتس ــارة الأفريقي ــة الق ــروف لتنمي ــر الظ ــم لتوف ــل ملائ عم

ــادرات محــددة)2(. ــا إلى مب ــة أفريقي تنمي

فبمبــادرة مــن الملــك محمــد الســادس تــم تجديــد الحــوار بــن رؤســاء دول غينيــا وليبيريــا 
وســراليون الذيــن جــددوا اســتعدادهم لاســتعادة منــاخ الســام والأمــن في الاتحــاد وفقًــا 
ــه  ــيد جامي ــروج الس ــة بخ ــات المتعلق ــا في المفاوض ــرب أيضً ــاركت المغ ــعوبهم، وش ــات ش لتطلع

الرئيــس الســابق لجامبيــا)3(.

ومن المبادرات التي شاركت فيها المغرب أيضًا:

  Terence McNamee, Greg Mills and J peter Pham, op. cit, p. 9. 	1

المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، العلاقات المغربية الأفريقية، مرجع سبق ذكره، ص 22. 	2
- Https://www. Finances.gov.mac Docs dept,

3  C. Eze, Morocco's Accession To Ecowas, WestAfrica Insight, Vol. 5 No. 
2. 2017, p. 4.
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1- مبادرة السلم والأمن وتوطيد الديمقراطية.
2- مبادرة الأولويات القطاعية من أجل رأب الصدع في مجال البنيات التحتية.

ديناميــة  مــن  تســتفيد  القــارة  جعــل  بغــرض  الأمــوال  رؤوس  تدفقــات  تخــدم  مبــادرة   -3
الاســتثمارات.

4- مبــادرة ولــوج الأســواق التــي تهــدف إلى مشــاركة أفضــل لبلــدان أفريقيــا جنــوب الصحــراء 
في التجــارة الدوليــة)1(.

وقــد أبــدت المغــرب دعمهــا لشراكــة NEPAD، وتســاند بقــوة تطويــر أشــكال جديــدة مــن 
التعــاون الثلاثــي، وذلــك تطبيقًــا لخطــة لقــاء طوكيــو حــول التنميــة في أفريقيــا. وإذ تعتبرهــا الأمــم 
المتحــدة شريــكًا مهــاًّ في تعــاون جنــوب- جنــوب، فــإن المغــرب قد تميــزت بحضورهــا في مجالات:
1- السياســة: فبوصفهــا عضــوًا في عــدة منظــات جهويــة وإقليميــة دأبــت المغــرب عــى الدفــاع 

ا. عــن مصالــح البلــدان الأقــل نمــوًّ
2- الاقتصــاد: تتموقــع المغــرب بقــوة في الســوق محتلــة الرتبــة الثانيــة كمســتثمر أفريقــي، والرتبــة 

الأولى كمســتثمر أفريقــي في أفريقيــا الغربيــة.
3- التقنيــة: فيــا يخــص التعــاون التقنــي تمكنــت المغــرب عــر الوكالــة المغربيــة للتعــاون الــدولي من 

التميــز بدعمهــا لتكويــن أطــر أفريقيــة، ودعــم تبــادل الخــرة المتقدمــة، والمســاعدة التقنية)2(.
ــاعدة  ــرب المس ــدم المغ ــا ق ــام، فلطالم ــى الس ــاظ ع ــال في الحف ــذا المج ــى ه ــانية: ويتج 4- الإنس
ــدًا في  ــب دورًا رائ ــرب أن تلع ــن للمغ ــدم يمك ــا تق ــى م ــاءً ع ــررًا، وبن ــر ت ــعوب الأكث للش

ــي. التعــاون الثلاث
ــر  ــة ع ــدان الأفريقي ــل، والبل ــر التموي ــة ع ــدان المانح ــى إشراك البل ــوم ع ــذا المفه ــى ه ويُبن

إنجــاز الاســتثمارات)3(.

ثانيًا: تعاون جنوب - جنوب:

تطــور الحضــور المغــربي بأفريقيــا بعد العــودة إلى الاتحــاد الأفريقــي في يناير 2017م، واســتكمال 
ــوم  ــان عم ــنتين 2018- 2020م، وبرلم ــدة س ــن لم ــلم والأم ــس الس ــه كمجل ــا بأجهزت عضويته

1	  المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، العلاقات المغربية الأفريقية، مرجع سبق ذكره، ص 22.
2	  المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، العلاقات المغربية الأفريقية، مرجع سبق ذكره، ص ص 22، 23.

3	  المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، العلاقات المغربية الأفريقية، مرجع سبق ذكره، ص 23.
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أفريقيــا 2018- 2021م، إضافــة إلى إعطــاء دفعــة قويــة للقــارة بنــاءً عــى الشراكــة والتعــاون.

ــيف  ــا اليونس ــد خصته ــنة 2013م، فق ــذ س ــدة من ــة جدي ــدت مقارب ــرة اعتم ــوع الهج وفي موض
والاتحــاد الأفريقــي بحــوالي مليــوني يــورو تســتهدف 2000 طفــل مهاجــر إلى المغــرب، تشــكل 
نســبتهم 10% مــن مجمــوع المهاجريــن بالمغــرب، وســيمتد البرنامــج مــا بــن ســنتي 2018- 2020م، 

ــة)1(. ــوية القانوني ــكن والتس ــانية والس ــة الإنس ــة والرعاي ــم والصح ــون في التعلي ــم ينخرط وجعله

ثانيًا: استراتيجية دينية جديدة نحو أفريقيا:

ــتحضر  ــدد يمكــن أن نس ــذا الص ــوم، وفي ه ــدة الي ــت ولي ــدة ليس ــة الجدي ــراتيجية الديني الاس
ــرب  ــاء المغ ــة عل ــاء "رابط ــاس، وإنش ــاف في ف ــا وزارة الأوق ــي نظمته ــة الت ــرق الصوفي ــدوة الط ن
مــن  تدريجيًّــا  الانتقــال  هــو  الــذي حصــل  الجوهــري  والتحــول  ســنة 1986م"،  والســنغال 
ــي  ــعاع الروح ــاش الإش ــاة لإنع ــة كقن ــرق الصوفي ــى الط ــا ع ــز أساسً ــة( ترتك ــية روحي )دبلوماس

ــة)2(. ــدود الوطني ــرة للح ــة عاب ــة مهيكل ــة ديني ــاد سياس ــا، إلى اعت ــرب بأفريقي للمغ

وقــد عملــت المغــرب في الســنوات العــرة الأخــرة عــى وضــع اســراتيجية متعــددة الأبعــاد 
ــة في  ــدان الأفريقي ــة داخــل البل ــا واســعة للتنمي ــح آفاقً ــذي يفت ترتكــز عــى التكامــل الإقليمــي ال

إطــار براغــاتي ينبنــي عــى قــادة رابــح- رابــح)3(.

قائمة المراجع
1-الحســان بوقنطــار، السياســة الخارجيــة المغربيــة الفاعلــون والتفاعــات، )الربــاط: شركــة بابــل للطباعــة والنشر 

  .)2002 والتوزيع، 
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	  د. نور الدين قربال، المغرب أفريقيا، العلاقة الاستراتيجية. 1
https://www.pjdgroupe.ma) lmgrb- frygy-l-lt- istrtyiy,pdf.
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https://mipa.institute.

3	 أمينة حميدي، مرجع سبق ذكره، ص 246.
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 القول في دخول نون التوكيد الخفيفة
على فعل الاثنين وفعل جماعة الإناث
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المستـــخلــص

جــاء هــذا البحــث بعنــوان: القــول في دخــول نــون التوكيــد الخفيفــة عــى فعــل الاثنــن وفعــل 
جماعــة الإنــاث.

ــى  ــرف ع ــا، والتع ــة أحواله ــة ومعرف ــد الخفيف ــون التوكي ــة ن ــو: دراس ــة ه ــن الدراس ــدف م اله
ــة. ــون الخفيف ــا الن ــص به ــي تخت ــكام الت الأح

اتبع الباحث المنهج الاستقرائي.

أهــم نتيجــة توصلــت إليهــا الدراســة هــي: أن الفعــل المســند إلى ألــف الاثنــن وجماعــة الانــات، 
لا يجــوز توكيــده بالنــون الخفيفــة، والمســوغ لذلــك حتــى يجتمــع ســاكنان في غــر الوقــف.

أوصي بدراســة النــون الخفيفــة، ومعرفــة الأحــكام التــي تنفــرد بهــا، ومعرفــة الفــرق بينهــا وبــن 
ــديدة. النون الش

Abstract
This paper is entitled: Inserting the real assertive “noon” in a dual 

verb and feminine plural verb. This study aimed at investigating 
the real assertive “noon” letter by exploring its conditions that are 
governing it the researcher adopted the inductive method. The study 
revealed the following important results: The verb that is a predicate 
to Alif letter that is used for dual and feminine plural, should not be 
made emphatic by using the letter “noon” so that two consonants 
letter donut cooccur. The study recommended that further studies 
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should be conducted on the real letter “noon” exploring the features 
that characterize it, and explores the differences between it and the 
emphatic “noon”.

المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن منــزل القــرآن الكريــم بلســان عــربي مبــن، والصــاة والســام عــى نبيــه 

العــربي الأمــن أفصــح الناطقــن بالضــاد وخــر الخلــق والعبــاد، وبعــد:
فقــد تصــدر نحــاة العربيــة، وهــم يضعــون لهــا القواعــد التــي تعصــم مــن الخطــأ، ويرشــد إلى 
الصــواب عــن أخطــار منهجيــة علميــة تعارفوهــا بينهــم، وأصبحــوا يهتــدون في صــوغ مــادة النحــو 
العــربي، لأن هدفهــم تقديــم مجموعــة متجانســة مــن القواعــد والقوانــن التــي تنحــو بالمتعلــم نحــو 
ــاليب  ــم بأس ــدر عنايته ــة ق ــة النحوي ــدل النظري ــوا بج ــذا لم يعن ــوي، وله ــواب في الأداء اللغ الص

ترتيــب تطبيقــه لنظريــة النحــو، لا تحديــث عــن النظريــة نفســها.
وعــى نســق هــؤلاء العلــاء الأفــذاذ الذيــن وضعــوا بصمــة واضحــة جليلــة لا تخطئهــا العــن، 
واقتــداء بهــم، وإحيــاء لهــذا الــراث العــربي الأصيــل، اختــار الباحــث بحثــه في مــادة النحــو، لأنــه 
تهذيــب للســان وصونــه مــن الزلــل، وقــد جــاء بعنــوان: القــول في دخــول نــون التوكيــد الخفيفــة 

عــى فعــل الاثنــن وفعــل جماعــة الإنــاث.
وكانت تهدف الدراسة إلى الآتي:

1/ دراســة النــون الخفيفــة عنــد إســنادها للفعــل، ومعرفــة آراء العلــاء المختلفــة حــول هــذا 
الموضــوع.

2/ التعرف على أحوال الفعل المضارع، متى يعرب ومتى يبنى.
3/ معرفة الأحكام التي تختص بها النون الخفيفة.

4/ جمع المفترق من هذه المادة العلمية بين طيات وثنايا الكتب.
أهمية البحث:

خدمــة اللغــة العربيــة بصفــة عامــة، والنحــو العــربي بصفــة خاصــة، ممــا يعــد إضافــة للمكتبــة 
العربيــة.
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المنهج:
أتبع البحث المنهج الاستقرائي.

القول في دخول نون التوكيد الخفيفة

 على فعل الاثنين وفعل جماعة الإناث

ــل)1(،  ــه الخلي ، قال ــدَّ ــا أش ــد به ــة والتأكي ــة وثقيل ــان خفيف ــا نون ــي: هم ــان الأندل ــو حي ــال أب ق
وليســت الخفيفــة مخففــة منهــا. بــل هــي نــون عــى حدتهــا خلافــاً للكوفيــن)2(، إذ زعمــوا أنهــا مخففة 
ــاً نحــو: اضربــن)3(، وليقُومــنُ زيــدٍ)4(، وغــر متــرف  ــاً ومعرب منهــا، ومحلهــا صيغــة الأمــر مبني
نحــو: تعلمــن بمعنــى اعلــم في المشــهور، وهُلمّــن في لغــة مــن جعلهــا فعــاً، ودخولهــا في أفعــل 
)6( ذلــك وصيغــة النهــي نحو:  التعجــب)5(، وفي المــاضي شــذوذاً، نحــو أحْســنن بزيــد، وإمــا أدْركــنَّ

، والتخفيــف نحــو قــول: بــنَّ لا تَضِْ

مُْلفِــة غــر  بَوَعْــدٍ  ـن  تُنَّـِ سَــلَمٍ)1(هَــاْ  ذَي  أَيــام  في  عَهْدْتُــك  كــا 

، والتمني نحو قول الشاعر: والعرض نحو: ألا تنزلَنَّ

لكي تَعْلمِي أني امُرؤ بك هَائمُِ)1(فيتكِ يَوْم الَملتقى تَرينني

1	  انظر: رأي الخليل في "الكتاب" 509/3.
2	  انظر: مذهب الكوفيين في "التصريح" 202/2.

3	  قالــه ســيبويه في حديثــه عــن مواضــع نــون التوكيــد: فمــن مواضعهــا الفعــل الــذي للأمــر وذلــك قولــك: لا تفَعلَــنَّ 
ذاك واضربــنَّ زيــداً فهــذه الثقيلــة وإذا خففــت قلــت: افعلــنْ ذاك ولا تضربــن زيــداً.

4	  قــال ســيبويه: هــذا بــاب مــا لا تجــوز فيــه نــون خفيفــة وثقيلــة وذلــك الحــروف التــي للأمــر والنهــي وليســت بفعــل 
وذلــك نحــو: إيِــهٍ وصَــهْ ومَــهْ وأشــباهها وهلــم في لغــة أهــل الحجــاز كذلــك. وقــد تدخــل الخفيفــة والثقيلــة في هُلّــم 

في لغــة بنــي تميــم لأنهــا عندهــم بمنزلــة رُدَ ورَداً وردَىِ، وأرُدن.
5	  وذلك نحو قول الشاعر:

ومُسَتْبدِل مَنْ بَعْد غضبي صَيمة         فأَحْر به من طول فقر وأحربا
6	  ذلك من قول النبي صل الله عليه وسلم: "فأما أدركن أحد منكم الدجال". انظر التصريح 203/2.

1	  وذي سلم موضع بالحجاز، والبيت بلا نسبة في الأشموني، 213/3.
1	  هو بلا نسبة في شرح الكافية الشافية، 402/3.
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، وأتقومَــنْ، وبعــد أم المنقطعــة نحــو: "تــرجُ أم تفعَدنّ"  والاســتفهام بالحــرف نحــو: هَــاَ تقومَــنَّ
وبالاســم، نحــو قوله مــن الطويل:

هامِنــي)1(أَلاَ لَيْــت شِــعْرِي مــا يقُولَــنْ فَــوارِسٌ المصيّــحُ  الَهــامُ  حَــارَب  إذا 

وكيف تقومن خلافاً لمن منع ذلك إذا كان الاستفهام بالاسم، وهو مذهب ابن الطراوة.

ــا)2(،  ــي له ــارع المنف ــل المض ــوز أن تدخ ــه لا يج ــور أن ــب الجه ــا، فمذه ــا، أو ب ــي ب ــا النف وأم
ذِيــنَ  قُــواْ فتِْنـَـةً لاَّ تُصِيبَــنَّ الَّ وأجــاز ابــن جنــي)3( ذلــك، وأثبتــه ابــن مالــك، ومثــل قولــه تعــالى: )وَاتَّ

ــةً()4(. ــمْ خَآصَّ ــواْ مِنكُ ظَلَمُ

وجاء في الشعر قوله:

وَارِث يَْمَدنّــك  مــا  بـِـهِ  مَغْمَنــاً)1(قَليِــاً  مــعُ  تََ كُنــتِّ  مِـَـا  نَــالَ  إذِا 

ــعر  ــاء في الش ــد ج ــادر أو ضرورة، وق ــعر ن ــذي في الش ــور)2(، وال ــد الجمه ــة عن ــة متأولْ والآي
ــل: ــه في الطوي ــو قول ــه، نح ــل مَفعول ــن "لا" والفع ــل ب ــد فص ــا، وق لحاقه

وإنَ قال قَرّطني وخُدْ رِشوة أبى)1(فَلاذَا نعَيم يُتَركَنْ لنعَِيمِه

أو عفتر بالفعل نحو:

نْيــا الدُّ الَجــارُة  مَُــوَل)1(فــا  أَنَــاَخ  إنِْ  فيِهــا  الضيــف  ولا 

1	 البيت منسوب لقراد ابن غوية في شرح حماسة للمرزوقي، 155/2.
2	 أبو حيان الأندلسي "ارتشاف الضرب" مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة الأولى، 1998م، 656/2 - 657.

3	 انظر: رأي ابن جني في شرح الكافية للرضي 487/4.
4	 سورة الأنفال، الآية: 25.

1	 البيت لحاتم الطائي "ديوانه" ص/ 81.
2	 قال الأشموني: ولهم في الآية تأويلان، فقيل: لا ناهية والجملة محكية بقول محذوف وهو صفة فتنة.

1	 وهــو بــا نســبة في البحــر المحيــط 384/4، والبيــت منســوب لحنظلــة الطائــي في شــعراء النصرانيــة قبــل الإســام، 
ص 92، وروايــة صــدره فيــه "فَــاَ ذو غِنــىً يَرْجــن مــن فعــل مالــه" ولا شــاهد فيــه بهــذه الروايــة.

1	 هو للتمرين تولب "ديوانه" ص 92.
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ــول:  ــا تق ــف، ف ــد الأل ــة بع ــد الخفيف ــون التوكي ــع ن ــال: لا تق ــث ق ــه رأي)1( حي ــل ل ــن عقي اب
"أضربــانْ" بنــون مخففــة، بــل يجــب التشــديد، فتقــول: "أضربــانّ" النــون مشــددة فتقــول: "اضربــانّ" 
بنــون مشــددة مكســورة خلافــاً لبولــن، فإنــه أجــاز وقــوع النــون الخفيفــة بعــد الألــف، ويجــب عنــد 

كسرهــا. قــال ابــن مالــك:

مُؤَكّــد قَبْلهــا  زِدْ  أسُــندِاوألَفــا  الإنــات  نــون  إلى  فعِْــاً 

ــد الفعــل المســندُ إلى نــون الإنــات بنــون التوكيــد وجــب أن يُفْصــل بــن نــون الإنــاث ونون  إذا أكِّ
" بنــون مشــددة مكســورة قبلهــا ألف. التوكيــد بألــف، كراهيــة تــوالي الأمثــال، فتقــول: أضْربــانِّ

وقال ابن مالك:
تَقِــفْواحْــذِف خَفِيفَةَ لسَِــاكنِ رَدِفْ فتحــة  غــر  وَبْعــد 

مــن أجْلهِا في الوَصْــلِ كَان عُدِمَاوازدُدْ إذَِا حَذَفتها في الوَقْف مَا

ألفِــا فتــحٍ  بَعْــد  ــاوأبْدْلْتهــا  ــنْ: قِفَ ــول في قِفْ ــاَ تَقُ ــاً كَ وَقْف
ــاكنين،  ــاء الس ــون لالتق ــذف الن ــب ح ــاكن)2(، وج ــة س ــون الحفيف ــد بالن ــل المؤك إذا وَلى الفع
فيقــول: "اضرب الرجــل" بفتــح البــاء، والأصــل "اضْربــن" فحذفــت نــون التوكيــد ملاقاة الســاكن، 

وهــو لام التعريــف)3(، ومــن قولــه:
تَرْكَعْ يَوْمَاً والدهرُ قَدْ رفعه)1(لا تهيَِ الفقِيَر عَلَك أنْ

1	 ابن عقيل "شرح ابن عقيل" المكتبة العصرية، صيدا – بيروت، 2003م، 290/2 - 291.
2	 ابن عقيل "شرح ابن عقيل" 290/2.

3	 قد ورد حذف نون التوكيد الخفيفة في غير أن يكون تاليها ساكناً، كقوله:
بُك بالسيفِ فَوْنص الفرس. ب عنك الُهموم طَارَيها        ضُْ اضَْ

وكقول الآخر، أنشده الجاحظ في البيان:
كَمَ قِيل قَبْل اليوم خَالفُِ تْذكرا

1  البيــت مــن أبيــات للأضَبــط بــن قريــع الســعدي، أوردهــا الغــالي في أماليــه عــن ابــن دريــد عــن ثعلــب، قــال ثعلــب: 
بلقــت أنهــا قَيِلــت قبــل الإســام بدهــر طويــل، وأولهــا:

لكُِلّ هَمِّ من الُهموم سَعَهْ        والُمسْى والفتحُ لا فلاحً مَعَه
الشــاهد فيــه قولــه: "لا تهــن" حيــث حذفــت نــون التوكيــد الخفيفــة للتخلــص مــن التقــاء الســاكنين، وقــد أبقــى الفتحــة 

عــى لام الكلمــة دليــاً عــى تلــك النــون المحذوفــة، وممــا يــدل عــى حذفهــا وجــود البــاء.
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وقال ابن هشام في هذه المسألة: تنفرد النون الخفيفة بأربعة أحكام هي:

أحدهــا: أنهــا لا تقــع بعــد الألــف نحــو: "قُومــا" و"اقعــدا" لئــا يلتقــي ســاكنان، وعــن يونــس 
والكوفيــن إجازتــه، ثــم صْرح الفــارسي في الحجــة بــأن يونــس يبقــي النــون الســاكنة، ونظــر 
ــم  ــراءة بعضه ــك ق ــى ذل ــل ع ــون، وحم ــر الن ــه يك ــم أن ــر الناظ ــايَ")1(. وذك ــراءة "مَيَْ ــك لق ذل

ــون. ــف الن ")3( بتخفي ــآنِّ ــوان: "وَلاَ تَتَّبعَِ ــراءة ذَكْ ــوز في ق ــمْ")2( وج رْنَاهُ "فَدَمَّ

." وأما الشديدة فتقع بعدها اتفاقاً، ويجب كسرها كقراءة باقي السبق: "وَلاَ تَتَّبعَِآنِّ

الثــاني: أنهــا لا تؤكــد الفعــل المســند إلى نــون الإنــاث وذلــك لأن الفعــل المذكــور يجــب أن يؤتــى 
بعــد فاعلــه بألــف فاصلــة بــن النونــن قصــداً للتخفيــف، فيقــال: "اضربتــان".

الثالث: أنها تحذف قبل الساكن.

الرابــع: أنهــا تُعطــى في الوقــف حكــم التنويــن، فــإن وقعــت بعــد الفتحــة قلبــت ألفــاً، كقولــه 
ــةِ()4(. ــفَعًا باِلنَّاصِيَ تعــالى: )لَنسَْ

وقول الشاعر من الطويل:

ــا ــات لا تقرْبنه ــاكَ وَالَميْتَ الشَــيطَان والله فاعبــدا)1(وإيَّ تَعبْــدُ  ولا 

وإن وقعــت بعــد ضمــة أو كــرة حذفــت)2( ويجــب أن يــرد مــا حذفــت في الوصــل لأجلهــا. 
تقــول في الوصــل: "اضربُــن" يــا قــوم.

وقــال ابــن الناظــم: مذهــب ســيبويه "رحمــه الله": أن الفعــل المســند إلى الألــف لا يجــوز توكيــده 

1	 سورة الأنعام، الآية: 162.
2	 سورة الفرقان، الآية: 36.

3	 سورة يونس، الآية: 89.
4	 سورة العلق، الآية: 15.

1	 البيت للأعشى "ديوانه" ص/ 187.
اللغة: تقربنها: أي: تأكلنها.

المعنى: يقول: إياك أن تأكل الميتة، ولا تعبد إلا الله وحده.
الشاهد فيه قوله: "فاعبدا" حيث أبدل النون الخفيفة ألفاً في الوقف.

2	 ابن هشام "أوضح المسالك" دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 2002م، 54/2 - 55.
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بالنــون الخفيفــة لأنــه لا ســبيل عنــد لتحريكهــا، ولا إلى الجمــع بينهــا، وبــن الألــف قبلهــا، لنــه لا 
يجمــع ســاكنان في غــر الوقــف إلا والأول حــرف لــن)1(، والثــاني مدغــم.

وذهب يونس إلى جواز توكيد الفعل، المسند إلى الألف بالنون الخفيفة مكسورة.

أمــا المــرادي فقــد قــال: وتنفــرد النــون الثقيلــة بوقوعهــا بعــد ألــف الاثنــن، والألــف الفاصيلــة 
إثــر نــون الإنــاث، ولا تقــع الخفيفــة بعــد الألــف عنــد البصريــن – وأجــاز ذلــك يونــس)2( 

ــون. والكوفي

ــا في  ــاً. إلحاقه ــيبويه)3( أيض ــد س ــوز عن ــال: ولا يج ــث ق ــألة حي ــذه المس ــه رأي في ه ــرضي ل وال
نحــو: "اضربــاني" بنــون الفرقــان)4(. و"اضربــان لقــان" وإن كان نــزول التقــاء الممنــوع بالإدغــام في 

نــون الوقايــة و"نــون" لقــان لأن النونــن المدغــم فيهــا ليســتا متلازمتــن.

ــك أن  ــد ذل ــث. فبع ــع المؤن ــى وجم ــة بالمثن ــاق الخفيف ــوزوا إلح ــون، فج ــس والكوفي ــا يون وأم
بعــض النــون عندهــم ســاكنة، وقولهــم: "التقــت حلفتــا البطــان")5(. ولاشــك أن كل واحــد في مقــام 

الشــذوذ، فــا يجــوز القيــاس عليــه.

( بتخفيف النون)6(. وإما أن تحرك بالكسر للساكنين، وعليه حُلِ قوله تعالى: )وَلاَ تَتَّبعَِآنِّ

واعلــم أن كلًا مــن الثقيلــة ظــرف برأســها، عنــد ســيبويه، وعنــد أكثــر الكوفيــن: المخففــة فــرع 
لثقيلة. ا

جــاء أيضــاً في شرح جمــل الزجــاج لابــن عصفــور قولــه: فــإن لحقــت النــون لمفــرد مؤنــث نحــو 
قولــك: "يــا هنــدُ هــل تضربــن" فإنــك تلحــق النــون الخفيفــة والشــديدة، فيلتقــي ســاكنان، فتحــذف 

1	 ابن الناظم "شرح الألفية"، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1998م، ص/ 628 - 629.
ــة، بــروت، لبنــان، الطبعــة الأولى، 1992م، ص/  2	 المــرادي "الجنــي الــداني في حــروف المعــاني" دار الكتــب العلمي

.143
3	 وهو يونس بن حبيب البصري، توفى سنة 182هـ.

4	 الرضي "شرح كافية ابن الحاجب" دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1998م، 534/4 - 535.
5	 هذا القول من أمثال العرب، وقد ورد في تمتات الأمثال 265/1.

ويضرب في تفاقم الشر، ويقال في المعنى نفسه: "التقى البطان والحقب".
6	  سيبويه "الكتاب" 534/3.
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البــاء لالتقــاء الســاكنين)1(، ويبقــى مــا قبــل البــاء عــى حركتــه ليــدل عــى المحــذوف، نحــو قولــك: 
" هــذا حكــم المفــرد في المذكــر والمؤنــث. "يــا هنــدُ هــل تضربـِـنَّ

فــإن كانــت مثنــى نحــو قولــك: "هــل تقتربــان" حذفــت النــون، لأنهــا علامــة الإعــراب وألحقت 
النــون الشــديدة خاصــة، ولا ســبيل إلى إلحــاق النــون الخفيفــة، لئــا يجتمــع ســاكنان. وإنــا جــاز 
الجمــع بينهــا وبــن النــون الشــديدة لأنهــا متشــبثة بالحركــة، وقبلهــا الألــف، وهــذا ممــا يســوغ ذلــك 
مــع الألــف إلا عــى مذهــب الكوفــة، فإنهــم يجيــزون دخــول النــون الخفيفــة ولحــق النــون في التشــبه 

للمذكــر والمؤنــث عــى الســواء.

فــإن كان مجموعــاً، فــا يخلــو أن يكــون لمذكــر أو لمؤنــث، فــإن كان المؤنــث، نحــو: "الهنــدات 
ــات لئــا يجتمعــن، ويكــون الفاصــل  ــون الشــديدة وتفصــل بــن النون يخرجــن" فإنــك تلحــق الن

ــديدة. ــون الش ــب إلا الن ــان"، ولا يجتل ــدات تضربن ــول: "الهن ــا لمنق ــاً لخفته أيض

يمتنع توكيد الفعل المضارع بالنون سواء أكانت النون شديدة أم خفيفة في حالات هي:

1/ إذا كن المضارع منفياً، نحو والله لا أخون أمانتي.

2/ إذا كان غير دال على الاستقبال)2(، نحو: والله لأزورك الآن.

ضَ()3(. 3/ إذا كان مفصولاً من لامه بفاصل، نحو قوله تعالى: )وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَْ

4/ إذا لم يكن مما يوجب توكيد أو يجوز.

وقــد قــال الشــيخ خالــد الأزهــري في حكــم آخــر الفعــل المؤكــد بالتنويــن: اعلــم أن هنــا أصلين 
يســتثنى مــن كل منهــا مســألة، واحــدة الأصــل الأول: أن آخــر الفعــل المؤكــد يُفتــح)4( كــا أشــار 

الناظــم بقولــه: 

وآخرَ الُمؤكّد افتح

تقول في المضارع: "لتضَربن" زيداً، وفي الأمر: "اضربنّ" يا زيدُ.

1  ابن عصفور "شرح جمل الزجاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1998م، 89/3.
2  أيمن أمين عبد الغني "الصرف الكافي" دار الكتب العلمية، بيروت، 2010م، ص/ 67.

3  سورة الضحى، الآية: 5.
4  الشيخ خالد الأزهري "التصريح على التوضيح" بيروت، الطبعة الثانية، 2006م، 38/2.
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ويســتثنى مــن ذلــك الأصــل الأول أن يكــون المضــارع مســتنداً إلى ضمــر بالتنويــن "ذي 
لبــن" ألــف أو واو أو بــاء، فإنــه يُــرك حينئــذ بحركــة تجانــس ذلــك اللــن مــن فتحــة أو ضمــة أو 

ــه: ــم بقول ــار الناظ ــه أش ــرة)1(، وإلي ك

بــا لينــاً  مَضْمــر  قبْــل  علــاواشْــكُله  قــد  تَــرك  مــن  جانــس 

تقــول: اصُبُــن يــا قــومً، بضــم البــاء، واضربــنّ يــا هنــدُ بكسرهــا، والأصــل: "اضربــوني 
واضربــن" بتشــديد النــون منهــا، فالتقــى ســاكنان: الــواو والنــون المدغمــة في الأول، والبــاء 

والنــون المدغمــة في الثــاني، ثــم حذفــت الــواو في الأول واليــاء في الثــاني لالتقــاء الســاكنين.

ــك  ــاً، كـ"يخشــى" فإن ــاني "أن يكــون آخــر الفعــل المضــارع ألف ويســتثنى مــن ذلــك الأصــل الث
تحــذف آخــر الفعــل، وتثبــت آخــر الفعــل، وهــو الألــف ويثبــت الــواو مضمومــة، واليــاء مكســورة 

لدفــع التقــاء الســاكنين، وإلى ذلــك أشــار ابــن مالــك:

ــيواحْدِفْه من رافع هاتيْن وفي وَاوٍ ــس فُف ــكْلٌ مجان ــا شَ وي

ــوُن  ــل: اخَشْ ــاء والأص ــر الي ــن بك ــد اخش ــا هن ــواو، وي ــم ال ــون نع ــوم اخش ــا ق ــول: ي فيق
واختشــيين، حذفــت الضمنــة والكــرة لاســتثقالهما عــى حــرف العلــة، ثــم حذفــت اليــاء لالتقــاء 

ــاني. ــاءان في الث ــواو في الأول، والي ــاء وال ــا الب ــاكنين، وهم الس

ــد بالخفيفــة  ــه: والخــاف في التوكي ــح  المقاصــد والمســالك للمــرادي قول أيضــاً جــاء في توضي
بعــد الألــف الفاصلــة كالخــاف بعــد ألــف الاثنــن:

ــفواحذف خفيفة لسَاكَن رَدِف ــة تَق ــر فتح ــدَ غ وبع

يعني: أن الخفيفة تحذف وهي مرادة لأمرين)2(:

أحدها: أن يليها ساكن نحو: "اضرب الرجل" تريد: اضربن.

والثــاني: أن يوقــف عليهــا بعــد غــر فتحــة، يعنــي: ضمــة أو كــرة، فإنهــا تحــذف إذ ذاك كــا 
يحــذف التنويــن.

1  الشيخ خالد الأزهري "التصريح" 308/2 - 309.
2  المرادي "توضيح المقاصد والمسالك" 1187/3 - 1188.
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واختلف في الفعل المعرب إذا أكد بالنون على ثلاثة أقوال:

أحدهــا: أنــه مبنــي، والثــاني: أنــه معــرب. والثالــث: التفصــل بــن أن تبــاشر فيكــون منيبــاً أو لا 
يتأثــر فيكــون معربــاً وهــو الصحيــح.

وقــد ناقــش الأشــموني دخــول نــون التوكيــد الخفيفــة عــى فعل الاثنــن وجماعــة الإنــات بقوله: 
"لم تقــع" أي: النــون خفيفــة الألــف، أي: ســواء كانــت الألــف اســاً، بــأن كان الفعــل ســند إليهــا، 
أو حرفــاً بــأن كان الفعــل مســنداً إلى ظاهــر)1( عــى لغــة "أكلــوني البراغيــت" أو كان التاليــة لنــون 
جماعــة النســاء، وفــق لســيبويه والبصريــن ســوى يونــس والكوفيــن لأن فيــه التقــاء الســاكنين عــى 
غــر حَــدِّ "لكــن" تقــع شــديدة وكسرهــا ألــف، إذ الأول حــرف لــن والثــاني مدغــم. ويعضــد مــا 
رْنَاهُــمْ تَدْمِــرًا()2( حــكاه ابــن جنــي: ويمكــن  ذهــب إليــه يونــس والكوفيــون قــراءة بعضهــم )فَدَمَّ

ذِيــنَ لاَ يَعْلَمُــونَ()3(. أن يكــون مــن قــراءة ابــن ذكــوان: )وَلاَ تَتَّبعَِــآنِّ سَــبيِلَ الَّ

وقــد ناقــش الأنبــاري دخــول نــون التوكيــد الخفيفــة عــى فعــل الاثنــن وفعــل جماعــة النســوة 
ــد الخفيفــة عــى  ــون التوكي ــه يجــوز إدخــال ن ــون إلى أن ــه: ذهــب الكوفي بــيء مــن التفصيــل بقول
فعــل الاثنــن والنســوة نحــو: "افعــان وافعلنــان" بالنــون الخفيفــة وإليــه ذهــب يونــس بــن حبيــب 

البــري.

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إدخالها في هذين الموضعين)4(.

أما الكوفيون بأن قالوا: إنما قلنا إنه يجوز ذلك لوجهين:

أحدهــا: أن هــذه الخفيفــة مخففــة مــن الثقيلــة، وأجمعــا عــى أن النــون الثقيلــة تدخــل في هذيــن 
الموضعــن؛ فكذلــك النــون الخفيفــة.

والوجــه الثــاني: أن هــذه النــون إنــا دخلــت في القســم والأمــر والنهــي والاســتفهام والــرط 
إمــا لتوكيــد الفعــل المســتقبل، فكــا يجــوز إدخالهــا للتوكيــد عــى كل فعــل مســتقبل وقــع في هــذه 
المواضــع فكذلــك فيــا وقــع الخــاف، فقصــارى مــا يُقــدر أن يقال: إنــه يــؤدي إلى اجتماع الســاكنين 

1	 الأشموني "شرح الأشموني" دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1998م، 127/3.
2	 سورة الفرقان، الآية: 36.

3	 سورة يونس، الآية: 89.
4	 الأنباري "الاتصاف" دار الطلائع، بدون رقم طبعة، 184/9.
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الألــف والنــون، وقــد جــاء ذلــك في كلام العــرب، لأن الألــف فيهــا فــزادو مــدّ، والمــد يقــوم مقــام 
الحركــة، وقــد قــرأ نافــع وهــو أحــد الأئمــة القــراء )إنَِّ صَــاَتِ وَنُسُــكِي وَمَيَْــايَ()1( بســكون البــاء.

.)2() والذي يدل على صحة مذهبنا قراءة ابن عامر: )وَلاَ تَتَّبعَِآنِّ

قالــوا: ولا يجــوز أن يقــال: "إنــا يجتمــع حرفــان ســاكنان في الوصــل إذا كان الثــاني منهــا مدغــاً 
في مثلــه، نحــو: "دابــة، وثمود".

وأمــا البصريــون فاحتجــوا بــأن قالــوا: إنــا قلنــا إنــه لا يجــوز دخــول نــون التوكيــد الخفيفــة 
في هذيــن الموضعــن، وذلــك لأن نــون الاثنــن التــي للإعــراب تســقط، لــن التوكيــد إذا دخلــت 
ــت  ــون بقي ــقطت الن ــإذا س ــاء، ف ــو البن ــه وه ــه إلى أصل ــه فردت ــدت في ــرب أك ــل المع ــى الفع ع
ــر  ــف، أو تك ــذف الأل ــا أن تح ــل: إم ــة لم يخ ــد الحفيف ــون التوكي ــا ن ــل عليه ــو أدخ ــف، فل الأل

ــون أو تقــر ســاكنه. الن

وكذلــك أيضــاً يبطــل إدخالهــا في فعــل جماعــة النســوة، وذلــك لأنــك إذا ألحقتــه إياهــا لم يخــل: 
إمــا أن بقيــت النــون مظهرتــن أو تدغــم إحداهمــا في الأخــرى أو تلحــق الألــف.

ــة،  ــن الثقيل ــة ع ــة مخفف ــون الخفيف ــم: دراف الن ــا قوله ــن: أم ــات الكوفي ــن كل ــواب ع وأم الج
ــل كل واحــد منهــا أصــل في نفســه. ــا: لا نســلم، ب قلن

والــذي يــدل عــى أن الخفيفــة ليســت مخففــة مــن الثقيلــة)3( أن الخفيفــة تتغــر في الوقــف ويوقف 
عليهــا، قــال تعــالى: )لَنسَْــفَعًا باِلنَّاصِيَةِ()4(.

اغِرِيــنَ()5(، أجمــع القــراء عــى أن الوقــف في هذيــن  ــنَ الصَّ وقــال تعــالى: )لَيُسْــجَننََّ وَلَيَكُونًــا مِّ
الموضعــن بالألــف لا غــر.

وقال الشاعر:

1	 سورة الأنعام، الآية: 162.
2	 سورة يونس، الآية: 89.

3	  الأنباري "الأنصاف في مسائل الخلاف" 186/21.
4	 سورة العلق، الآية: 15.

5	  سورة يوسف، الآية: 32.
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ــا ــا لَ يَعْل ــلُ مَ ــبَه الَجاهِ مُعَــاَ)1(يَسْ كرســيه  عــى  شــيّخاً 

فقــال "يعلــا" بالألــف، ولا يجــوز أن يكــون هاهنــا بالنــون، لمــكان قولــه "معمــا" بالألــف، لأن 
النــون لا تكــون وصــاً مــع الألــف في لغــة مــن يجعلهــا وصــاً، ولا روّبــا مــع الميــم إلا في الإكفــاء 
ــاً معهــا لمــا جــاز هاهنــا" لــن النــون مقيــدة  وهــو عيــب مــن عيــوب الشــعر، ولــو جــاز أن يقــع رويَّ
والميــم مطلقــة، فإنأتــى بتنويــن الإطــاق عــى لغــة بعــض العــرب فقــال: "مُعَمَــاَ" بالتنويــن جــاز أن 
يقــول: "يعلمــن" فــإن أتي بالنــون لأنهــم يجعلــون في القافيــة مــكان الألــف والــواو والباء تنوينــاً، ولا 
فــرق عندهــم في ذلــك بــن أن تكــون هــذه الأحــرف أصليــة أو منقلبــة أو زائــدةً في اســم أو فعــلِ 

كــا قــال الشــاعر:

أصَابَــن)1(أقِــيِّ اللّــوم عَــاذلَ والعَتــابَ لَقَــدْ  أصَبْــت  إنْ  وقــولِ 

وكما قال الشاعر:

عَلَ خَيِ أمَرِ ما نُمِزَ وما نَحْلُتَ)1(وقَدْ كُنت مِن سَلَمى سِنين ثمانياَ

1	 هــذا بيــت مــن مشــطور الرجــز لأبي الصمعــاء مســاور بــن هنــد العبــي وهــو مــن شــواهد ســيبويه 52/2. وقــد 
زعــم الأعلــم أن هــذا البيــت في وصــف جبــل قــد عجتــه الخصــب ونــا فيــه النبــات فجعلــه الراجــز كشــيخ مزمــل في 
ثيابــه معمــم بعمامتــه، وأنــه خصــب الشــيخ لوقــاره في جلســته وحاجتــه للاســتكثار مــن الثيــاب. وليــس هــذا الــكلام 

بــيء، بــل البيــت في وصــف وطــب وهــو شــقاء اللبــن خاصتــه.
قال الشاعر:

وقد حلبن حيث كانت فيما        مشى الوطان والوطاب الزمما
وقمعاً يكسى ثمالاً قسمعا 

ــم الســقاء ويصــب  ــم. وهــو شيء يوضــع في ف ــح المي ــع بكــر القــاف وفت ــوء، والقمَ  والزمــم: جمــع زام، هــو الممل
اللبــن فيــه مخافــة أن يقــع عــى الأرض، والثــال، بضــم التــاء هنــا الرغــوة قــال الأعلــم فيــه قولــه: الشــاهد فيــه دخــول 

النــون الخفيفــة في قولــه يعلمــن.
1	 هذا البيت من كلام جرير بن عطية الخطفي، وهو من شواهد سيبويه 298/1.

ــة، وهــو  ــرك الــي البت ــد يطلــق عــى ت ــاً، وق وأقــي: فعــل أمــر مــن الإقــال، وهــو في الأصــل جعــل الــيء قلي
ــو  ــذل وه ــن الع ــث، م ــل مؤن ــم فاع ــو اس ــة، وه ــم عاذل ــاذل: مرخ ــخ، وع ــذل والتوبي ــوم: الع ــا، والل ــراد هاهن الم
اللــوم والتعســف، والعتــاب: هــو مخاطبــة الإدلال ومذاكــرة، والمــراد هاهنــا اللــوم في تســخط. والشــاهد فيــه قولــه: 

ــن هاتــن الكلمتــن. "العتابــن" و"أصابــن" حيــث لحــق التنوي
1	  هذا من كلام زهير بن أبي سلمى "ديوانه" ص/ 96.=
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وكما قال الشاعر:

حَبيــب ومنــزل ذَكــرى  مــن  نَبْــكِ  ــول فَحَوْمــل)1(قِفَــا  ــن الدخُ ــوَى ب ــقط اللّ بَسْ

بتنويــن الــروى، وإنــا يفعلــون ذلــك إذا أرادوا تــرك الترنــم، لأن التنويــن ليــس فيــه شيء مــن 
الامتــداد مــا مــع الألــف والــواو والبــاء؛ فإثبــات النــون في "العلمــن"، في القافيــة عــى هــذه اللغــة 

لا يــدل عــى أنــه لا يجــب أن يوقَــفَ عليهــا بالألــف في ســائر الــكلام.

والشــواهد عــى هــذا النحــو كثــرة جــداً، فلــو كانــت هــذه النــون مخففــة مــن الثقيلــة لمــا كانــت 
تتغــر في الوقــف.

الخـــــاتمـــة

الحمد لله العلي العظيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين.

أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي:

1/ هنالــك خــاف في الفعــل المؤكــد المســند إلى ألــف الاثنــن وجماعــة الإنــاث، فمنعــه جماعــة مــن 
العلــاء، وأجــازه يونــس بــن حبيــب وجماعــة الكوفيــن.

2/ مذهــب ســيبويه، أن الفعــل المســند إلى الألــف لا يجــوز توكيــده بالنــون الخفيفــة لأن لا ســبيل 
عنــده لتحريكهــا، وهــو الراجــح عنــدي.

= وصحا القلب: أفاق من سكرة حبه وأقفر: خلا والتعانيف: أرض، والثقل: موضع في سق العالية.
والشاهد فيه قوله: "وما يحلن" حيث ألحق هذه الكلمة تنوين الترنم، أي: تنوين قطع الترنم.

1	 هــذا البيــت هــو مطلــع قصيــدة امــرئ القيــس بــن حجــر الكنــدي المعلقــة "شرح المعلقــات العــر للتبريــزي" ص/ 
11. وهــو مــن شــواهد ســيبويه 298/2.

ــب،  ــي المخاط ــر للمثن ــون ضم ــن: الأول: أن تك ــل وجه ــة تحتم ــف المتصل ــوف، والأل ــن الوق ــر م ــل أم ــا: فع وقف
ــن  ــاقط م ــا يتس ــقط: م ــف. الس ــاً للوق ــون ألف ــدل الن ــم أب ــد، ث ــون التوكي ــن ن ــة ع ــون منقلب ــاني: أن تك ــه الث والوج
الرجــل، واللــوى: بكــر أولــه مقصــون. المــان الــذي يســرق فيــه الرجــل. والدخــول= =فحومــل: موضعــان وكان 
الأصمعــي يعيــب عــى امــرئ القيــس في قولــه: "بــن الدخــول فحومــل" كان ينبغــي أن يجــئ بــواو العطــف فيقــول: 
"بــن الدخــول وحومــل" لأن كلمــة بــن لا تضــاف إلا عــى متعــدد، ســواء أكان بلفــظ واحــد كأن يكــون المضــاف 
إليــه مثنــى أو مجموعــاً. وقــد اعتــذر العلــاء عــن امــرئ القيــس بــأن غرضــه بــن أماكــن الدخــول فأماكــن حومــل 
فهــو بــاب التعــدد بلفــظ واحــد، ومحــل الاستشــهاد بهــذا هنــا والشــاهد قولــه "فحوملــن" و"منزلــت" حيــث ألحــق 

المســند النــون في الكلمتــن.
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3/ يمتنــع توكيــد الفعــل بالنــون ســواء أكانــت شــديدة أم خفيفــة، وذلــك إذا كان المضــارع منقــب 
أو غــر دال عــى الاســتقبال أو كان مفصــولاً بفاصــل.

4/ أن النون الخفيفة تعطي في الوقف حكم التنوين فإن وقفت بعد الفتحة قلبت ألفاً.

التوصيات:

أوصي بالآتي:

1/ أوصي بدراسة نون التوكيد الخفيفة، ومعرفة أحوال القفل المؤكد الذي أسند إليها.

2/ دراسة الأحكام التي تنفرد بها نون التوكيد عن الثقيلة.

3/ قــراءة الآيــات القرآنيــة والشــواهد الشــعرية التــي جــاءت مشــتملة عــى نــاذج وأمثلــة تتضمــن 
أحــكام النــون الخفيفة.

المصادر والمراجع

1/ عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عبيــد الله الأنصــاري، أبــو الــركات، كــال الديــن الأنبــاري، "الإنصــاف في مســائل 
الخــاف بــن النحويــن: البصريــن والكوفيــن"، المكتبــة العصريــة، صيــدا، لبنــان، ط1، 1424هـــ – 2003م.
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–1954م.

4/ ابن عصفور "شرح جمل الزجاجي"، بيروت، لبنان، ط1، 1996م.

5/ ابن عطية الأندلسي "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، بيروت ط1، 2001م.

ــي  ــن عقيــل" المحقــق: محمــد محي ــي الهمــداني المــري، "شرح اب ــد الرحمــن العقي ــن عب ــد الله ب ــل، عب ــن عقي 6/ اب
الديــن عبــد الحميــد، دار الــراث، القاهــرة، دار مــر للطباعــة، ســعيد جــودة الســحار وشركاه، ط20، 

1980م.  – 1400هـــ 

ــح  ــام، "أوض ــن هش ــن، اب ــال الدي ــد، جم ــو محم ــف، أب ــن يوس ــد الله اب ــن عب ــد ب ــن أحم ــف ب ــن يوس ــد الله ب 7/ عب
المســالك إلى ألفيــة ابــن مالــك"، المحقــق: يوســف الشــيخ محمــد البقاعــي، دار الفكــر للطباعــة والنــر 

2007م. والتوزيــع، 

8/ ابن هشام "بين الاعتراض والإنصاف".
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9/ ابن يعيش "شرح المفصل للزمخشري". بيروت ط1 2001م.
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15/ د. ريــاض بــن حســن الخــواض "إعــراب الشــواهد القرآنيــة والأحاديــث النبويــة الشريــف في كتــاب قطــر 
ــدا – بــروت 2004م. النــدى وبــل الصــدى"، صي

16/ الزجاج "معاني القرآن وإعرابه".عالم الكتب ط1 1988م.

17/ الزمخــري، أبــو القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر بــن محمــد الزمخــري، "المفصــل في صنعــة الإعــراب". دار 
الكتــب العلميــة 1999م.
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19/ الشيخ خالد الأزهري "التصريح على التوضيح". ط2، 2006م بيروت.
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2010م.
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فتنة البغاة الخارجين على الإمام في الفقه الإسلامي وأثره في المجتمع 
إعداد /د. محمد علي عيسى حميده
عميد كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل بتشاد سابقاً

سُــولَ وَأُولِ  ــوا أَطِيعُــوا اَّللَ وَأَطِيعُــوا الرَّ ذِيــنَ آمَنُ ــا الَّ َ ــا أَيُّ الحمــد لله القائــل في كتابــه العزيــز }يَ
سُــولِ إنِْ كُنتُْــمْ تُؤْمِنـُـونَ بـِـاَّللِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ  وهُ إلَِ اَّللِ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ الْمَْــرِ مِنكُْــمْ فَــإنِْ تَناَزَعْتُــمْ فِ شَْ
ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً{1، والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن ســيدنا محمــد عليــه 
أفضــل الصــاة وأتــم التســليم القائل:)مــن أطاعنــي فقــد أطــاع الله ومــن عصــاني فقــد عصــا الله 
ومــن أطــاع أمــري فقــد أطاعنــي  ومــن عصــا أمــري فقــد عصــاني(2، وعــى آلــه وصحبــه ومــن 

تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن ، أمــا بعــد : 
ســعيا وراء المســاهمة في تزويــد تحقيــق الاســتقرار والأمــن في المنطقــة الإســامية بصفــة عامــة ، 
فقــد كتبــت في هــذا الموضــوع )فتنــة البغــاة الخارجــن عــى الحــكام في الفقــه الإســامي وأثــره في 
ــه بعــض الجوانــب التــي  المجتمــع( ، وأن هــذا الموضــوع هــو موضــوع واســع جــدا , وأخــذت من
أشــارك بهــا لحــل جــزء بســيط ممــا هــو جــاري في الســاحة العالميــة عامــة، ولأســاهم بــه في إبــراز دور 
الأمــن في المنطقــة، وهــذا لأهميــة الموضــوع في جميــع العــالم، وبالأخــص في بلدنــا تشــاد حفظهــا الله 

ورعاهــا مــن كل ســوء. 
فكان محوره مفهوم الخروج على ولاة الأمر وخطره وآثاره السيئة على المجتمع.

أما ورقة المشاركة فجاءت على النحو التالي :- 
المبحث الأول :- ماهية البغاة وفيه : - 

المطلب الأول :- تعريف البغاة الخارجين على الإمام 
أولا :- تعريف البغاة في اللغة . 

ثانيا :- تعريف البغي في الاصطلاح . 
المطلب الثاني :- معاملة البغاة الخارجين على الإمام في الفقه الإسلامي .

1  سورة النساء الآية )59(
2   فتــح البــاري بــرح صحيــح البخــاري 119/13-120، هــذا الحديــث أخرجــه البخــاري في صحيحــه في كتــاب 

الأحــكام بــاب قــول الله تعــالي ) أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول وأولى الأمــر منكــم( عــن أبي هريــرة.
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المبحث الثاني : أركان البغاة الخارجين على الإمام وفيه . 
الركن الأول : الخروج على الأمام 

الركن الثاني : أن يكون الخروج مغالبة . 
الركن الثالث : أن يكون الخروج بالقصد الجنائي . 
المبحث الثالث : أثر الخروج على الإمام في المجتمع 

الخاتمـــــــة . 

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful

 Praise be to the one who said in his dear book (O ye who believe! 
Obey Allah, and obey the messenger and those of you who are in 
authority; and if ye have a dispute concerning any matter, refer it to 
Allah and the messenger if ye are (in truth)believers in Allah and the 
last Day. That is better and more seemly in the end).Surah An-Nisa, 
Verse (59) 

And may blessings and peace be upon the one who was sent as a 
mercy to the worlds, our master Muhammad, upon him be the best of 
prayer and complete the rendition, who said: (Who

 He obeyed me, he obeyed God, and whoever disobeys me has 
disobeyed God, Whoever obeys my prince has obeyed me, and 
whoever disobeys my prince has disobeyed me)- Fath al-Bari with 
the commentary of Sahih al-Bukhari 13 / 119-120, this hadith was 
provided by al-Bukhari in his Sahih in the Book of Rulings Chapter 2.

 And upon his family, companions, and those who followed them 
with charity until the Day of Judgment.
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 In an effort to contribute to the provision of stability and security 
in the Islamic region in general, I wrote inthis topic (The trial of 
aggressors who break with rulers in Islamic jurisprudence and its 
impact on society), and that this topic

 It is a very broad topic, and I took from it some aspects that I 
participate in solving a small part of what is going on in me

 The global arena in general, and I want it to contribute to 
highlighting the role of security in the region, and this is because of 
the importance of the issue in all the world,

 Especially in our country, Chad, may God protect it and protect it 
from all evil.

 Its focus was the concept of disobeying the rulers of the matter, its 
danger and its bad effects on society.

 As for the participation paper, it came as follows: -

 The first topic: - What is the aggressive , and it includes: -

 The first requirement: - Defining the aggressive who break the 
imam

 First: - Defining aggressive in language.

 Second: - Defining the aggressive in the term.

 The second requirement: - Treatment of aggressives who break 
with the imam in Islamic jurisprudence.

 The second topic:  Pillars of aggressives who break the imam and 
in him.
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 The first pillar: - Exit on the front

 The second pillar: - That the exit must be dominant.

 The third pillar: - That the exit is with criminal intent.

 The third topic: - The impact of going out on the imam in society

 The conclusion.

المقدمة:
ــام  ــى الإم ــون ع ــن يخرج ــم الذي ــاة وه ــاليب البغ ــن أس ــلوب م ــو أس ــام ه ــى الإم ــروج ع الخ

ــاس.  ــن الن ــن ب ــون الفت ويخلق

المبحث الأول 

 ماهية خروج البغاة على الإمام وفيه مطلبان 

المطلب الأول :  تعريف البغي والبغاة في اللغة 

ــان أي  ــى ف ــان ع ــي ف ــق، وبغ ــن الح ــدول ع ــم والع ــور والظل ــدي والج ــة التع ــي لغ فالبغ
اســتطال عليــه.)1(

ــهُ  لُ بقَِــدَرٍ مَــا يَشَــاءُ إنَِّ ــزِّ زْقَ لعِِبَــادِهِ لَبَغَــوْا فِ الْرَْضِ وَلَكِــنْ يُنَ وقــال تعــالي )وَلَــوْ بَسَــطَ اَّللُ الــرِّ
ــرٌ بَصِــرٌ()2( بعِِبَــادِهِ خَبِ

وقال تعالي )إنَِّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ()3(

وكل مجــاوزة في الحــد وإفــراط عــى المقــدار الــذي هــو حــد الــيء فهــو بغــي ، والبغيــة الحاجــة 
يقــال لي في بنــي فــان بغيــة )4(.

1  الصحاح  تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري مادة )بغي( الناشر دار العلم للملايين بيروت لبنان ط4.
2  سورة الشورى الآية )27(

3   سورة القصص )76(
4   الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية مرجع سابق مادة )بغي (
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والبغــي: الظلــم والفســاد قــال تعالي:)فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَــاغٍ)1( أي غــر بــاغ عــى الإمــام وغــر 
ــم  ــاس إذا ظلمه ــى الن ــي ع ــان يبغ ــال ف ــاد ، ويق ــد الفس ــي قص ــي البغ ــه ، ومعن ــى أمت ــد ع معت
ــة الخارجــة عــن الإمــام العــادل .وقــد جــاء في القــرآن  ــة هــي الظالم ــة الباغي وطلــب أذاهــم والفئ
البغــي بمعنــي الفجــور وبمعنــي الفئــة الفاجــرة وقــال تعــالي )وَلَ تُكْرِهُــوا فَتَيَاتكُِــمْ عَــىَ الْبغَِــاءِ()2(

وقــد ورد البغــي في اللغــة بمعــان أخــرى كثــرة ولكــن اكتفيــت منهــا بــا يناســب ماأنــا بصــدد 
بحثــه حيــث يقــره الفقهــاء عــى الظــالم والمتعــدي .

ثانيــاً :- تعريــف البغــاة في الاصطــاح ، هنــاك تعريفــات كثــرة ولكــن اكتفيــت ببعــض منهــا 
ــه يقــره الفقهــاء عــى الظــالم والمعتــدي ، للبغــاة الخارجــن عــن  ــا بصــدد بحث مــا يناســب مــا أن

الطاعــة منهــا مــا يــي:

ــل كالخــوارج  ــوا المســلمين في بعــض الأحــكام بالتأوي ــوم لهــم شــوكة ومنعــة، وخالف )1(  هــم ق
ــروا  ــكر وأج ــوا في عس ــاد وكان ــن الب ــدة م ــى بل ــروا ع ــة ، وظه ــرق الضال ــن الف ــم م وغيره

أحكامهــم()3(

)2( عرفــه ابــن عرفــة: ) البغــي هــو الامتنــاع عــن طاعــة مــن ثبتــت إمامتــه في غــر معصيــة بمغالبــة 
ولــو تــأولاً()4 (.

وقيل: ) الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو خلعه ( )5(
وقيل: هم الخارجين عن طاعة إمام الحق بغير حق )6(

وقيــل: هــم الخارجــن عــن الطاعــة بتأويــل فاســد لا يقطــع فســادة إن كان لهــم شــوكة بكثــرة 
أو قــوة وفيهــم مطــاع ()7(

1  سورة البقرة الآية )173(
2   سورة النور الآية )33(.

3   تحفة الفقهاء للسمرقندي ص 157 ، ط3، دار الكتب العلمية لبنان .
4   الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير ، 198/4. 

5   نفس المرجع 1998/4
6   حاشية ابن عابدين 326/3ط الخاصة – دار الكتب العلمية .

7  نهايــة المحتــاج 2.4/8 ط/ دار الفكــر بــروت لبنــان ، المغنــي لايــن قدامــه المقــدسي 55/37 ، دار وزارة الشــئون 
الإســامية .
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ويقصد بالإمام الذي ثبتت إمامته وهي )تثبت بأحد أمور ثلاثة : 

إمــا بإيصــاء الخليفــة الأول لمتأهــل لهــا ، وإمــا بالتغلــب عــى النــاس لأن مــن اشــتدت وطأتــه 
ــكاب  ــراد درأ المفاســد وارت ــه ،  ولا يرعــى في هــذا شروط الإمامــة ،اد الم بالتغلــب وجبــت طاعت
ــة أمــور : العلــم  أخــف الضرريــن ، وإمــا بيعــة أهــل الحــل والعقــد وهــم مــن اجتمــع فيهــم ثلاث
ــو  ــربي ه ــن الع ــال اب ــل ) وق ــرشي في شرح خلي ــال الخ ــرأي ( )1(ق ــة وال ــام ، العدال ــروط الإم ب
الطلــب إلا أنــه مقصــود عــى طلــب خــاص وهــو أن يبغــي عــى مــالا ينبغــي ابتغــاؤه شرعــاً ( ثــم 

قــال ) وهــو شرعــاً ) كــا ذكــر أبــن عرفــة (2

وجــاء في منهــاج الطالبــن ) هــم مخالفــون للإمــام بخــروج عليــه وتــرك الانقيــاد أومنــع حــق 
ــاع  ــم قط ــوب وإلا فه ــام منص ــل وإم ــم ، قي ــاع فيه ــل ومط ــوكة وتأوي ــرط ش ــم ب ــه عليه توج

ــق(3 طري

وجــاء في روضــة الطالبــن) الباغــي في اصطــاح الفقهــاء: هــو المخالــف للإمــام العــدل الخارج 
عــن طاعتــه بامتناعــه عــن أداء واجــب عليــه  بشرطــه ، واجتمعــت الصحابــة رضي الله عنهــم عــى 
ــوا  ــن ليس ــأن الباغ ــم ذم ، وب ــس باس ــي لي ــأن البغ ــول ب ــاب الق ــق الأصح ــم أطل ــاة ،ث ــال البغ قت
بفســقة كــا أنهــم ليســوا بكفــرة ولكنهــم مخطئــون فيهــا يفعلــون ويذهبــون إليــه مــن التأويــل ( )4(

وجاء في المحرر ) إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة ( 5

وبعد سرد الباحث لتعريفات الفقهاء ينبغي ملاحظة ما يأتي : 

ــر نظــام  1- اتفــق الفقهــاء في أن  الخــروج عــى الإمــام جريمــة خطــرة سياســية ،تهــدف إلى تغي
الحكــم بتغــر الخليفــة سياســته،  وســوء أكانــت وســيلتهم لذلــك القتــل أو عــدم الطاعــة في حــق 

مبــاح أو مكــروه كــا ورد في كتــب الفقهــاء .

1 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – المرجع السابق -298/4 .
2 شرح مختصر خليل للخرشي 60/8-

3   منهاج الطالبين وعمدة المتقين في الفقه للنووي 291/1ط،1 دار الفكر .
4 روضة الطالبين وعمدة المتقين مرجع سابق 15/ 50

5   المحــرر في الفقــه عــى مذهــب الإمــام أحمــد لعبــد الســام بــن عبــدا لله الخــر بــن تيميــة الحــراني المعــارف الريــاض 
ط166/2،2.
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2- ومن التعريفات تجب طاعة الإمام العدل حتى ولو أمر بمكروه . 

3- أن الطائفــة الخارجــة عــن النظــام تعتــر محاربــة للجماعــة مــن جانــب ومحاربــة للتعاليــم 
الإســامية الســمحة مــن جانــب آخــر، والتــي جــاءت لتحقيــق أمــن الجماعــة وســامتها 
بالحفــاظ عــى حقوقهــا ، فخــروج هــذه الجماعــة عــى هــذا النحــو يعتــر محاربــة ، فأهــل البغــي 

ــلمين .)1( ــام المس ــه إم ــا علي ــة م ــق ومخالف ــن الح ــدول ع ــم والع ــور والظل ــل الج ــم أه ه

المطلب الثاني : معاملة الخارجين على الإمام في الفقه الإسلامي :

أولا : معاملتهم :

ــا يكفــل عودتهــم  ــدرج معهــم ب ــة خاصــة، فالحاكــم يت فالشريعــة الإســامية تعاملهــم معامل
ــم. ــم وعدوانه ــع ظلمه ــتقامة، ويمن ــة والاس للطاع

فيدعوهــم إلى الرجــوع للحــق، فــإن فعلــوا قبــل منهــم وكــف عنهــم ، وإن أبــوا قوتلــوا وحــل 
ســفك دمائهــم، وردهــم إلى الحــق لا لكفرهــم ، فــإن انهزمــوا لم يتبــع منهــم منهــزم ، ولا يجهــز عــى 
ــوا ولا  ــذوا لم يقتل ــم ، وإن أخ ــم ولا حريمه ــاب أمواله ــم ، ولا تص ــاف رجوعه ــح إلا أن يخ جري

يقــام عليهــم حــد الحرابــة ، ولا يقتــل منهــم أســر ، بــل يــؤدب ويســجن حتــى يتــوب .2

روى أبــن مســعود أن رســول الله صــى الله عليــه وســلم قــال : يــا ابــن أم عبــد مــا حكــم مــن 
بغــي عــى أمتــي ؟ قــال ؟ فقلــت ! الله ورســوله أعلــم – قــال : لا يتبــع مدبرهــم ولا يذفــف عــى 

جريحهــم ولا يقتــل أســرهم ، ولا يقســم فيئهــم .3

وقــد اتفــق الفقهــاء عــى عــدم جــواز ســبي نســاء الخارجــن عــن الإمــام وذرا ريهــم بــل ذهــب 
بعضهــم إلى قــر الأسر عــى الرجــال المقاتلــن وتخليــة ســبيل الشــيوخ والنســاء والصبيــة4.

1  الملخص الفقهي للشيخ عبد الله الفوزان 560/2، ط دار العاصمة ، المملكة العربية السعودية .
2  القوانــن الفقهيــة لابــن جــزي المالكــي ص292، العقوبــات الشرعيــة والاقضيــة والشــهادات أ-د وهيــه الزحيــي، 

ــه الله ص78، ط 1998. رحم
3   أخرجه الحاكم المستدرك ، دار المعرفة بيروت لبنان 499/2، حديث رقم ،2709.

4  الكافي لابن قدام 309/5 والمقنع الشرح الكبير والإنصاف 10 /75 .
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ــام  ــرأي الإم ــون ب ــق، ولا يلتزم ــن الح ــون ع ــن يخرج ــاة الذي ــال البغ ــاء قت ــب الفقه ــد أوج وق
ــادل .1 الع

تِــي تَبْغِــي حَتَّــى  ــا عَــىَ الْخُْــرَى فَقَاتلُِــوا الَّ واســتدلوا لقتالهــم بقولــه تعــالى }فَــإنِْ بَغَــتْ إحِْدَاهَُ
ــا  ــطِيَن( 2.ف ــبُّ الُْقْسِ ــطُوا إنَِّ اَّللَ يُِ ــدْلِ وَأَقْسِ ــاَ باِلْعَ ــوا بَيْنهَُ ــاءَتْ فَأَصْلِحُ ــإنِْ فَ ــرِ اَّللِ فَ ــيءَ إلَِ أَمْ تَفِ
لآيــة تقــرر أن المؤمنــن إذا تقاتلــوا وجــب عــى جماعــة مــن ذوي الــرأي أن تتدخــل فــورا , وتصلــح 
بــن المقاتلــن , فــإن بغــت طائفــة عــى الأخــرى ولم ترضــخ للصلــح , ولم تســتجب لــه , وجــب عــى 
ــيُ  ــمُ الْبَغْ ــنَ إذَِا أَصَابَُ ذِي ــال هــذه الطائفــة 25 وقــال تعــالي )وَالَّ المســلمين جميعــا أن يتجمعــوا لقت

ونَ{3. هُــمْ يَنتَْــرُِ

ثانيا: شروط قتال البغاة الخارجين على طاعة الإمام 
إن العلماء اشترطوا لقتال الخارجين على الإمام العادل بما يلي :-4

)1( أن يكــون للمســلمين إمــام حــق تــم تعيينــه ودانــت لــه الأمــة بالطاعــة ســواء أتي عــن طريــق 
البيعــة – وهــو الأصــل - أو عــن طريــق ولايــة العهــد أو عــن طريــق التغلــب بالقــوة والقهــر، 
ــن  ــاني خلاقــة عمــر ب ــه وبالث وقــد جــاء بالطريــق الأول خلاقــة أبي بكــر الصديــق رض الله عن
الخطــاب رضي الله عنــه وبالثالــث خلافــة معاويــة وصــدر الأمويــن مــن بعــد والخلافة العباســية 

التــي حكمــت العــالم الإســامي زهــاء ثمانيــة قــرون والخلافــة العثمانيــة التركيــة.

)2( أن تخــرج مــن طاعتــه جماعــة متأولــة تأويــا  مقبــولا يقــرب مــن الحــق ، كــا رأى الجمهــور كل 
مــن ) الحنفيــة والشــافعية والحنابلــة ( فهــم يشــرطون في هــذه الجماعــة.

الشــوكة وهــي القــوة التــي يمكــن أن تســبب في إهــدار الدمــاء وإفســاد الأمــوال وقــد عــر  (أ)	
عنهــا بعضهــم بالمنعــة .

ــوق الإســامية  ــئون الإســامية بدولــة الكويــت 8/4، موســوعة الحق ــوعة الفقهيــة وزارة الأوقــاف والش 1  الموس
ــا ، ط1 ،1429هـــ 2008، ج18/1. ــة الصف ــري مكتب ــود الم ــيخ محم للش

سورة الحجرات الآية )9( 	2
3	 سورة الشورى الآية )39(.

ــوم  ــم والعل ــرآن الكري ــة الق ــة جامع ــروت ط 60/8 ، بحل ــة ب ــر للطباع ــرشي دار الفك ــل للخ ــر خلي 4	 شرح مخت
الإســامية – الســنة السادســة عــرة العــدد)24( 1433هـــ 2012م. جريمــة البغــي للدكتــور عمــر محمــد حامــد 

ــابق – ص79. ــع س ــهادات – مرج ــة والش ــة والاقضي ــات الشرعي ــم ، العقوب إبراهي
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التأويل :- بحيث يكون لهم تأويل يشبه الحق يخالفون به أهل العدل . (ب)	

)ج( أن يعلنــوا بخروجهــم  عــدم الطاعــة للإمــام  باســتعمالهم القــوة أو التهديــد كــا هــو الحــال 
الآن لــكل مــن يريــد التغيــر بالعنــف , بــل يكفــي في ذلــك رفضهــم وخروجهــم عــى الإمــام . 
)د( أن يكــون لهــم رئيــس مطــاع فيهــم ، وإلا لم تكــن لهــم فئــة ولا شــوكة ولامنعــة ، وقــد ذكرنــا 
خــاف المالكيــة في عــدم اشــراط الجماعــة والتأويــل ، ومتــى فقــد الخــروج شرطــاً مــن هــذه 
الــروط تحــول إلى حرابــة ، ومــن ثــم صــار جريمــة متفقــاً عــى أنهــا حديــة ، وقــد يكتفــي في 

عقوبتهــا بالســجن فقــط،1 إذا لم يأخــذ المــال ولم يقتــل أو يجــرح أحــداً.
فــإذا توافــرت شروط البغــي وقــرر الإمــام قتالهــم ، وجــب عــى النــاس إعانتــه والمقاتلــة معــه، 
وهــذا في المذاهــب الأربعــة بــا فيهــم المالكيــة ، حتــى ولــو كان الإمــام فاســقا فــا يجــوز الخــروج 
عليــه ، ومــع ذلــك يــري بعــض المالكيــة بــأن كان فاســقاً  أو ظالمــاً  لا يجــوز الخــروج عليــه ولا يجــب 
القتــال معــه ، فــإن شــئت قاتلــت معــه وإن شــئت تركــت القتــال معــه  لينتقــم الله مــن ظــالم بظــالم 
ثــم ينتقــم منهــا جميعــا يــوم القيامــة ، روى ابــن القاســم عــن مالــك ) إن كان الإمــام مثــل عمــر بــن 
عبــد العزيــز وجــب عــى النــاس الــذب عنــه والقتــال معــه وأمــا غــره فــا ، دعــه ومــا يــراد منــه 

ينتقــم الله مــن الظــالم بظــالم ثــم ينتقــم مــن كليهــا ( 2
ولــكل الــذي  ســبق بيانــه نخلــص إلى أن جريمــة الخــروج عــن الإمــام الراجــح فيها أنهــا جريمة 
تعزيريــة، ولم تكــن لهــا عقوبــة محــدودة لا تزيــد ولا تنقــص حتــى عنــد المالكيــة القائلــن بحديتهــا 
وهــذا هــو الفــرق بــن الحــد والتعزيــر، وقــد يوجــب المالكيــة حديتهــا مــن جهــة تحديــد شروطهــا 
بجــواز القتــال ابتــداء ولتمييزهــا عــن جريمــة الحرابــة ، ولكــن هــذا لا يترتــب عليــه اثــر عقــابي، 

ومــن ثــم يصبــح اختــاف تســمية أكثــر منــه اختــاف واقــع .

1	 الحرابــة أو قطــع  الطريــق جريمــة كــرى ، لمــا فيهــا مــن الإخــال بالأمــن وإرهــاب النــاس وتهديــد المــارة في الطريــق، 
لــذا شــدد الإســام في عقوبــة المحاربــن  وجعلهــم محاربــن لله ورســوله ، وســاعين في الأرض الفســاد ، قــال 
ــمْ  ــعَ أَيْدِيهِ بُــوا أَوْ تُقَطَّ ارِبُــونَ اَّللَ وَرَسُــولَهُ وَيَسْــعَوْنَ فِ الْرَْضِ فَسَــادًا أَنْ يُقَتَّلُــوا أَوْ يُصَلَّ ذِيــنَ يَُ ــاَ جَــزَاءُ الَّ تعــالي )إنَِّ
ــا وَلَُــمْ فِ الْخِــرَةِ عَــذَابٌ عَظيِــمٌ )33( إَّل  نْيَ ــوْا مِــنَ الْرَْضِ ذَلِــكَ لَُــمْ خِــزْيٌ فِ الدُّ وَأَرْجُلُهُــمْ مِــنْ خِــاَفٍ أَوْ يُنفَْ
ذِيــنَ تَابُــوا مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تَقْــدِرُوا عَلَيْهِــمْ فَاعْلَمُــوا أَنَّ اَّللَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ( ســورة المائــدة الآيــة ))33-34((والمحــارب  الَّ
ــا ( أي  ــا الســاح فليــس من عــدو للجماعــة وليــس ممــن يســتحق الانتســاب إلى الإســام بحديــث ) مــن حمــل علين

ليــس عــى منهجنــا وســنتنا ، رواه البخــاري ومســلم والنســائي وابــن ماجــه عــن الله عمــر .
2	 شرح مختصر خليل للخرشي ، مرجع سابق 60/8.
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ثالثا :- ما أتلفوه في أثناء الفتنة من النفوس والأموال :

فــإن كانــوا خرجــوا بتأويــل فــا ضــان عليهــم، وإن خرجــوا بغــر تأويــل ، فعليهــم القصــاص 
في النفــوس والعــزم في الأمــوال . 1لأنهــا فئــة معانــدة وغاليــا تقاتــل لأجــل العصبيــة.

المبحـــث الثـــاني 

 أركــان البغــــاة

الركن الأول : الخروج على الإمام 

ــاع عــا وجــب عــى الخارجــن مــن  والمقصــود بالخــروج هــو مخالفــة الإمــام لخلعــه، أو الامتن
ــخاص أي  ــة أو للأش ــة الجماع ــررة لمصلح ــوق لله أي مق ــذه الحق ــون ه ــتوي أن تك ــوق ، ويس حق

ــراد.  مقــررة لمصلحــة الأف

فمثــا فمــن امتنــع عــن أداء الــزكاة فقــد أمتنــع عــن حــق وجــب عليــه ،ومــن أمتنــع عــن تنفيــذ 
حكــم متعلــق بحــق الله كحــد ) الزنــا( أو متعلــق بحــق الأفــراد كالقصــاص ، فقــد أمتنــع عــن حــق 
وجــب عليــه ، ومــن أمتنــع عــن طاعــة الإمــام فقــد أمتنــع عــن الحــق الــذي وجــب عليــه كالــزكاة 
وغيرهــا مــن الحقــوق، ومــن المتفــق عليــه أن الامتنــاع عــن الطاعــة في معصيــة ليــس بغيــاً وإنــا هــو 
واجــب عــى كل مســلم ، لأن الطاعــة لم تفــرض إلا في معــروف ولا تجــوز في معصيــة ، فــإذا أمــر 
ــزه  ــا تجي ــا أمــر إذ الطاعــة لا تجــب إلا في الإمــام ممــا يخالــف الشريعــة فليــس لأحــد أن يطيعــه في

الشريعــة .)2(

سُــولِ  وهُ إلَِ اَّللِ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ و الأدلــة عــى مــا ذكــر كثــرة منهــا قولــه تعــالى )فَــإنِْ تَناَزَعْتُــمْ فِ شَْ
إنِْ كُنتُْــمْ تُؤْمِنـُـونَ بـِـاَّللِ وَالْيَــوْمِ الْخِــرِ ذَلـِـكَ خَــرٌْ وَأَحْسَــنُ تَأْوِيــاً()3(. ولقــول الرســول )صــى الله 

ــام  ــب الإم ــى مذه ــه المنهجــي ع ــابق , الفق ــع س ــي ص 364- مرج ــزي المالكــي الغرناط ــن ج ــة لاب ــن الفقهي 1 القوان
الشــافعي 3 / 462 تأليــف كل مــن د / مصطفــى الخــن ود / مصطفــى البغــا ــــ ط5 2003م دار القلــم ــــ دمشــق 
التشريــع الجنائــي الإســامي ، للشــيخ عبــد القادر عــودة ، 599/2، ط 1427هـــ-2005م ، دار الــراث ، القاهرة.  	2
قوانــن الأحــكام الشرعيــة ومســائل الفــروع الفقهيــة تأليــف محمــد بــن أحمــد بــن جــزي  الغرناطــي المالكــي ص386 

ط1 1985م 
سورة النساء )59(. 	3
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عليــه وســلم(: )لا طاعــة لمخلــوق في معصيــة الخالــق( )1(  وقولــه )صــى الله عليــه وســلم(: )إن مــا 
الطاعــة في المعــروف()2(.

الركن الثاني : أن يكون الخروج مغالبة

أن يكــون اســتعمال القــوة هــو وســيلة الخــروج وأن يكــون مصحوبــاً بالمغالبــة أي متعلــق 
ــاً كرفــض مبايعــة  ــر بغي ــاع ، مــاذا كان الخــروج عــن مصحــوب باســتعمال القــوة فــا يعت بالإمتن
ــدم  ــه وع ــام أو بعصيان ــزل الإم ــن بع ــادى الخارج ــو ن ــة ، ول ــه الأغلبي ــت ل ــد أن بايع ــام بع الإم
طاعتــه أو الامتنــاع عــن أداء مــا عليــه مــن واجبــات تقــوم الدولــة عــى اســتيفائها ، ولكــن أذا فعــل 
الخارجــن شــيئا محرمــاً عوقبــوا عليــه باعتبــار جريمــة عاديــة ، ومثــل  الامتنــاع عــن البيعــة ، مــا وقع 
مــن بعــض الصحابــة في صــدر الإســام ، فقــد امتنــع عــي رض الله عنــه مبايعــة أبي بكــر رض الله 

عنــه ، أشــهر عديــدة ثــم بايعــه ورفــض ســعد بــن عبــادة وغــر ذلــك مــن الصحابــة )3(

الركــن الثالــث :-  يشــرط لوجــود البغــي أن يتوفــر لــدى الخــارج القصــد الجنائــي ، أي قصــد 
ــام أو لم  ــى الإم ــروج ع ــه الخ ــن فعل ــد م ــارج لم يقص ــإذا كان الخ ــة ، ف ــام مغالب ــى الإم ــروج ع الخ
ــاً ، وكــا يشــرط أن الخــروج عــى الإمــام بقصــد خلعــه أو عــدم  ــة فهــو ليــس باغي يقصــد المغالب
طاعتــه أو الامتنــاع مــن تنفيــذ مــا يجــب عــى الخــارج شرعــا ، فــإن كان الخــارج قــد خــرج امتناعــاً 
عــن المعصيــة فهــو ليــس باغيــا ، وإذا ارتكــب الباغــي جرائــم قبــل المغالبــة أو بعــد انتهائهــا فليــس 
مــن الــروري أن يتوفــر فيهــا قصــد البغــي لأنــه لا يعاقــب عليهــا باعتبــاره باغيــاً وإنــا باعتبــاره 
ــا  ــب عليه ــا ليعاق ــاص به ــي الخ ــد الجنائ ــا القص ــة منه ــر في كل جريم ــرط أن يتوف ــادلاً ، فيش ع

بعقوبتها الخاصة.	

المبحث الثالث :- أثر الخروج علي الإمام في المجتمع، وتفصيل ذلك ما يأتي:

أولًا: شق عصا المسلمين 

قُــوا وَاخْتَلَفُــوا مِــنْ بَعْــدِ مَــا جَاءَهُــمُ الْبَيِّنَــات وَأُولَئِــكَ  ذِيــنَ تَفَرَّ قــال الله تعــالي )وَلَ تَكُونُــوا كَالَّ

سنن الترمذي في كتاب الجهاد باب ما جاء لا طاعة لمخلوق  2/ 258ط مكتبة المعارف للتراث .  	1
- صحيح البخاري كتاب الأحكام باب السمع والطاعة 105/8 	2

-انظــر مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل 216/4، العقوبــات الشرعيــة والأقضيــة والشــهادات الجــزء الرابــع  	3
أ. د / وهبــة الزحيــي ص77 ط1998م منشــورات كليــة الدعــوة الإســامية ــــ ليبيــا 
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ــاَةَ وَلَ تَكُونُــوا مِــنَ  قُــوهُ وَأَقِيمُــوا الصَّ لَـُـمْ عَــذَابٌ عَظيِــمٌ( )1( وقــال تعالي:)مُنيِبـِـنَ إلَِيْــهِ وَاتَّ
ــونَ ()2(. ــمْ فَرِحُ ــاَ لَدَيِْ ــزْبٍ بِ ــيَعًا كُلُّ حِ ــوا شِ ــمْ وَكَانُ ــوا دِينهَُ قُ ــنَ فَرَّ ذِي ــنَ الَّ ــنَ. مِ كِ الُْشِْ

أمرنــا الله أن لا نختلــف كــا اختلفــت اليهــود والنصــارى في دينهــم ، وكان اختلافهــم ســبب 
هلاكهــم كــا أخــر النبــي صــى الله عليــه وســلم في حديــث صحيــح رواه أحمــد وغــره عــن النبــي 
ــة وافترقــت النصــارى عــى  ــه وســلم  ، افترقــت اليهــود عــى إحــدى وســبعين فرق صــل الله علي
ــدة ،  ــار الا واح ــا في الن ــبعين فرقة،كله ــاث وس ــى ث ــي ع ــتفترق أمت ــة  وس ــبعين فرق ــن وس اثن
قالــوا:- مــن هــي يارســول الله؟ قــال : الجماعــة ، وفي روايــة مــا أنــا عليــه اليــوم وأصحــابي)3( هــذه 
الأدلــة تبــن خطــورة الخــروج عــى الإمــام وأثرهــا في المجتمــع ، ولذلــك أكــر مــا رأينــاه الآن في 
ــري ، في  ــر الهج ــس ع ــق الخام ــادي ( المواف ــن المي ــد والعشري ــرن الواح ــاضر ) الق ــا الح عصرن

العــالم الإســامي خاصــة .
 وهــي شرارة بــدأت مــن تونــس فخرجــوا عــى رئيســهم وحصــل مــا حصــل مــن مــوت 

الأبريــاء مــن النســاء والأطفــال والشــيوخ .
وقــد حصــل في ليبيــا أكــر مــن ذلــك، قتــل المســلمين بــالآلاف حتــى الآن يتقاتلــون فيــا بينهــم، 
وكان مــن طبيعــة الليبــي في العــر الحــاضر لا يعــرف الجــوع ولا العطــش ولا التعــب، أمــا الآن 

فأتتهــم مــن حيــث لا يــدرون حتــى صــاروا مشرديــن في بعــض دول العــالم.
ــق  ــة ، وتغل ــد المختلف ــاجد والمعاب ــر المس ــن فتهج ــت الفت ــروب وهاج ــت الح ــذا إذا قام وهك
المصانــع وتغــي الأســعار لقلــة البضائــع ، فنعمــة الجماعــة والأمــن مــن أعظــم النعــم ومــن أعظــم 
ــةً  ــاً قَرْيَ بَ اَّللُ مَثَ العقوبــات التــي يعاقــب بهــا العصــاة الذيــن كفــروا بأنعمــه يقــول تعــالي )وَضََ
ــاسَ  ــا اَّللُ لبَِ ــمِ اَّللِ فَأَذَاقَهَ ــرَتْ بأَِنْعُ ــكَانٍ فَكَفَ ــنْ كُلِّ مَ ــدًا مِ ــا رَغَ ــا رِزْقُهَ ــةً يَأْتيِهَ ــةً مُطْمَئِنَّ ــتْ آمِنَ كَانَ

ــون ( ــوا يَصْنعَ ــاَ كَانُ ــوْفِ بِ ــوعِ وَالَْ الُْ
ــا  ــاء وأمــا نيجيري ــة مــالي مــن القتــل والدمــار والخطــف للأبري ــام الفتنــة في جمهوري وكذلــك قي
عنــد مــا ظهــرت فتنــة بوكــو حــرام أشــعلت نيرانهــا في شــال نيجيريــا في ولايــة برنــو أكلــت 

الأخــر واليابــس.
1	 آل عمران، الآية: 105.

2	 الروم الآيات: 37- 38.
ــاني  ــيخ الألب ــه الش ــة وصحح ــن ماج ــنن اب ــح س ــم )798( ، صحي ــث رق ــندة حدي ــد في مس ــام أحم ــه الإم 3	 أخرج
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فقتــل الآلاف مــن المســلمين ولم يتركــوا امــرأة ولا طفــا ولا شــيخا فضــا عــن غيرهــم بأنــواع 
القتــل، قتــل بالبندقيــة وقتــل بالســكاكين يذبحــون النــاس كــا تذبح بهيمــة الأنعــام، وبالانفجارات 

التــي لا تفــرق بــن كبــر وصغــر وذكــر وأنثــي والانتحــار في المســاجد والأســواق وغيرهــا .

ولم يتوقــف ضرر خروجهــم في بلادهــم فحســب ، بــل معظــم الــدول المجــاورة كتشــاد 
والكمــرون والنيجــر وهــي تــر: الجوانــب النفســية والاقتصاديــة الأمنيــة ، ومــاذا نقــول في 
ســوريا واليمــن والعــراق وغيرهــا مــن الــدول العربيــة والإســامية اليــوم ولم تقتــر هنــاك حتــى 

ــك. ــن ذل ــو م ــن لم تنج ــن الشريف ــاد الحرم ب

ثانياً:- من خطورة الخروج على الإمام في المجتمع إراقة دمائهم : 

ــبب  ــون بس ــا يك ــرً م ــذا كث ــم وه ــة دمائه ــع ، إراق ــى المجتم ــروج ع ــذا الخ ــلبيات ه ــن س وم
الفهــم الخاطــئ مــن اســتباحة الدمــاء ، وانتهــاك الأعــراض ، وســلب الأمــوال الخاصــة والعامــة، 
وتفجــر المســاكن والمركبــات ، وتخريــب المنشــآت، وأخطرهــا التفجــرات في الأماكــن العامــة مــن 
ــر الآن ،  ــو الأكث ــاجد وه ــفر والمس ــاء الس ــر أثن ــفر والس ــات الس ــفيات ومحط ــواق والمستش الأس
وقــد توعــد الله ســبحانه وتعــالي مــن قتــل نفســاً بأشــد الوعيــد، فقــال ســبحانه وتعــالي )وَمَــنْ يَقْتُــلْ 
ــا عَظِيــاً(1.  ــهُ عَذَابً ــهُ وَأَعَــدَّ لَ ــهِ وَلَعَنَ ــمُ خَالِــدًا فيِهَــا وَغَضِــبَ اَّللُ عَلَيْ ــدًا فَجَــزَاؤُهُ جَهَنَّ ــا مُتَعَمِّ مُؤْمِنً
ــوْمٍ  ــنْ قَ وقــال ســبحانه وتعــالي في حــق الكافــر الــذي لــه ذمــه في حكــم قتــل الخطــأ: )وَإنِْ كَانَ مِ
ــةٍ(2. فــإذا كان الكافــر الــذي لــه  ــةٍ مُؤْمِنَ رِيــرُ رَقَبَ ــهِ وَتَْ مَةٌ إلَِ أَهْلِ ــةٌ مُسَــلَّ ــاقٌ فَدِيَ ــمْ مِيثَ بَيْنكَُــمْ وَبَيْنهَُ
أمــان إذا قتــل خطــأ فيــه الديــة والكفــارة ، فكيــف إذا قتــل عمــداً ؟ فــإن الجريمــة تكــون أعظــم، 
والإثــم يكــون أكــر وقــد صــح عــن رســول الله صــل الله عليــه وســلم أنــه  قــال : )مــن قتــل معاهــداً 

لم يــرح رائحــة الجنــة( 3، فــا بــال مــن قتــل مؤمنــا متعمــداً . 

ثالثا :- ومن خطورة الخروج على الإمام في المجتمع ذهاب أموالهم

والمــال هــو الــذي يحــي بــه حيــاة ســعيدة وخاصــة في مجتمعنــا اليــوم، مــا لم تدفــع لــن تجــد المــاء 
ــد  ــع ي ــت قط ــه شرع ــة ولأجل ــة المهم ــد الشرعي ــن المقاص ــال م ــاج ،والم ــرب  والع ــح لل الصال

سورة النساء الآية 93. 	1
النساء )92( 	2

البخاري في كتاب الجزية باب إثم من قتل معاهدا 211/6 ، ط2 دار الريان للتراث القاهرة .  	3



إعداد /د. محمد علي عيسى حميده

409409 العدد )11(،  أبريل  2021م

ــارِقَةُ فَاقْطَعُــوا أَيْدِيَُــاَ جَــزَاءً بـِـاَ كَسَــبَا نَــكَالً مِــنَ اَّللِ وَاَّللُ  ــارِقُ وَالسَّ الســارق كــا قــال تعــالي )وَالسَّ
عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ( 1

ــة  ــرام كحرم ــم ح ــم عليك ــم وأعراضك ــم وأموالك ــلم:)إن دماءك ــه وس ــى الله علي ــال ص وق
ــب(2. ــم الغائ ــاهد  منك ــغ الش ــذا فليبل ــم ه ــذا في بلدك ــهركم ه ــذا في ش ــم ه يومك

والأدلــة الدالــة عــى حفــظ المــال كثــرة مــن الكتــاب والســنة والخــروج عــى الإمــام لا شــك 
فيــه ضرر عــى المجتمــع في أرواحهــم وأموالهــم كــا هــو ظاهــر الآن في جميــع الــدول التــي تعرضــت 

إلى الخــروج.

 الخاتمـــــــــــــة

الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات والصــاة والســام عــى المبعــوث رحمــة للعالمــن محمــد 
بــن عبــد الله وعــى آلــه وصحبــه الكــرام ، أمــا بعــد:

فقــد أكملــت هــذه الورقــة ، وبذلــت فيهــا مــا اســتطعت أن ابذله في النظــر والتأمــل ، واجتهدت 
ــار الموضــوع ،  ــدة التــي مــن أجلهــا عقــدت العــزم عــى اختي ــه الفائ ــم ب في الاختصــار عــى مــا تت
ــة  البغــاة الخارجــن عــى الحــكام وأثرهــا في المجتمــع بصفــة عامــة والتشــادي بصفــة  ــوان فتن بعن

خاصــة، وتوصلــت إلى النتائــج ومــن أهمهــا :

ســميت خــروج البغــاة عــى الإمــام أو الحــكام فتنــة لان مفســدتها  أكــر مــن مصلحتهــا وقــال 
تعــالي: )وَالْفِتْنـَـةُ أَكْــرَُ مِــنَ الْقَتْــلِ(3. وتفســر ذلــك ورد في أضــواء البيــان: الفتنــة عــن الديــن أكــر 
مــن القتــل، أي: الــذي اســتنكروه مــن المســلمين. وهكــذا هنــا لئــن تعاظــم اليهــود عــى المســلمين 
ــم  ــف به ــال فكي ــض الم ــاف بع ــاد بإت ــاع الفس ــلمين إيق ــى المس ــوا ع ــل، وعاب ــض النخي ــع بع قط

بغدرهــم وخيانتهــم نقضهــم العهــود، وتمالئهــم عــى قتــل رســول الله صــى الله عليــه وســلم4.

المائدة الآية )28( 	1
2	  أخرجه الإمام مسلم في صحيحة كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم حديث رقم )6572(

3	  البقرة، الآية: 217.
4	  أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن، محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي الشــنقيطي، 

ــان، 1415 هـــ - 1995م. ــروت – لبن ــع ب ــر و التوزي ــة و الن ــر للطباع ج8، ص30، دار الفك
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)1( قصــدت بالبغــاة كذلــك الخارجــن عــن طاعــة الإمــام كــا قــال تعــالي ) فــإن بغــت إحداهمــا 
عــى الأخــرى فقاتلــوا التــي تبغــي حتــى تفــيء إلى أمــر الله(1.

)2( يقصــد بالبغــي في هــذه الفتنــة أو الجريمــة الطلــب عنــد الشــافعية والمالكيــة ويقصــد بــه التعدي 
عنــد الأحنــاف والحقيقــة كلاهمــا وارد فيــا ذكــر. لأن البغــي في اللغــة لــه معــان متعــددة ، وقــد 
تْ إلَِيْنَــا وَنَمِــرُ  ورد في القــرآن الكريــم بمعنــي الطلــب قــال تعــالي )مَــا نَبْغِــي هَــذِهِ بضَِاعَتُنَــا رُدَّ
ــلٌ يَسِــرٌ( 2 وبمعنــي الظلــم والاعتــداء قــال  ــلَ بَعِــرٍ ذَلِــكَ كَيْ ــزْدَادُ كَيْ ــا وَنَ ــا وَنَحْفَــظُ أَخَانَ أَهْلَنَ
حْسَــانِ وَإيِتَــاءِ ذِي الْقُرْبَــى وَيَنهَْــى عَــنِ الْفَحْشَــاءِ وَالُْنكَْــرِ  تعــالي )إنَِّ اَّللَ يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالِْ
ــرُونَ( 3. وغــر ذلــك مــن المعــاني التــي وردت بمعنــي البغــي في  ــمْ تَذَكَّ كُ ــمْ لَعَلَّ ــيِ يَعِظُكُ وَالْبَغْ

مصطلحــات اللغــة العربيــة .

)3( البغــي جريمــة موجهــة ضــد الدولــة باعتبارهــا نظــام ســياسي ، وهــي أقــرب إلى الحرابــة لأنهــا 
ضــد جمهــور النــاس. وأجمــع الفقهــاء عــى أنهــم فئــة خرجــت عــى إمــام المســلمين بمقاتلتــه أو 
منعــه حقــا مــن الحقــوق التــي يجــب أداؤهــا إليــه معتمديــن عــى رأي اجتهــادي في تبريــر عملهــم 
, وقــد توفــرت لهــم شــوكة ومنعــة وفيهــم زعيــم مطــاع , فالخارجــون عــن طاعــة الإمــام إمــا أن 
يكونــوا قطــاع طــرق أو أن يكونــوا بغــاة , أو أن يكونــوا خــوارج وهــم الذيــن يكفــرون مرتكــب 
ــؤلاء  ــداء , فه ــم ابت ــوز قتاله ــقة يج ــؤلاء فس ــم , وه ــلمين وأمواله ــاء المس ــتحلون دم ــرة ويس الكب

الثلاثــة خارجــون عــن طاعــة الإمــام . 

ــر التعامــل فيهــا يرجــع إلى اجتهــاد الحاكــم ، أي ليــس لهــا  ــه وتقدي )4( أن البغــي جريمــة تعزيري
عقوبــة مقــدر عنــد جميــع الفقهــاء بــا فيهــم القائلــون بأنــه حــد.

ــا يتعلــق بجريمــة البغــي عــى عمــل أمــر المؤمنــن عــي رض الله  )5( اعتمــد جمهــور الفقهــاء في
عنــه في الفتنــة التــي وقعــت بــن المســلمين بعــد مــوت عثــان ابــن عفــان رضي الله عنــه وقــد مثــل 
طرفيهــا كبــار الصحابــة ولهــذا صــارت أصــاً تطبيقيــا للآيــة والأحاديــث الــواردة عــن النبــي 
صــى الله عليــه وســلم . أن كل فعــل يــؤدي إلى إلحــاق الــرر بالآخريــن يعــد محرمــاً في الشريعــة 

سورة الحجرات الآية )9( 	1
سورة يوسف الآية )65( 	2
3	 سورة النحل الآية )90(
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الإســامية هــذا مــا يــره الله لي مــن الحديــث عــن جريمــة البغــي ، فــا كان مــن صــواب فهــو 
ــتغفر الله  ــأ فاس ــن خط ــه م ــا كان في ــة ، وم ــد والمن ــه الحم ــالي ، فل ــبحانه وتع ــل الله س ــي فض محف
عَــلْ فِ قُلُوبنَِــا غِــاًّ  يــاَنِ وَلَ تَْ ذِيــنَ سَــبَقُونَا باِلِْ خْوَاننَِــا الَّ نَــا اغْفِــرْ لَنَــا وَلِِ ســبحانه وتعــالي: )رَبَّ

ــكَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ(1. ــا إنَِّ نَ ــوا رَبَّ ذِيــنَ آمَنُ للَِّ

ذِيــنَ آمَنـُـوا أَطِيعُــوا اَّللَ وَأَطِيعُوا  ــا الَّ َ )6( الطاعــة واجــب عينــي عــى الفــرد المســلم قــال تعــالي )يَــا أَيُّ
سُــولَ وَأُولِ الْمَْــرِ مِنكُْــمْ(2. وقــال الطــري : أطيعــوا الله فيــا أمركــم بــه وفيــا نهاكــم عنه .3 الرَّ

ــوق  ــة والحق ــوق الخاص ــام الحق ــم الإس ــه: نظ ــة بقول ــه الله الآي ــي رحم ــور الزحي ــر الدكت وف
العامــة والدســتورية، وقيــد الأمــة بقيــود مــن أجــل ضبــط النظــام وصــون الحريــات، وحفــظ 
الأمــوال، وإعــاء كرامــة الإنســان، ومــن أهــم هــذه القيــود النظاميــة: أداء الأمانــات والحقــوق 
الماليــة إلى أصحابهــا، وإصــدار الحكــم بالعــدل والحــق، وإطاعــة الله والرســول فيــا شرع وأمــر، 

وإطاعــة ولاة الأمــور مــن العلــاء والحــكام في قضايــا الديــن وسياســة الدنيــا4.

)7( ألا يشــق المؤمــن عصــا الجماعــة ويتنكرلإجماعهــا قــال تعــالي: )ومــن يشــاقق الرســول مــن بعــد 
مــا تبــن لــه الهــدى ويتبــع غــر ســبيل المؤمنــن نولــه مــا تــولي ونصلــه جهنــم وســاءت مصــراً(5.

)8( نحــن أمــة وســطا فعلينــا أن نتميــز بالوســطية التــي تجنبنــا التطــرف والغلــو أو أمــر التقصــر 
نتيجــة التأثــر بالمؤثــرات البيئيــة والزمنيــة التــي تدفــع الإنســان إلى مواجهــة التطــرف بطــرق مثلــه 

أو اشــد منــه .

)9( إن الوســطية أو التــوازن هــي الطابــع العــام والســمة الأصيلــة لثقافتنــا وحضارتنــا الإســامية 
بصفــة عامــة عــى امتــداد القــرون ، وهــذا مــا قامــت بــه المملكــة العربيــة الســعودية في الجامعــات 
الســعودية وباقــي المؤسســات ولذلــك اســتطاعت أن تحضــن كثــر من ســكان الدول الإســامية 

سورة الحشر )10( 	1
النساء الآية 59. 	2
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وغيرهــا ، وخاصــة طــاب العلــم  الشرعــي كــا في جامعــة الإمــام  محمــد بن مســعود الإســامية 
والجامعــة الإســامية بالمدينــة المنورة. 

)10(  والأفضــل أن نأخــذ بــرأى المالكيــة القائلــن بتحريــم الخــروج  عــى الإمــام الجائــر بــل مــن 
ــه في المذهــب تحريمــه فمــن بــاب أولى عــدم الخــروج عــى الإمــام العــادل للقاعــدة  المتفــق علي

)درء الفاســد مقــدم عــى جلــب المصالــح (

)11(  أن كل فعل يودي إلى إلحاق الضرر بالآخرين يعد محرماً في الشريعة الإسلامية . 

هــذا مــا يــره الله لي مــن الحديــث عــن جريمــة البغــاة ، فــا كان مــن صــواب فهــو محــض فضــل 
الله ســبحانه وتعــالي فلــه الحمــد والمنــة، ومــا كان فيــه مــن خطــئ فأســتغفر الله ســبحانه تعــالي.
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أسباب مظاهر ضعف النحو في مرحلة الجامعة 
وأثرها في تطبيق خطوات الإعراب

إعداد/ بخيت عثمان جبارة 

 أستاذ مشارك - جامعة الفاشر - كلية الآداب - 

قسم اللغة العربية- السودان - ولاية شمال دار فور - مدينة الفاشر

gobaraty76@yahoo.com : البريد الإلكتروني

gobaraty76@fashir.edu.sd 

ــال  ــة، وفي مــا قبلهــا شــغلت ب لعــل ظاهــرة الضعــف في النحــو والــرف في المرحلــة الجامعي
ــن  المختصــن، وتشــغلهم وتؤرقهــم ، وبخاصــة أولئــك الغــر الحرصــاء المخلصــون منهــم، الذي

يريــدون الخــر لأمتهــم والرفعــة والمجــد لأبنائهــا)1( 

وهــذه الظاهــرة عامــة بالتأكيــد، في جميــع أنحــاء وطننــا العــربي، وفي رحــاب جامعاتــه ومعاهــده 
المختلفــة كلهــا، ونظــراً لاتســاع هــذه الظاهــرة وشــموليتها، فإنهــا أضحــت مشــكلة، يحــار المهتمون 

في مواجهتهــا وكيفيــة التعامــل معهــا، ويتمتعــون بصــدق أو يتخلصــون منهــا ويتغلبــوا عليهــا.

كــاأنَّ الطلبــة أنفســهم يحســون بهــذه المشــكلة، التــي يطلــق عليهــا بعضهم)كارثــة(. لأنــه حينــا 
يحــاول أن يتكلــم بلســان فصيــح يصــاب بالــدوار والغثيــان- عــى حــد قــول بعضهــم

إن الحديــث عــن هــذه الظاهــرة ، والنظــر في ملامــح ضعــف أبنائنــا فيــه ، وبيــان الأســباب التــي 
أدَّت إلى بــروز تلــك الملامــح، بــلْ وتضخمهــا بصــورة واضحــة ، ثــم النظــر في أســاليب العــاج 
الناجعــة )2(.  يقتــي لنــا تعريــف اللغــة قــال المــرد " وأفضــل العلــوم بعــدُ علــمُ اللغــة وإعــراب 

1	 نــدوة النحــو والــرف ، دمشــق ، الكتــاب الثــاني 1994 ، ظاهــرة الضعــف في النحــو والــرف في المرحلــة 
الجامعيــة ، للدكتــور عــي توفيــق ، ص27 . 

ــة  2	 النحــر العــربي المشــكلات والحلــول ، خلاصــة أبحــاث والدراســات التــي ألقيــت في نــدوة النحــو العــربي لكلي
ــل في الفــرة 1415/7/1 – 1415/7/12هـــ ،ط 1 ، دار الأندلــس 1415هـــ، ص25 .  ــن بحائ المعلم
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الــكلام فــإن بذلــك يقــرأ القــرآن وعليــه تــروى الأخبــار والأشــعار ، وبــه يزيــن المــرءُ كتابــه ، ويحــي 
ــى  ــاً ، حت ــر طبع ــلم يص ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــاب رس ــدر الأول لأصح ــه . وكان الص لفظ
خالطهــم العجــم فســدت ألســنتهم وتغــرت لغاتهــم " )1( . وهــذا يعنــي أن المــرد ، وهــو مــن أكابــر 
ــازة  ــيلة ممت ــه ، وس ــه في رأي ــدة ، لأن ــا فائ ــوم . وأكثره ــل العل ــو أفض ــم النح ــرى أن عل ــاء ، ي العل
ــل  ــح لحم ــبيل صال ــث ، وس ــرآن والحدي ــي الق ــل في ن ــامي . المتمث ــر الإس ــم الفك ــادة فه لإج
الــراث العــربي المتمثــل في أخبــار العــرب وأشــعارهم حمــاً أمينــاً واعيــاً . وتــرز قيمــة هــذا العلــم 
عنــده في أنــه يمكــن مــن عكــف عــى تعلمــه مــن إدراك الغايــة التــي تتجســد في الوصــول إلى انتهــاء 
ــم  ــح لهــذا المتعل ــاع ســنتهم في الإفصــاح عــن أغراضهــم ، ممــا يتي نهــج العــرب في كلامهــم ، واتب
أن يجيــد فــن الكتابــة فيــا يريــد ، وأن يحســن التعبــر عــا يريــد ، ويفلــح في اختيــار اللفــظ الــذي 

يناســب واقــع الحــال . 

وهــذه الظاهــرة يعتــر عامــة في أنحــاء الوطــن العــربي ، وفي رحــاب جامعاتــه ومعاهــده كلهــا، 
ــا  ــون في مواجهته ــار المهتم ــكلة يح ــت مش ــا أضح ــموليتها فإنه ــرة وش ــذه الظاه ــاع ه ــراً لاتس نظ
ــة  ــوا عليهــا ، كــا أن الطلب ــون بصــدق أو يتخلصــون منهــا ويتغلب ــة التعامــل معهــا ، ويتمن وكيفي
ــة إلا  ــرف في الجامع ــو وال ــاضرات النح ــى مح ــون ع ــكلة ولا يقبل ــذه المش ــون به ــهم يحس أنفس
مرغــاً ولا يقــوى عــى المشــاركة أو المناقشــة ، كْل لا يجــرؤ عــى التحــدث أو التكلــم . في المحاضرة، 
لئــا يعــرض نفســه للاســتهجان والملامــة ، ولا يحســن التعبــر عــن نفســه والإعــراب عــن حاجتــه 
وســؤاله باللغــة   الفصيحــة ، لــذا نجــده يؤثــر الســامة بالســكوت ، والصمــت حتــى لــو ضاعــت 

عليــه فوائــد   ومقاصــد . 

ويبقــى عــى هــذه الحــال حتــى موعــد الامتحــان ، وآنــذاك تــرز المشــكلة الكــرى، عــدم الثقــة 
ــول( قمــة الســعادة وراحــة  ــر )مقب ــرى النجــاح بتقدي ــادة فهــو ي ــه في هــذه الم ل ــا حصَّ بنفســه أو ب

البــال ، وتحقــق المنــي. فــاذا ســيكون مســتواه بعــد تخرجــه؟ 

وكيــف ســيقوى عــى مواجهــة الطلبــة الذيــن ينتظرونــه ليدرســهم بــدوره هــذه المــادة ويهــذب 
ــن  ــوم ع ــر بهــا كل ق ــوات يع ــة أص ــا مجموع ــة " بأنه ــي اللغ ــن جن ــول اب ــا ويق ــنتهم ويفصحه ألس

ــي ، ط ، القاهــرة ، دار  ــز الميمن ــد العزي ــق عب ــد المــرد، تحقي ــن يزي ــاس محمــد ب 1	 الكامــل في اللغــة و الأدب لأبي العب
ــث في  ــن ، بح ــرى أم ــال ج ــة ، ك ــة الجامعي ــو في المرحل ــس النح ــع تدري ــة 1956م ، ص 4 ، وواق ــب المصري الكت

ــق ، ص44 .  ــرف ، دمش ــو وال ــدوة النح ــت في ن أُلقي
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المجلة العربية للدراسات السياسية والأمنية416

ة وخطــراً إذا علمنــا أنَّ خريجــي أقســام اللغــة العربيــة ،  أغراضهــم " )1( .  وتــزاد هــذه المشــكلة حــدَّ
هــؤلاء ســيكون مجــال عملهــم في المســتقبل التدريــس ، وهــؤلاء يشــكلون أغلبيتهــم ، أوْ ســيكون 
عمــل بعضهــم في حقــل الاعــام والصحافــة والتحريــر ، وكلهــا مهــن لا تقــل خطــراً وأثــراً عــى 

التدريــس في لســان الأمــة وتطويــره وتفصيحــه .

 هل النحو صَعْبُ أو سَهْلٌ؟ 

إنَّ مــا يدعيــه البعــض حــول صعوبــة النحــو، وكثــرة تعقيداتــه، هــو ادعــاء غــر صــادق، ومــن 
ــة  ــع خط ــت بوض ــد ابْتُليَ ــة ق ــة الشريف ــد أنَّ اللغ ــذا ، يج ــا ه ــة في عصرن ــع العربي ــى واق ــف ع يق
ــذه  ــت ه ــا، وحقق ــى نحوه ــاء ع ــال القض ــن خ ــا م ــاء عليه ــتهدف القض ــة، تس ــة مدروس خبيث
ــر  ــه علــم متحجِّ ــاً ظاهــراً، واســتقر في أذهــان النــاس أنَّ ي الخطــة أهدافهــا، فقــد تــردَّى النحــو تردِّ
لا ســبيل إلي فهْمــه، ولا أمــلَ في إزالــة صعوبتــه، وأنَّ علينــا أن نبــاشر هدمــه، ونبحــث عــن نحــو 
ثــلُ واقعنــا، ولا تخالــف الواقــع في شيءٍ إذا قلنــا: إنَّ العيــب والتخلــف والجمــود تكمــن  جديــد ليُمَّ
ــه. ولا يخفــى عــى مــن  ــذا كل أ مــن ه ــرَّ ــس والنحــو م ــة التدري س وفي طريق ــدرِّ ــتاذ أو الم في الأس
ــال  ــن أمث ــاد م ــاك والزه ــن النٌّس ــدد م ــه ع ج ل ــد روَّ ــة ق ــذه الفري ــاً، أنَّ ه ــو قدي ــع النح ــع واق يتتب
مالــك بــن دينــار وإبراهيــم بــن أدهــم، وبــر بــن الحــارث ،وغيرهــم ممــن اعتزلــواْ حيــاة النــاس 
والمجتمــع ونــاوأ بأنفســهم عــن  خضــم الحيــاة العامــة، وصــاروا يتخــذون مــن الحديــث عــن اللغــة 
واللغويــن، والنحويــن مجــالاً للتنــدر والتنكيــت حتــى إنَّ الخطيــب البغــدادي يــروي عــن محمــد 
بــن المثنــى السمســار قــال: دعــا العبــاس بــن العنــري بــر بــن الحــارث إلى تعلــم النحــو، فســأله: 
ومــن يعلمنــي ياعبــاس؟ قــال أنــا أعلمــك، قــال بــر: إذن فافعــل، قــال لــه العبــاس: قــل خلفــي: 
ضرب زيــد عمــراً، فــردَّ عليــه بــرُ ســائلًا: ولم ضربــه، ياأخــي؟ قــال لــه العبــاس :يــا أبــا نــر مــا 
ــا هــذا أصــل وضــع)أي للتمثيــل بــه(، فقــال بــر: هــذه أولــه كــذب فــا حاجــة لي فيه.  ضربــه، وإنَّ
وهــذا النــص قــد علــق عليــه  الدكتــور فاضــل فتحــي محمــد والي، تعليقــاً بقولــه: "وذهبــت هــذه 
نكتــة تــروى بــن النــاس، وتلقفهــا ومِثْلَهــا أعــداء العربيــة قديــا وحديثــا وراحــوا يروجــون مقولــة 
أنَّ النحــو صعــب، ولــوكان ســهلًا مــا امتنــع مثــل بــر بــن الحــارث عــن تعلمــه، وأدى الأمــر إلى 
اســتقرار الاعتقــاد بصعوبــة النحــو في أذهــان النــاس.. وإذا ســلمنا بهــذه الغــر صحيحــة فلابــد أن 

1	 الخصائص ، ابن جني ، دار الهدى للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، تحقيق محمد النجار ، ج1 ، ص33 . 
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نشــر إلى أنَّ مســألة الســهولة أو الصعوبــة مســألة نســبية تختلــف مــن شــخص لآخــر، فــا أراه أنــا 
ــه ممــا يتعلــق بالطــاب وســلوكيا تهــم كســبب  صعبــاً قــد يــراه غــري ســهلًا والعكس،....كــا إنَّ
مــن أســباب الضعــف   في النحــو ممــا نلمســه مــن التراخــي الواضــح لــدى الكثيريــن مــن الطــاب 
في مراجعــة دروس النحــو  درســاً بــدرسٍ وهضمهــا جيــداً والتطبيــق عليهــا، وتحويلهــا إلى ممارســة 
ــى إذا  ــض حت ــوق بع ــا ف ــم بعضه ــدروس يتراك ــرك ال ــى ت ــاب ع ــب الط ــل أغل ــل جُبِ ــة، ب عملي
ر الطالــبُ عــن ســاعديه محــاولاً أن يســتدرك مــا فاتــه ولكــن هيهــات  د وقــتُ الامتحــان شــمَّ حُــدِّ
لــه ذلــك، فالوقــت ضيــق، والــدروس كثــرة، وبالتــالي ينتابــه شــعور بالإحبــاط، وإحســاسٌ 
ــرٌ بصعوبــة النحــو وكثــرة تعقيداتــه وذلــك بســبب تراخيــه بدايــة، وإهمالــه ومراجعــة دروســه  مدمِّ
مراجعــة دقيقــة وليتــه يعــرف بالحقيقــة المــرة بــدلاً مــن أن يتهــم النحــو بالتعقيــد والصعوبــة، وقــد 

ادعــى عــار الكلبيــي، بصعوبــة النحــو بقولــه:                                    

ماذا لقينا من المستعربين          ومن قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا

قالوا: لحنت وهذا ليس منتصبًا        وذاك خفض، وهــــذا ليس يرتفع

وحرضوا بين عبد الله من حمق        وبين زيد فطال الضرب والوجع

ــاً،  ــم النحــو، قــد يحــل حــاً عملي ــا مــن هــذه الأقــوال والنصــوص أنَّ مشــكلة تعلي ــدو لن ويب
بالعــودة إلى ســاع اللغــة العربيــة كــا ينطــق أصحابها...وقــد نســتطيع تحويــل الإذاعــات المســموعة 
والفضائيــات  المرئيــة والمســارح، والنــدوات العامــة، والخاصــة والمــدراس الابتدائيــة ،والمتوســطة، 
والثانويــات والجامعــات والمعاهــد والكليات...قــد نســتطيع تحويلهــا لتلعــب دور )آبوي(العــربي 
ــي العــربي يســمع  ــاداً كالصب ــرواة والثقــات، لأنَّ اللغــة "تؤخــذ “اعتي ــن، وال ــن المتقن ودور الملقن
ــاً مــن ملقنــي وتؤخــذ  ــه وغيرهمــا، فهــو يأخــذ اللغــة عنهــم عــى مــرِّ الأوقــات وتؤخــذ تلقن أبوي
ســاعاً مــن الــرواة الثقــات ذوي الصــدق والأمانــة، ويتقــى المظنــون، ولا تؤخــذ اللغــة مــن 

الصحــف والكتــب.

مظاهر ضعف الطلاب السودانيين في مادة النحو :  

يشــكل تدريــس النحــو والــرف ، في الســودان ، وبالأخــص في جامعــة الفــاشر ، همــاً لغويــاً 
ــه بدايــة عــى أننــي أتنــاول بعــض مظاهــر الضعــف في النحــو . ســيعتمد عــى الخــرة  وتربويــاً وأنبِّ
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ــف في  ــر الضع ــرز مظاه ــن أب ــب ، إن م ــدون في الكت ــو م ــا ه ــى م ــاد ع ــن الاعت ــر م ــة أكث الميداني
ــا في مرحلــة الجامعــة .  النحــو لــدى طلابن

ــع  ــه ، م ــب حفظ ــا يج ــظ م ــاً يحف ــاً مصحوب ــة إلمام ــد النحوي ــام بالقواع ــام بالإلم ــدم الاهت أولاً : ع
الفهــم والاســتيعاب ، والوقــوف عــى مــا ترمــي إليــه تلــك القواعــد ، ومعرفــة كيفيــة تطبيقهــا 

ــة .  ــاً وكتاب حديث
ثانيــاً : قــد يحفــظ الطالــب القاعــدة حفظــاً جيــداً ، ولكنــه حفــظً آلي ميكانيكــي ، يكتفــي صاحبــه 

بالترديــد دون فهــم ، ودون قــدرة عــى التمثيــل الصحيــح للقاعــدة . 
ــةً وتجعــل الضعــف أمــراً يســود المجتمــع  ثالثــاً : يترتــب عــى مــا ســبق أمــور كثــرة تزيــد الطــن بلَِّ
ــذه  ــرز ه ــن أب ــوم . وم ــه العم ــى وج ــن ع ــع المتعلم ــوص ، ومجتم ــه الخص ــى وج ــابي ع الط

الأمــور مــا يــي : 
ــز بــن أنــواع الكلمــة : ) الاســم ، الفعــل ، الحــرف ( فيضــع الاســم  1- فقــد القــدرة عــى التميي
موضــع الفعــل والعكــس ، بَــلْ يختلــط الأمــر عــى البعــض عندمــا يــرى اســا مــن الأســاء قــد 
ن مــن حــرف واحــدٍ مثــل تــا الفاعــل ، أو هــاء الغيبــة ، فــالأول في قولنــا : عرفــتُ ، والثــاني  تكــوَّ
في قولنــا عرفتُــهُ ، فــا يتصــور أن هــذا مــن الأســاء ، ويضمــه إلى الحــروف ، وكل هــذا بســبب 

عــدم الإحاطــة بالعلامــات المميــزة لــكل نــوع .  
2- خلــط بعــض الطــاب بــن أنــواع الإعــراب : الرفــع ، النصــب ، الجــر ، الجــزم ( بــل والجهــل 
بمجــالات كل نــوع مــن هــذه الأنــواع لدرجــة أن يقــول البعــض عنــد إعــراب جملــة مــا : هــذا 

فعــل مجــرور وعلامــة جــره الفتحــة ، وهــذا اســم مجــزوم بالســكون ؟
والأمــر ببســاطة أن المتلقــي لا بــد أن يعــرف بداهــة أن الرفــع والنصــب مــن أنــواع الإعــراب. 
يشــركان في الأســاء ، والأفعــال ، والجــر مــن خصوصيــات الأســاء بــل هــو علامــة مــن 
العلامــات الدالــة عــى أن الكلمــة اســم ، والجــزم خــاص بالأفعــال بــل هــو علامــة مــن علامات 

العقليــة ، بينــا الحــرف مبنــي دائــاً لا يتطــرف إليــه الاعــراب . 
ــون هــذا اســم مرفــوع  ــد الإعــراب إذ يقول ــة الطــاب عــى قــول شــائع بينهــم عن 3- درج غالبي
بالضمــة ، وهــذا فعــل منصــوب بالفتحــة ... الــخ وهــذا التعبــر يجعــل علامــة الإعــراب هــي 

ــراب .  ــبب في الإع الس
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ــرِبُ : اســم مرفــوع وعلامــة رفعــه الضمــة ، وفعــل منصــوب وعلامــة  والصحيــح أن يقــول الُمعْ
ــة .  ــة أو المعنوي ُ العوامــل اللفظي ــه الفتحــة . لأن الســبب في الإعــراب كــا نعــرف هــو تغــرُّ نصب

ــال لا  ــبيل المث ــى س ــك ع ــن ذل ــا وم ــم معانيه ــة دون فه ــات نحوي ــارات ومصطلح ــظ عب 4- حف
الحــر مــا يــي : 

ــك  ــي فــان ؟ فيأتي ــا أكْرمن ــون في قولن ــة حــرف الن ــا وظيف ــب م ــة تســأل الطال ــون الوقاي أ – ن
الــرد بعــد تفكــر: النــون للوقايــة : فــا معنــى الوقايــة هــذه ، ومــا المقصــود   بهــا ؟ لا إجابــة 
... ومــن المفــروض عــى الطالــب أن يســأل أســتاذه عــن لمقصــود بهــذا المصطلــح النحــوي 
ليفهمــه ، وليعــرف أن الفعــل المــاضي يبنــى في الأصــل عــى الفتــح وقــد يتحــول إلى الضــم أو 
الســكون في حــالات معروفــة تحدثــت عنهــا كتــب النحــو ، ولكنــه لا يبنــى أبــداً عــى الكــر 
لا هــو ولا غيرهــا الأفعــال ... ونحــن إذا وصلنــاه بيــاء المتكلــم مبــاشرة ســنضطر إلى كــر 
ــر  ــل الأم ــبيهاً بفع ــح ش ــك أن يصب ــى ذل ــب ع ــال، ويترت ــن الأفع ــي م ــول : أكْرَمِ ــره فنق آخ
للمخاطبــة المؤنثــة ، كــا يترتــب عــى ذلــك أيضــاً بنــاء الفعــل عــى الكــر ، وهــذا مخالــف 
للقواعــد النحويــة ، كــا أنــك تشــعر بالثقــل عنــد نطــق الفعــل بهــذه الصــورة ، ولذلــك جئنــا 
ــاً عــى  ــاء المتكلــم وتقــى الفعــل قبلهــا مــن كــر آخــره ليظــل مبني بالنــون لتُِكْــرََ لمناســبة ي

الفتــح ، وتتحمــل النــون الكــرة نيابــة عنــه . 

ب – تقديــر الإعــراب في الأســاءَ للثقــل ، للتعــذر ، للمناســبة ، لــو ســألنا عــن معنــى التعــذر ، 
أو الثقــل ، أو المناســبة ، ومــا الفــرق بــن هــذا وذاك وذلــك مــا ظفرنــا بإجابــة . والأمــر هــن 
وهــو كــا يــي : تقديــر الإعــراب للثقــل يحــدث في الاســم المنقــوص كل اســم معــرب آخــره 
يــاء لازمــة مثــل : القــاضي والــراضي . في حالتــي الرفــع والجــر لأن نطــق الضمــة بعــد الكسرة 
ثقيــل وكذلــك نطــق الكــرة بعــد الكــرة يــؤدي إلى تــوالي كسرتــن في طــرف الاســم وهــذا 
ــاةُ  ــل النح ــل ، ففضَّ ــقة والثق ــع المش ــن م ــن، ولك ــا ممك ــة هن ــق بالحرك ــر النط ــل . فأم ــه ثق في
رُواْ الحركــة تخفيفــاً للنطــق بهــا لمــا في ذلــك مــن مشــقة وثقــل في النطــق . بينــا معنــى  أن يقــدِّ
التعــذر هــو اســتحالة النطــق بحركــة الإعــراب ، وذلــك في المقصــور ، وهــو كل اســم معــرب 
آخــره ألــف لازمــة ، مفتــوح مــا قبلهــا مثــل : فتــى ، رضــا ، عُــا ، حيــث إنَّ الألــف لا تقبــل 
ــم  ــاء المتكل ــم إلى ي ــة الاس ــد الاضاف ــدث عن ــبة فيح ــر للمناس ــا التقدي ــاً ... أمَّ ــة مطلق الحرك
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مثــل : " لبثــت ثــوبي " لأننــا في هــذه الحالــة نضطــر إلى كــر آخــر الاســم لمناســبة يــاءَ المتكلــم، 
لأن اليــاءَ لا يناســبها مــن الحــركات قبلهــا إلا الكــرة التــي جــيء بهــا لتناســبها مــع اليــاء ، 
ونوجــز فنقــول : علامــة الرفــع الضمــة المقــدرة عــى آخــره الاســم للمناســبة وكــذا في حالــة 

النصــب والجــر . 

ــاء المفتوحــة في  ــراً مــا نجــد الت ــاء التأنيــث الســاكنة في آخــر الفعــل : كث ــاء الفاعــل ، وت ج – ت
ــر  ــتْ ويكث ــل : عَلِمَ ــاكنة مث ــتَ وس ــل علم ــة مث ــن : متحرك ــى صورت ــأتي ع ــل ت ــر الفع آخ
الخلــط مــن الطــاب بــن التأنيــث ، ومــن المفــروض أن يعْــرَفَ أن التــاء المتحركــة بالحــركات 
ــي ، تــأتي متحركــة  ــا ي ــل وتتميــز ب ــاء الفاع ــمى ت ــم تس الثــاث الفتــح ، والكــر والض
ــح مــع  ــا علمــت ، والفت ــاً فتقــول أن بالحــركات الثــاث : الضــم مــع المتكلــم مذكــراً ومؤنث
ــتِ . ــتِ عَلِمْ ــة : أنْ ــة المؤنث ــع المخاطب ــر م ــتَ ، والك ــتَ ، وعَلِمْ بْ ــتَ ضََ ــر ، أنْ ــب المذك المخاط

أسباب الضعف في النحو: 

ومن أسباب الضعف في النحو كثيرة ، منها:

أولًا: البيئة:

البيئــة هــو  المحيــط الــذي يعيــش فيــه الطالــب، ويتأثــر فيــه . ويعنــى بذلــك البيــت والأسرة ، 
و المجتمــع الــذي يتعامــل الطالــب مــع أفــراده و المحيــط الجامعــي، لمــاذا ؟ لأن عندمــا وضــع علــم 
النحــو ومفهومــه وحينــا اتســعت رقعــة الدولــة الإســامية . وأظــل الإســام بظلِــهِ قوميــات ، غــر 
عربيــة ، ونعمــت الأمصــار المفتوحــة بالاســتقرار والأمــن وانــرف النــاس في المجتمع الإســامي 
إلى تصريــف أمــور دينهــم ودنياهــم ، كان مــن الطبيعــي أن يختلــط العــرب بغــر من أهــل الأمصار، 
وأن تتأثــر ألســنتهم بألســنة غيرهــم ممــا أدى إلى ظهــور اللحــن ، وشــيوعه وتــرب هــذا اللحــن 
ــاءَ والشــعراء)1( . يقــول أبوبكــر الزبيــدي )2("  مــن عامــة النــاس إلى خاصتهــم مــن العلــاءَ والأدب
فلــم تــزل العــرب عــى ســجيتها في صــدر إســامها ومــاضي جاهليتهــا ، حتــى أظهــر الله عــى ســائر 

1	 البيــان والتبــن للجاحــظ ، تحقيــق عبدالســام هــارون ، القاهــرة ، ط ، لجنــة التأليــف والترجمــة والنــر )1960م(،
ص20 – 224 ، نــدوة النحــو والــرف ، الكتــاب الثــاني ، ص45 . 

طبقــات النحويــن و اللغويــن ، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن الزبيــدي، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل ، ط 1، القاهــرة،  	2
1954، ص 11.
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الأديــان ، وعندمــا نتحــدث عــن البيئــة فالطالــب يكــون مندمــج في بيئتــه ، مــع أفــراده و الأصدقــاء 
المتألــف معهــم ، والمحيــط الجامعــي ، والثقافــة التــي ينهــل منهــا . فــا أعتقــد أن الطالــب يلمــس 
اهتــام أحــد بالتحــدث بلغــة عربيــة فصيحــة ، ملتزمــاً بقواعــد النحــو ، بــل يــدرس بــن جــدران 
قاعــات الجامعــة قرابــة أربعــة ســنين فــإذا خــرج مــن القاعــة ، تــرك قاعــة الــدرس ، لم يلمــس أي 
تطبيــق و لاســتخدام لمــا درســه وهنــا تحــدث الفجــوة بــن مــا يدرســه الطالــب وبــن مــا مطبــق عــى 

أرض الواقــع.

ثانياً: الأستاذ وطريقة التدريس:

 إن مــن أبــرز أســباب الضعــف العلمــي عــى وجــه العمــوم والنحــوي عــى وجــه الخصــوص 
الأستاذ وطريقة التدريس التي يتبعها .	

ــور ، ولا  ــط الأم ــتطيع ضب ــخصية لا يس ــف الش ــراه ضعي ــان ن ــض الأحي ــتاذ في بع ــا الأس أم
يمكنــه الســيطرة ، عــى طالبــه ، وهــذا في الغالــب مرجعــه ضعفــه العلمــي ، وقلــة عطائــه ، وأحيانــاً 
ــض  ــداً في الأدَاءَ ، فيكــون بع ــذل جه ــا يب ــه ، ف ــة لنفس ــب الراح ــتاذ يطل ــبب أن الأس ــون الس يك
ــدم  ــرى ع ــا ي ــاتذة ، عندم ــض الأس ــدة ، أو أن بع ــنوات ع ــل س ــره قب ــم تحض ــد ت ــاضرات ق المح
اســتجابة طلابــه ، في بدايــة الأمــر ، يتوجــه إليهــم بالمناقشــات ، فإنــه يلجــأ إلى طريقــة ســهلة 
ومريحــة لــه ألَ وهــي الطريقــة الإلقائيــة ، حيــث يقــف بــن طلابــه وقفــة الخطيــب بــن مســتمعيه 
يلقــي الــدرس إلقــاءً مكتفيــاً بأمثلــة محــدودة يعتقــد أنــه مــن خلالهــا قــد تــرح القاعــدة النحويــة 
وأدى مــا عليــه ، حتــى إنــه قــد لا يســتخدم الســبورة ولا الطباشــر إلاَّ بمقــدار مــا يكتــب التاريــخ 
ــور  ــو مح ــذ ه ــل التلمي ــه أن يجع ــة تطالب ــدة التربوي ــياً أن القاع ــياً أو متناس ــدرس ، ناس ــوان ال وعن

ــة .     ــة التعليمي العملي

ثالثاً : الطلاب وسلوكياتهم : 

مــن أســباب الضعــف في مــادة النحــو مــا يروجــه البعــض في مجتمــع الطــاب حــول هــذه المــادة 
ــاً صعوبتهــا وشــدة وطْأتهــا ، وذلــك بســبب إحساســه الشــخصي بذلــك ممــا ينعكــس عــى  مدعي
ــب أن  ــن الواج ــئ ، وم ــاس الخاط ــذا الإحس ــاركة ه ــون إلى مش ــه ، فيتحول ــن زملائ ــن م الكثيري
يوقــن الطــاب أن مســألة الصعوبــة والســهولة هــذه مســألة نســبية تشــرك فيهــا جميــع المــواد بــا 
اســتثناء وتقليــل الجهــد المبــذول ، والإقبــال المخلــص عــى مــا هــو صعــب الاســتعانة بــالله تعــالى ، 
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ثــم الثقــة الحقيقيــة بالنفــس تــزول تلــك الصعوبــة هــذا مــن ناحيــة ، ومــن ناحيــة أخــرى قــد يكتفــى 
بعــض الطــاب بحفــظ القاعــدة النحويــة حفظــاً تامــاً . ولكنهــم لا يهتمــون بالتطبيــق المســتمر ، 
والممارســة الدائمــة لتلــك القاعــدة ، لأنــه أغفــل عنــر الفهــم والتدقيــق ، في حقيقــة تلــك القاعــدة 
ــة  ــدة النحوي ــظ القاع ــا يحف ــاً ، ف ــن مع ــب الأمري ــل الطال ــا يهم ــراً م ــل كث ــه ، ب ــدف إلي ــا ته وم
الضابطــة ، ولا يكلــف نفســه ، عنــاء فهمهــا ، وبالتــالي مــن أيــن ســيأتيه علــم النحــو وقواعــده . 

 إن مســألة صعوبــة  النحــو قديــمٌ روج لــه النســاك وقــد روى الخطيــب البغــدادي " عــن محمــد 
بــن السمســار قــال دعــا العبــاس العنــري بــن بــر الحــارث إلى تعلــم النحــو ، فســأله ومــن يعلمني 
يــا عبــاس ؟ قــال أنــا أعلمــك ، قــال بــر: إذن فافعــل قــال لــه العبــاس : قــل خلفــي : ضرب زيــدٌ 
عمــراً . فــرد عليــه بــر ســائلًا ولم ضربــه يــا أخــي ؟ قــال لــه العبــاس : يــا أبــا نــر مــا ضربــه ، وإنــا 

هــذا أصــل وضــع )أي للتمثيــل بــه( فقــال بــر : هــذا أولــه كــذب فــا حاجــة لي فيــه )1(. 
رابعاً : المقررات الدراسية : 

 مــن أســباب الضعــف في النحــو مــا نلمســه في كثــر مــن المقــررات الدراســية مــن عــدم الاهتــام 
ــاك  ــل هن ــي توضــح القاعــدة ، وتعــن عــى فهمهــا ، وتســاعد عــى تطبيقهــا ، ب بالتفصيــات الت
فقــرات عمــدوا واضعــوا المنهــج إلى تركهــا مجملــة غــر مفصلــة ليقــوم الأســتاذ بــدوره في مناقشــتها 

مــع طلابــه بغيــة الوصــول إلى إيضاحهــا . ولكــن بعــض الأســاتذة لــن يفعلــوا  ذلــك . 
خامساً : نظم الامتحانات : 

 أما من ناحية نظم الامتحانات فهناك بعض الأمور لا بد منها :
ــة في امتحــان النحــو إلى الجانــب التطبيقــي لا إلى الجانــب النظــري ، وتخصــص  ــه العناي 1/ توجي
درجــة عاليــة ، للجانــب التطبيقــي وأن نجــاح الطالــب في مقــرر النحــو يتوقــف عــى نجاحــه في 

الجانــب التطبيقــي . 
2/ ينبغــي عــدم التهــاون في محاســبة الطالــب عــى الأخطــاء النحويــة والإملائيــة في كل المقــررات 

التــي يختــر فيهــا . 
3/ الاختبــار الشــفوي لــه أهميــة كبــرة في الكشــف عــن اســتيعاب الطالــب لمــا درســه مــن قواعــد، 

وقــد أغفلنــا قيمــة هــذا الجانــب ، وهــذا الأمــر يحتــاج إلى مراجعــة علميــة . 

1	 الجامع لأخلاق الراوي و السامع، للخطيب البغدادي،ج 2 ، ص 24. 
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خطوات الإعراب التطبيقي وأثره في تدريس النحو:
الإعــراب  التطبيقــي بمفهومــه الســابق لــه منهــج تصورتــه مــن خــال تدريــي لــه في قاعــات 

الــدرس في الجامعــات المختلفــة.
ــة  ــوات العملي ــة والخط ــن الأركان الضروري ــة م ــى مجموع ــوري ع ــوم في تص ــج يق ــذا المنه وه

ــة، أول شرحهــا في إيجــاز غــر مخــل مــن خــال نقــاط محــددة في هــذا البحــث. المنظمــة المرتب
1. الأركان الضرورية للإعراب التطبيقي:

ــه  ــه ومفتاح ــو وخلاصت ــب النح ــو ل ــذي ه ــراب ال ــذا الإع ــن ه ــدف م ــق اله ــن تحقي لا يمك
الســحري إلا إذا اجتمــع في المعــرب أركان أراهــا ضروريــة لا بــد منهــا وإلا ظلــت الشــكوى 
ــل: الشــكوى العامــة مــن  ــم كلهــا قائمــة، مث ــه في مراحــل التعلي العامــة مــن ضعــف الطــاب في
ــة ودارســيها عــى  ــد مــدرسي العربي ــد الطــاب، وهــي شــكوى قديمــة متجــددة عن ــه عن صعوبت
ــد  ــن لأح ــي لا يمك ــذه الأركان الت ــر ه ــن ح ــاً. ويمك ــة أحيان ــن مبالغ ــو م ــواء، ولا تخل ــد س ح

ــة: ــاط الآتي ــا، في النق ــان دون إتقانه ــي باطمئن ــراب العم ــوض في الإع الخ
الركن الأول: 

 معرفــة الكلــات في الجملــة المــراد إعرابهــا مــع الانتبــاه إلى الكلــات المتصلــة في الكتابــة 
ــو  ــل دروس النح ــل في أوائ ــو مفص ــا ه ــوع مم ــام كل ن ــة وأقس ــواع الكلم ــن أن ــة م ــوع كل كلم ون
في كل كتــاب مــن كتبــه الكثــرة المتنوعــة، فيحــذر المعــرب عــد الكلمتــن كلمــة واحــدة وعكســه 
ونحــو ذلــك مــن الأوهــام الكثــرة التــي قــد تقــع عــادة للمعربــن المبتدئــن، ف)رب( مثــاً مــن 
قولــك في الدعــاء: رب يــر، ثــاث كلــات في الإعــراب؛ لأنــه المعنــى: يــا ربي، كــا هــو واضــح. 
ــل: )أبشرتمــوني...( و)فأســقيناكموه(  ــاً ســت كلــات في الإعــراب. ومث و)فســيكفيكهم...( مث
و)أنلزمكموهــا( ســبع كلــات في الإعــراب ونحــو: )قنيــة( مــن قولــك: الــر قنيــة، خمــس كلمات، 
ــاً؛ لأن الخطــأ في ذلــك  ــام بذلــك عملي ــد مــن الإلم ــع كلــات، وهكــذا. فــا ب ــي( أرب ونحــو: )إنن

يتبعــه خطــأ أكــر في الإعــراب حتــاً.
الركن الثاني: 

معرفــة الأمــور المتلازمــة في العبــارة؛ ولهــذا )يعــاب عــى الناشــئ في صناعــة الإعــراب أن يذكــر 
ــاً  ــدأ ولا يتفحــص عــن خــره، ومــن العيــب أن يذكــر ظرف ــه، او مبت ــوا يبحــث عــن فاعل فعــاً ل
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ــة ولا يذكــر ألهــا محــل أم لا، أو يذكــر موصــولاً  ــه عــى متعلقــة، أو جمل أو جــاراً ومجــروراً ولا ينب
ــاظ  ــن الألف ــه م ــن يدي ــا ب ــي ب ــد لا يكتف ــرب ق ــك أن المع ــده(. ذل ــن عائ ــه ولا يب ــن صلت ولا يب
الظاهــرة أمامــه، بــل يبحــث وراء ذلــك عــا يكمــل الجملــة أو  يصحــح المعنــى أو نحــو ذلــك مــن 
الأمــور الضروريــة في الجملــة. وبذلــك يتــدرب عــى الفهــم الســليم وتكويــن الملكــة العلميــة في 

فهــم النصــوص وتحليلهــا ممــا يحتــاج إلى عنايــة وبديهــة.

وقــد فصــل ابــن هشــا القــول فيــا يلــزم المعــرب ذكــره ومــا لا يلــزم. والجهــل بهــذا الركــن هــو 
الســبب وراء أكثــر أخطــاء المعربــن قديــاً وحديثــاً. والله المســتعان.

الركن الثالث:

معرفــة الفــرق بــن الإعــراب اللفظــي والتقديــري والمحــي وهــذه مــن الأمــور الســهلة اليســرة 
ــوم ولا  ــة الي ــن طلب ــراب م ــداة الإع ــن ش ــا ب ــط فيه ــرة الخل ــرى كث ــك ت ــع ذل ــراب، وم في الإع
ــالي  ــارع الخ ــل المض ــر والفع ــم المظه ــون في الاس ــراب يك ــوا أن الإع ــك إلا أن يعرف ــن ذل ــرد م مخ
مــن مبــاشرة نــوني التوكيــد واتصــال نــون النســوة، وكل مــا عــدا ذلــك مــن كلــات العربيــة مبنيــة، 
وهــي جميــع الحــروف والأســاء المضمرة)جميــع الضمائــر( والأســاء المبهمــة )جميــع الأســاء 
الموصولــة وأســاء الإشــارة( وجميــع الأفعــال الماضيــة وأفعــال الأمــر، بالإضافــة إلى المضــارع إذا 
اتصلــت بــه نــون النســوة أو باشرتــه إحــدى نــوني التوكيــد، وأن الكلمــة المعربــة إعرابهــا بعلامــة 
ظاهــرة تــرى وتنطــق وتكتــب مــا لم يمنــع مــن ظهورهــا مانــع مــن تعــذر أو اســتثقال أو اشــتغال 
محــل بحركــة مناســبة أو نحــو ذلــك ممــا هــو مفصــل في مواضعــه، فيذكــر ذلــك كلــه في الإعــراب 
ويســمى الإعــراب التقديــري كــا يســمى الأول الإعــراب الظاهــر، وأن الكلمــة المبنيــة والجمــل 
وأشــباه الجمــل والمصــدر المــؤول محلهــا بحســب مــا دخــل عليهــا مــن العوامــل وإلا فــا محــل لهــا 
مــن الإعــراب، كــا هــو معــروف. والإلمــام بهــذه الأمــور الســهلة اليســرة ضروريــة قبــل الخــوض 

ــق. ــي. والله الموف ــراب العم في الإع

الركن الرابع:

ــن  ــك ع ــل بذل ــبق النق ــا س ــى ك ــرع لامعن ــراب ف ــراب؛ إذ الإع ــى في الإع ــى المعن ــز ع التركي
ــة  ــة الدلال ــى ومعرف ــل المعن ــن تأم ــد م ــا ب ــاً، ف ــاً وحديث ــة قدي ــة العربي ــن أئم ــره م ــان وغ الصب
التركيبيــة لكلــات الجملــة أو العبــارة قبــل الخــوض في إعرابهــا. وذلــك ســهل ميــر لــكل معــرب، 
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ــدأ  ــمية تب ــا اس ــة إم ــة في العربي ــراب؛ لأن الجمل ــن الإع ــاً م ــاً أو خائف ــاً أو ضعيف ــا كان مبتدئ مه
ــن  ــون م ــل وتتك ــدأ بفع ــة تب ــر، أو فعلي ــام الخ ــوم مق ــا يق ــر أو م ــدأ وخ ــن مبت ــون م ــم وتتك باس
فعــل وفاعــل أو م يقــوم مقــام الفاعــل. فــإن بــدأت بحــرف نظــر إلى مــا بعــد الحــرف والحــروف 
ــة  ــة والنحوي ــا الدلالي ــت وظائفه ــا اختلف ــراب مه ــن الإع ــا م ــل له ــة لا مح ــا مبني ــة كله في العربي
والســياقية في الجملــة. ومــا عــدا ذلــك مكمــات ومتمــات يــدرك بقليــل مــن التدريــب النظــري 
والعمــي عــى الإعــراب. وقديــاً حــذر ابــن هشــام الأنصــار- رحمــه الله- مــن جهــل المعــرب بهــذا 
الركــن؛ إذا جعلــه مــن الجهــات التــي يدخــل منهــا الاعــراض عــى المعــرب، وذكــر أن أٌدام المعربين 
كثــراً مــا تــزل بســبب ذلــك كــا سرد أكثــر مــن عشريــن مثــالاً عــى ذلــك. فــا منــاص مــن النظــر 

ــق الله. ــى بســامة الإعــراب. الموف ــق في المعن الدقي

الركن الخامس:

ــة إلا  ــي في حقيق ــراب العم ــس الإع ــراب؛ إذ لي ــاء الإع ــة أثن ــو الكلي ــد النح ــتحضار قواع اس
تطبيقــاً للنصــوص عــى قواعــد النحــو أو العكــس؛ فــا بــد مــن اســتحضار مناســب وتصــور كلي 
لتــك القواعــد أثنــاء الإعــراب، وإلا كثــر الخلــط والخطــأ، كــا هو مشــاهد اليــوم في عامة مؤسســاتنا 
التعليميــة. وليــس مــن الــروري للمعــرب الإحاطــة بــكل دقائــق النحــو وتفصيلاتــه الكثــرة، 
ــرب عــى تصــور  ــروري أن يكــون المع ــل ال ــم، ب ــاع الدائ ــتمر والاط ــران المس ــأتي بالم ــك يِ فذل
نظــري مناســب لخارطــة النحــو الكليــة وقواعــده العامــة ومســائله الإجماليــة؛ ليســلم مــن الخطــأ 
أثنــاء الإعــراب. وكل مــن هــذه المعرفــة الكليــة والاســتحضار الشــامل والإعــراب العمــي يــؤدي 
إلى ترســيخ الآخــر. ومــن جــرب عــرف ومــا يدرســه طلبــة النحــو في ســنوات يمكــن تلخيصــه في 
ورقــات يطلــع عليهــا الطالــب في ســاعات مــع الدقــة والتركيــز؛ لإجــادة الإعــراب العمــي، ولا 
ــاة  ــا النح ــي يجلبه ــة الت ــات الإضافي ــل والمعلوم ــق والتفاصي ــن الدقائ ــر م ــك إلى كث ــة في ذل حاج
عــادة مــن علــوم العربيــة الأخــرى خاصــة الــرف، وعلــوم البلاغــة، وتاريــخ الأدب ونصوصــه، 
بــل قــد يجلبــون معلومــات ثقافيــة عامــة منــن جميــع العلــوم والمعــارف الإســامية والعربيــة 
وغيرهــا، وذلــك نافــع مفيــد للمتقدمــن لكنــه ضــار بالمبتدئــن مــن شــدة النحــو؛ إذ قــد يصرفهــم 

عنــه اســتصعاب وتكثــراً.
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2- الخطوات التنظيمية للإعراب التطبيقي.

وهــذا هــو التطبيــق الفعــي للإعــراب العمــي، الــذي يعــد كل م ســبق تمهيــداً لــه، وكل مــا يــأتي 
أثــراً لــه. فــا بــد للمعــرب مــن اتبــاع هــذه الخطــوات التنظيميــة بدقــة وترتيــب وبــإشراف مــدرس 
ــادة  ــداً في إف ــة ح ــرة البالغ ــه الكث ــن نتائج ــتفيد م ــي، ويس ــراب العم ــن الإع ــى يتق ــة حت في البداي
ــاً،  ــاج إلى بعضهــا أحيان ــاج إليهــا جميعــاً وقــد يحت المتعلــم والمعلــم. وهــي خمــس خطــوات قــد يحت

وهــي تفصيــاً:

الخطــوة الأولى: ذكــر نــوع الكلمــة مــن اســم وفعــل وحــرف، وقســمها داخــل النــوع الواحــد 
مــن مظهــر ومضمــر ومبهــم موصــول أو إشــارة في الاســم، ومــاض أو مضــارع أو أمــر في الفعــل، 
ومختــص أو مشــرك حــرف عطــف أو نــداء أو نفــي أو اســتفهام أو شرط أو نحــو ذلــك في الحــرف. 
وبذلــك يكــون المعــرب قــد نــص عــى نــوع الاســم وتبــن حالــه مــن الإعــراب أو البنــاء، ونــص 
عــى زمــن الفعــل ووظيفــة الحــرف الدلاليــة والنحويــة؛ فتكشــفت لــه معــالم الإعــراب مــن البدايــة 

عــى الوجــه الصحيــح؛ ليتمكــن مــن الســر فيــه باطمئنــان وبينــه.

الخطــوة الثانيــة: ذكــر الحكــم النحــوي مــن رفــع أو نصــب أو جــر أو جــزم أو بنــاء. وفي هــذه 
ــل الاســتمرار في  ــي محــل مــن الإعــراب أو لا؟ قب ــان هــل لهــذا المبن ــد مــن بي ــة الأخــرة لا ب الحال
بقيــة الإعــراب. وقــد ســبق أن الإعــراب بأنواعــه الأربعــة يختــص بالدخــول عــى الاســم المظهــر 
والفعــل المضــارع الــذي لم تتصــل بآخــره نــون النســوة ولم تبــاشره إحــدى نــوني التوكيــد، وأن كل 

مــا عداهمــا مــن أنــواع الكلــات العربيــة وأقســامها مبنــي لا حــظ لــيء منهــا في الإعــراب.

الخطــوة الثالثــة: ذكــر العامــل إن لم تكــن الكلمــة مــن المبنيــات التــي لا محــل مــن الإعــراب، كــا 
ســبق البيــان، فيذكــر المعــرب عامــل الرفــع أو النصــب أو الجــر أو الجــزم، الــذي أثــر عــى الكلمــة 
ــة العامــل التــي رســخ إمــام النحــاة  ــم عــى نظري ــه قائ في لفظهــا أو محلهــا ومعناهــا؛ إذ النحــو كل
ــوات  ــيئاً دع ــه ش ــل من ــم تن ــاً، فل ــراً وتطبيق ــاب نظ ــا في الكت ــا وقواعده ــا ومعالمه ــيبويه أصوله س
ــاً؛ لأن العامــل عنــد النحــاة مجــرد  ــاً وحديث الإلغــاء ودعــاوي التجديــد وإن كثــرت وكــرت قدي
وســيلة تعليميــة أدت مهمتهــا عــى أكمــل وجــه مــن أول يــوم إلى اليــوم، وســيظل كذلــك- إن شــاء 
الله- مــا بقــي نحــو يــدرس. ولا جــدال في أن العامــل الحقيقــي للرفــع والنصــب والجــر والجــزم هو 
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المتكلــم، فذلــك مــن المســلمات البهديهيــة التــي لا تتناطــح عليهــا عنزتــان فضــاً عــن أن يختلــف 
فيهــا شــخصان. وقــد ذكــر ذلــك النحــاة مــن قديــم الزمــان والعوامــل في النحــو محصــورة معروفــة 
بــا زيــد ولا نقــص. وتصــور النحــاة للعامــل أراه مثــل مفاتيــح تشــغيل الأجهــزة الكهربيــة 
ــاح لجهــاز  ــره في آخرهــا كــا تضغــط عــى أي مفت ــة فيظهــر أث ــدل العامــل عــى الكمل ــة، ي الحديث
كهــربي حديــث، فيظهــر الأثــر في مــكان آخــر قريــب أو بعيــد. وقــد يــرى هــذا التأثــر وقــد لا يــرى، 
كــا أن علامــات الإعــراب كذلــك تكــون ظاهــرة تــرى أو مقــدرة لا تــرى ففيــم النــزاع والجــدل 

والشــقاق اليــوم؟

وحذفهــا مــن آخــر الفعــل المســند إلى ألــف الاثنــن أو واو الجماعــة أو يــاء المؤنثــة المخاطبــة. وفي 
المبنــي جميــع الحــروف والأســاء المبنيــة علامــة بنائهــا مــا وجــد عــى آخرهــا مــن حركــة أو ســكون، 
ــدرة  ــة مق ــى فتح ــى ع ــاً، فيبن ــره ألف ــرة إلا إذا كان آخ ــة الظاه ــى الفتح ــاء ع ــه البن ــاضي أصل والم
منــع مــن ظهروهــا التعــذر أو اتصــل بــه واو الجماعــة فينبــى عــى الضــم؛ للمناســبة أو اتصــل بــه 
أحــد ضمائــر الرفــع المتحركــة فيبنــى عــى الســكون للتخفيــف مــن الثقــل الناشــئ مــن تــوالي أربعــة 
أحــرف متحركــة فيــا هــو كالكلمــة الواحــدة، والمضــارع يبنــي عــى الســكون مــع نــون النســوة، 
ــراب  ــات الإع ــي علام ــز نح ــان الموج ــذا البي ــاشرة. وبه ــد المب ــون التوكي ــع ن ــة م ــى الفتح وع

والبنــاء في جميــع الكلــات.

ــة محــل مــن  ــن المعــرب هــل للجمل الخطــوة الخامســة: إعــراب الجمــل وأشــباه الجمــل، فيب
الإعــراب أو لا بعــد إعــراب مكوناتــه بالتفصيــل المفيــد، ويحــدد محــل الجملــة مــن الإعــراب 
ــي لهــا محــل مــن الإعــراب كــا يبــن نوعهــا مــن الجمــل الســبع  إن كانــت مــن الجمــل الســبع الت
التــي لا محــل لهــا مــن الإعــراب. وكذلــك يعنــي المعــرب عنايــة تامــة بمتعلــق كل ظــرف أو جــار 
ومجــرور في الجملــة، بنــاء عــى المعنــى المقصــود، إذ التعلــق هــو الارتبــاط في المعنــى بــن شــبه الجملــة 
ــك  ــون في ذل ــاوت المعرب ــمية. ويتف ــتقات الاس ــن المش ــه م ــل علم ــا يعم ــل او م ــن فع ــدث م والح
ــل والقصــر المخــل. وهــذا في غــر  ــاب، وخــر الأمــور أوســطها بــن الطوي بــن الإيجــاز والإطن
المبتدئــن والمتوســطين في طلبــة النحــو، فالأفضــل لهــم- فيــا أري- التفصيــل والتطويــل؛ لأن مــن 
أهــم أهــداف الإعــراب بالنســبية لهــم تمريــن ألســنتهم عــى النطــق بالعربيــة الفصيحــة، والإعــراب 

العمــي المعــرب مــن خــر مــا يعينهــم عــى ذلــك فيــا جربــت ورأيــت والله أعلــم. 



أسباب مظاهر ضعف النحو في مرحلة الجامعة  وأثرها في تطبيق خطوات الإعراب
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الخاتمة وعلاج المشكلة : 
ــاج  ــف الع ــتطيع وص ــه يس ــاً ، فإن ــاً دقيق ــخيصاً صحيح ــداء تش ــب ال ــخص الطبي ــا يش عندم
النافــع الــذي يكــون عامــاً مســاعداً عــى الشــفاء بــإذن الله تبــارك وتعــالى ، وهــا نحــن قــد وضعنــا 
أيدينــا عــى الــداء وعرفنــا مكانــه ، ولمســنا أســباب حدوثــه ، وعليــه ســنقترح العــاج الــذي نســأل 

الله أن يكــون علاجــاً نافعــاً . 
1- بالنســبة للبيئــة المحيطــة بأبنائنــا الطــاب لا بــد أن تتحــول إلى بيئــة عربيــة حديثــاً وكتابــة 
وســلوكاً وتعامــاً ، وأول مــا نبــدأ بــه مــن مكونــات البيئــة المحيطــة بالمجتمــع التعليمــي ، ويعني 

بــه المؤسســة التعليميــة ســواء كانــت مدرســة أو كليــة جامعيــة أو حتــى ريــاض الأطفــال . 
2- أن نعمل على تشجيع البحوث النحوية والصرفية وتمويلها . 

3- أن تعيــد الأنظمــة الجامعيــة برفــع نســبة النجــاح في مقــرر النحــو ، وذلــك إذا كانــت منخفضــة 
، لأن هــذا التدخــل يجعــل المــادة العلميــة تتفاعــل مــع الأرقــام والنســبة المئويــة لا مــع الطالــب 

الــذي ينبغــي أن ننظــر إليــه عــى أن لــه صفــة اعتباريــة علميــة منفصلــة عــن الأرقــام . 
ــة  ــن تجرب ــث م ــتخلصها الباح ــة اس ــوات تنظيمي ــة وخط ــي أركان ضروري ــراب التطبيق 4- للإع
ــوم العربيــة في المعاهــد الإســامية والمــدارس والجامعــات في مناطــق  طويلــة في تدريــس عل
مختلفــة، لخصهــا وعرضهــا في نقــاط محــددة ينتظــر رأي الاختصــاص فيهــا ونقدهــم لهــا، إذ هــي 
ــدر  ــع ص ــذا. ويتس ــا ه ــه إلي يومن ــو وتعليم ــم النح ــع تعل ــن واق ــخصية م ــات ش ــرد ملاحظ مج

الباحــث لــكل ملاحظــة فيهــا شــكره مقدمــاَ.
5- ولعــي أختــم هــذا البحــث باقــراح ، يتمنــى لــو جربنــا تطبيــق تدريــس النحــو في الســنة الأولى 
والســنة الثانيــة الجامعتــن مــن كتــاب قديــم موجــز ، وحبــذا لــو جربنــا تدريــس كتــاب الجمــل 
ــرى ،  ــة أخ ــدي في مجموع ــح للزبي ــاب الواض ــس كت ــة ، وتدري ــة أو كلي ــي في مجموع للزجاج
ــم  ــن هشــام لمجموعــة رابعــة ، ث ــي لاب ــة أو المغن ــي في مجموعــة ثالث ــن جن ــس اللمــع لاب وتدري
ــا  ــا الحــالي فنكــون بذلــك قــد خطون ــا بينهــا وبــن نتائــج عملن ــا النتائــج وحللناهــا ووازن جمعن
ــار الكتــاب  ــة والملاحظــة ، والتحليــل في مجــال اختي خطــوة عمليــة وعلميــة تقــوم عــى التجرب
المناســب للتدريــس في الجامعــة وفي ختــام هــذا البحــث الموجــز ندعــوا الله أن يوفــق الجميــع في 

خدمــة النحــو، خدمــة للقــرآن الكريــم . والله الموفــق للصــواب والمعــن عليــه .  
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